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فقيشها 


را 


عى ١‏ ري <جرئ 
اح دمن ««روئيسى 


اح أك اك بماك ت كل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأشهد أن ميحمدًا عبدهة ورسوله. 


5] أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور 
اما دن َامَنُوا نَع 2 سئَّ تفايهء و مون ل وَأنسْم مُسَلِمُوَن (7(©) © زال عمراك الآية 5ل , 
«إيتأيها ألتاش اتا ويك الى حَلفك ين عَنِين وحنو وَكَلقَ ينا رَوجَها وب ينما رجالا كيرا 
: م إنَّ لله كن عَلَيَُم تيبا (2) 4 راشساء: لآنة م . 
«كأا لذن -امنوأ اما اله وَفُولوا مولا سييكا 9© يمح لثم املك وينفز لك 


عر ع لم 07 مور علوم و 00 
ذَنوبَكمَ ومن يطع ١‏ ورسولم فقد فار فوا عَظِيمًا (0) 46 [الأحزاب: للا الى 


كا وبعد: 

فهذا تهذيب واختصار لكتاب ااشرح العقيدة الطحاوية»)» ذلكم الكتاب الذي 
صنفه الامام ابن أبي العز الحنفي شارحًا فيه كتاب «العقيدة الطحاوية» للامام أبي 
جعفر الطحاوي كُلَنْةُه ولما كان كتاب «العقيدة الطحاوية» كتابًا قد حظي بالقبول 
عند كثير من أهل العلم» وذلك لكون مصنفه أورد فيه ما يُحتاج إليه من أمور 
الاعتقاد وسار في ذلك على : نهج أهل السئة والجماعة في جل أبوابه مبيئًا معتقدهم 

في التوحيد ومعتقدهم في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدرء 
وتضمن أيضًا ردودًا على أهل البدع وطوائفهم». فلذلك قمت بتخريج الأحاديث 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


والآثار الواردة في هذا الكتاب حدر ال و 0 د 
ذلك في طبعة أصدرتها دار ابن وو اهر واللوريج ةر ولم أكن هئالك تعقبت 
الأمور التي زلْت فيها قدم الإمام الطحاوي ين ولا علقت بشيء. 

فها هنا عمدت إلى اختصار وتهذيب لكتاب شرح العقيدة الطحاوية» فحذفت 
بعض المسائل والردود والاسترسالات التي لا يحتاج إليها طلبة العلم المبتدئون» 
ولتي أخلات من أقوال المتكلمين ومن الردود عليهم. فم استرسالات وردودٌ لا 
فائدة منها ولا نفع من وراء الجهد المبذول في فهمهاء فضلًا عن إثارتها 
والانشغال بها؛ ثم إنني أيضًا علقت هنا على المواطن التي تحتاج إلى تعليق» 
فشو كانت اال للامام الطحاوي ينه أو لشارح كتابه ابن أبي العز ككله. 
أما عن التخريج» فقد اقتصدت فيه بما يؤدي الغرض» وكذا لم أتوسع في بيان 
سبب الحكم الذي حكمت به على الأحاديث أو الآثار؛ فمن أراد توسعًا في 
التخريج» فليرجع إلى طبعة دار ابن رجب التي قمت بتحقيقها. 

هذاء وما كان من صواب في هذا العمل فمن الله وحدهء فله النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسنء ا كان من خطأ وزلل فمن نفسى ومن الشيطان 
وأستغفر الله منه. 1 

هذاء وبين يدي العمل ترجمة موجزةٌ للامامين الطحاويء وابن أبي العز 
رحمهما الله وأكرم مثواهما ونفع بهما وبمصنفاتهما. 

صل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. 


كتبه 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


تح 


ود لكك جد ككهد نب 


ترجمة الإمام الطحاوي 


كلا أسمة وننسبة: 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي 
اللسجرى الكصرئ المحاوي: 

ونسبته إلى طحا - بفتح الطاء والحاء المهملتين» وبعدهما ألف - وهي قرية 
بصعيد مصرء وإلى الأزد - بفتح الهمزة وسكون الزاي المعجمة وبالدال 
المهملة - وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. 
12 ولادته: 

ولد الطحاوي ليلة الأحد لعشر خلون من ربيع الأول سنة تسع وعشرين 
ومائتين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والأول هو الصحيحء وعليه الأكثر 
ممن ترجموا له. 
2 طلبه للعلم: 

درس فقه الشافعية على خاله المزني» صاحب الإمام الشافعي؛ ثم انتقل إلى 
مذهب أبي حنيفة» فتفقه على الفقيه الحنفي أحمد بن أبي عمران» ورحل إلى 
الشام فسمع الحديث ببيت المقدس وغزة وعسقلان ودمشق. وفيها تفقه على 
أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيزء ثم عاد إلى مصرء وانتهت إليه رئاسة 


أصحاب أبى حنيفة بمصر. 


روى عن يونس بن عبد الأعلى» وهارون بن سعيد الأيلي» ومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم. وإبراهيم بن أق داود الضريس » وغيرهم. 


صوص م و توك ود تهذيب ششترح العقيدة الطحاوية ع 


ك1 تلاميذه: 

روى عنه ابئه علي؛ و سليمان بن أحمد الطبراني» وأبو الحسين محمد بن 
المظفرء ويوسف بن القاسم الميانجي؛: وأحمد بن عبد الوارث الزجاجء 
وعبد العزيز بن محمد الجوهري وغيرهم. 


5 مكانته العلمية: 

قال عله امن عبد الين: كان عالمًا بجميع مذاهب الفقهاء . 

وقال السمعاني: كان إمامًا ثقة ثُبثًا فقيهًا عالمًا لم يخلف مثله. 

وقال الذهبي: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام» وكان ثبنّا فقيهًا عاقلًا. 

وقال ابن تغري بردي في ١النجوم‏ الزاهرة»): الطحاوي الفقيه الحنفى المحدث 
الحافظ أحد الأعلام وشيخ الإسلام» وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه 
والحديث واختلاف ' العلماء والأحكام واللغة والنحو. وصئف المصنفات 
الحسان. 

ذكر أبو يعلى الخليلى فى كتاب «الإارشاد») فى ترجمة المزنى أن الطحاوى 
المذكور كان ابن أخت المزني» وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت 
خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة» فلذلك انتقلت إليه؛ وصنف كتبّا مفيدة منها 
«أحكام القرآن»» و«اختلاف العلماء»» و(معاني الآثاراء و«الشروط»» وله 
«التاريخ الكبير»؛ وغير ذلك. 

وذكره القضاعى فى كتاب «الخطط» فقال: كان قد أدرك المزنى وعامة طبقته» 
وبرع في علم الشروط» وكان قد استكتبه أبو عبيد اللّه محمد بن عبدة القاضي 
وكان صعلوكا فأغناه» وكان أبو عبيد الله سمحًا جوادّاء ثم عدّله أبو عبيد علي بن 
الحسين بن حرب القاضي عقيب القضية التي جرت لمنصور الفقيه مع أبي عبيد, 
له رياسة العلم وقبول الشهادة» وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه 
السنة» فاغتنم أبو عبيد غيبتهم وعدل أبا جعفر المذكور بشهادة أبي القاسم 


جد ترجمة الإمام الطحاوي 


المأمون وأبي بكر بن سقلاب. 
5]] مصنفاته: 

كان الإمام أبو جعفر الطجاوي كُأَنْهُ صاحب تصانيف بديعة ومفيدة؛ كما تقدم 
فى ثناء العلماء عليه ولعل من أهم وأشهر مؤلفاته : 


١‏ - «شرح معاني الآثار). 

١‏ - اشرح مشكل الآثار». 

'' - «مختصر الطحاوي». 

- «النوادر الفقهية». 

ه - «النوادر والحكايات). 

١‏ - كتاب «الأشربة»). 

/ا - شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني. 

6 - «التاريخ الكبير». 

4 - «الفرائض»). 

٠‏ - («سئن الشافعي»» وقد جمع فيه ما سمعه من خاله المزني من أحاديث 
الشافعي» والشافعية يروون تلك الأحاديث من طريقه. وغيرها كثير. 
3 وفاته: ظ 

توفي الطحاوي كُأَنْهُ ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين 
وكالاضانة . بمصرة اودذن. بالقراقة قرب قلي الاماق الشافعر :وله بين العمر الجاة 


)1١١ 1 . 3 5‏ 
وتسعول سدة يدانه 4 


)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» (1/ 1١‏ 71) لابن خلكان» ومنهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في 
العقيدة من خلال شرحه للطحاوية»؛ ص (8 - .)١١‏ 


0 0 
حم اوري « جل ئ 
ونس دمن «روئمسى 


03ت ل اه ره بحت 107١)‏ بميدييدييد 


مجعو م تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جع 


كا انمق ونسبة: 


الأذرعى الدمشقى الصالحى الحنفى» ويكنى أبا الحسن . 

والأذرعي: نسبة إلى أذرعات من بلاد الشام جنوب دمشق. 
(قاسيون)» وكانت مر كدًا يقصده العلماء فى القرئين: السادس والسابع الهجريين» 
واشتهر منها علماء كبار؛ لاسيما من أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل» كبني 
قدامة المقدسيين . 
2]] مولده: 

اتفقت كتب التراجم على أنه ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة من سنة 
إحدى وثلاثين وسبعمائة» ولكنها لم تشر إلى مكان ولادتهء والذي يظهر - والله 
أعلم - أنه ولد حيث نشأ في مدينة دمشق» فقد كانت موطن أبيه وجده. 


12 نشأته: | 

نشأ ابن أبي العز في مدينة دمشق التي كانت في ذلك العصر مركرًا من مراكز 
العلم والمعرفة في العالم الإسلامي». ويؤمها طلاب العلم ويقصدونها من كل 
مكان. فقد كانت تزخر بعدد كبير من العلماء في كل فن من فنون العلم» كما 
كانتدبها المذازسن الكبيرة المعددة والمكنات الصكقدة الى تشتمز على ثماتين 
كيدي قتي عترال المعرقةة نكل نل الجو] مك كن ا تره ل يسمي ابن ان 
العز العلمية»؛ وساعدت في نبوغه وتبوئه مكانة علمية نى ذلك العصر . 


9. 


ومن العوامل التي أثرت في تنشئة ابن أبي العز تنشئة علمية» الأسرة التي 


عد ترحمة الإمام ابن أبي العز 


ينتمى إليهاء فقد كان أبوه القاضى علاء الدين على بن أبى العز الحنفى خطيبًا 
بجامع الأفرم» ونائب الحكم عن القاضي عماد الدين الطرطوسي» كما درس في 
العدومية" التعطية و القايسة .والظاهرية: 

وكان جده شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي العز أحد كبار 
العلماء في مذهب الإمام أبي حنيفة» تولى القضاء نحوًا من عشرين سنة» وكان 
مفتيًا وناظرًا للأوقاف فى المدرسة الظاهرية. 

كل هذه العوامل مع ما تميزت به شخصية ابن أبي العز من محبة للعلم وأهله 
قد أثرت فى تنشئته تلك النشأة الطيبة. 
15 مكانته العلمية: 

درس ابو أبن العز كعلَنْهُ بالمدرسة القيمازية بدمشق وهو ابن سبع عشرة سنةء 
وهذا يدل على تنشئة صالحة» ونبوغ مبكرء وإدراك حظ وافر من العلم لدى هذا 
الإمام في تلك السن المبكرة. 

ومع تقدم العمر بهذا الإمام يزداد نشاطه العلمى وجهوده فى الدعوة إلى الله 
ونشر العلم النافع» فتراه مدرسًا فى عدد من المدارس العلمية الكبرى بدمشق» 
كالمدرسة الركنية» والمدرسة العرّية» والمدرسة الجوهرية» فتلقى عنه العلم 
الكثير من الطلاب بهذه المدارس . 

كما تولى كُزَنْهُ الخطابة بجامع الأفرم قبل وفاته بعام أي: سنة 4١‏ هء وقد 
كان جده خطيبًا قبل ذلك في هذا الجامعء كما تولى الخطابة ببلدة «حَسْبَان) 
جنوب غرب عمّانء وقد كان لهذه البلدة مكانة مرموقة فى ذلك العصر. 

وفي آخر سنة 717 ه تولى القضاء بدمشق نيابة عن ابن عمه نجم الدين» ثم 
ولي قضاء الحنفية بمصر نحو شهرين» ثم استعفى فأعفي» وبقي في التدريس 
والخطابة. ١‏ 
]| مؤلفاته: 

كان للتأليف والكتابة مكان فى حياة ابن أبى العز العلمية» وقد ذكر المؤرخون 
أنه صنف الكتب الآتية: 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


١‏ - «(التنبيه على مشكلات الهداية): 
وكتاب «الهداية» من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي» ألفه علي بن أبي 
عليه حتى الآن. 


" - (الاتباع»: 


بع رصان عيا اقاج راان افر الشيخ أكمل الدين محمد بن 
العزء وجاء فى أول رسالته: «... فإني وقفت على رسالة لبعض الحنفية رجح 
فيها تقليد مذهب أبى حنيفة وه ورحض على ذلك». ووجدت فيها مواضع 
مشكلةء فأحببت أن أنبه عليها؛ خومًا من التفرق المنهي عنه واتباع الهوى 
المردي؛ امتغالًا لقوله تعالى: وَعْتَصِمُواً بحَبّلٍ الله سَمِيعًا وَل كر 4 كل هرم 
ورا 

وقد دعا في «رسالته») هذه إلى اتباع الدليل من الكتاب والسنة» ونيذ التعصب 
والتقليد الأعمى وعدم إثارة الفرقة بين المسلمين. 

وبالجملة فهذه الرسالة عظيمة الفائدة» وهي من أحسن ما كتب في هذا 
الموضوع . 

* - «النور اللامع فيما يُعمل به في الجامع». 

أي : جامع بني أمية بد مشق )2 وهذا الكتاب مفقود. ولعل موضوعه التنبيه على 
بعض الأخطاء التي تقع في الجامع الأموي في ذلك العصر في أمور العبادة 
وغيرها. 

؛ - مجموعة رسائل فقهية تتضمن الجواب عن عذد من المسائل منها: صحة 
الاقتداء بالمخالف. وحكم صلاة أربع ركعات بعد الجمعة» وبعض أحكام 
المناء: ش 


جد ترجمة الإمام ابن أبي العز 


ه - «شرح العقيدة الطحاوية»» وهو الكتاب الذي قام الشيخ 
العدوي بتهذيبه. 


112 محنته ووفاته: ٠‏ 

أولا: محنته: إن الابتلاء والامتحان سنة ماضية في الخليقةء لا سيما أهل 
الايمان» فإنهم يبتلون ويمتحئونء ف يِتَيَتُ لَه ليت َامَنوأ بِآلْمَوَلِ ألتَّاِتِ في 
يزو لديا 5 الأيضرة» [إبراهيم: 537] ع وأخرج البخاري في «صحيحه» من حديث 
أبي هريرة ونهء أن رسول الله يك قال: من يرد الله به خيرًا يُصِبُ منه)”"'. 

وأشد الناس بلاءً الأنبياء والمرسلون. ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
قدر ديئه» فإن كان في دينه صلابة؛ زِيدَ له في البلاء» قال تعالى: «المَ 9© 
َحَيببَ آلنَّاس أن يروأ أن يَقُولوا ءانكا وَهُمْ لا بُفتَُونَ © وِلْتَدَ من الس ين لهم 
َليعلَمَنَ أده أليت صَدَفُوا وليَعلَمنَّ لْكدْبِينَ (2)) 6 [المنكبرت: دحل 

والناظر في تاريخ هذه الأمة؛ يجد الجمّ الغفير من العلماء والعْبّاد فضلًا عن 
العامة ممن ابتلوا بأنواع مختلفة من البلايا والرزاياء والله حكيم عليم بشؤون 
خلقه وما يصلحهم؛ فله الحمد وله الشكر على كل حال. 

والإمام ابن أبي العز قد جرت عليه سنة الابتلاء في آخر عمره قبل وفاته بثمان 
سئوات. 

وملخص هذه المحنة أن الشاعر علي بن أيبك الصفدي مدح النبي يَلِةْ بقصيدة 
على وزن «بانت سعاد»ء وطلب من العلماء والفقهاء أن يقرظوهاء ففعل كثير 
منهمء وكان من هؤلاء العلماء الذين عرض ابن أيبك عليهم القصيدة ابن أبي العز 
كلَنهُء فانتقد ابن أبي العز مواضع من هذه القصيدة. كطلبه الشفاعة من النبي 
يك وتوسله بذاته وبجاهه. وتفضيله الملائكة على صالحى البشر على وجه قد 
يشعر بتنقص الملائكة. وقوله لغير الله تعالى : اخبي :ذلك الحلف بغير 
الله . 


وقد ساق الحافظ ابن حجر في كتابه (إنباء الغمر بأنباء العمر» وقائع هذه 


. أخرجه البخاري (0540)» وأحمد (؟/ 777) عن أبي هريرة طله‎ )١( 


مص سود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


المحنة وما جرى للامام ابن أبي العزء فقال: وفيها - أي: سنة 854 - وفيها 
كائنة الشيخ صدر الدين علي بن العز الحنفي بدمشق» وأولها أن الأديب علي بن 
أييك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن بانت سعاد» وعرضها على الأدياء 
والعلماء» فقرظوها ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين بن العز الحنفي » ثم 
انتقد فيها أشياءء فوقف عليها على بن أيبك المذكورء فساءه ذلك» ودار بالورقة 
على بعض العلماءء فأنكر غالب من وقف عليها ذلك» وشاع الأمرء فالتمس ابن 
أييك من ابن العز أن يعطيه شيئا ويعيد إليه الورقة» فامتنع» فدار على المخالفين 
وألبهم عليه. وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصرء فقام فيه بعض المتعصبين إلى 
أن انتهت القضية للسلطان» فكتب مرسومًا طويلًاء منه: بلغنا أن على بن أيبك 
مدح النبي كله بقصيدة» وأن علي بن العز اعترض عليه وأنكر أمورًا منها التوسل 
بالنبي كَل والقدح في عصمته وغير ذلك» وأن العلماء بالديار المصرية خصوصًا 
أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك» فتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل 
المذاهب ونعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغيره؛ وفي المرسوم أيضًا: 
بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه» منهم 
شيء؛ عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم. ويقرر في وظائفهم غيرهم من 
أهل السنة والجماعة. 

وفيه : وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب 
ابن ثيمية ) فذكر نحو ما تقدم فى الظاهرية» فطلب الثائب القضاة وغيرهم » 
فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتين» فقرأ عليهم المرسومء وأحضر 
خط ابن العز؛ فوجد فيه قوله: «حسبى رسول الله): «هذا لا يقال إلا لله». 
وقوله: «اشفع لي». قال: «لا يطلب منه الشفاعة»)» ومنها: «توسلت بك)1ء قال: 
«لا يتوسل بهاء وقوله: «المعصوم من الزلل». قال: «إلا من زلة العتاب». 
وقوله: «يا خير خلق الله». «الراجح تفضيل الملائكة»» إلى غير ذلك. 

فسئل» فاعترف» ثم قال: رجعت عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولاء 
فكتب ما قال» وانفص| المجلسر » ثم طلب بقية العلماء. فحضروا المجلس الثاني 


وحضر القضاة أيضّاء وممن حضر: القاضي شمس الدين الصرخديء والقاضي 


شرف الدين الشريشي» والقاضي شهاب الدين الزهري. وجمع كثيرء فأعيد 
الكلام» فقال بعضهم: يُعَزَّرُ وقال بعضهم: ما وقع معه من الكلام أولا كاف في 
تعزير مثله» وقال القاضي الحنبلي: هذا كاف عندي في تعزير مثله» وانفصلوا ثم 
طلبوا ثالدًا وطلب من تأخر وكيب أسماؤهم في ورقةء فحضر القاضي الشافعي» 
وحضر ممن لم يحضر أولًا: أمين الدين الأتقى» وبرهان الدين بن الصنهاجي» 
وشمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة» ودار الكلام أيضًا بينهم؛ ثم انفصلوا ثم 
طلبواء وشدد الأمر على من تأخرء فحضروا أيضّاء وممن حضر: سعد الدين 
النوويء وجمال الدين الكردي»؛ وشرف الدين الغزيء وزين الدين بن رجب» 
وتقي الدين بن مفلح» وأخوى وشهاب الدين بن حجي, فتواردوا على الإنكار 
على ابن العز في أكثر ما قاله» ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى 
ابن تيمية» فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمين من جهة الاعتقاد إلا خيراء 
وتوقف ابن مفلح في بعضهم. ثم حضروا خامس مرة واتفق رأيهم على أنه لا بد 
من تعزير ابن العز إلا الحنبلي» فسئل ابن العز عما أراد بما كتب؟ فقال: ما 
أردت إلا تعظيم جناب النبي يَكْهِ وامتثال أمره أن لا يُعْطَى فوق حقهء فأفتى 
القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في التعبير» 
وكتب خطه بذلك» وأفتى ابن الشريشي وغيره بتعزيره» فحكم القاضي الشافعي 
بحبسه» فحبس بالعذراوية» ثم نقل إلى القلعة» ثم حكم برفع ما سوى الحبس 
من التعزيرات» ونفذه بقية القضاة» ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع» وأخذ فيها 
خطوط القضاة والعلماء» وأرسلت مع البريد إلى مصرء فجاء المرسوم في ذي 
الحجة بإخراج وظائف ابن العزء فأخذ تدريس العزية البرانية شرف الدين 
الهروي» والجوهرية على القليب الأكبر. 

واستمر ابن العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة» وأحدث 
من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاه النبي كك أمر القاضي الشافعي بذلك 
المؤذنين: ا 


د ترجمة الإمام ابن الي العز 


,)5596- 508 /١( (إنياء الغمر بأنياء العمر»‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


كا ثانتا: وفاته: 

بعد عمر حافل بالعلم والتعليم» والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله؛ توفي 
الإمام على بن علي بن أبي العز الحنفي بدمشق» وذلك في ذي القعدة من عام 
5ه ودفن بسفح قاسيون» وكان عمره آنذاك واحدًا وستين عامّاء رحم الله 
ابن أبي العز رحمة واسعةء وجزاه خير الجزاء عما قدمه للاسلام والمسلمين”" . 


)١(‏ «منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية» لعبد الله بن عبيد بن 
عباد الحافي ص .)1١ - ١18(‏ 


حل اوري جلي 
ويم 


ماري 


جد منهج الإمام ابن أبي العر في شرحه للطحاوية 


7 00 حك |8888| حتت فلنقا 


منهج الإمام ابن أبي العز 
في رشرحه للطحاوية, 


قام الإمام ابن أبي العز بشرح عقيدة الامام أبي جعفر الطحاوي» المعروفة 
ب١الطحاوية»؛‏ وقد ضمن هذا الشرح أبحاثًا نفيسة» وفوائد قيمة تدل على غزارة 
علمه وتمكنه في علم التوحيد. 

ويعتبر شرحه هذا خلاصة طيبة لمعتقد السلف. فقد افتتح شرحه هذا بمقدمة 
ضافية اشتملت على بيان منزلة علم أصول الدين من بين سائر العلوم» وبيان 
حاجة العباد إلى معرفته, وأشار فيها إلى مصدر التلقى لمسائل أصول الدين» وهو 
الكتاب والسنة» وبين أنهما الحاكم على قول وفعل كل أحدء فما وافقهما فهو 
الحق» وما خالفهما فهو الباطل» ولا يلتفت إلى قائله. كائئًا من كان. 

ونبّه فيها على منزلة علماء السلف. وأنهم أهل الفهم السليم البعيد عن 
المؤثرات الأجنبية التى تأثرت بها الفرق الأخرى التى حدثت بعد. 

ثم قام بعد ذلك بتقسيم متن «الطحاوية» إلى فقرات وجمل» كل جملة تشكل 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن الرسول يك وقد يتطرق إلى إيضاح 
معنى العبارة من جهة اللغة في بعض المسائل . 

كما يتطرق في الشرح إلى ذكر المخالفين لكن على سبيل الإجمال بدون توسع 
في إيراد حججهم أو ذكر أسمائهم في الغالب» ذلك أنه قصد الاختصارء وكثيرًا 
ما يسمي كتابه هذا ب «المختصراء كما فعل عند تقريره إثبات الصفات. 

فابن أبي العز قد وضع هذا الشرح لتقرير عقيدة السلف أصالةٌ وبالقصد الأول» 
كما نبه على ذلك فى خطبة كتابه» وقد يعرض لذكر المخالفين أو لذكر الخلاف 
دون ذكر مَنْ خالف في الغالب» مع المناقشة والرد في كل الأحوال» وهو كثير 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عيع 


في هذا الشرح خصوصًا المسائل الكبار كالصفات والقدر والعقل والنقل ومصادر 
التلقي» وما يتفرع عن هذه المسائل . 

وبناة على ما سار عليه ابن أبي العز من تقسيم المتن إلى فقرات وجمل؛ جاء 
كلامه على المسألة الواحدة مفرقًا في عدة مواضع من شرحه؛ وذلك لأن. 
الطحاوي كُدَنْهُ لم يجمع الكلام على المسألة الواحدة في مكان واحدء وذلك 
كالكلام على ما يتعلق بالصفات» فهو منتشر في الكتاب. 

وقد أدرك ابن أبي العز هذا الأمر واعتذر عن تكراره للحديث» وتفرقه في 
المسألة الواحدة أكثر من مرة بأن هذا تمشيًّا مع ما يذكره صاحب المتن» قال 
كأَنْهُ: «وقد تقدمت الإشارة إلى المعنى» ولكن الشيخ - الطحاوي - لم يجمع 
الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحدء وكذلك الكلام في القدر ونحو 
ذلك. ولم يعتن فيه بترتيب2. 

ثم بيّن كلنْهُ أحسن الطرق التي ينبغي أن يسلكها المؤلفون والكاتبون في أصول 
الدين» فقال: «وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين؟ ترتيب جواب النبي ظلِل 
لجبريل تلد حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر...» الحديث"''. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما 
يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة. ..2). 

ونخلص مما تقدم أن الشارح كْرَنهُ؛ كان علمًا من أعلام عصره في الأصول 
والفروع؛ وكان صاحب اجتهاد ونظر وعلم بالأدلة ومعلمًا ومربيًا وقاضيًا وخطيبّاء 
ومن دعاة المذهب السلفي الذي يعتمد على الكتاب والسنة”" . 


فرحم الله المؤلف رحمة واسعة. 


. أخرجه البخاري (:2)5 ومسلم (6.5 ٠)عن أبي هريرة 4 . ومسلم (8) عن عمر بن الخطاب وف‎ )١( 
,)"5-- 5 85( «منهج الإمام ابن أبي العز الحنفى وآراؤه فى العقيدة من خلال شرحه للطحاوية»‎ )1( 


بي يري ١و‏ 2 
ونس «مجن «روئيسص 


ات ص لك اك بماك نز بحري 


2 لح سفي حد ا عم د حت حت ا ل لح دح جد لمر دز ذا )ع 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» وقدوة الله مذ قرو اقيق :من ستاك اننا 
نو ادا للف قاذ مف ل ل ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدنا مجمذا عدة ورسؤالة: صَلَى الله عليه وعلى 
آله وصححبه ود د 


15 أنا لعد: 

فإنّه لما كان علم أصول الدَّين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم. 
وهو الفقه الأكبر بالنّسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمّى الامام أبو حنيفة كُأنْهُ ما 
قاله وجمعه في أوراتي من أصول الدّين «الفقه الأكبر»» وحاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة؛ء وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب». ولا نعيم ولا 
لاط ان قو اندو تعوهها واد هاه سكناه ومين نعو مدا لهك وركون 
مع ذلك كلّه أحبّ إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يقرّبها إليه دون غيره من 
سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقلٌ العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التّفصيل» فاقتضت 
رحمة العزيز الرّحيم أن بعث الرّسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم 
5-0-6 ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم» معرفة 
المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرّسالة 
كلّها من أوّلها إلى آخرها. 

ثمّ يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطَّريق الموصّل إليهء وهي شريعته المتضمّنة لأمره ونهيه. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


000 راب 0 0 5 ار إليه من ا 0 
عند القدوم 0 ولهدر سحن الله ما 0 على ار روحاء الويف الحياة 


م م 


الحقيقيّة عليهء ونورًا لتوقف الهداية عليه فقال الله تعالى :الى لوح من أثرد. 


عل من يَمَآهُ من عِبَادو» رغد: لابه ٠مء‏ وقال تعالى: وَكدَلِكَ أَوْعَيْنا إِلّكَ وكا ين َتنا ما 
كت درك مَا الككبُ ولا الاين ولكن جَمَلتَهُ وبا ترى بو مَن ممه مِنْ عبَاوئا وَإِنّكَ لبد 
0 م يسم 
ص 


ِل صرطٍ تُسْتقيو 6 رط ال الى لَه ما في ألكعوب ينا فى ألا 
لور © » سر :.. + فلا روح إِلَّا فيما جاء به السول» ولا نور إِلّا في 
كارف مه زفق االتمارن “كما مالتسال دنال كد لاروك اموا عدت 
وَشِصاب 4 رنسك: الآية 44 فهو وإن كان هدّى وشفاءً مطلماء لكن لما كان المنتفع 
بذلك هم المؤمنين» در بالذَّ كر . 

واللّه تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّء فلا هدى لياع به ولا 
ريب أَنَّهِ يجب على كل أحدٍ أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عانًا مجملاء ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرّسول على التّمصيل فرضٌ على الكفاية» فإِنَّ ذلك 
داخلٌ في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدر القرآن وعَمَّلِهِ وفهمه. 
وعلم الكتاب والحكمة؛ وحفظ الذّكرء والدّعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» 
والنّهي عن المنكرء والدعاء إلى سبيل الرّبّ بالحكمة والموعظة الحسنةء 
والمجادلة بابي هى أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو 
واتحك على الكنانة متهم 

وأمًا ما يجب على أعيانهم» فهذا يتنوّع بتنوّع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم» 
وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه 
ما يجب على القادر على ذلك . 

ويجب على من سمع النُصوص وفهمها من علم التّفصيل ما لا يجب على من 
لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يجب على من ليس 
كذلك» وينبغي أن يعرف أنَّ عاّة من ضلّ في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحنٌّء فإنَّما هو لتفريطه في اتَاع ما جاء به الرّسول» وترك التُّظر والاستدلال 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


5 يق هنك قن أن نك ل 1 بل يفن © 6 :نأك د 0 
7 21-00 ا مر 20 2 
6 0 بوم الْقَيلمَةٍ لقص له ل رب ل ,طمن 0 تي اعممول وقل 5 


اس رم مه 0 


ار 0 َال كنك بدك ءابلدنا فنسيلها وَكدِكَ لوم لم 40 رطهد وو تقلع, 


000000 من الأوّلِين والآخرين ديئًا يدينون به إل أن يكون موافقًا لديئه 
الذي شرعه على ألسئة رسله ملل وقة تن اللدعال شمة هما ستيه لفاك 
لعا در مقع المرسلون» بقوله سبحانه : مأسْبْحَنَ رَيّْكَ رَبَ الْعِرَّوَ عما يصِفُوت ©) 
وَسَلَمْ عَكَ الْمَرْسَِنَ © وَلخْمَدُ يلو رب الْعَلِنَ» نصنت: -1٠.‏ :م0 فنرّه نفسه سبحانه 
عمًا يصفه به الكافرون» م مل علق المرايرية لسلامة ما وصفوه به من 
التقائص والعيوب» ثمّ حمد نفسه على تفرّده بالأوصاف الي يستحنٌ عليها كمال 
الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسول #َلخٍ خير القرون» وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك 
كله بنيّهم محمد وَدْةٌ مقتدونء وغل متهاجه بس الكر وي كما قال تعالتي درو كنايه 
العزيز: قل هلزو. سبي دعو الاش ع له 1 ومن تبح 4 لترشف: الآنة ١‏ . 

وقد بغ الرسول ول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله 

خير القرون ثُمّ خلف من بعدهم خلف اعوا أهواءهم. وافترقواء فأقام اللّه لهذه 
الأمّةَ من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصّادق عله : دلا تَرَالُ طَائِفَةَ مِن متي 
ظَاهِرِينَ عَلَى اَن لا يَصُرْهُمْ من حَذَلَهُه0". 

وممّن قام بهذا الح من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن 

سلامة الأزديٌ الطحاويٌ - تمده الهاو حيتة - بعد المائد ثتين» فإِنَّ مولده سئة تسع 


جا 


وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
فأخبر ره عمًّا كان عليه السّلفء ونقل عن الإمام أبي حنيفة التُعمان بن ثابتٍ 


)١(‏ صحيح: وهو بهذا اللفظ عند مسلم في «صحيحه) (حديث 0) من حديث ثوبان طهه مرفوعاء 
وللحديث طرق عن عدة من أصحاب النبي يَكْةِ مرفوعًا بألفاظ متقاربة في «الصحيحين» وغيرهما. 
انظر : البخاريٌ (7710. 21/1١‏ 9/717ا), وصحيح مسلم (ص1577). 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


الكوفيٌ» وصاحبيه أبن يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميريٌ الأنصاريٌ» ومحمّد 
ابن الحسن الشيبانيٌّ ون ما كانوا يعتقدونه من أصول الدّين» ويديئون به رب 
العامة 

وكلَّما بَعْدَ العهد. ظهرت البدع» وكثر التُحريف الّذي سمّاه أهله تأويلًا ليقبل» 
دقل من يهتدي إلى الفرق بين التّحريف والتّأويل؛ إذ قد يسمّى صرف الكلام عن 
ظاهره إلى معئى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلاء وذ يكن الم فرينه 
توجب ذلكء ومن هنا حصل الفسادء فإذا سمّوه تأويلا بل وَرَاجّ على من لا 
يهتدي إلى الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمئون بغد ذلك إلى إيضاح الأدلّةء ودفع الشّبه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشّمْبُء وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبّهِ المبطلين» وخوضهم في الكلام 
المذموم الذي عابه السَّلفء ونهوا عن التّظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليف 
امتثالا لأمر ربّهم ؟ حيث قال : طوَإدا لت لبن يخوْصُونَ يه َي تأخرض عَنْهُمْ حَقَّ بوْضُوأ 
فى حَدِيثِ عَبوْ) لأعم: لله مس فإنَّ معنى الآية يشملهم . 

وك من التّحريف والانضراك على مراتب : فقد يكون كفرّاء وقد يكون 
فسقّاء وقد يكون مفقطيية: قم وكوف حم : 


فالواجب اتا المرسلين» واتَّاع ما أنزل الله عليهم . وقد ختمهم الله بمحمّدٍ 
كل فجعله آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمنًا على ما بين يديه من كتب السّماى 
وأنزل عليه الكتاب والحكمة؛ وجعل دعوته عامّةَ لجميع التَّمَلِينَء الجن والانس» 
باقيةً إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجّة العباد على الله. 

وتقين اللداية كا شيءء وأكمل له ولأمّته الدّين خبرًا وأمرّاء وجعل طاعته 
طاعةٌ له؛ ومعصيته معصيةٌ له وأقسم بنفسه أنّهِم لا يؤمنون حبَّى يحكموه ه فيما 
شَجُرَ بينهم ؛ وأخير أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره» وأنّهم إذا دعوا 
إل الله والكسؤل علقت .وهو 'الذعك إلى كقات الله بوبيك ترشولة كله 2 عدوا 
صدرداء وأنَّهم يزعمون أنّهم إِنّما أرادوا إحسانًا وتوفيقّاء وكما يقوله كثيدٌ من 
المتكلّمة والمتفلسفة وغيرهم : نما نريد أن نحن الأشياء بحقيقتهاء أي: ندركها 
ونعرفهاء ونريد التّوفيق بين الدّلائل 1 يسمُونها «العقليّات»)» وهي في الحقيقة : 


اننا 


نيلات ! :وبين الدلائل التقلية المنقولة عن الدكسؤل أو تزيد التوفيق ييه الشريعة 
والتلنتقة :. .وكما كوه قكرة هن المعدعة »من المتسكة والمتضوفة :انما نريد 
الأعمال بالعمل الحسن» والتُوفيق بين الشّريعة وبين ما يدّعونه من الباطل» الذي 
سوه الحا ند وهي جهلٌ وضلال. وكما بقرله كذ تزه التملكة والاترة” 
اجا يك الإحسان بالسّياسة الحسنة» والتو فيق: بها ونين الشويعة وت دللكةم 

وكلّ من طلب أن يحكم في شيءٍ مو أهر الذرو بي نا لخاد اللو ل ويم 
أن ذلك حسنٌ» وأنّ ذلك جمعٌ بين ما جاء به الرُسول وبين ما يخالفه - فله نصيبٌ 
كو أذ للق جز" جا كله بها الرسول كانه كام د يكل فيد كل سو 

وإِنّما وقع التّقصير من كثيرٍ من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به الرّسول في 
كثير من الأمور الكلاميّة الاعتقاديّة ولا في كثير من الأحوال العباديّة ولا في 
كثير من الإمارة السّياسيّة» أو نسبوا إلى شريعة لنت ل تيطتي: وبط انيقي ها لشن 
منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهمء كثر التّفاق» ودَرَسَ كثيرٌ من علم الرّسالة. 

بل البحث النَّامُّ والتّظر القويٌء والاجتهاد الكامل» فيما جاء به الرسول» 
كل ليعلم ويعتقد. ويعمل به ظاهرًا وباطنّاء فيكون قد ثُلي حنٌّ تلاوته» وأن لا 
عأة كان لس عاط اع عه سعد لكيه أن لعي مم قل نون سكا سي 
عنه ممّا جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه اللُومِ لعجزه» لكن عليه أن يفرح 
بقيام غيره به» ويرضى بذلك» ويودً أن يكون قائمًا به» وأن لا يؤمن ببعضه ويترك 
سح برب زا كاك جه وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من 
روايةٍ أو رأيء أو بي 0 اعتقادًا أو عملاء كما قال تعالى: 
(:1 كبا انق ,7 بال تكشوأ لْسَنّ وأ َنم تَعلمُونَ 9 © رمئره لآيد :ع . 

وهذه كانت طريقة السّابقين الأوّلِينء وهي طريقة التّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
القيامة» وأوَّلهم السّلف القديم من التّابعين الأرَّلِين» ثمّ من بعدهم» ومن هؤلاء 
أئمّة الدّين المشهود لهم عند الأمّة الرسط بالإمامة. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


فعن أبي يوسف كله أنه قال لبشر المريسيّ: العلم بالكلام هو الجهل» 
والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرّجل رأسًا في الكلام قيل: زنديق» أو 
رُمي بالرّندقة» أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته إن ذلك علمٌ نافعٌ» أو أراد به 
الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتياره » فإن ذلك يصون علم الرّجل وعقله.» 
فيكون علمًا بهذا الاعتبار» واللّه أعلم . 

وقال الإمام الشافعيُ كُأنهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والتّعال؛ ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسّنّة وأقبل على الكلام. 


2 


وقال أيضًا 2 شعرًا: 

كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ ‏ إلا الحديت وللَا الفقه في الدّين 
العلم ما كان فيه قال حدَّثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتَّباع ما جاء به الرّسول؟! 


ونبيّنا ككئهِ أوتي فوات ع الك وخا ئفد رجدر عه فبعث بالعلوم الكلَيّة والعلوم 
الأوليّة والآخريّة على أتمٌ الوجوه» ولكن كلما ابتدع شخصصٌ بدعة انُّسعوا في 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا» قليل البركة؛ ببخلااف 0 
0 له 
من ا إلى الفقه: إِنَّهم لم يتفرّغوا لاستنباطه وضبط قواعده 0 
اشتغالًا منهم بغيره! والمتأخَّرون تفرّغوا لذلك» فهم أفقه!! 

فكلٌ هؤلاء مميحجو بون عن معركة مقادير السَّلفء وعمق علوي وقلّة 
تكلنهم. وكمال بصارهة» وتاللّه ما امتاز عنهم المتاخرون إلا 5 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همّة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء 
وشد معاقدهاء وهممهم مشْمّرةً | ة إلى المطالب العالية في كلّ شيء. فالمكاخرون 
في شأنٍء والقوم في شأَنٍ آخرء وقد جعل اللَّه لكل شيءٍ قدرًا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحدٍ من العلماء» ولكن رأيت بعض الشارحين قد 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقس اسك د ا 8 ١‏ اع ل ا الله 
منوالهم. تالا عليهم. لعلي أن أَنْظْمَ في سلكهمء و وأَدْخَلٌ في عدادهم» وأحشر 
220111010111111 
أوْلتيِكَ 0 [القّساء: الأية 15] . 


1 يت التُّوس مائلةٌ إلى الاختصار» آثرته على التُطويل والإاسهاب. «إومًا 
00 0 عَكه يكت وَل يب زمرد: 00 . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
للل7- كم 
| قوله: «قُولُ في تَؤْجِيدٍ اللَّهِ مُعقدِينَ يتؤفيق الله 
و 93 


0000000 وأرّل منازل الطّريق» وأوّل مقام يقوم فيه 
السّالك إلى | اللّهء قال تعالى: «ِلْقَدَ أَرسَلنا نحا إل مَوْمِد فَمَالَ يَقَوّرِ أَعَبدُوأ سه مَا 
من إل و 4 [الأعراف: الأية ومع وقال هودٌ لم[ لقومه : ا ذا 20 4 من 


١ 
| 
2 

14 5 ر مسش ىس اس ووو 
4 [الأعراف: : الآية 6 وقال صالح لكك لقومه : اعد دوأ لله ما من إلنو 4 

مسك ىعس ا م ووو 

[الأعراف: الآية رفاك وقال شعيتٌ لكام لقومه: : © عدوأ 0 ما من إِللو 46 [الأعراف: 
الام لمم 9 11 موورو * رماس سا ره 


الآية 00 وقال تعالى : ##ولقد ب فى كل رسو أيثت أعبُدوا 21 حتلبوا 
مُث > رهل: لان دمر وقال تعالى : «ينا يسنت من كزين رسول: له وحم زاند 
5 لَه م إلا أنأ فَاعمدُون (2) 46 [الأبياء: الآية 8م , 

وقال يلل : مت أن أ أَقَاتِلَ لاس عَتَّى يَشْهَدُوا 
اللّه7" , 

ولهذا كان الصّحيح امن واجبٍ يجب على الجكلت شهادة أن لا إله إل 
الل لا التّظرء ولا القصد إلى النَظر ولا الح كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام 
المذموم. بل أئمّة السّلف كلّهم متّفقون على أنَّ أوّل ما يؤمر به العبد الشّهادتان» 
ومتّفقون على أنَّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. 


١ه‏ 
ىت 


نْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ 


)١(‏ صحيح: وقد أخرجه البخاري (حديث 715)؛ ومسلم (حديث ؟17) وغيرهم من حديث ابن عمر رويًاء عن 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جوج 


فال حيد أوّلٍ ما يُدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدّنياء كما قال 
الي له : «مَنْ كَانَ آخِز كَلَامِه لآ إِلَهَ إلا اللّهُ دَخَلَ الهم(" , وهو أرَّل واجب وآخر 
واجب» فالتّوحيد أوّل الأمر وآخرهء أعني توحيد الإلهيّة. 

فإن الترحيد يتضمّن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصّفات . 

والقَّاني: توحيد الرُبوبيّة» وبيان أنَّ اللّه وحده خالق كلّ شيءٍ. 

والقّالث: توحيد الالهيّة» وهو استحقاقه ل أن يعبد وحده لا شريك له. 

أمّا الأوّل: فإنَ نفاة الصَّفات أدخلوا نفي الصّفات في مسمّى التُوحيدء كالجهم 
ابن ضفوان ومن :ؤافقه فإنّهم قالوا: إثبات الصّفات يستلزم تعدّد الواجب! وهذا 


القول معلوم الفساد الي فإِنَّ إثبات ذاتٍ مجرّدةٍ عن جميم الصّفات لا 
يتصوّر لها وجودٌ في الخارج. وإلما الذهن قد قر قن المحال ويتخيّله» وهذا غاية 


التُعطيل . وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والانّحادء وهو قن 
كفر التّصارى» فإن التُضاوف تخصوة ه بالمسيح. وهؤلاء اك جميع المخلوقات . 


ومن فروع هذا التُوحيد'": أنَّ فرعون وقومه كاملو الايمان» عارفون باللّه على 


الحقيقة ! 
ومن فروعه: أنَّ عبّاد الأصنام على الحنٌّ والصَّواب» وأَنّهم ِنَم عيدو[ الله لا 
غيره! 


ومن فروعه: ل ا ا ل ا ا ولا 
فرقنية الماد ا لخم وال قن زالتكا اح الكل من عين واحدةٍء لا بل هو العين 
الواحدة. 


)١(‏ صحيح لشواهده: وهو باللفظ المشار إليه عند أبي داود )77١١5(‏ وغيره من حديث معاذ بن جبل #ه 
قال: قال رسول الله يَقِدِ. . . فذكره. وفي بعض رجال إسناده كلام يسيرء لكن للحديث شواهد. منها 
ما أخرجه مسلم في اصحيحها (مع النووي 44/7): من حديث أبي ذر ويه » عن النبي ولد قال: (مَا 
من عَبِدٍ قَالَ: لا إِلَه إلا الله, ثم مات عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ النةه. وشواهد أُخّر. 


(0) يعني : ومن لوازم هذا الاعتقاد الذي اعتقده الجهم بن صفوان ومن وافقه. 


ج 


جه تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


ومن فروعه: أنَّ الأنبياء ضيّقوا على النّاس» تعالى الله عمًّا يقولون علرًّا كبيرًا . 

وأمّا القّاني: واه تواحيد الؤيويية + كالاقزان باله جالق كل اقبون»: أله لي 
للعالم صانعان متكافئان في الصّفات والأفعال» وهذا التَّوحيد حقٌّ لا ريب فيف 
وهو الغاية عند كثير من أهل التّظر والكلام وطائفةٍ من الصّوفيّة» وهذا التّوحيد 
لم يذهب إلى نقيضه طائفةٌ معروفةٌ من بني آدمء بل القلوب مفطورةٌ على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورةٌ على الإقرار بغيره من الموجودات» كما 
قالت الدُسل نفك فيما حكى اللَّه عنهم: ظمَالتَ مشْلْهُرٌ أ أله سَلكٌ ماطِر 
لسَّموتِ لاض > تإبراهيم: الآية 0٠١‏ . 

وأشهر من عُرِفٌ تجاهله وتظاهره بإنكار الضَّانع”'': فرعون» وقد كان مستيقنًا 
يداف الباطني كما كا موف :زان عدت ذا ارل علد لوت الكمويقة ارقن 
4 [الإسراء: الآية 9ع 

وقال تعالى عنه وعن قومه: وَحَحَدُوأ يها وَنتقئئهَا افده طُلمًا وعلر؟> رشر. 
لآيه .م. ولهذا لما قال: وما تُّ العتلميت (2)) 4 (الشعراء: ٠؟‏ على وجه الإنكار 
لوشوافل العارف- فال لد موسق : جر المعوق واللض ون نا إن كثر 
تُوقييت ©) قَالَ لِمَنَ حولهه ألا شَيَعُونَ © قال ردك ويب ابايث الْأولينَ © كَل 
إن ملك اتزعة أبيل 3 لز © 6ل رث النذيف دلبب وبا يتنا إن كد 
عَقَلُونَ 02 © ررد :مم . 

ولم يعرف عن أحدٍ من الطّوائف أنه قال: إِنَّ العالم له صانعان متماثلان في 
الصّفات والأفعال. 

فإنَّ النّويّة من المجوسء والمانويّة القائلين بالأصلين الثُور والظّلمة» وأنَّ 
العالم صدر عنهما: متّفقون على أنَّ الثُور خيرٌ من الظّلمة وهو الإله المحمودء 
وأن الطلخة شكيرة مدمومة ٠‏ وهم 'مشازعون”افى. الطلمة» جل عق “قدسة أو 
محدثةٌ؟ فلم يثبتوا رين متماثلين. 


لذكة 


)١(‏ كلمة الصانع هذه تتكرر كثيرًا في حق الله وي ء ولم أقف لها على دليل صحيح من الكتاب أو السئة؛ إلا 
أن السنة فيها: «إن الله خلق كل صانع وصنعته». 


ا ا ل ا ا ا ا ا تهذيب شرح العقيدة الطحاوية م 


وأمًّا التُصارى القائلون بالتّثليث» فإنْهمٍ لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم.: عن بعضن» بل هم متّفقون على أنَّ صانع العالم واحدٌ ويقولون: بأسم 
الأب والابن وروفح القدس إله واحد. 

وقولهم في التَّثليث متناقضٌ في نفسهء وقولهم في الحلول أفسد منه. ولهذا 
كانوا مضطربين في فهمهء وفي التّعبير عنه لا يكاد واحدّ منهم يعبّر عنه بمعنّى 
معقول» ولا يكاد اثنان يتّفقان على معبّى واحدء فإنَّهم يقولون: هو واحدٌ 
بالذّات) لدف بالأقنوم! والأقانيم يفسّرونها تار بالخواصٌ . وتَارة بالصّفات» 
وأتارة بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأفوال بعد التُصوّر الام . 
وفي الجملة فهم لا.يقولون بإثبات خالقين متماثلين. 

والمقصود هنا: أنّه ليس في الطُّوائفٍ من يثبت للعالم صانعين متماثلين. 

ودليل التّمانع: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهماء مثل: أن يريد أحدهما 
نتحريك جسم وآخر تسكينه » أو يريد أحدهما: إحياءه والاس ؛: إماتته» فإما أن 
0 وا أو مراد أحدهماء أن لا الل مراد وأخد ا والأوّل 
عن الحركة 0 وهو 0 ويستلزم لد هما والعاجز لا 
يكون إِلهّاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادرء 
والآخر عاجرًا لا يصلح للالهيّة» وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في 

ولم يكن المشركون يعتقدون في الأصنام أنَّها مشاركةٌ للَّه في خلق العالى 
كان حالهم فيها كحال أمثالهم من امشركن. المع جره “ليده نبو الت لك بو التروير 
وغيرهم؛ توه يعتقدون أن هذه تماثيل 0 صالحين من الأنبياء والصّالحين» 
وينّخذونهم شفعاء» ويتوسلون بهم إلى الله وعدا كان أضل شرك العرب» قال 


م | ا 0 رك 7ه 00 04 4 04 
و 


تعالى ا عن قوم ل : همومالا لا درن ء نذرن وذا ولا سواعا ولا يغوث 
وَتَعوقّ وَضسَرًا 9) # اث: الآية 0ع . وقد بت في لاصحيح البخاريٌ»)؛ وكنت التّمُسير» 
وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عبّاس ر#ياء وغيره من السَّلفء أنَّ هذه أفتيياء 


قوم صالحين في قوم نوح» فلمًا ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صرّروا تماثيلهم» 


جود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


بجع م 2 ا 0 عدر 15 )عه 


ثّْ طال عليهم الأمد فعبدوهم» وأنَّ هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» 
ذكرها ابن عبَّاسِ ون”'' قبيلةٌ قبيلة. 

وقد ثبت 3 0 مسلم' عن أبي الهّاج 0 0 0 الي 0 0 
مشرقًا 1 0 ولا تمثالًا إل ان 


وفي (الصحيحين) ع عن الْنبِيّ يد أن قال في مرض موته: الَعَنَّ الله الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى, اتّخَذُوا قور ناه مَسَاجِدَ), يحدّر ما فعلواء قالت عائشة وَقيتا: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كر كن ان 


وفي «الصحيحين») أ ذُكر لَّهُ في مرض موته م بأرض الحبشة. وذكر له 
من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: (إِنَّ وليك ذا مَاتٌ فيهم الرَجُلٍ الصَّالِحُ تا عَلَى 
قَبرِهِ مَسْجدًاء رَصَوَّرُوا فيه تلك التَصَاوِير أولَيك شرا للق عِندَ الله يَوْمَ الْقِيامَة)97 . 


اولي اسع مسلم) عنه َك أنه قال قبل أن يموت بخمس : إن من كان فلكم 
كَانُوا يَتَحْذونَ قنور أنْيَائه وَصَاحْيهِمْ مَسَاجِدٌ أل قلا تتَخِذُوا الور مَسَاجِدكَ فَإِنّي 


نْهَاكُمْ عَنْ ذلك . 

ومن أسباب الشّرك: عبادة الكواكب» واتّخاذ الأصنام بحسب ما يظنٌ أنه 
مناسبٌ للكواكب من طباعها. 

وشرك قوم إبراهيم تَلهْ كان - فيما يقال - من هذا الباب» وكذلك الشّرك 
بالملائكة والجنٌّ» واتخاذ الأصنام لهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري(رقم )447١‏ وهو من المنتقد على البخاري» انظر: مقدمة «الفتح» (ص774). 

)١(‏ صحيح:أخرجه مسلم (حديث 454) وفي رواية أخري لمسلم أيضًا: «ولا صورة إلا طمستها». 

() صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)١7750‏ ومسلم (حديث 0594) من حديث عائشة وَلناء عن 
النبي كلل. 

(5) أخرجه البخاري (479): ومسلم (078). 

(5) أخرجه مسلم (حديث 0157) من حديث جُئْدَب قَالّ : سَمِعْتُ الي ل قبل أن يَعُوت بِخَمْس وَهُوَ يَقُولُ : 
يأر ِلى الل أن يكو لي بكم ليل قن اله تعالى ف اندي حليلا, ماحد ناج حلا ولو من 
ْدًا بن أمبي حَليلا لانحَذْتُ أبا بكر خليلا. ألا وَِنّ من كان فَبلَكُمْ كاثوا يَتُحِدُونَ قور أَيائهْ وَصَاجِيهِمْ 
مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتجِدُوا الْقُبِورَ مَسَاجدء إِنّي أَنْهَاكُمْ عَن ذُلِكَه . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وهؤلاء كانوا مقرّين بالصّانع"""» وأنَّهِ ليس للعالم صانعان» ولكن اتَّحَذُوا هذه 

الوسائط شفعاء»ء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: «وايت لغَدَدُواْ ين دونوة أوليسآء 

مَ] تَعَبدْهة هُمّ إل ريون إل الله ه ذل »4 [الثمر: الآنة 6] ٠‏ 8 وَيمُمدُوت من دوك أن مَا لا يَصُرهْمّ 

1 يتَمَمْوُرْ وَبَفُوْنَ مزلت سَْكونا عند أل كل أميَتورت أله يما لا يله فى ير 
في لض 1 سَبْحسسة وتعللٌ عم سورت  ))92(‏ ربوس: الآية ماع , 


وكثلك كان حال الم الثاقةالمشركن اين كين الرُسلء كما حكى الله 
تعالى في قصّة صالح له عن الشّسعة الْرّهغط الْذِينَ تقاسموا باللّهء ع تحالفوا 
بالل ليله وأهلهء 0 ا ارو حاين باللّه على قتل نيهم 


6 


فلم أن التّوحيد المطلوب: هو توحيد الالوطقه الذي سعن يع تريطه لز بو خرن فاك 


تعالى : كَأْقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيكًا امرك ته ره 
ذلك ليث الْيَمُ ولكري أخرٌ ألتاس لا يَعْلمُونَ ©4 إلى قوله: «إنا هُمّ 


مه لل 


يقنطون 6 الزوم: فيه 

وقال تعالى: أ أَلَّهِ َلك مط سمت لاض ربراميم: لانه .6 . 

وقال ع : دكُل مَوْلُودٍ ُولَدُ عَلَى الفطرق, فَأَبَوَاُ يُهَرٌدَانِهِ أو يُتَصَرَانِهِ أؤ ممجْسَانيو90) 
ولا يقال: 1 فعثام نل اللانس ذخا لذ مدرفت توحوة اول ختر كان كما قال بعضهم؛ لما 
تلَوْنَاء ولقوله يَكلِ فيما يروي عن ربّه ويك: «َخُلَقْتُ عِبَادِي ُتقاءء فَاجْبَالتهُمْ 
الصَّيَاطيت. .220 الحديث 

وفي الحديث المتقدّم 000 على ذلك» حيث قال: : ايُهَوُدَانهِ أو يُتصُرَاز 


يَجْسَانِها ولم يقل : : ويسلماله. وفي روايةٍ: ايُولكُ عَلَى الْلَِّ وفي أخرى : «على هَذْهِ 
4 
لله 


. الْأَوْلَى اتقاء هذا اللفظ فيما يُعبر به عن الله ويك‎ )١( 

.)5508 صحيح: أخرجه البخاري (1769) في عدة مواضع من «صحيحه؛» ومسلم (حديث‎ )1١( 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 18545) من حديث عِيّاضٍ بن حِمَارٍ المُجَائِعِيّ مرفوعًا . 

(5) في لفظ لمسلم (ص48١5):‏ هما من مَولُودٍ يُولَدُ إلا وَهْوَ على الل وفي آخر عند مسلم أيضًا :)5١4/(‏ 
«إلا عَلى هَذِه الملة) . 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


وهذا الذي أخبر به يك هو الذي تشهد الآدلة :العقلئة بضيدقة فلو انك وجل 
فترحية الزنوكةه الذى يوذ نه عؤلاء :اللطارن جين فيه كف من أهل “التضرت» 
ويجعلونه غاية الكالكين: كما ذكره صاحب «منازل السّائرين» وغيره» وهو مع 
ذلك إن لم يعبد اللّه وحده ويتبدّأ من عبادة ما سواه كان مشركًا من جنس أمثاله 
من المشركين . 

والقرآن مملوة من تقرير هذا التّوحيد وبيائه وضرب الأمثال له. 

رقن ذلك اله ور سيد "الكو ةو وي الدالذ عقالق ل للد وار ولك 
فيطارة أذ لاديننه رلا اللدء. افتجكل: الأول عليقة على :الكا 4 إذ أكانوة يسلموة فى 
الأول شا ار اع موا لو روي او 
رلك الل رمدي وأنَّه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرّهم. لا 
كرياك لوال الايد فل اعبتو عير وتجعلوان عه اليد لخرى؟1 كقوله تعالن؛ 
طقل للد له سكم عل حاو درت أسَطهٌ َللَهُ بد آم ترس © أشن حت 

و 0 0 


السَمنوت والارض وأنرل سكم ين من الما مله هَأَنبتنا ب حَدَآِيقَ ذائت بَهْجدَ م 


07 م >م رس 2ء«لير مس 


كات 4 5 ل 5000 هآ أله مم أللّه لله بل هم قوم دان 9 > راسل: و ملم 
الآيات. 


يقول الله تعالى في آخر كل آيةٍ ديك مم أله رشل. آي .لم أي : 
فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكارٍء يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرّين بأنه 
يفعل ذلك غير اللّه فاحتخٌ عليهم بذلك» وليس المعنى استفهام : هل مع الله 
إلهُ؟ كما ظبّه بعقايع :” لأنَّ هذا عدي لا يناست + فنياق 0 والقوم كانوا 


5 7 شََ 03 َنبد»4 [الأنقام: الآية لاك وكانوا ور 6 ل إِلها 1 97 5 5 
ابُ» رس: آنه 6 لكنّهم ما كنا يقؤزلوانة إن معد ل جَمَلَ الْأرض قَرَانًا 


1 


وَحَصلَ غِلَلْهَا هرا وحكل لا رواموت ل برت الْبَحْرَينٍ حجرأ زلشمل: الآية ]51١‏ 6 بل 
هم مقرُون أن الله ا وهكذا سائر الآيات. الكدالات قوله تعالى : 


«ويتائهًا أَلنَّاسُ أَعَبددأ 5 م أَلَنِى لق وَألَذينَ من ملم مَل 5 فون 09 4 [البقرة: الآية ١لا‏ 


ءءء 
2025 

أ 
26 


32 


)١(‏ يبدو أن الصواب خَالِقّاء أي: لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه خالِقًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وا قوله في سورة العام لوقل رس إن أَخَدَّ أله مك وأيصدرة , وحم عل 
قلويكم 52 كن إِلَهُ ع( َه ينيك 7 [الأنقام: الآية دقع وأمثال ذلك. 


ولمّا كان هذا الشّرك فى الرّبوبيّة موجودًا فى بعض النَّاسء بِيّن القرآن بطلانه» 
تمان قله تال ؟ طم عند انين ور الاك نف ون كز زا لفت ك1 رم 
يما حَلَقٌ وملا بحضهم عل بض 4 [الؤسرن: الآية 1ق , 

فتأمّل هذا البرهان الباهرء بهذا اللّفظ الوجيز الظّاهرء فإِنَّ الإله الحقٌّ لا بد أن 
يكرن خالقًا فاععلاء يوصل إلى عابده التّع ويدفع عنه الضّرّ فلو كان معه سبحانه 
ِلَهُ آخر يشركه في ملكه؛ء لكان له خلقٌ وفعل» وحينظٍ فلا يرضى تلك الشركة 
بل إن قدر على قهر ذلك الشّريك وتفرٌده بالملك والإلهيّة دونه فعل» وإن لم يقدر 
على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» كما ينفرد ملوك الدّنيا بعضهم عن 
0 إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعارٌ عليه؛ فلا بدَّ من 


وما أن يكونوا تحت قهر ملك واحدٍ يتصرّف فيهم كيف يشاءء ولا يتصرّفون 
فيه» بل يكون وحده هو الإلهء وهم العبيد المربوبون المقهررون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام اع ادن دليل على أنَّ مديره إله واحدّء 
وعللك بزاع وومة واد لا إله للخلق غير رن يمسرا 010 
دليل التّمانع على أنَّ خالق العالم واحدّء لا رب غيره فلا إله سواىء فذلك تمانع 
في الفعل والإيجادء وهذا تمانعٌ في العبادة والإلهيّة» فكما يستحيل أن يكون 
للعالم ربّان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأنَّ وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنعٌ لذاته» مستقرٌ ذ فى الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهيّة الجن فالآية الكريمة مزائقة قن 
ثبت واستقدٌ ذ في الفِْطَر من توحيد الرّبوبيّة دالةٌ مثبتدٌ ملزمةٌ لتوحيد الالهيّة. 


ره * 0 


د الآية» قوله تعالى: «إلؤ كن فيما اله إلا 500 فَسركا» . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقد ظنَّ طوائف أنَّ هذا دليل التّمانع الذي تقدّم ذكره» وهو أنه لو كان للعالم 
صانعان ... إلخ» وغفلوا عن مضمون الآية» فَإنَّ سبحانه أخبر أنَّه لو كان فيهما 
آالهة غيره» ولم يقل : أرباتثٌ. 

سواه لفسدتا. 


ذأ آذه مه 


وأيضاء فإنَّه قال : «لتستنا4 رشيد: الآه 1 وهذا فسادٌ بعد ارا ولم يقل لم 
يوجداء ل الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما اله متعدّدةٌ بل لا يكون 
لاله ل ادا بوعل 1له لا يعور أناتيكوة هك الذله الراحد زلا :الله فلا رن 
فساد السّموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعدّدة ومن كون الله 
الواحد غير الله وأنَّه لا صلاح لهما إل بأن يكون الإله فيهما هو اللّهِ وحده لا 
غيره» فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه 5 فإِنَّ قيامه إنّما هو بالعدل» 
وبه قامت السَّموات والأرضء» وأظلم الظّلم على الإطلاق الشّركء وأعدل العدل 

وتوحيد الالهيّة متضمٌّنٌ لتوحيد الرّبوبيّة دون العكس؛ فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجرّاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. 

قال تعالى: سرون ما مَا لا يلق سينا وه 20 () © [الأعراف: لآية فلع وقال تعالى: 
#أفمن يلق بن كن لا 9 يخلق قلا 0 رنحل: 00م وكذا قوله: «إقل كله 
534 0 ذا يتما 1 ذى ارش سيلا 02 © (الإسراه: الآيه 5 . 


وفيها للمتأخُرينء قولان: 

أحدهما: لانّخْذوا سبيلا إلى مغالبته. 

والثّاني: 00 الصّد لكر لعن الّلف» كقتادة وغيره» وهو الْني ذكره ابن 
جرير وم عير لاتخذوا سييلة بالتووت إليه» كقوله تعالى : إن هلزيه 


نكر فُمَن سه أغَحَدَ ِل ره يلا 9 © رزل: الآية 4عء وذلك أنه قال: : «لو كك 
معد َال 1534 و4 [الإسواء: الأية 47] . 


وهم لم يقولوا: إِنَّ العالم له صانعان» بل جعلوا معه آله انُخذوهم شفعاف 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية مم 


ل و إل أله رُلوَ» لمر الآية ع بسخللاف الآية الأولى . 


1 
6 
م 


وقالوا: «إما نَمَبدَهُم 1 
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 


توحيدٌ في الإثبات والعرفة. 

فالأوَل: هو إثبات حقيقة ذات اليَبِّ تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله 
شيم في ذلك ل كما أخبر به عن نفسهء وكما أخبر رسوله يلل وقد أفصح 
القرآن عن هذا انوع كل الإفصاح. كما فى أُوَّل «الحديد) و«طه» وآخر «الحشر) 
وأوّل «الم َنبلُ»* «السّجدة» وأوّل «آل عمران» وسورة «الإخلاص"» 


لياه وقين للق 
والثّاني: وهو تو حيد اذل والقصد. وأ ام امور مكل 8 
الكفرون 4 [الكافرون: الآية 6 ومؤقل يتأَهْلٌ الْكتبٍ تَعَالَوًأ إِلّ كلم 2 َو يكنا و رُ* 


زآل عموّان: الآية كل وأوّل سورة ة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء كل م سورة يوئس وأوسطها 
وآخرهاء وأوّل سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 
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وغالب سور القرآن متضمّنةٌ لنوعي اللوكيوة يل كل موز وان القرآن» فإن 
القرآن: 
وإمًا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التَّوحيد 


0 خبرٌ عن -5 3 توحيدهء وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإمّا خبرٌ عن أهل الشّركء وما فعل بهم في الدّنِيا من التّكال» وما فعل بهم في 
العقبى من العذاب؛ فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


جعد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


ذ«الحمد ينه َب الْعلوي» توحيدء «اتقّل اليج 42 توحيدء «مديك 
يوم الثين» توحيدء َإِيَاكَ تعَبَدُ وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ4 توحيدء «اهينا الصَرطَ 
لمهي توحيدٌ متضمنٌ لسؤال 0 إلى طريق أهل التُوحيدء الذين أنعم 
علبهم لير اموب طبهم ولا اصكَآأينَ» الّذين فارقوا التّوحيد. 

وكذالف نيت" الله شت ور الرسيب نيدرف لووك وكاو ورطلتب 
قال تعالى الإتوكاة َه أنّوٌ كة له إلا هو والمج كد وونوا الث كلما بالْتَنْياً /آ إِلَهَ إل 
هَ هو الْبِيرُ اكير © إن ألزّرت عند الله اكد »4 زآل عمران: 018 019 . افُتضمّنت هذه 
الآية الكريمة إثبات حقيقة التّوحيدء والرّةٌ على جميع طوائف الضّلالء فتضمّنت 
أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء 57 شاهدٍ» بَاخِلّ مشهودٍ به. 

وعبارات السّلف في طَيِدَ» تدور على الحكمء والقضاءء ٠‏ والإعلام؛ 
والبيان» والاخبارء وهذه الأقوال كلها 0 َّ لا تنافي بنهاة فإن الشيادة اتفمن 
كلام الشاهد وخبره؛ وتتضمّن إعلامه وإخباره وبيانه. 


فلها أربع مراتب: 

فأُوّل مراتبها: علمٌ ومعرفةٌ واعتقادٌ لصحّة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلّمه بذلك» وإن لم يُعْلِمْ به غيره» بل يتكلّم بها مع نفسه ويتذكرها 
وينطق بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبيّنه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

قشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانيّة والقيام بالقسط تضمّنت هذه المراتب 
الأربع : علمه بذلك سبحائه » وتكلمة به وإعلامه» وإخباره لخلقه به وأمرهم 
وإلزامهم به. 

فأمًا مرتبة العلم: ذإنَّ الشّهادة تضمنتها ضرورة:» وإِلَا كان الشاهد شاهدًا بما لا 
علم له به. قال تعالى: «إإِلَا من شبد ياَلْحَن وهم يَعَلَمُونَ م لزعوف: للآيه 1م . 

وأمًا مرتبة التَكلّم والخبر: فقال تعالى : «#وَجَعَنُوأ المكتيكة ألدِبنَ هُم عِبَدُ اسمن 5 
أَسَهِدُوأ ل ا لون 9 © الإعرف: لآيه 5م. فجعل ذلك منهم 
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تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عه 


دم وإن لم يتلفُظوا بلفظ الشّهادة ولم يؤدُوها عند غيرهم . 

وأا مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: 

إعلامٌ بالقول. 

وإعلامٌ بالفعل . 

وهذا شأن كلّ مُعْلِمِ لغيره بأمر. تارةٌ يعلمه به بقول» وتارةٌ بفعل وَلَهدَا كان 
من جعل داره مسجدًا وفتح بابهاء وأبرزها بطريقها وأذن للنّاس بالُخول والصّلاة 
فيها: معلمًا أنَّها وقنء وإن لم يتلقّط به. 

وكذلك من وجد متقرّبًا إلى غيره بأنواع المسارّء يكون معلمًا له ولغيره أنه 

وكذلك شهادة الّسّ ويْنَ وبيانه وإعلامهء يكون بقوله تارةٌ» وبفعله أخرى. 
فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. 

وأما اشوافاةه شدله نكما كاه انك كناك فين الله يعدبم لسن 
وأكووة :السك عن خلقية: اند ل إله لا هوم بوقالة كر 

وفي كن شيء له آي تدل على أنه واحد 

وممًا يدل على أنَّ الشّهادة تكون بالفعل: قوله تعالى: ما كن للمتْركينَ أن 
يعمروأ مَسَلجِد كَ أللّو شهِرِينٌ 1 أَنفسيهم الكت » َالقوبَة: الأآية /1١3ع]‏ فهذه شهادةٌ منهم على 
أنفسهم بما يفعلونه. 

وللقمنوف» أنه سبكانه' بشية جما مل آبائة السخلوفة ذالة عليه إزدلذلتها إثما 
هي بخلقه وجغله. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام بهء أن مجرّد الشهادة لا يستلزمه» لكنّ 
الشّهادة في هذا الموضع تدلّ عليه وتتضمّنه. ل ا 0 
بهء وقضى وأمر وألزم عباده به» كما قال تعالى: «وتصَئ ريك أل هركا ل 
ياه [الإسراه: ا وفال الله تعالى : «لا. دوا إِلْهَيْنِ تين 46 زائحل: 0 وقال 
تعالى : وما رق إل يعدو 7 َاصِينَ / له لذن [البيئة: الأية مع 6 وَمَآ و إَّ 
2 لعسدواأ إِلَنهًا وحسدا 6 زلقرة: الأية ]6 وقال تعالى : «لّا يَمَلْ مم آله لها ماخر # 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


[الإسراء: الآية 693 وقال تعالى : ولا مَدْعْ مع | أنه إِلَهًا عن كل والقرآن كل 
شاهدٌ بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنّهِ إذا شهد أَنَّه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبيّن 
وأعلم وحكم وقضى أنَّ ما سواه ليس بإلوء وأنَّ إلهيّة ما سواه باطلةٌء فلا يستحقٌ 
العبادة سواهء كما لا تصلح الإلهيّة لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهّاء 
والنَّهى عن انَّحَاذ غيره معه إلهًا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا التَّمي والإثبات» 
كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطيّه وهو ليس أهلا لدلك» 
ويدع مَنْ هو أهل لهء فتقول : ل ا 2 ٠‏ المفتي 
فلانٌ والشاهد فلانٌء اطي فلان» فإِنَّ هذا أم5 منه ونهئ . 

وباك فالآرة وله على اله زهدة اتسين للماةة اذا أخير أنه نعو وكده 
المستحنٌ للعبادة» تضمّن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقّه الب 
تعالى عليهم» وأنَّ القيام بذلك هو خالص حقَّه عليهم. 

وأيضًا: فلفظ «الحكم) و«القضاء») يستعمل في الجملة الخبريّة د للجملة 
الخبريّة : قضيّةٌ. وحكمٌ. وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: أل نكم 
لوؤت © وَل لَه ونم م لَكَدبْوَكَ © أضطى ألنَاتِ ل 1 
يون © راصانات: ٠6١‏ - 104م. فجعل هذا الإخبار المجرّد منهم حكمًا. وقال 
تعالى : مأأتَممَلُ تين طلْبْزِينَ © ما لك كت غََمْونَ (0 © رهم دم. لكنَّ هذا 
انار 

والتتكو: والقظام بالدخلا إلد لاهو مشسة اللدلواء: 

0 كان المراد مجرّد شهادةٍ لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم 

َقُمْ عليهم بها الحجّة بل قد تضمّنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد 
به» كما أن الشّاهد من العباد إذا كانت عنده شهادةٌ ولم يبيّنها بل كتمهاء لم ينتفع 
بها أحدّء ولم تقم بها حجّةٌ. 

وإذا كان لا ينتفع بها إِلّا ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّها غاية البيان بطرقٍ ثلاثٍ: 


السّمعء والبصرء والعقل. 


صو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع- 


ما السشمع: فبسمع آياته المتلوّة المبيّنة لما عرّفنا إِيّاه من صفات كماله كلّهاء 
الوحدانيّة وغيرهاء غاية البيان» لا كما يزعمه لحي ومن وافقهم من 
المعتزلة ومعطّلة بعض الصّفات من دعوى احتمالاتٍ تُوقِعٌ في الحيرة» تنافي 
البيان الذي ومن اللَّه به كتابه العزيز ورسوله الكرييء كما قال تعالى: «وحم 
00 ألْمِينِه رارعرف: ده كن «اكر لَك ابت الكتب لين» شين 
ماكر يَلْكَ > 3 يَتْ الحكتبٍ وَفرََانٍ بن 46 [اليجر: الآية اع 6 «هدًا ان يناس وَهُدَّى 2 


سيره 0 عموان: الآية 170 » مو فاَعَلموأ أنّما عل رسولنا بلع لمي 4 زللائدة: الآية وق 
اولك ١‏ إِلَكَ الأكر لبن لِنّاسِ م لم عله يلدكروت » [القحل: الآية 44] . 
وكذلك المُنّة تأتي مبيّةٌ ومقرّرةٌ لما دلّ عليه القرآن؛ لم يحوجنا ربا 8# إلى 
رأي فلانٍء ولا إلى ذوق فلانِء وَوَجْْدِهِ في أصول ديننا. 
ولهدا حدق حالف الكتانت والسئة شايع مضطربين » بل قد قال تعالى : 
«َالرْمْ كلت لك بنك وَأَمَنْتُ علي نعمت وَرَضِيتٌ لك لالم ديام رنعه ادى. فلا 
يحتاج في تكميله إلى أمرٍ 55 عن الكتاب والسُنّة. 


وإلى هذا المعنى أشار الشّيخ أبو جعفر الطّحاويٌ كن فيما يأتي من كلامه 
بقوله: ٠لا‏ ندخل في ذلك متأوّلين بآرائناء 0 متوهّمين بأهواثناء فإنَّهِ ما سلم في 
دينه إل فو لم لله كينّء ولرسوله يدا . 

وأمًا آياته العيانئة الخلقيّة: فالتّظر فيها والاستدلال بها يدنُ على ما تدلٌ عليه آياة 
القوليّة والسّمعيّة» والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم بصحّة ما جاءت به 
الرُسل» فتتّفق شهادة السّمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحيّته للعذرء وإقامة 
الحجّة لم ييعث نيا إلا ومعه ا سدق يا ان لد قال تعالى + ملقَد 
َرَسَلْنا وملا بالينف: وتنا عتقم الكلت. والييران ألنَّاشَ الْقِمط» اليد الآية 
وقال تعالى : «ومآ أَيَسَْنَا من مَك إل ِجَالا عي إِلهِمْ | مسلا أمل. الذه إن 
0 1 ون © باليَدْتٍ لير » رفسل: *4. 44 وقال تعالى: كل قد 5 

ا 


77 2 0 اتيت لدف مشر » زآل عِمران: الآية 18 وقال تعالى : قن حكذدوك 


04 9 


ع.ر 00200 وَل 6 _ 2 
فقد 2 سل من كبلك ادو ِالمِينتِ وا 93 بر والكتتب الكين (3) 6 زآل عمران: الآية 4م اع © 
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د تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


1 وي عمل 


وقال تعالى: موه أ لد أَنْزْلَ لكب ِأقّ وَالْنآن 4 [الشّورى: الآية 117 » ان إَّ من 
أخفى آيات الؤُسل آيات ت هودء بحت قال اله قومةة « ينهو ما ما جِمْتنَا د 6 سِيَسَةٌ 4 رهود: 
لآيذ 601 ومع > اكات لمن ومن الله لتديُرهاء وقد أقار لبها 
بقوله: © إن أَشْيد الله وََمْبَدُوَا َف برف هَمَا مركن 9© من دونه و كإثون جَِيًا ثرّ لا 
يارد 9© © إن يكت عل الله رن ويك كا ين له إلا 2 عا 0 35 
راط مُسَتَق (ز© 46 زمرد وه - دمع . 

فهذا من أعظم الآيات : أنَّ رجلا واحدًا يخاطب أمّةٌ عظيمةٌ بهذا الخطاب» غير 
جزع ولا فزع ولا خوَّارِء بل هو وائقٌ بما قالهء جازمٌ به» فأشهد الله أوَلَا على 
براءته من ديئهم وما هم عليه إشهاد واثق ني به معتمو عليه» معلم لقومه أنّهِ وليه 
وناصره وغير مسلَطٍ لهم عليه» 3 ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه برية 
من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء 
ثمّ أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلّهم على 
متو بطي ير ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ثم قرّر دعوتهم أحسن تقريرٍء 
وبّن أن ربّه تعالى وربّهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره 
وتأييد أنه على صراطٍ مستقيم» افلا يتخذل من توكل عليه وأفة به ولا يشت 


فأَئٌّ يد وبرهانٍ أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلّتهم؟ وهى يا من 
الله سييعانه: ونيا لعياده اغاية: البيان ؛ 


وعن انان #عالى «الموسوة وس فى اح اللتستريق 1" المطد ف الذي« ردق 
الصّادقين بما يقيم لهم من جواهد صدقهم » فإنَّه لا بد أن يْرِيٌ العباد من الآيات 
الأفقيّة والنّفْسيّة ما بييّن لهم أنَّ الوحي النقى للق لله عدو يا وال قا * 
«سَورِيهِرَ يتنا فى الْدَفَاقَ وف َنِم حَقٌّ 56 هم نَهُ كَل 6 رنسك: جم أ 
ا فَإنَّه 0 00 : #قل اديشم إن كان من عند اللو رنضك: لآيد حم 

ثم قال : مول يَكْفِ را نَم ع1 كل شَْءِ شبِيكٌ)ه رنشك: لايد جه . 

ا إنأعا سادية 
الفعليّة الخلقئّة ما يشهد بذلك أيضّاء ثمّ ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل. 


ف 


0 


حقٌء ووعد أنه يري العباد من آياته 


جح م ع ع 0 تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


زعو كهادته كانه يانه على كل ف ونقهية :انان قن أمكؤاف الت ينذا الي لا 
يغيب عله شىة» ولا يعزب عنه. بل هو مطّلعٌ على كل شيءٍ مشاهدٌ له» عليمٌ 

وغنذا «اكدلال «أشمافة يشاتيه و الأ كله القدلال قر له و كلماقة ا و امقر لاله 
بالآنانة الأفكة والتسقة الال بأففاله ومتخارقاته: 

فإن قلت: كيف يستدلٌ باسمائه وصفاته؛ فإنّ الاستدلال بذلك لا يعهد فى 

قو 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجّس بالجحود والتُعطيل» 
ولا بالتّشبيه والتّمثيل؛ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وَأَنه الموصوف بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسلهء وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 
عرفوه منة . 
ذرّةٌ فى السّموات ولا فى الأرض باطنًا وظاهرّاء ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد 
أن يشركوا بهء وأن يعبدوا غيرهء ويجعلوا معه إلهًا آخر؟ وكيف يليق بكماله أن 
يقرّ من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثُمّ ينصره 
على ذلك ويؤيّده ويعلى شأنه» ويجيب دعوته ويهلك عدرّه» ويظهر على يديه من 
الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشرء وهو مع ذلك كاذبٌ عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيءٍ وقدرته وحكمته وعزّته وكماله 

والقوافة سييلوة دن هله الطردو»" زسن "ري التخواضة اوقد لون بالل كن 
أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى : «إود َل عَينَا بعس الأتاريل © 
م عع ككس فص + دس عع رد 2 لح كي معي اس ارس 
خْذَ] منهُ لين © ثم لتَطنا ينه لون (© كنا سك مِنَْ أل عَنَهُ حزن رده .. - 
611 ومباتى لذلك زيادة بِيانٍ إن قي الله تعالى . 

ويستدذل أيضًا بأسماته وضفقائه علن وتهداكنه وغلن بطلان الشركة كما فقول 
تعالى : ظهُرٌ ألَهُ الرّى ل إِلَهَ إِلَا هر اليك الْتدُوش الشكم الْمْؤْمنُ الْمْهِيِين 
العريد الْجَمَّارٌ ْمَك ستحتن َه عَنَا 25 © رطهر: الآية اع , وأضعاف 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحا 


ذلك في القرآن. 

وهذه الطَّريق قليلٌُ سالكهاء لا يهتدي إليها إلا | الخواصصٌ. وطريقة الجمهور 
الاستدلال بالآيات المشاهدة؛ لأنّها أسهل تناولًا وأوسع. واللى شيا قمر 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيرهء فإِنّه الدّليل والمدلول 
عله والشاهد والمشيوه له قا تعالى البق طلت ايه عذل على “صدق رسوله: 
لكر يكنهد أكَآ رسا عَيِكَ الحكتب ينل عَتْهِزٌ إنت ف َلك لَخْسةٌ مَدِكُرَئ 
لقوق مينرت (©) # [العدكبوت: الآية ومع , 

وإذا عُرِفٌ أن توس الاليكة هو الوتحين الذي الماك به الرّسل رأنرلك به 
الكتب» كما تقدّمت إليه الإشارة» فلا يلتفت إلى قول من ق” قسّم التّوحيد إلى ثلاثة 
أنواع؛ وجعل هذا النّوع : توحيد العامّة» والنّوع القانىة توحيد الخاصّة)» وهو 
الذي ؛: يثبت بالحقائق» والنّوع الثَّالثك: توحيدًا قائمًا بالقدم» وهو توحيد خاصّة 
الخاصّة 

0 أكمل النّاس توحيدًا الأنبياء - صلوات اللَّه عليهم - والمرسلون منهم 
أكمل في ذلك» وأولو 0 من الرُسل أكملهم توحيدّاء وهم: نوحٌ» د 
وموسى» وعيسى؛ ومحمّدٌ؛ صلَّى الله عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيدًا الخليلان: محمّدٌ وإبراهيم - صلوات اللعده اا رس ديت 
فإنّهما قاما من التّوحيد بما لم يقم به غيرهما علمّاء ومعرفةٌء وحالّاء ودعوةٌ 
للخلق وجهادًاء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرُسل» ودعوا إليىف 
وجاهدوا الأمم عليه؛ ولهذا أمر سبحانه نبيّه أن يقتدي بهم فيه» كما قال تعالى 
بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشّرك» وصحّة التُوحيد وذكر الأنبياء من 
ذرَيّته : ««أوْليِك الَدِنَ هَدى أنه قْمُدَهُمْ أَتسَدن)ك وام .ىم 

اا م ا 0 

وكان علد يعلّم أصحابه إذا أصبحوا أن لقولواة «أَصْبَخا عَلَى فِطْرَةٍ السام 
وَكَلِمَةٍ الإخلاص؛ رَدِينِ َينَا مُحَمّدِ وَمِلَةِ أَبينا إِبْرَاهِمَ حَبيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ من 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


فعِلة يدا هيم : التُوحيدء ودين محمد يك ما جاء به من عند الله قولّا وعملا 
واعتقادًا . وكلمة الإخلااص : هي شهادة «أن لا إله إل اللّمى وفطرة 5 الإإسلام: هي 
وا نطو عه قياف يمن محيّته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام و 
وذلا وانقيادًا وإثابة, 

فيك تحن اف ة اشام الام ا ايرس ألم المّفهاء . 
تعالى : «#وّمَن يَرْضك عَن لَه رهم إِلَّا مَن سَفْهَ تَفْسَمٌ وَلَمَدٍ أ أمكلتيئة فى الي كك : 
لآير كين ألمَدِحِنَ © إذ تَالَ له َيه أن مَالَ أُسَلَسْت لت الْملمِينَ»4 رب ٠.‏ 
الاك 

ل ال ل ا ا 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البنَّه؛ بل ربّما يقع بسببها في شكوك وسْبَهٍ 
يحصل له بها الحيرة ة والضّلال والرّيبةء لوحم انما بقع إداشيم قلبصاسة 
من ذلك». وهذا هو القلب السّليم الّذي لا يفلح إِلَّا مَنْ أتى اللَّهِ به. 

فأين قال الرّسول : هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصّقء وهذا توحيد 
خاضّة التخافة؟'آى هنا بقرية مو هذا المض # او أشاى إله عحدة التقول والعقوك 
حاضرة . 

فهذا كلام الله المنزّل على رسوله كله وهذه سنّة الرّسول» وهذا كلام خير 
القرون بعد الرّسول» وسادات العارفين من الآئمّة؛ هل جاء ذكر الفناء فيهاء وهذا 
التقسيم عن أحدٍ منهم؟ وإِنَّما حصل هذا من زيادة الغلرٌ في الدّين» المشبه لغلوٌ 
الخوارج» بل لغلوٌ النّصارى في دينهم» ار الغرّ في الثذين ونهى 


1د 70 


دمن أيه ع بر 4م 0 م 
أهواء قوم قد مَكَلُوأ من يََنْ متنا كيرا يوسأ عن موتو التصبيل 1 5: لالا]ا, 


.)١مقر والنسائى فى «عمل اليوم والليلة) (حديث‎ »)5٠7/7( صحيح: أخرجه حمل فى «المسند»‎ )١( 
وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزى» قال: كان رسول الله يَكْهُ إذا أصبح قال. . . فذكره» لكن‎ 
ليس فيه أنه يعلّم أصحابه. أما رواية: «كان رسول الله يك يعلمنا إذا أصبحنا. . ١؟ فهي ضعيفة.‎ 


حى ادجم ١‏ جلئ 
«شكس «صن «رومسسى 


101 ات بباتة ه حن . ببايياييد 


ا 000 
5 أفعاله.» ولكنّ لفظ «التَسْبيه؛ قد صار في كلام الئّاس لفقلا د يراد به 
المعنى الصّحيحء وهو ما نفاه القرآن ودلٌ عليه العقل» من أنَّ خصائص الدَبّ 
تعالى لا يوصف بها شية من المخلوقات» ولا يماثله شي من من المخلوقات في 
شيءٍ من صفاته : ان كدي 4 شرك الآية 11 رذ على الممثّلة المشبّهة. 
وهو لسَّمِيعٌ بير 46 [الشورى: الآية ولع و دٌ على الثّفاة المعطلةة . فمن جعل صفات 
الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبّه المبطل المذموم» ومن جعل صفات 
المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير التُصارى في كفرهم. 

والله سمّى نفسه بأسماء» وسمّى بعض عباده بهاء وكذلك سمّى صفاته بأسماء؛ 
وشم أونضها مثاة كلق :ولو "السيلكى #الحستي» فسمٌّى نفسه : ا 
عن قنية 1 أرقو ىوسيام عو وام كاه ييا قد اكه و 
جبّارَاء متكيّرًا. وقد سمّى بعض عباده بهذه الأسماءء فقال: «يج ‏ ل من 


لْمِيَتِ »# [الأتعام: الآية مقع مويه + بِعْلارِ عير 09 » [الصّانات: الأية )]1١١‏ وكشَروة بعلي 
علي »# [الذَاريَات: الآية اك «يالتؤيه 06 نحم 4# [القويّة: الآية 1154 9 فَجَعَلَئهٌ د 
بَصِيرا) بلإنسد: اله ع قات أَمرَأت الْمَريرٍ © يرشن لاه ١م‏ مون طم ملك 46 [الكيف: الآية 
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هماء لقن كَانَ مُؤْئا رنعجته لانة دم « كَدَلِكَ يَظبَعٌ ألَهُ عل حكن كلب متكير 
جَبَارٍ 6 رغافر: الآية مسن , ومعلومٌ أنه لا يماثل الحيٌ الحيّ لحىّ» ولا ا العجمه ولا العزيز 
العزيزء وكذلك 0-2 الأسماء. وقال تعالى: ١د‏ طون مّئء من من علو (لبئة: 
الآية ممع ارم تيا لمق » شد الآيد تدع «ووما يِل من أن ' ولا مضع ع ل 0 0 
[قاطِر: الآية »]1١‏ 36 أنه هر اراق ذو ذو الْفَوَوَ لْمَتِينُ © » رشريت: الآية 04] 6 201015 روأ 
أنَّهَ الى حَلَقَهُمْ ” َس ع 2100 الآية 18 , 

وعن جابرٍ اه قال: كان رسول الله يل يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّهاء 
كمانيدلينا السُورة من القرآن» يقول: («ِإذّا هَمْ أَحَدّكُمْ بالأمر فَلْيرَكَْ رَكعَتنْ من غَيْرِ 


بار 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


الْمْرِيصَةِء ثُمٌ لَيَقُلُ: | مم إل نِي أَسْتَخِيرُكٌ بِعِلّيكُ وَأَسْفِْوكٌ ِقُدْرَتِكَ َأَسألكَ ين فَضْلِكَ 
اْعظِيم؛ إن تفز وَلَا قدو وَتَغْلم ولا عل 0 الّْ إن كنت َعم أن 
هذا الأمر حير لي في ديني َمعَاشِي عاقب أي ت أو قال : عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِه - فَاقَدُرْهُ 
لي. وَيَسَرُْ لي» ع وذ لي فهو كلت تع أ ذا لأ لي في فضي وتقاني 
وَعَاقِبَةٍ أفري - أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ أمري وَآجِلِهِ - فَاضْرفْهُ عي وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَاقَدْرْ بي 


لخر حَيْثْ كان 2 رَضِْي ب4) . قَال: (وَيْسَمُي حَاحَية) ) رواه الب 


وفي حديث عمّار بن ياسرٍ الذي رواه النّسائيُ” '' وغيره» عن الي لِِ: أنه كان 
ا الُعاء : «اللّهُعٌ بِعِلْكَ الْمَببَ َفُدَِْك عَلَى الق, أخيبي ما كانت اليا 
خَيْرَا لي؛ توفي إِذَا كانت الْوَفَاة خَيْرًا لي» الله ني سنك حَشْيتَك في الْعَيِبِ 
َالشْهَادَة وَأَسألكَ كَلِمَة اَن في الْقصَب وَالرضاء الك الَْضْد في الْفتى وَالمَفِ 
وَأَسألّكَ نيما لا يَنقَدُ وُه عبن لا تتقلغ» وَأَسْأنّكَ الرؤضًا بَعْدَ الْقَضَاي وَأَسْأَلَكَ َو 
الْعيِش بَعْدَ الْوْتِء َسنت لَذَة لطر إلى وبجهك الكرمه وَالشّوْقَ إِلى قَائِكُ في غَيْرٍ 
ضَوَاءَ مض وَلَا فِتَةٍ مُضِلق اللّهُمَ ويد ْنَا بزيتةٍ الْإتَانِ» وَاجْعَلْنَا هُدَاةّ مُفتَدِينَ». 

000 ورسوله صفات اللعضلفا در و 

وقال تعالى: «#ثَُّ جَعَلَ يِنْ بَحَدِ صَعْفٍ فر لي لابه 4 ونه لدو عِلْرِ لِمَ 
لَه روش: لآ 5ه ومعلومٌ أنه ليس العلم كالعلمء ولا القرّة كالقرّة؛: ونظائر 
هذا كثيرةٌ» وهذا لازم لجميع العقلاء. 

فإِنَّ من نفى صفةٌ من صفاته التي وصف اللَّه بها نفسهء قافنا والنعقبية 
والحبٌ والبغعض» ونحو ذلك» وزعم أنَّ ذلك يستلزم التّشبيه والنّجسيم! قيل له: 
فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسّمع والبصرء مع أنَّ ما تثبته له ليس مثل صفات 
المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثْبنّه؛ إذ لا فرق 


(؟) صحيح: أخرجه النسائي (”/ 54 55)» وأحمد في «المسند» (514/4) وغيرهما. وعندهما: 


«...أخيني ما عَلِمْتَ الَاةَ خًَا لي وَتَوَفْبِي ذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيرًا لي.... 


ج ىللاي ري 
«شاس «دين «رومسى 


ماوت .هات بحاكى ا . بمايواييا 


رم مه ات 57 0 52 ء مور 3 ل 000 
0 13 شو مُفَيَدِرَا» [الكهف: الآية 46 6 «ووما 21 أله عجوم من نوىء في َلسَّمِوتِ ولا ف 
ا 70 300 0 ل ع سكم يبجع يسع ل عدجا ى 

الارض ِنَم 1 عليمًا قزرا » [فاطِر: الآية 44ع 6 و وَسِعَ اوسيّة لسَّموتَ وَالارْضّ ول 0 


حِنْظهماً وَهْوٌ ْمَل اليم » ويترد ا ٠.ى‏ «إولا مم4 أي : لا يُكرثه ولا يُثقله ولا 
يُعجزه» فهذا التّفى لثبوت كمال ضدّه: وكذلك كل نفي يأتى في صفات الله 
تعال قن الكتات والسّنة المااهر يونت كماق فده كقرله عمالن< وك 2 
رَيّكَ ذا وعبد: لنة + لكمال عدله» طلا يكرْبُ عَنُْيْعَالُ دن فى لسوت ولا فى 
الْأرضِ» م لآية س لكمال علمهء وقوله تعالى: وما مَسَكَا ين لدوب رن لآنة دم 


3 


لكمال قدرته» «إلا تَأَحْدُمُ سك ولا و45 رمث لاية ٠٠م‏ لكمال حياته وقيُو ميته «لّا 
تُدَرِكُهُ الأبسرُ» رلأعم: لاه .00 لكمال جلاله وعظمته وكبريائه» وإِلَّا فالئّمي 
الصَّرف لا مدح فيه. 

والتّعبير عن الحقٌّ بالألفاظ الشّرعيّة النَبُويَّة الإلهيّة هو سبيل أهل السنّة 
والكتاعة؟ والكفدلة يعرضون عمًّا قاله الشّارِع من الأسماء والصّفات؛ ولا 
يتدبّرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الْذي 
يجب اعتقاده واعتماده. 

ونا فل اقدن وانكةوالايافة كسار عاقالة اللهووسوله هو الندى الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. والّذي قاله هؤلاء إمّا أن يعرضوا عنه إعراضًا جمليّاء أو 
يبيّنوا حاله تفصيلاء ويحكم عليه بالكتاب والسّنّة لا يحكم به على الكتاب 
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والسنّة. 


يس «مياج 2 


ميوت ا أحعت بماحة نى 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


هذه كلمة التُوحَيدَ التي دعت إليها الرُسل كلهم كما تقدّم ذكره. وإثبات 
التّوحيد بهذه الكلمة باعتبار النّفي والاثبات المقتضي للحصرء فإنْ الاثبات 
المجرّد قد يتطق إليه الاحتمال. ولهذا - واللّه أعلم - لمّا قال تعالى: «اوَإكَهم 
لَه و4 [لبقرة: الآية 5ع قال بعذده: 8 لَه ِل هو لحن بن ليسم * البقرة: الآية 353 1] , 
فإنَّه قد يخطر ببال أحدٍ خاطرٌ شيطانيٌ : هب أنَّ إلهنا واحدٌّء فلغيرنا له غيره» فقال 
تعالى: «لة إِلَهَ إلا هوي رابئرة: اليه دم . 
عكر مين [للأياوية ا حسم 

قوله: «قدِيم بلا ابْتدَاي دَائِمٌ بلا انْتهَاء 5 


1 
ويك الشرح صضوء. 


ول مع وير لم 


قال اللّه تعالى : «98هو الأول لخر » [الحديد: الآية 7] , 

وقال يَةِ: «اللّهُمَ نت الْأَولُ فلس قَبلَكَ شَيْءٌ وَأنْتَ الاجر فلس بَفدَكَ ضَي,0" . 

فقول الشّيخ: قديمٌ بلا ابتداءِ؟"'» دائمٌ بلا انتهاوء هو معنى اسمه الأوّل 
والآخر. 


(1) صحيح: احرج مسنم يع النوري (/11/ 8 1) قن ريق اشهال» ٠‏ قَالَ: كان أ ابعال يمنا ذا أَرَادَ 
أَحَدُنَا أَنْ يَتَامٌَ أَنْ يَصْطّجِعٌ عَلَى شِقّهِ الْأَيْمَنِء ثم يتُولُ: اللو رَبّ السَّمُوَاتِ وَرَْسّ لض وَرَبّ 
الْعَرْشِْ الْعَظِيم ٠. ٠‏ .» فذكر الحديث وفيه: «اللهُمّ نك الأول تليين تلك قف وَأَنْتَ الّْآَخِدُ فَلَيْسَ 
بَعْدَكَ شَّئْم. . .» الحديث» قال: وكان يروي ذلك» عن أبي هريرة؛ عن النبي ككة. 

(؟) لقد قال الشارح منذ قليل: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة» فليته سلك هذا المسلك» » فالتعبير عن الله ويك بلفظ القديم لا أعلم له أصلًا في الكتاب 
والسنة والوارد فيما علمت: (وسلطانه القديم)» أما التعبير عن الله بالقديم» فكما ذكرت لا أعلم له 
أصلاء وكان الأوْلى أن يقول: «هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء؟» وسيشير الشارح 
قريبًا إلى مزيد. 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


ولك أففل: كلمو الي امعان للداقال عقي قب رايت روي انان الله 
تعالى الحسنى» فإنَّ القديم في لغة العرب التي نول بها القرآن هو المتقدم غلئ 
0 فيقال: هذا قديمء للعتيق» هيدا ديت للجديد . ولم يستعمل هذا الاسم 
إلا في المتقدّم على غيره لا فيما لم يسبقه عدمٌء كما قال تعالى: #حَقٌّ عَادَ 
َالْعيَجُون لْقَدِرٍ »# زيس: الآية 05. والعرجون القديم: الْني يبقى إلى حين وجود 
العرجون الثَّانيء فإذا وجد الحذيث قيل للأوّل: قديمٌ» قال تعالى: «إوَإدٌ لَمّ 
يَهِنَدوأ بف فَسَيَفُولُونَ هنذا 55 كدير # [الأحقاف: الآية »]1١‏ أي : : متقدم في الرّمان. وقال 
تعالى : 0 فور ًَ 2 تعبدوق 092 تَّ بكم كمون 4 [الشعراء: هب 10/1 
فالأقدم مبالغةٌ في القديم» ومنه: القول القديم والجديد للشافعيّ كالله. 

وقال تعالى: «#يقدم فَرْمَهُ يوم الْقيِدمَةَ فَأوْردَهُمٌ لكر (قردد آي م؟ أي : 
يتقدّمهم» ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعدّيّاء كما يقال: أخذني ما قَدُمَ وما 
حَدُتُء ويقال: هذا قَدّمَ هذا وهو يقدمة. ومنه سمّيت القدم قذمًا؛ لأنها تقدم بقيّة 
بدن الإنسان. وأمّا إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى» فهو مشهورٌ عند أكثر 
أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السّلف والخلفء منهم أبن حزم . 

ولااريب أنه إذا كان مستعملًا في نفس التّقدّم» فإِنَ ما تَقَدّم على الحوادث 
كلّها فهو أحنُ بالتَّقدُم من غيره» لكنَّ أسماء الله تعالل عن الاسيدا لحيل لين 
ندل على خصوص ما يمدح به والتَّقدُم في اللّخة مطلقٌ لا يختصٌ بِالتّقَدُم على 
الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى. 

وجاء الشّرع باسمه «الأوَّلَاء وهو أحسن من (القديم»؛ أنه سكو ران ماهد 


ع 


آيل ! ليه وتابعٌ له بخلاف القديم» واللّه تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 


ورت قارط تسم 
قوله: «لا يَفتى وَلا تيبدُ) 


د60 الشرح 20 0-5 محم سس - 


إقرار بدوام بقائه #8 قال عزَّ من قائل : <« كل من عَيهًا كان © وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو 


دكن وَالْارارِ > [الرحمن: 35ت 59]. 


0 0 


0 تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


والفناء والبيْدُ متقاربان في المعنى» والجمع بينهما في الذّكر للتّأكيد» وهو 
يفا عفر دودو كد القولة: «دائجٌ بلا انتهاو0 . 


سس 1 اير 
قرله: «وَّلا يَكونُ إلا مَا يُرِيدٌ» 


هذا رد لقول القدريّة والمعتزلة» فإنّهم زعموا أنَّ اللّه أراد الإيمان من النّاس 
كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاشد «مردوة . المخالفته: "الكدات: والكُنة 
والمعقول الصّحيح» وهي مسألة القدر المشهورة» وسيأتي لها زيادة بِيانٍ إن شاء 
الله تعالى . 

شحنا (قدريّةً): لإنكارهم القدرء وكذلك: تسمى. الجيرية المحوة بالقدر 
قدريّة أيضًا. والتّسمية على الطّائفة الأولى أغلات: 

وأمًا أهل السّثّة فيقولون: إِنَّ اللّه وإن كان يريد المعاصي قدرّاء فهو لا يحبّها 
ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا فول 
السّليف قاطبةً؛ فيقولون: اما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن»؛ اليد افق 


الفقهاء على أنَّ الحالف لو قال: واللّه لأفعلنٌ كذا إن شاء اللَّه لم يحنث إذا لم 
يفعله وإن كان واجبًا أو مسا ولو قال: إن أحبّ اللّه حنث إذا كان واجبًا أو 


2 


وامحفّقون من أهل السْئّة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادةٌ قدريّةٌ كونيّة خلقيّة. 
وإرادةٌ دينيّة أمريّة شرعيّة . 
فالإرادة الضرعيّة: هي المتضمّنة للمحبّة والرّضا. 
والكونيّة: هي المشيئة الشّاملة لجميع الحوادثث. 


)١(‏ ليته استبدل كلمة دائم بقوله: الآخر فليس بعده شيء. 


خخ 
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ا 


0 - 000 : صر 24 ل شع لير مومس لعيري د ا#يه وام > 
وهذا كقوله تعالى: دمن ره َه أن يهدِيم سرح صدره الإسْلئر ومن يَرِدِ أن 
َو مءسرء» 0 3 404 م ذه رسة 

يصِْلْهُ حمل صدرم صَيَقَا حرجا كأنا يِصَّكَد في ْمَك 46 [الأنعام: الآية 76اع , 


م 000 


وقوله تعالى عن نوح 6 : «يلا دَق شي إن يدث أن أتصح لك إن 56 الله 
ري أن يويك 4 زقرد: لآية )جوع وقوله تعالى : ولك 2 يَفْعَلُ م ريدُ» َالمقّرة: الآية 981] , 

وأمًا الإرادة الدّينيّة الشّرعيّة الأمريّة: فكقوله تعالى: «بْرِيدُ أله بِحكُم انر و 
مُرِِدُ بحكم لْصَسَرَ# ربئرة: لآة ٠دمء‏ وقوله تعالى: ررد أله لِحَبَينَ ل ربط 
200 0000 - 0 رسصقة 2 
0 لين من مَنَِكمْ 5 َلك واد عَلِيِةٌ 6 (7) > رلتساء الآية حم وقوله 
غالق امه ريد أن يوت متش وريد الزوك يثرن الكجوان أن قبلا علا 
عَظظِيمًا (2) 4 [لثساء: الآية 717 6 وقوله تعالى : # بريد َس أن ع 2 ولق لاسن 
صَعِيفًا 69 4 رش لانقدم» وقوله تعالى: ما يُرِيِدُ ألَّهُ ليَجْعَلَ عََكُم يِنْ حَرْج 
دكن يُريدُ هركم وَلِبِْمَ يَمَتَمُ عَليِكُْ4 رش ل م. وقوله تعالى: طإِتّمَا يريد 
أ يذهب م عنحكم الرحس أهْلٌ ألِيتِ 9 8 تطي جر 4 [الأحزاب: الآية لمم . 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول النّاس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما 
لا يريده الل أ ل يرضاه ولا يأمر به. 

وَأما"الارادة الكوقة فبى"الازاذة المذكورة فقول التشلمين : الاق قاء الله 
كان عا الوديشا اله يكن . 

والفرق ثابتٌ بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا 
أراد الفاعل أن يفعل فعا فهذه الإرادة معلّقةٌ بفعلهء وإذا أراد من غيره أن يفعل 
فعلًا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النّوعين معقول للنّاسء والأمر يستلزم الإرادة 
الدّانية دون الأولى» فاللّه تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما 

وتحقيق هذا مما يبِيّن فصل التّراع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزمٌ لإرادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عمًا يضرّهم. 
ولكنٌّ منهم من أراد أن يخلق فعلهء فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله 
فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 

والمقصود: أنّه يمكن في حقٌّ المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بم 


فالخالق أُوْلَى بإمكان ذلك في حقَّه مع حكمتهء فمن أمره وأعانه على فعل 
المأمون كأن :ذللق: المامؤو نيه قل تعلق به خلقة: وأمره:إنشاة وخخلفا واضحة .: فكان 
مرادًا بجهة الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم ب بعنه على فعل المأمور كان ذلك 
المأمور قد تعلّق به أمره ولم يتعلّق به خلقه. لعدم الحكمة المقتضية لتعلّق الخلق 
بهء ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضدّه. وخلق أحد الضّدّين ينافي خلق 
الْضَدّ الآخرء فإِنّ خلق المرض الذي يحفيل بيه .ول العبد لربّه ودعاؤه وتوبته 
وتكفير خطاياه ويرقٌ به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان 00 
الصّحّة التي لا تحصل معها هذه المصالح . ولذلك خلق ظلم الظّالم الذي يحصل 
به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضادٌ خلق عدله الذي لا يحصل به هذه 
المصالح. وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

وتفصيل حكمة اللَّه في خلقه وأمرهء تعجز عن معرفتها عقول البشر. 

والقدريّة دخلوا في التّعطيل على طريقةٍ فاسدة: متّلوا الله فيها بخلقه. ولم 
كر دكي عورد للد 
حر_متن اللداوية 


قوله: دلا تَِلْفُهُ الأَؤهَام وَلَا تذركة الْأفْهَامُ 


0" تعالى : 7 وه بهو عِلْما زه لآية .00١‏ قال في «الصّحاح؟2: 
توهّمت الكىء: ظطيسهة وفهمت الشَّيء: علمته . فمراد الشيخ كانه : أنّه لا ينتهي 
إليه وهمٌء ولا يحيط به علمٌ. قيل: الوهم ما يرجى كونهء أي: يظنٌ أنه على 
ميخة كد والميم : هو ما يحصّله العقل ويحيط به . واللّه تعالى لا يعلم كيف هو 
سبحانه إلا هر يل وَإلما نعرفه سبحانه بصفاتهء وهو أنَّهِ أحدّء صمذّء لم يلد 


ولم بولق ولم يكن له كفرًا أحدٌء مامه 7 ل كه إلا هو الك الوم لا لا تَأْحْذُهُ سِة 
و 00 ما في السَّمَوَتِ وما فى رض 6 [البقرة : الآية ممع #هو أله ا 6 إِلّه 00 
ألْمَإِكَ الكوش 0 َلْمُؤْمنٌ الْمهمنُ لْمَزِيِدُ الْجِمار أل 2 سْبَحَنّ الله 

مرِْضَْ © َه الْكِقُ بارعأ الْمصَرّدٌ 1 السة الخنئ ميم له 0 


والارض ض وهو ا 7 2 9) 4 وشثر: الآجاد ع3 4 . 


0 
جى يري جلي 
دنس <«دين «زومسسى 


ات لهات بحاكات 10 . بمايواييد 
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ببنس يو سيبس 
٠‏ قوله: «وَلَا يُشْبَهُ الأنَاة) ( 
رو . 8 


سسحت همع الشرح ع 1 
هذا رد لقول المشبّهة. الّذِين يشبّهون الخالق 8# بالمخلوق. قال وك: ملي 
تلو 1 وَهُوٌ ألسّمِيعٌ صر 4 التررى: لابه .5:١‏ وليس المراد نفي الصّفات كما 
يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة نراقي (الفقه الأكبر»: لا يشبه شيئًا من 
خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا 
كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. 


وقال نعيم بن حمَّادٍ: من شبّه اللّه بشيءِ من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
لات | لله ابي بتي الول قري والقون ليما ررمي للق يه للسة و الأ توميو و 
وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله بشيء فشيّه صفاته بصفات أحدٍ من 
خلق اللّه فهو كافرٌ باللّه العظيم؛ وقال: عادية جه وامتينا »وهم ماين أل 
السّئّة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنَّهم 00 بل هم المعطلة. 
وكذلك قال خلقٌ كثيرٌ من د أئنة السلف”* علامة الجهميّة تسميتهم أهل السَنّة 
مشي نه ما من أحدٍ من نفاة شيءٍ من الأسماء والصّفات إِلَا يسمّي المثيت لها 
0 فمن أنكن اسيل الله ,بالكاقة اموي غالية الرّنادقة القرامطة والفلاسفة» 
وقال: إِنَّ اللّه لا يقال له: عالمٌ ولا قادرٌ: يزعم أنَّ من سمّاه بذلك فهو مشْبَّة؛ 
لذن الاشتراك في الاسم يوجبٍ الاشتباه في معناهء ومن أثبت الاسم وقال: هو 
مجارٌ» كغالية الجهميّة: يزعم أن من قال: : إنَّ الله عالمٌ حقيقةٌ قيقةً 
م ل 0 إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مح 

ول اإرادة قال لفو انك المقاه: لد مقة ونه مجم . لا كي اه 
الصّفات» من الجهميّة والمعتزلة والرّافضة ونحوهمء كلها تشهونة عيفة عق 


حقيقة ؛ قادر حقيقة: فهر 


معي | اونو. ويقولون في كتبهم: 0 تيقال 
الشافعيّة ينسبوت ٠‏ إلى 0 50 0 د يفسّرون 
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القرآن منهم » كعبد الجبّار» والرّمخشريٌ» وغيرهماء يسمُون كل من أنبت شيكًا 
من الصَّفات وقال بالرؤية :مشيها. وهذا الاجسال قعل عند البات وده 
غالب المراتقي: 

ولكنّ المشهور من استعمال هذا اللت عند علماة لسن المشهورين: أَنَّهم لا 
يريدون بنفي التّشبيه نفي الصَّفات» ولا يعفرن نه كل من اثبيك ت الصّفات». بل 
مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما تقدّم من كلام أبي 
حثيفة : أنَّه تعالى يعلم 0 كمايةا ويغدن لا اكقدرتاء ويرى لا كرؤيتناء وهذا 
معنى قوله تعالق* ليس ْله 2 وهر لسَِيِعٌ البصير * [الشّررى: الآية تلاك فنفى 


المثل وأثبت الوصف . 
وسيأتي في كلام الشّيخ إثبات الصّفات» تنبيهًا على أنه ليس نفي التّشْبيه 
مستلزمًا لنفى الصّفات. 


رح ماري الي عر مخارياك له مستلزم لنفي مشابهته لشيءٍ من 
مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ 6 عّْنْهُ بقوله: «ولا يشبه الأنام»ء والأنام : 4 
وقيل: الخلق كلمن وقيل : كّ كل ذي ديج؛ وقيل: التّقلان. وظاهر قوله تعالى: 
«وَالارسَ وَصَعَهَا لِلنَارِ »# التحلن: الآبة 0٠١‏ يشهل للأوّل أكثر من الباقي. واللّه أعلم . 
قوله: حي لا يَمُوتُ قَيُومْ لا يام 


سس" ال ارس اورء سار وى لا تَأَحْذهُ 00 


قال تعالى : «أنَّهُ لا إل إلا هو الحى ألميو 7 حذه وك وله 4 : الآية ممع , 
فقي السده والنّوم ليل على كمال حياته وقَيُوميّته» وقال تعالى: «المّ (© أَّهُ 7 
له 31 7 هو أل ١‏ يل عَلَيْكَ الكتب بالْحَقَّ»# (ل عمرد: -١‏ م» وقال تعالى : 
«#وعنت الوجوه لس 4 له لآة 11مء وقال تعالى: '#وَبوَكلْ عل لحي َلِى لا 


رت سبح د45 [القُرقان: الآية ممع » وقال تعالى : هو الس 1 لآ إلنه َّ هو 46 رقاز: 
لآيه .]٠‏ وقال كَلكهِ: «إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام... و17 لديف 


.) ١09 صحيح: أخرجه مسلم (حديث رقم‎ )١( 


00 كَْنهُ التّشبيه أشار إلى ما تقع به التّفرقة بينه وبين خلقهء بما 
ينُصف به تعالى دون خلقه» فمن ذلك : المدخة لا يموت ؟الأن طئفة التعياة الباقنة 


1 به تعالى دون خلقه. فَإنّهُم يموتون. 

ومنه: أنه قيُومٌ لا ينام؛ إذ هو مختصٌ بعدم النّوم والسّنة دون خلقهء فَإنَّهم 
يناموثة وافى ذلك 'إشارةٌ إلى أن .فى التَشْبيه ليس المراد منه نك الصّفاتك» بن هو 
سبحانه 50 بصفات الكمالء لكمال ذاته. 


فالحيٌ بحياةٍ باقيةٍ لا يشبه الحيٌّ بحياةٍ زائلق ولهذا كانت الحياة الدّنيا متاعًا 
ولهوًا ولعبًا «وويتك لدان الكرة له لحا » [التكبوت: الأية 514] . فالحياة الدّنيا 


كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة» ولا يقال: فهذه الحياة الآخرة كائْلة وهي 
للمخلوق : نا نقول: الحيٌ الذي الحياة كات ذاته اللّازمة لهاء هو الْني 
وهب المخلوق تلك الحياة الدّائمة» فهي دائمةٌ بإدامة اللّه لها لا أن الدّوام 
وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرَّبّ تعالى» وكذلك سائر صفاته» فصفات 
الكالق كما ترلىق رسناف المكارق نا لمن 

واعلم أن هذين الاسمين» أعني : «الحيّ القيُوم» مذكوران في القرآن معًا في 
ثلاث سور كما تقدّم؛ وهما من أعظم أسماء الله الحسنى؛ حتّى قيل : إنّهما الاسم 
الأعظم» ٠‏ فإنّهما يتضمّنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمُّنِ وأصدقهء ويدل 
القيُوم على معنى الأزليّة والأبديّة ما لا دل عليه لفظ «القديم). 


واقترانه بالحيٌ يستلزم سائر صفات الكمال» 5 بقائها ودوامهاء وانتفاء 
النّقص والعدم عنها أزلَا وأبدًا. ولهذا كان قوله: «9ألّهُ 3 إِلهَ إِلَّا هو الع لط 
ابثنة: اآية 50 أعظم آيةٍ في القرآنء كما ثبت ذلك في الصّحيح عن الي 6" . 
تكلق شدي الانتسى دان 'الأسة الحم كلياة و النهما ترجع معانيها. إن 
الحياة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمال؛ ولا يتخلّف عنها صفةٌ منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياةٍ وأتمّهاء استلزم إثباتها إثبات كلّ كمال 


م ا ل 


عر وس 


أفل . قَالّ: ويا با ال َي أي ةن كتاب الل مك أَغط؟ قَالَ: قُلْتٌّ: 7 3 ِل لا هِوَ الى 
لوم > [القرة: الآية ه1]. قَالَ : فَضَرَبَ في صَدْرِيء وَثَالَ : دراك لِيَفِيِكَ الْعِلْم أَبَا اذ . 
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يضادٌ نفيه كمال الحياة. وأمّا «القيُوم» فهو متضمّنٌ كمال غناه وكمال قدرتهء فَإِنَّه 
القايم بئفسه » فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لغيره» فلا قيام لغيره 
إلا بإقامتهء فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتمٌّ انتظام. 


هكسم 
قوله: «خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ رَازِقٌ بلا مُؤْنَق) 


سح وي افر ع اه 


رمورو 4ع هد ره 


قال على رما حَلك ْنم والات إلا ترد 63 ه اريك متم بن يلق وما ريد 
أن يُطيكون © إن أله بهن أدراق ذو الْمَيَوْ الْمَيِينُ © [الثاريات: 5ه- ممع . 5 اناس 
أثر الفقركه 93 لله وأنَّهُ هر اليه 00 09 6 رقي ايه 6م . بك لبَق وَحْرٌ 
الثقرة» [محقد: الآية 58] . قل آم عير الله أَمجِدُ يا فاط ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ وس َي وا 
4 والأنقام: الآية 14م 

وقال له من حديث أبي ذرٌّ طك : : ديا عِبَادِي لز أَنَّ أَوَلْكمْ وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ 
َجَِكُمْ كَانُوا على أقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجدٍ نْكُمْ ما زَادَ ذَلِكَ في ملكي سَياء يا عَِادِي لؤ 
أن أوْلكمْ وَآجِركُمْ وَإنسكم وَحنْكُمْ كاثوا علَى أَفْجرٍ قب رَجُلٍ واد نكم ما تقَص ذَلِكَ 
من مُلكي شَيناء يَا عِبَادِي لؤ أنَّ أَوَلَكُمْ آجركمْ وَإِنْسَكُمْ رَجَنكُمْ قَامُوا في .سود راد 
ُسَأَلُونِي َأَعْطَيِتُ كل إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ ما نَقَصّ ذُلِكَ عِندِي إِلّا كما [ يفص امْخيطّ إِذَا أَدْخلَ 


لخن الحديث رواه 000 
وقوله: «بلا مؤنقه: بلا ثقل ولا 7 


, قرلد طويث لامتاقق بيك بلامقلم ‏ ا مَشَقَق «بلامتقه 0)) 


لسهي©» الشرح ىف 


الموت صفةٌ وجوديّة خلانًا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: «إالَيِى حَلَقَ 


لْموَتَ ولو ليلو كد أ ح َحْسَنٌّ عَباا 4 زللن: الآية :] . والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث //ا10). 
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وفي الحديث أنه : «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. فيذبح بين 
الجنّة والئّارا('2. وهو وإن كان عرضًا فاللّه تعالى يقلبه عيئّاء ا ا لخر 
الصّالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشَّابٌ الحسن» والعمل القبيح على أقبح 
صورةٍ”"؛ وورد في الأعمال: أنَّها توضع في الميزان”"»: والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض . وورد في سورة (البقرة») و«آل عمران»: أنّهما يوم القيامة 
يظَلُّان صاحبهما كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيرٍ صوافٌ 0 


وفي «الضصّحِيح) : أنَّ أعمال العباد تصعد إلى السّماء”*2» وسيأتي الكلام على 
البعث _ 0 إن شاء اللّه تعالى . 


.)5849( صحيح: أخرجه البخاري (حديث ٠77ا4): ومسلم‎ )١( 

(؟) هذا المعنى صحيح: وقد أخرجه لس عسوا العا 00 مول 555) معدية 
الْبَرَاِ بْنِ عَازِبٍ وها قَالَ : «اسْتَعِيدُوا بالله ين عَذَّابٍ الْقَئر (مَرَ ُ تيْنِء أَوْ َكَان) م م قَالَ : ون الْعبد الْؤِّنَ إِذَا 
كان في لطاع بن الا واي بن الآخزة. .كاد ووه في بجصليو. 0000 : وأ جل حَسَن 
الْوَجْه > حَسَنُ الاب طَيْبُ الريج (قلت : أي في قبره) فَيَقُولٌ : أَبْشِ بالّذِي يَسْوُكَ هذا يَوْمْكُ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ 
فَيقُولٌ لَهُ: من أَنتَ؟ قَوَجَهُكَ اله يجيء اير فيول: نا عملّكَ الصالِخ. .» الحديث وَذكرَ الَْبْد افر 
فَقَالَ : و... وَيَأي وجل يخ لوجي يخ الاب» م من ازيح قيقُول: : أَنْشِر بالَّذِي يَسْو وك هَذَا يَْمُكَ الذي كُنْتَ 
توعد فَيُولَ: من أَنت؟ فَرَجْهُكٌ الْوَجْهُ يَجِيء بِالشّنٌ فَيقُولَ: : أنا عَمَلْكُ الخيِيثُ... 

() مد صحيع: ومن ذلك ما أخجه بدي ل( القم0517/17)» ومسل لم نوري 014/1 من 
حديث أبي مُرَيرةَ له قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وك: «كَلِمََانِ حَبيَانِ إِلَى الوْحْمَنء حَفِيفتَانٍ عَلَى اللْسَانِء 
َقِيَانِ في الميرَان: سُبِحَانَ الله وَِحَمْدِو سُبِحَانَ الله ب العظيم» . 
وعند مسلم أيضًا (مع النروي /48) من حديث مَالِكِ الأ شَعَرِيٌ قال : قَالَ وَسُولُ الله يكة: : «الطهُوز 
مَطْرُ لان وَالحَمد ِل اليران» وَسبحان اللو وَالخَمد لِِّ تن - وك ماك بينّ السمَوَاتٍ وَالْأَؤْض». 

(4) مصيح أخرجة الم (عديك ؟ 00 من حديث أبي أُمَامَةَ و مرفوعًا : «افرؤوا رآ نأي ؤم 
الْقَِامَةٍ ةِ سَفِيعًا لأصْحَابِهِ اقْرَُوا الزُهْرَاوَْنِ الْقَرَة و سُورَةَ آل عِمرَانَ» فَِنّهُمَاتَأانِ َم ال ليا ْقِامَةٍ كَنُمَا عَمَامتَانِ أَوْ 
اهما يتاه عنما زان ين طَر صَوَافٌ, ان عن أَْحَابهمَاءالرؤوا شوزة ابرق نخدا وح 
وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعهًا الْبطلَةُه 0 مني أنَّ الْبَطلَة : السَحَرُ. 

(5) قال الله تبارك وتعالى: 8إِليهِ يصعَدٌ الك اتيك والقيل المي رققة فَحُمٌ» [نَاطِر: الآية 21٠١‏ وأخرجه 
الخري (حديث 4144 من حديث رقن قي اله كل نينا نص وه الي ذا قَلَما 
مدا يع اللهن حمِدَة فَالَ َجُلَ وَوَاُ : رَئَنَا وَل الحَمُدُ حَمْدَا كَثِيءًا طَيّبّا مُبَارَكَا 
فيهء فَلَمّا انْصَرَفَءِ قَالَ: : «من اكلم قَالَ: أنَاء مَالَ : «رَأَيِتُ ب بِصْعَدٌ وتَلَانَِ ملكا يَعَدِرُوتَهَا أَيْهُمْ يكثيهًا 
َوُه وعند النسائي (5/ )١55‏ في هذا الحديث : «لقد ابتدرها بضعة و ن ملكا أيهم يصعد بهاء . 


الخسر 
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قوله: (مَا وال ِصِمَاتهِ قَدِيمَا قبل حَلْقِي لم يَرْدَدْ ذ يكونهم سينا 
لَمْ يكن قَبلَهُمْ مِنْ صِفْته رَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِه أَرَلِيَا كَذَّلِكَ لا يَرَالُ عَلَيْهَا أَبدِيًا» 
رت 0 


0 


أي: أنَّ اللّه 8 لم يزل متّصمًا بصفات الكمال: صفات الذَّاتء وصفات 


ولا يجوز أن يُعْتَفّد أنَّ اللّه وصف بصفةٍ بعد أن لم يكن متّصفًا بها؛ لأنَّ صفاته 
سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقصء. ولا يجوز أن يكون قد حصل له 
امالس ا كان صما ل وال عن على هذا صفات الفعل والصّفات 
الاختياريّة ونحوهاء كالخلق والتّصويرء والاحياء والاماتة» والقبض والبسط 
والطّىّ والاستواء والاتيان والمجيء والتّزول» والغضب والرّضاء ونحو ذلك مما 
وصنك نه لخد وو مله به زمر لدو" 14 لا ولول كني وده الي هي تأويلهء 
قلا تمكل في :ذلك سا ديمع باز القاة ولك مت خهية رأهر انام بولك أصيل «معباء 
معلومٌ لناء كما قال الإمام مالك ؤَظيه لمّا سئل عن قوله تعالى: «ثمً أُسْتَوَى عل 
أَلْمْشٍ 4 [الأعراف: الآيذ 4 ه] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول. وإن 
كانت هذه الأحوال تحدث في وقتٍ دون وقتٍء كما في حديث الشفاعة : «إنَّ رني 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مفله)”'" . 

لأنَّ هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» » ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم 
يكن ألا ترى أن من تكلّم اليوم وكان متكلّمًا بالأمس لا يقال: 000 
الكلام» ولو كان غير متكلم لآفةٍ كالصّغر والخرس. ث, ثم تكلم يقال: حدث 
الكلام. 

إفالسّاكت لغير آفةٍ يسمّى متكلّمًا بالقرّةء بمعنى أنه يتكلّم إذا شاء. وفي حال 
تكلّمه يسمّى متكلّمًا بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتبٌ بالفعل» 


)١(‏ حديث الشفاعة الطويل ورد فيه هذا عن النبي كل عند البخاري (حديث ؟4017)): ومسلم (حديث 
4). 
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ولا يخرج عن كونه كاتبًا في حال عدم مباشرته للكتابة. 
والشّيخ كُثَنهِ أشار بقوله: «ما زال بصفاته قدا قبل خلقه» إلى آخر كلامه إلى 
الوَدٌ على المعتزلة والجهميّة ومن وافقهم من الشّيعة؛ فإنّهم قالوا: إِنَّ الله تعالى 
صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكونه صار الفعل 
والكلام ممكنًا بعد أن كان ممتنعّاء وأنّه اتقلب من الامتناع الذَّاتِيّ إلى الإمكان 
الذاتي:. 
قلت (الشارح): وأنّ الذي دل عليه الشّرع والعقل أن كلّ ما سوى اللّه تعالى 
أمَا كَوْنَ الربّ تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا 
في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه. 
عرلا ساكل 
قوله: «ليئْسَ بَعْدَ خَلق الخلق اسْتَفَادَ 
اسم «الْخَالّق», وَلَا بِإِخدَاثِ الْبَريّة اسْتقَاد اسم «التاري» 


هه6© الشرح سس 

قلت (مصطفى): أطال الشارح في هذا المقام بما لا يتعلق كثيرًا بالمتن مع 

وضوح المتن» فالمتن مفاده أن الله هين اسمه الخالق قبل أن يخلق» واسمه 
البارئ قبل أن يبرئ. والله أعلم. 

095] 555 4 

قوله: له مغتى الربُويئة ولا مزُوبَ» وتغتى الَْالِقٍ ولا مَخلُوقَ» , 


حويعع الشرح صحجم 
يعنى أن اللّه تعالى 52-7 أنه «الرّبُ2 قبل أن يوجد مربوبٌ» وعوضوف أله 


«خالقٌ» قبل أن يوجد ا 


3 


0 

و 
8 
ولع 
2 


«نكس دم ا 
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قوله: روَكمًا أَنَّهُ م محري المؤنىٍ بَعْدَّمَا أخيا اسْتَحَقّ 
هَذَا الاسم قَبِلَ إخيائهغ كَذَلِكَ اسْتَحقّ اسْم الْحَالِقٍ قَبِلَ ِنْشَائِهِم 
ر 5 ا 


يعني أنه 0 510-07 أنه «محيي الموتى»2 قبل إحيائهم» فك للك يوصيفت يانه 
«خالقٌ» قبل خلقهم. 


قوله: لك يله غلى كل شيء ليك 
وَكُلّ شَيْءٍ إِلَنه فقي َكل مر علي ِهِ يَسِينٌ لا يَحْمَاجُ إلى شَيْي 
500 د وَمْرٌ ألتَمِيعٌ بصي 4 ولشرى:م 
ليس صئلى شَى»ء وهو السَمِيعٌ [الشور 5 


و 
مقافي الوه اي 

ذلك إشارةٌ إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه . والكلام على (كلّ) وشمولها 
وشمول كلّ» في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن» يأتي في مسألة 
الكلام إن شاء الله تعالى . 

وقد حرّفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى : وله 4 عا عن كل نَْر 
قَدِرٌ» [البقوَة: الآية 5814 , 

فقالوا: إِنَّه قادرٌ على كلّ ما هو مقدورٌ له» وأمًا نفس أفعال العباد فلا يقدر 
عليها عندهم! وتنازعوا : هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا 
لكان هذا بمنزلة أن يقال: : هو عالمٌ بكلّ ما يعلمه! وخالقٌ لكل ما يخلقه! 

وفع للك عن العازات: لعن نه فامد تقها «اقتلنو فاه كمال قدو معن كل 
سيء ٠‏ 


وأمّا أهل السّنّة: فعندهم أن الل على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ وكلّ ممكن فهو مندرجٌ في 
هذا. وأما المحال لذاته)» مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومأ في حال 
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واحدق» فهذا لا حقيقة له. ولا يتصوّر وجوده» ولا يسمى شيئًاء باتفاق العقلا 
ومن هذا الباب: خلق مثل نفسهء وإعدام نفسه! وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو: الإيمان بر بو بّته العامة التَّامَقَ انها لأ يسك بأنّهِ رب كل شيءٍ 

من آمن أنه قادرٌ على تلك الأشياء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من 


سدم 10 


ل 

من بأنّه على كل شيءٍ قديرٌ. 
وقوله: ليس ميد 4 الشرى الآية 0ع ر ذ على المشبّهة. وكوله تعالى : 
وهو لسّمِيعٌ ضير »* [الشّورى: الآية 00١‏ © رُ د على المعطلة فهر يه موسيوت بصفات 


الكمال» ولبيوي لهانيها تم فالمخلوق وإن كان يوصف أنه سميعٌ بصيرٌ فليس 
سمعه وبصره كسمع الك وبصره)» ولا يلزم من إثبات الصّفة تشبية ) إِذ صفات 
المخلوق كما يليق بهء» وصفات الخالق كما يليق به. 
وال وان :| الشدواة ةليط وما وصفه به أعرف الخلق بربّه. وما 
يجب له وما يمتنع عليه؛ وأنصحهم لأمتف وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فإنّك 


5 يي ال تخلقه» فلبن: كمكل شية) 0 


ا 


به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهًا 


غلق: أئ: أوعد ردنا ا 0 أيقيا بمعنى: قدّر. والخلق 
مصدنل وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: (بعلمه) في محل نصب على الحال» 
أي : خلقهم عالمًا بهم قال تعالى: «9ألا يِعلَمُ من حَلَقَ وهو اللطف كبر 9) 4 رشك: 
اآة04. وقال تعالى: «#وهندم مَمَاتِعْ الْمَيّبِ لعا لحر ود ما ف أل 0 
وَمَآ شفط ين وَرقّةٍ إلا يتلمهًا و حَبَّةَ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطبِ ملا ياس 
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0 ل 2 


حثم بالتبار ‏ [الأنعام: 6 .]1٠6١‏ وفي 


ل هع الشرح ددس 
قال تعالى: وَمَلنَ كُلنَّ تَيْو كَمَنَدمُ تيب » رشنن لاي » وقال تعالى: «#إنًا ف 


شٍ 2 عدر 40 [القمَر: الأية 4ع . وقال تعالى : وكات 8 أيه تدرا مَقَدُويَا» [الأحرّاب: 
الآبة مح . وقال تعالى: «#أليّى حَلقّ شو 4 وَألِى ظَر رَ فهدكا » الأعلى: 07 2 . وفي ااصحيح 
مسلم» عن عبد اللّه بن عمرو لها عن التي وك أله قال: «قدّر الله مفادير الخلق قبل 


أن يخُلق السّموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على اماع30" . 


ع 


2000 


سَنْقَدِمُوتَ # [الأعراف: الآية 04 ٠.‏ وقال تعالى : «وومًا كان 0 0 مور 9 0 بِإِدْنِ أ 
لس اراس سرقة 1 
كت موجلا # زآل عموان: الأية ١48‏ , 


وفي لاصحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قالت أمّ حبيبة زوج 
التي يك ورضي الله عنها : للّهمّ أمتعني بزوجي رسول اللّه؛ وبأبي أبي سفيان» 
وبأخي 00 ال 00 اللي و: ا َم مغذوقق 
أَنْ 17 مِنْ 9 في القار وعدا في 7 كان 7 56 


ب لكيه 0 : اكتب. 


فالمقتول ميت بأجله: فعلم الله تعالى وقدّر وقضى أنَّ هذا يموت بسبب 
المرض» وهذا بسبب القتلء وهذا , بسبب الهدمء وهذا بسبب الحرق» وهذا 
بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب. وك سبحانه خلق الموت والحياة» وخلق 
سبب الموت والحياة. 


وغنك' المعقولة: المقتول مقطوعٌ عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن 
له أجلان وهذا باطلٌ؛ لأنّه لا يليق أن ينسب إلى اللّه تعالى أنه جعل له أجلًا يعلم 
أنه ل يَعيسن إليه البنَّةَ أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب» 
ووجوب القصاص والفيان على القاتل» لارتكابه المتين غنه وإمباشيره السَّبب 
المدظور :..وقلق هذا يخرج قوله يلِِ: دصِلهُ الرَحِم تزِيدُ في الْغمرِ»”2 أي 5-7 
طول العمر. وقه قد الله أذ هذا تسمل رجي عق ربلا كيت للد عار 
ولولا ذلك السّبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدّر هذا السّبب وقضاف 
وكذلك قدّر أنْ هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرّحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدّعاء في 
ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أنَّ ذلك غير لازم؛ لقوله يله لأمّ حبيبة بَؤتا: «قَدْ سَأَلْتِ الله لآجَال 
مَضُوُوبَةٍ...») الحديث كما تقدّم . 


فعلم أن الأعمار ل لم يشرع الدّعاء 000 بخلاف النّجاة عبن عذاب 


(1) صحيح: ل ا أن الي كمال لَهَا : ِنهُ من أغطي حطة بن الف قد 
أغبلي حَطَه مِنْ حر الدُنا وَالْآَخِرَق وَصِلَةٌ الرْحِم وَخْسْنٌ اق وَحْسْنُ نُ الجوَار يَعْمْرَانِ الدَيَانَ وَيزِيدَانِ في 
الأعمَار». 
وقد ذكر بعض العلماء له علةٌ وهي أنه روي مرةٌ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن 
عائشة» ومرة من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مباشرة (بدون ذكر القاسم). ٠‏ لكن على كلّ 
فللحديث شواهد. وعند البخاري في (صحيحه) (2))591805 ومسل لوهم من حديث أنس طهه 
قَالّ: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يقول :من سَوَهُ أن يسط لَهُ في رق أؤ ينسأ لَهُ في أَنر فَلْيصِلْ رَحِمَهُ 
وللحديث شواهد أخر. 

(5) قد ورد الدعاء بطول العمر كما في قول سعد بن أبي وقاص لرجل افترى عليه : اللهم أطل عمره؛ وأطل 
فقره» وعرضه للفتن. 
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الآنخوة فين الدعاء مشروعٌ له نافع فيه» الأقرى أن الذفاء يفير العمن لما فيك 
التّفع الأخرويٌ شرع كمأ “في الدُعاء الذي وا النّسائيٌ من حديث عمّار بن ا 

عن الي يك أنه قال : «اللّهم بِلمِكَ اليب وَقَدْرَتكَ عَلَى اَل أخيني ما كَانتٍ اليا 
خَيرَا لي 3 وَتوَقيِي ! إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةٌ خَيِرَا لي...)”"2: إلى آخر الدُّعاء . 


ل م ام عن الي يك : 
ل يود الْقَدَرَ إلا اله عاك وَلَا يزِيدُ في الْمر إِلَا الي وَإِنَّ الوَجُلَ لبخْرَمْ الرَزْقَ ادنب 


1 3 ا 


وفي الحديث ردٌّ على من يظنٌ أنَّ اندر سببٌ في دفع البلاء وحصو ل التعماى 
اويك عن اَن يل أَنَّهُ نهَى عَن النّذْرِء وَثَال: إنهُ لا يَأتِي 
بخَي وإ وَإنا يُسْتَخْرَجُ به من البخيل)” .0 


واعلم أن الدضاء يكون مشروعا نافعًا في بعض الأشياء دون بعض» وكذلك 
هو. زلهذا لا تحث "الله المحديق في الدعاة: وكان الإمام أحمد 015 يكره أن 


يدْعَى له بطول العمرء ويقول: هذا أمرٌ قد فرغ مئه . 


2 ع ع دعي . 


وكا وله ال رما ًا يصَئرُ من مُعسَرِ ولا بنقض ين غُثرو إِلّا فى كب راير: لآ 
0١‏ فقد قيل ذ فم لعي المذكور في قل تعالى : مون ري قاطِر: الآية ١1م‏ أَنَّه 


. صحيح:وقد تقدم‎ )١( 

(؟) إسناده حسن لغيره: وهو عند الحاكم /١(‏ 47 4)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال 
الذهبي: صحيح» وأخرجه أيضًا أحمد (ه/ لالاك -781)» وابن ماجه (حديث 45) وغيرهم. 
وللحديث شاهد عند الترمذي (7175)» دون قوله: ؛وإن الرجل ليحرم الرزق...» لكن في إسناده أبو 
مودود» واسمه فضة» ولم يوثقه معتبر. 
أما قوله: «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) فهذا المعنى له شواهد متعددة من كتاب الله ويك . منها 
0 تعالى : «وَلوْ أنَّ هل الشرّعة َامَنُوأ وَأتَقَوا لقنَسَا عَليِم جَرَكدتٍ ين لص وَالْخيْضٍ وَلكن كَدَوا مَسَذنَهُم 

كاواأ يبون © 4 [الأعرّاف: الآية 95]. 

ا ل 00 
الرحم وَحَّسْنَ الجوار يزيدان في الأعمار. . . والله أعلم. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5597) و(1947) وفي غير موضع؛ ومسلم (حديث )١1774‏ من 
حديث ابن عمر وها عن النبي يَِهْ وعن غير واحدٍ من الصحابة مرفوعًا. 
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بمنزلة قولهم: عندي درهمٌ ونصفه» أي : رنصف درهم آخر» فيكون المعنى: ولا 
ينقص من عمر معمَّرٍ آخر. 

وقيل: الزّيادة والتّقصان في الصّحف 00 في أيدي الملائكة» وحمل قوله 
تعالى: ظلِكُل لجل كِنَاك © يَمْحْوا أنه ما هماه رمث وَعِندَهء أ لصحتب » 
[الوعد: مل وم ع أن المحو والاثبات من الضّحف التي في أيدي الملائكة, وأنَّ 
قوله : ##وعنده: أ 0 م أْلحكتب» (لرعد: الآية وم , الوح المحفوظ . رودل حلفا الوجه 
سياق الآية» وهو قوله: : لكل أجل كناب ررس : الآية مس ثم قال : #يمحوأ دي 
16 بيت وَعِندَهُ أُمٌ ألحكتّب 40 رس لاه ٠مء‏ أي: من ذلك الكتاب» 
#وعندة أ ألكتب» [الوعد: الآية وسمع 5 أصله وهو اللُوح المحفوظ . 

0 يمحو اللَّه ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه» 
والسّياق أدل على هذا الوجه من 0 الأرّلء وهو قوله تعالى: «إومًا كان لرَسُولٍ 
أن يق 0 إِلّا بِإذْنِ أ الكل اقل كنات اوعد اميد داع تفالى أن الول 9 
يأتي بالآيات من قبل نفسه» بل من عند الله ؛ ثم قال: «لِكلٍ َمل كناب © 
ينمرا لَه ما يسَآه رت وَعِنْدهر 0 لحني الرعد: وى كج أي : إَِّ الشرائع 5 
أجل وغايةٌ تنتهي إليهاء ثم 0 بالشّريعة الأخرى» فينسخ الله :قا بيقناء. فرق 
الشّرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت ما يشاء. وفي الآية أتوال: شوم زر الله أعلم 
بالصَّواب. 
جرع تادر 

قوله: «وّلَمْ يَحْفَ عَلَيِهِ شَيْءٌ 


أن يَخْلَْهُم َعلِم ما هُمْ عَايلُونَ قبل أن يَحْلْقَهُم 


هته الشرح 2 #1 
فإنّه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء كما 
قال تعالى: «#وَلَوٌ روأ لَعَادُوا لِمَا موأ جوأ عن 46 [الأنعام: لآبه 4 وإن كان 5 2 لا يردُون» 
ولك ير الهم لو رو العاذواء كفنا كان تعالى :3و عل آنه وي عا لمق 
ولو أُمْمَعَهُمْ ك1 9 شم مُعرضُوت 9 #4 (لأنل: لآنه +6 وفي ذلك , 3 0 الرَّافضة 
0 الْذِين قالوا: إِنَّه لا يعلم الشّيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهي من فروع 
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مسألة القدرء وسيأتي لها زيادة بيانِء إن شاء الله تعالى. 


حوهةة» الشرح وطسوعسع 


ذكر الشّيخ كل الأمر والنّههي» بعد ذكره الخلق قر إشا ره إلى أ 
اللعباق خلق: الخلق الحادتة كي قال 'تعالك :رما لتك للخ والانه 
ليعبدون * (لثرتت: لآيه <ه]» وقال تعالى : «الْذِى خَلَقَّ الْمَوْت وَلَوة مو > كد 


6 
6 0 5 
عملا #6 زاكلك: الآية 3ع , 


4 


قوله: «وَكُلُ طَيْءٍ ي يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئته) دَمْشِيسَتهُ تثفذ, لا مَشِيئَهُ 


عه ماما 


لاد لاما ضَاءَ لَهُمء 00000 
و جا 


قال تعالى: «وَمًا مَمَكبُونَ له أن عَمَاه ام 3 هه 1 عَكَا حَكيَا (7) © الإنسان: لآية 


٠م‏ وقال: «#ومًا مهو إل 3 َ أدَّهُ رَبّ الْعلبيت 4 لتكرر: الآية 0 وقال 00 
ٍِرر 5 6 ل مَك 79 2 لون - ع ل 3 ئً 6 يأ 


َه أن 0 أله 6 [الأنعام: الآية ]11١‏ 0 تعالى : ول 9 ََ 7 4 [الأنقام: الآية 115 
وقال تعالى : وو شَُ ريكََ م 0 من فى الْدرِضٍ كلم ا الآيهة 5و وقال 
تعالى : < «إفمن يرد أنه أن يَهدِيَمٌ شح صدرة الإاسكر رمن يرد أن ل مل مكدر 
تداك ا كانه يَضَّكَدٌ في الكمل 4 عب اآية 00 وقال تعالى حكايةً عن نوح فل 
ذا اقرب« يت ل ضح إن أَدَتُ أن أسَعَ لك إن كن الله يريد أن 
ا يك فد نه ٠س‏ وقال تعالى : طمن يما أنه يضيلة يضلله ومن من مَأ يجْمَلهُ عل صر 

مَسَيقِيجٍ 4 [الأنقام: الآية م إلى غير ذلك من الأدلّة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
0 . وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء! ومن أضلّ سيلا وأكفر ممّن يزعم أنَّ 
الله شاء الايمان من الكافرء والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة اللّه!! 
تعالن “الله ضما يقولؤق علا كيه ا 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاو 


فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: سَيَّقُولٌ الَذِنَ أَنْرَواْ لو سآ أمَّهُ مآ 
0 2 ك2 10-0 


أَشَرَكَنَا و م سَأَؤْسَام» ولأتعم: الآية مع الآية. وقوله تعالى: «9 َال الذبت أشْركوا لو 
0 أسَّدُ ما عَبَدْنًا من دوفِيٍء من شَيْءٍ © [لتحل: الآية ممع الآية . وقوله تعالى : م وَكَالُوا لو 
1 الم كور يتيلك .من عل إن هم إلا من م صَوباً. 0 الآية ٠ع‏ قمل فقد 
أغاف الاغز لد زاك الله تعن ٠‏ قال درت 1 1ه ل لض 
جد اماف لاحر ل لي لد و ا ا ا 0 
ولاعويهم معن (الحجر: الآية ولع , 


أنه أنكر عليهم ذلك؛ لأنّهم احتكوا نشخ علن رضاه ومحيّته» وقالوا: لو 
كره ذلك وسخطه لما شاءى فجعلوا مشيئته دليل رضاهء فردٌ الله عليهم ذلك. 


ميو سا ل يه 


وك أنّه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل وله" انول يم كمه 
بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامّة دافعةٌ للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التّوحيد» وإنّما ذكروها معارضين بها لأمرهء دافعين بها لشرعه؛ كفعل الرَّنادقة 
والجهّال إذا ا أو “نيمو احتجُوا بالقدر. وقد احتجٌ متاق على عمر ضيه 
بالقدرء فقال: وأنا افع يدك بقضاء اللَّه وقدره. يشهد لذلك قوله .تعالى في 
الآية: #حدّيك كدب لدبت ين مله » النقم: لآنة 44م فعلم أ مرادهم 
التكذيبء فهو من قبل الفعل» من أين له أنَّ الله لم يقدّره؟ أطَّلع الغيب؟! 
فإن قيل: لبا تكرارد في احتجاع آدم على موسى عيككهة بالقدرء إذ قال له: 
أتلومني على أمر ة قد كتبه الله على قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟ وشهد ال كله أنَّ 
آدم حجّ موسى, أي اي" 


))15407 وفي غير موطن من «صحيحه)» ومسلم (حديث‎ )"1٠94 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
وفي لفظ لمسلم (ص47١3) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أْضًا قَالّ: قَالَ رَسُول الله ييِيهِ: «احْتجٌ آدَمُ وَمُوسَى‎ 
كا عِنْدَ رَبَهمَاء فَحَجٌ آدم مُوسّىء قَالَ مُوسَى : سم را‎ 
وَأَسْجَدَ لَك مَلَائكَتَهُ وَأْسْكَئَك في جَنَيِد ثم أَمْبَطْتَ النّاس + بخَطِيئَتِك إِلَى الْأَرْضِ» قَقَالَ آدَمْ: أ‎ 
_ موس لذ اصْطَنَاكَ الله بِرِسَالَيهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ َلْوَح فِيهَا يان كل شم وَقَدَبَكَ نَجِيّاء‎ 
- وَجَدْتَ الله كَتَبَ التَّوْرَاءً قَيْلَ أَنْ أُخْلَىَ؟ َال مُوسّى: بِأَرْبَعِينَ عَامَاء قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهًا:‎ 


عي ا عي ا ل 2 مف ا د حت د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 2 


قيل: نتلقّاه بالقبول والسّمع والطّاعة» لصحّته عن رسول الله يكل ولا نتلمّاه 
بالرّدٌ والتّكذيب لراويه» كما فعلت القدريّة» ولا بالتّأويلات الباردة. بل الصّحيح 
أنَّ آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذَّنبِء وهو كان أعلم بريّه وذنبه» بل آحاد 
بنيه من المؤمنين لا يحتحٌ بالقدرء فإنّه باطلّ . وموسى مَل كان أعلم بأبيه وبذنبه 

من أن يلوم آدم نه على ذنبٍ قد تاب منه وتاب اللّه عليه واجتباه وهداهء وإنّما 
وقع اللُوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنّة. فاحتجٌّ آدم بالقدر على 
المصيبة» لا على الخطيئة» فإنَّ القدر يحتجٌ به عند المصائبء لا عند المعائب. 

وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. فما قدّر من المصائبة يجب 
الانستلام له نإئد من تمام الؤصاتالله رثا 'وأنا الذروت كيين لعب أذ ردني 
وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب . د ويصبر على المصائب. 
قال تعالى : 0 إرك وعد أله حَن وَسْتَفْفِرٌ لدَفْلك» ضف :لاية.ه وقال تعالى : 
ل لا ركع دهم ييه 


مووَإِنْ تصيروأ و 

وأمّا قول إبليس: 5-8 يآ أَعْويك 4 راليجر: الآية وح نما ذُمّ على احتجاجه ره لا 
على اعترافه بالمقدّر وإثباته له. ألم وت : «يلا يقد نضح إِنْ 
أَرَدثٌ أن نصح لَكُمْ إن كات أللّهُ يريد أن يعو 00 وليه مُتجخوركت 9) © زفره لآبقيى . 


١ 
قوله: «يَهْدِي مَنْ يَشَائُ وَيَعْصِمُ‎ 


وَيُعَافي فَصْلا وَيضِلْ مَنْ يَسَاءُ وَيَحَُذْلُ وَيَنتَلي عَذُلا 
و 2< 


ل سههه» الشرح صضه ...د 
هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي 
قألت العترلةة«الودس م الله راق طووى: الشواب بو الاقنالة بتري العقد 
ضالاء أو حكمه تعالى على العبد بالصّلال عند خلق العبد الضّلال فى نفسه. 


2 «اوعص عأدم ُ يم فت [طله : الآية 1 1117 قَال : نَعم قَالَ: أككلُومْي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلا كَِبَهُ الله عل أَنْ أَعمَلَهُ 
قَبِلَ أنْ يَحلْقَبي بَِرْتِِينَ سَنَة» قَالَ رَسُولُ الله يلل: دحج آَدَمُ مُوسى» . 


وهذا مبنيٌ على أصلهم الفاسد : 0 والدّليل على ما 
قلناه قوله تعالى: دِإِنَّكَ لا تجَرِى من ليت وح َس يَبَيِك من ساد [القصس: الآية 4م 
ولو كان اليف ان الطريق - لما صم هذا التّمي عن نبيّه» لأنّهِ يل بين الطّريق 
لمن أحبٌّ وأبغض. وقوله كال طلز سِْنَا لَأَينَا كل تين هُدَنهَا)» زعم : الآية 
ع قيضل 2 من شنَاء وَيبَدِى من يعاد رش لآيه 5ع ولو كان الهدى من اللّه البيان» وهو 
عام في كلّ نفس لما صم التّقِييد بالمشيئة . وكذلك قوله تعالى: .لوللا يْمَهُ وَقِ 
لَتْ من الْمَحَصَرِينَ 7©) # زنضافت: لابه ه] وقوله: «إمن يا يم لنَدُ يُصَيِلةُ ومن د يم عمل 


صَّ صراط مُسَيَّقِي و # [الأنعام: الآية ولع . 


7 و22 05 
قوله: «وَكلهُم يتقلبونَ في مَشِيتَبِهِ ب بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَذْلِه 
و ١‏ 


فإنّهم كما قال تعالى: هْوٌ 7" لف ا 0 5507 0 
فمن هدآه إلى الايمان فبفضله» وله الحمد» ومن أل فبعدله. وله الحمد. 
وسيأتي لهذا المعنى زيادة م إن شاء الله تعالى» فإِنَّ الشّيخ 00 لم جع 
. الكلام في القدر في مكانٍ واحدٍء بل فرّقه» فأقيك ايه على ترشب 
قوله: «رَهْوَ مُتعَالِ تمن الْأضْدَادٍ 


وَالأنْدَاد» 


الصّدٌ: المخالف» والندٌ: المثل. فهو سبحائه لا معارض لهء بل ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» ولا مثل لهء كما قال تعالى: «ولمْ يك لم كدر أمذ» 
الإعلاس: لابه 4ع ويشير الشّيخ كن بنفي الضّدَّ والنّدَ إلى الرّدّ على المعتزلة في زعمهم 
أن لعن مقا قعل 


)١‏ يَعْنُون أنهم يخلقرن أفعال أنفسهم. 


ساسح 6 الشرح ل م 


أي لا يرد قضاء اللشيواة: سي 0 0 ولا يغلب 


مويو كال رهنو الله الو اع الشهار.. 


- 


قوله: «آمَنَا ِذَّلِكَ 715 َأيْقَنَا أ أن كلا مِنْ عِنْدِه) 


أمَا الإيمان فسيأة ني الكلام عليه إن شاء الله تعالى . والإيقان: الاستقرار»ء من 
يقن الماء ذ في الحوض إذا استقرّ . والتّوين في (كلا) بدل الإضافة» أي : كلّ كائن 
كت دن فيد اله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي 
الكلام على ذلك في موضعهء إن شاء الله تعالى . 
خ عتن الطاوية سس 


قوله: «وَإِنّ مُحَمّدًا عَبِدُهُ الْمُصْطَفَى وَنيْهُ الْمُجتبَى» وَرَسْو 
4و 


له الْمُوْئَضَى) 


00 
مسف سمس سبي 0 0 الشرح - - 0 


الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى. واعلم أنَّ كمال المخلوق في 
تحقيق عبوديته للَّه تعالي + وكلّما ازداد العبد تحقيقًا للعبوديّة ازداد كماله وعلت 
درجتهء ومن توهِّم أن المخلوق يخرج عن العبوديّة بوجهٍ من الوجوهء وأنَّ 
الخروج عنها أكمل» فهو من 0 الخلق وأضلَّهمء قال تعالى: وَكَالُوا أتحَدَ 
لحن ل سبحم بل عبكاد 5كرسورك 7 © الأبيه: لآنة ٠م‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
إل نبّه كله باسم العبد في 0 المقامات» فقال في ذكن الاسراء: 
و سْبْحَل ألَّدىَ 8 سر يعْبَدوء# [لإسراه: الآية م وقال تعالى: «و 0 0 َم 9 عبد أله يذعوة 4 
[الن: الآية 015 وقال تعالى : 220 إل عَبْدي ما أتَى 09 6 راتخم للآية ١٠م‏ وقال تعالى : 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية يب 


مون حكن ني ربب ينا نلا عل عَبْدِة»أ [البقرة: الآية +15 و بذلك استحقٌ التقديم على 
النّاس في الدّنِيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح 2 يوم القيامة» إذا طلبوا منه 
0 يي : «اذهبوا إلى محمَّدِء عبدٌ غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
يله . فحصلت له تلك المرتبة نه كي عر د لله تفالن. 

وقوله: «وإنٌّ محمّدًا» بكسر الهمزة» عطمًا على قوله: إن اللّه واحدٌ لا شريك له . 
لأنّ الكلّ معمول القول» أعني : قوله (نقول في توحيد الله 


[الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنّظر تقرير نبوّة الأنبياء بالمعجزات» 
لكن. كثير منهم لا يعرف نبوّة الأنبياء إل بالمعجزات». وقد روي ذلك بطرقٍ 
مضطربةء والتزم كثيرٌ منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتَّى أنكروا 
كرامات الأولياء والسّحرء ونحو ذلك. 

ولا ريب أنَّ المعجزات دليلٌ صحيحٌ». لكنّ الدّليل غير محصور في 
المعجزات» فإنَ التُرّة إنّما يدّعيها أصدق الصّادقين أو أكذب الكاذبين» ولا 
دن عااسيذا لاعن أعي السافادة: بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء 
وتعرّف بهماء والتّمييز بين الصّادق والكاذب له طرقٌ كثيرةٌ فيما دون دعوى 
الشّوَّةَه فكيف بدعوى 5 وما أحسن ما قال حسّان ولك : 

لو لم يكن فيه آياتٌ مبِيَِّةَ ‏ كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وااو انو اذعوى لوهم كابير وقد طون ليه نمق لحف زرو الكلات 
والفجور واستحواذ الشّياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإنَّ الرّسول لا بِدَ 
افاريقسر التان افون ويا مهي افووود وله يدنفا نعل مرا جيه سياه 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه 
1 والصّادق ضِدّه. بل كل شخصين ادّعيا أما+ أحدهما صادقٌ والآخر كادذت 

بد أن يظهر صدق هذا زكذي هذا ولو بعد هدم إذ الصّدق مستلزم للبرّ 
ال ل عن النَبِيَّ ل أنه قال: «عليكم 


501 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في حديث الشفاعة الطويل (4477) وفي غير موضع من الصحيح» و 
(حديث 197). 
(؟) صحيح: وهو بهذا اللفظ عند مسلم (حديث 77017 ص17١7)‏ من حديث ابن مسعود وك مرفوعًاء - 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جه 


بالصّدق, فإنّ الصضّدق يهدي إلى الب وإِنَّ البرٌ يهدي إلى انّة, وما يزال الرّجل يصدق 
ويتحرّى الصّدق. حنَّى يكتب عند الله ديق وإيّاكم والكذب فإنَّ الكذب يهدي إلى 
الفجور, وإِنَّ الفجور يهدي إلى النّا وما يزال الّجل يكذب ويتحرّى الكذب. حنَّى 
يكتب عند اللَّه كذابًا. لهذا فل الى: هل بك ع م اكيبا 8 1 
أَمَدِ ير © © ينعن لمم وأ أل كنوت ©© © والشْعرة ييّعْهُمُ الْعاوت © أل 
8 َي أتَهُمْ في كل وار يَهِيمُونَ © و هم يقولوت ما لا يفعلويت 7 © الحمرء 55١‏ ددم , 

فالكيّان ونحوهم» وإن كانوا أحيانًا يخبرون بشيءٍ من الغيييّات ويكون صدقًاء 
فمعهم من الكذب والفجور ات الذي يخبرون به ليس عن مَلْكَء ولسوا 
بأنبياء ولهذا لما قال النَِيّ كه لابن صِيَّادٍ: «هَدْ حَبَآتُ لَكَ حَِيئَاه. فقال: هو الدُحٌ 
قال له النَِيُ كه : «اخسأء فَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَك)” '' يعني: إِنّما أنت كاهنٌّ. وقد قال 
لبي يلِ: يأتيني صادقٌ وكاذبٌ. وقال: أرى عرشًا على الماء» وذلك هو عرش 
التيطان وبين أن الشعراء يتّعهم الغاوون» والغاوي: الَّذي نَع هواه وشهوته 
وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة. 

فمن عرف الرّسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علمًا يقيئًا أنّه ليس 
بشاعرٍ ولا كاهن.: 

والئّاس يميّرون بين الصّادق والكاذب بأنواع من الأدلّة» حتَّى في المدّعي 
للصّناعات والمقالات؛ كمن يدّعي الفلاحة والْنّساجة والكتابة» أو علم التّحو 
والطبٌٍ والفقه وغير ذلك. 

وَالُدَّة ة مشتملةٌ على علوم وأعمالٍ لا بد أن ينّصف الرّسول بهاء وهي شرف 
العلوم واكتزق” الأعمال»+ تكت: ععد .العاؤق انها بالكاقت ول رنيا أن 
المحقّقين على 95 خبر الواحد والاثنين والكّلائة: قد يقترن به من القرائن ما 
يحصل معه العلم الضَّروريٌ» كما يعرف الرّجل رضا الرّجل وحبّه وبغضه وفرحه 
وحزنه وغير ذلك مما في نفسهء بأمورٍ تظهر على وجهه. قد لا يمكن التُعبير 


- وله لفظ مختصر عند البخاري (حديث 1:514): ومسلم (ص؟١١5).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في ااصحيحها (ص 0١ 2571١‏ من حديث عبد اللهء وهو ابن مسعود وَقيِه . وله رواية 
عند البخاري (حديث 56:")» وعند مسلم (حديث 1970) من حديث ابن عمر ذلك . 


عنياك: كما قال 'تغالل : كر كناد لاريتكور فلمرفكة ع امعقد لآية ١‏ شم 
ل 


قال: وهر في لَحَنِ الْقولِ» مععد: لقة ... وقد قيل: ما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا 
أظهرها اللّه على صفحات وجهه وفلتات م 


فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن» فكيفف بدعوى 
المذغي؟ ا #برتيوك الله كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يت يتميّز الصّادق 
في ذلك من الكاذب لوطو ةا 

ولهذا لمّا كانت خديجة ونا تعلم من النَبِيّ يل أنّه الصّادق البارٌء قال لها لما 
جاءه الوحي: (إنّي قد خشيت على نفسي». فقالت: كلا واللَّه لا 5 الل 
إنّك لتصل الدّحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتقري الضّيف» 
المعدوم» وتعين على نوائب الحقٌّ”'". فهو لم يخف من تعمّد الكذب» فهو 0 
من نفسه كَل أنّه لم يكذبء وإِنّما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوءء وهو 
المقام النّانيء» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشّيم؛ وقد علم من سنّة اللّه أنَّ من جبله على الأخلاق 
المحمودة ونزّهه عن الأخلاق المذمومة فإنّهِ لا يخزيه. 

وكذلك قال النّجَاشيٌ لما المكرم عانعن و والشرات القرآن فقرؤوا 
عليه: «إِنَّ هذا والَّذي جاء به موسى 2ل ليخرج من مشكاةٍ واحدة)”". 

وكذلك ورقة بن نوفل» لما أخبره النَِنُ كلِِ بما رآه» وكان ورقة قد تنصّرء 
ركان كقدة الانصيا ‏ بالعرقة فقالت له خديجة: «أي عم اسمع من ابن أخيك 
ما يقول»0 فأخبره النَبِيُ بكلهِ بما رأى فقال: «هَذَا هو النَّامُوسُ الّذئ كان ني 
و0 

وكذلك هرقل ملك الرُومء فإِنَ الي كل لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإاسلام» طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفةٍ من 


)١(‏ صحيح: وأخرجه البخاري في حديث طويل (حديث رقم *) وفي غير موضع من اصحيحهدا ومسلم 
(حديث )١1١0‏ من حديث عائشة ويا . 

. من حديث أم سلمة وهنا‎ )7١7 /١( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

(*) صحيح: وانظر حديث عائشة المشار إليه قريبًا. 
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قريش في تجارة إلى الشّام؛ وسألهم عن أحوال النَبِيّ كله فسأل أبا سفيان» وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه. فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. 

سألهم: هل كان فى آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. 

قال: هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فقالوا: لا. 

وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. 

وسألهم: هل كنتم تتُّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جرّبنا 
عليه كذيا: 

وسألهم: هل اتِّعه ضعفاء الئاس أم أشرافهم؟ فذكروا أنَّ الضعفاء اتعوه. 
وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. 

وسألهم: هل يرجع أحدٌ منهم عن دينه سخطةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. 

وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: 
يدال علينا مدَّةٌ وندال عليه أخرى. 

وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. 

وسألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن تعبد الله وحده لا نشرك به شيمًاء 
وينهانا عمًّا كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصّلاة والصّدق والعفاف والصّلة. وهذله 
أكثر من عشر مسائل؛ ثم بيِّن لهم ما في هذه المسائل من الأدلّة؛ فقال: 

سألتكم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من 
ملق القلك* وجل يطلب ملك أبة: 

وسألتكم: هل قال هذا القول فيكم أحدٌ قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال هذا 
القول أحدٌّ قبله لقلت: رجلٌ اتئتمٌّ بقول قيل قبله. 

وسألتكم: هل كنتم تثّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء فقلت: 
قد علمت أنّه لم يكن ليدع الكذب على النّاس ثمٌّ يذهب فيكذب على اللّه. 
الرّسلء يعني في أوَّل أمرهم. 
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0 وسألتكم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم : بل يزيدونء وكذلك 
الإيمان حتَّى يتم . 


وسألتكم: هل يرتدٌ أحدٌّ منهم عن دينه سخطةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء 
وكذلك الأبمان». إذا خالطت يشاشفه القلوت لا بسخطه أحن". 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (حديث رقم 1) وفي مواطن أخر من الصحيحه» من حديث ابن عباس وَزلا» 
وهذا لفظ الحديث خشية بعض التداخلات من كلام المصنف كآنه أخرج البخاري من حديث ابن 
عباس اء خب أذ أبَا سيا ب حب أب ااه في ركب ين فرشي وكَانوا ا 


0 رَحَوْلُ عُظَمَة الرُوم؛ دعا هُمْ وَدَ دعا عا رجانه فَقَالٌ: 3 أ لوث نا يذ عل ال 


ل 


روه يي م مره 


رع شدي ؟ كمال بو سياد : فَقَلْتُ : أنَا أَهْرَبُهُمْ نَسَبّاء فَقَالُ أَنُوه مي وَكَربُوا أمْحَابَهُكَاجَلُوهُمْ 

عِنْدَ ظَهْرِو ؟ ثم قَالَ لتَوْجْمَانِهِ :كل لغ إلى سابل هذابعن هذا الؤخل + إن كانتي , لُيُوه. فَوَالئَُه نَؤْلَا 
ايه يد أذ بأنئراعلك قي ديت عَنهُه تان أَوَلَ مَا سَألَنِي عَنُْ أن قَالَ: يق نَسَْهُ فيكُم؟ كُلْتُ : 
هُوَ فيا ذو نَسَبِء قال : َهَلُ قال هذا القؤل مِلكُمَ أَحَدَ قط بله؟ تلت : لا. كال: هَل كان مِنْ آبايه مِنْ 
مَلِك؟ كُلْتُ : لا قَالَ: فَأَسْرَافُ النّاس بَتَبعُوتهُ أم ضَعَفَاؤْمُمْ؟ فَقُلْتُ: بل صُعَمَاوُهُمْ . فَال: أيَزِيدُونَ أمْ 
ينْقُصُونَ؟ قُلْثُ : بل يَزِيدُونَ . كال: فهل يرد أَحد بنهخ سَخْطة ليزه بعد أن يَدخْلَ فيو؟ كُلتُ: لا . قَالَ: 
َهَلُ كُنكُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَال؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلُ يَغْوِرُ؟ قُلْتُ: لاء وَنَحْنْ مِنْهُ في 
مُدَةِ لا نَذْرِي مَا هُرَ فَاعِلُ فِيهَاء كَالَ: وَلَمْ نمكي كَلِمَةٌ أذخل فيهًا سَيًْا عَيْرُ هَذِِ الكلِمَوٍء قَالَ: فْهَلْ 
قَائَلشُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَكَيِفٌ كان َبَالَكُمْ إِيَاه؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيئنا وَبَينَهُ سِجَالٌء بَتَالُ نا وَئمَالُ 
:قال ناذا يأ م ع ؟ كلت : يثُول : امبدُوَا الله ونخذة ولاثشر كوا بواشتكاء وَاْوكوا ما يول آباؤك» 
وَيَأَمُْنَا بِالصَّلَاة وَالصّدْقٍ وَالعََاففِ وَالضَّلَةِ. كَقَالَ ِلتَّرْجُمَانٍ: قل لَهُ: سَأَلْتّك عَنْ نسَبهِ كذَكَْتَ أَنَهُ فيِكُمْ 
ذُو نَسَبٍء فَكَذَّلِكَ الوسُلُ تُبِعَتْ في نَسَبٍ قَوْبِهًا. وَسَألْتْك هَل قَالَ أَحَدّ مِنَكُمْ هَذَا القَوْلء هَذّكَرْتَ أَنّْ 
لاء فَقُلْتُ : لَوْ انَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قبْلَهُ لَقُلْثُ : رَجُلٌ يَأنَسِي بِقَوْلِ قِبلَ قبْلَهُ. وَسَأَلتُكَ هَلْ كَانَّ مِنْ 
آبائه مِنْ ملك فَذَكَرْت أن لا ٠‏ قُلْتُ : فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكء قُلْتُ : رَجُلْ يَطْلْبُ مُلْك أبيهء وَسَأَلئك 
هَل كتكم 5 تهِمْره بالكَبٍ بل أن , يَقُولَ مَا قَالَ؟ نَذَّكُوْتَ أن لاء فَقَدْ أمرف أَنّهُ لم يَكُنْ لِيَذّرَ الكَذِبَ عَلَى 
الس كرت يالل . وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النّاسٍ اتبعُوهُ َم ضَعَمَاوُم هُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَفَاءَهُمُ ابوه 
وَهُمْ أتبَاعٌ الوْسْلٍ . وَسَأَلئُكَ أَيَزِيدُونَ م يَنقُصُون؟ فَذَكَرْتَ أَنّهُمْيَزِيدُونَ» وَكَذَلِكَ أمْرُ الإيمَانٍ حَنَى يتم . 
وَسَأَلتّكَ أَيَونَدُ أَحَدٌ سَخْطَه لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُْلَ فِيه؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ الِإيمَانُ حِينَ تُخَالِط بَشَاشْمُهُ 
القُلُوبَ . وَسَأَلْنّكَ هَل يَمْدِرُ؟ فَذَكَوْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ المُسُلٌ لا تَعْدِرُ وَسألئْك بمَايَأمرْكُمْ» قَذّكَدْتَ أنه 
َأمْرْكُمْ أن توا الله ولا روا يه شيقاء يناكم عنْ عبد الأوْانِ. ا مُرْكمْ بالصَّلَاةِ وَالصّدْقٍ 
وَالمَقَاففِء فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَمّا فُسَبَمْلِك مَوْضِعٌ تَدَمَيَّ هَائيْنء وَكَدْ كت أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أكنْ - 
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عدر :" ): 


وهذا من أعظم علامات الصّدق والحقٌ» فإِنَّ الكذب والباطل لا بدَّ أن يتكشف 
في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيهء والكذب لا 
يروج إلا قليلا ثمّ يتكشف. 

ومالقية: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم : إنّها دولٌ» وكذلك الرُسل تبتلى 
وتكون اللناتية لي قال : وسألتكم هل يغدر؟ فقلتمٍ فلار كلك الذسل لا تمدرء 
وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرُسل وسئّة الله فيهم أنه تارةٌ ينصرهم وتار 
يبتليهم وأنّهم لا يغدرون علم أن هذه علامات رضم وأنْ سنّة اللّه في الأنبياء 


2 


1 أن أنه مكمه ٠‏ لوا آل آني أخلمِن ليه لتَجَشّمْتُ لِقَاءَه وَلَوْ كُنتُ عِنْدَهُ لَْسَلْثُ عَنْ قَدَِِ 
دعا كتاب رَسُولٍ الل يك الي َه عت به دحي إلى عَظِيم بُضْرَى » َدَفَعَهُ إلى مِرَقْلَ فَمَرَأً أه فَإِذا فيه 
بش اللّه القن التجيوء من معطي بد ال سول إلى حرفل عطي الزوم: َلَامْ عَلَى من انع الهُدَىء أَما َعدُء 
ني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ انق ارم لتر تِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَوتي فَِنْ توَلَيِتَ فَِنَّ عَلَيِكَ إِنْمَ الأَرِسِئِنَ وَ «(يتآهل 
الكتب تعالها إلى 00 + ألا تتجد ل أله ول مرة يدء كينا ولا يك خِدَ مضنا بَعضًا أزبابًا من 
دن أمَّهِ إن تَرَلَاْ كَمُوَُا أُمْْحَدُوا 4 شيرت» [آل عِموّان: الآية 54]) . 
َال أَبُو سْفْيَانَ: فُلَمّا قَالَ ما َال وَفْرَعٌ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتّاب؛ كَثْرَ عِنْدهُ الصَّخَبُ وَازْتَفَمَتِ الأَصْوَاتٌ 
وَأُخْرِ جنا فَُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِ نا أذ رن ]نز ان رأ كنف و ةقانا مزله ب لامر قَمَا 
ِلْتٌ مُوَقِئًا نه سظهرُ حتٌى أَدْخَلُ الله َل الإِسْلَام. 
وَكَانَ ابْنُ النّاطُورٍ صَاحِبٌ يليه َهِرَك سنا على تصَارَى النتأم يُحَدْتُ أن مَل ين قم إيلياه؛ 
أسْبّحَ يوْمًا حَبِيتٌ النَّمْسِ ٠‏ كَقَالٌ بَعْضُ بَطَارِقِهِ : قَدِ اسْتَدْكنًا ميك ٠‏ قَالَ ائْنُ النّاطُورِ : وَكَانَ مِرَفلُ حَرَّاءً 
ينفلك ذ في الّجُومٍ» قال لَهُمْ جين سَألو ني ريت للب حي رت في الشُجُوم مَك الجتان قد طهر 
تان وهام الأَنّةِ؟ قَانُوا: لَيْسَ يَخْتيِنُ | إلا الوُودُء كلا يتك شَأئهُمْ. وَاكيْبُ إِلَى مَدَائْنٍ 
ملك ٠‏ َبَمُلُوامَنْ يهم ِنّ اليهُود ميكمَاهُمْ على مرجم أي مِرَكل يرَجلٍ أَزْسَلَ به ملك غَسّانا يخي 
عَنْ خَبّرٍ رَسُولٍ الله يك كَلَمّا اسْتَخْبَرَهُ مِرَقُلُ فَالَ: اذْعَبُوا فَانْظُرُوا رام لا َنظَرُوا إَِيْهِ؛ 
َحَدَنُوه أنه مُخْتَيِنٌ» وَسَأَلَهُ عَن العَرَبِء فَقَالَ : هم يَحْتُونَ» َال مِرَكْلُ : هَذَّا ملك هذه الأمّةِ قَدْ ظَهُرَ. 
ا إِلَى صَاحِبٍ لَهُبرُومِية » وَكَانَ نَظيرَهُ في الهِلّم؛ وَسَارَ حِرَفْلُ إِلَى حِمُْصء فَلَمْ يَرِمْ حمْصّ 
حَنى أن كاب مِنْ صَاحده يُوَافقُ أي هفل على روج الي كد ونه فأنَ ِرّل لِمُظَمَاء رُم 
ىا نكر ال بعتم ,له آم بالزايها لللتقء م اطَلمَ فال : يَا مَعْشَرَ الرُوم» قل لَكُمْ في الاج 
وَالؤْشْدِء وَأَنْ يَنيْتَ ينْبْتَ مُلْككُمْ) ٠‏ فَتبَايعُوا هَذَا النيّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حْمْرٍ الوّحْشٍ | إلى الأبْوَاب» فَوَجَدُوهَا 
لقث كلما أ حرفل تفْرئهم» ون من الإممان» قا : رُدُوَهُمْ عَلَىّ» وَقَالَ : إِنّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنفًا 
َخْتبِدُ بها شِدَتَكُمْ عَلَى ديك كَقْدْ رَأَيْتُ نَتَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنهُ فَكَانَ ذلك آخد ان ا 


فقولا 
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ير 


والمؤ متي أن يبتليهم بالْسّرَاء والضراء كالرا درجة الشكر والصّبرء كما في 
«الصّحيح) عع الي ع أنه قال : «وَالَّذِي لَفَسِي + بيد لا َقْضِي الله للَمُؤْمِنٍ قَضَاءٌ إل 
كان حَيوَا لَه وَلَيِسَ ذَلِكَ لَِحَدِ إل لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَئَةُ سََاءُ شَكَنَ فَكَانَ خَيْرًا لَه َإِنْ 
أَصَابَئْةُ ضَدَاءُ صَبَن فَكَانَ خَيْوًا ا 

والأاسكالى تبون فى القر ساون إدالة تداق طاتهة يرف أحوسمن السك 
فقال: «ولا تَهِبُوأ ولا روأ واَتْمُ الْأَملَوْنَ إن كك مُؤْمنِينَ 9 4 ال سراد لايد +دى 
الآيات. وقال تعالى: «المّ © أحيب" الثاس. .أن يرق أن طولوا مكنا وَهُمْ لا 
يُفْتَمْْنَ» : الآيات (لسكبرت: 0 0 . إلى عن ليق الآباتب الكسادييت الذالة عل 
سه فى خخلقه وحكمته التي : بهرت العقول 

قال: وسألتكم عمًّا يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به 
شيئّاء ويأمركم بالصّلاة والزكاةٍ والصّدق والعفاف والصّلةء وينهاكم عمًّا كان 


يعبل آباؤكمء وهذه صفة لبىّ . 


وقد كنت أعلم أنَّ نيبا يبعث. ولم أكن أظنّه منكمء ولوددت أنّي أخلص إليه» 
وار لها 1ن تيديسي الجللئة لالفيكة إيوكذ واه مكرو.ه تقول حمًّا فسيملك موضع 
وكان المُخَاطّبٍ بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئذٍ كافرٌ من أشد الناس 
000000 

لش ليعظّمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقت أن أمر الي وق سيظهر؛ 
حتَّى أدخل الله على الإسلام وأنا كار" . 

وما ينبغي أن يعرف: : أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يستقلّ بعضها 

به» بل ما يحصل للإنسان - من شبع وري وشكرٍ وفرح وم عابر لحي ا 


)200 صحيخ بلفظ قريب: فقد أخرجه مسلم (حديث 2)1144 من حديث صَهَيْبِ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يَله: «عججبا مر اومن إن أَمْرهُ له حَين ولس ذَاك لأَحَدٍ إلا لْمُؤْينِء إِنّْ أصَاَئةُ سَواءً طَكر 
فَكَانَ خَيرًا لَه وَإنْ أَصَابَئَهُ ضَوَاءُ صَبْرِ فَكَانَ حيرا لهم . 

(؟) صحيح: هو جزء من الحديث قبل السابق. 
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يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبارء فإِنَّ خبر الواحد يحصّل للقلب نوع ظنٌّء ثم 
الآخر يقوّيهء إلى أن يتتهي إلى العلم» حتَّى يتزايد ويَقْوَى» وكذلك الأدلّة على 
الصّدق والكذب ونحو ذلك . 

وأيضًا: ذإنّ اللّه سبحانه أبقى في العالم الأثان الذّالة علن نا قعل إبأنبيائه 
والمؤمنين من الكرامةء وما فعله بمكذبيهم مق المقوية كتواكن الوا 
اغراف فر عوت؟ وجتود»» ولمّا ذكر سبحانه قصص الأنبياء نيا بعد نبي في سورة 
الشّعراء» كقصّة موسى وإبراهيم ونوج ومن بعدهء يقول في آخر كلّ قصّةٍ: «إنَّ 


20 ره 


ف ذَلِكَ لآية وما كن ممم 5 ومين 6 وَإِنَ ريك لهَّ لْمزيزٌ ليم زالشعراء: لاك ككعمء 

وبالجملة: فالعلم بِأنَّه كان في الأرض من يقول إن رسول الله وأنَّ أقوامًا 
اتبعرهم, وأن أقوامًا خالفوهم. 1 الله نصر الرُسل والمؤمنين» وجعل العاقبة 
لهمء وعاقب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار مَنْ مضى مِنَّ الأمم مِنْ ملوك الفرس وعلماء 
الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. 
2 الأدة على حدق الإنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتّواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم - علمنا 


د اعت 


يقيئًا أنهم كانوا صادقين على الحقٌّ من وجوه متغدّدةٍ : 
منها: نهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة 
ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدرّهمء إذا عرف الوجه الذي 
. حصل عليه - كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقيّة أحوالهم - عرف صدق 00 
ومنها: أنّ من عرف ما جاءت به الرُسل من الشّرائع وتفاصيل أحوالها. تبن 
أنْهم أعلم الخلق» وأنَّه لا يحصل مثل ذلك من كذَّابٍ جاهل» وأن اقتما سف وادرة 
لوكا والرّحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرُّهم - ما بِبيّن أنه لا يصدر إِلّا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق . 
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ولذكر دلائل نبوّة محمّدٍ يكِةِ من المعجزات وبسطها موضعٌ آخرء وقد أفردها 
النّاس بمصنّفاتِ. كالبيهقيٌ وغيره. 

بل إنكار رسالته يك طعنٌ ‏ في الوب تبارك وتعالى» ونسبته إلى الظلّلم والسنّفه 
تعالى اللَّه عن ذلك علوًًا كبيرًا . بل جحدٌ للرّبٌ بالكليّة وإنكارٌ. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمّدٌ عندهم ليس ب: بنبيّ صادق» بل ملك ظالم؛ فقّد 
تهيّا له أن يفتري على الله ويتقرّل عليه ومن بحن بالطل ويفرض 
الفرائفض» ويشرّع الشّرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرّقابء ويقتل أتباع اليُسل 
وهم أهل الحقٌء ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم» ويتمٌ له ذلك حتَّى يفتح 
الأرض» ويتسب ذلك كله إلى. أمن الله "له به وميحئته له والودت تعالى يشاهده 
وهو يفعل بأهل الحقٌّء وهو مستمرٌ في الافتراء عليه ثلانّا وعشرين سنةٌ؛ وهو مع 
كللك كلميو نه ووتصرية ل لذي ١‏ مووي كر له بين اساي "تفي كنا ةع 
عادة البشر» وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته؛ ويهلك أعداءى» ويرفع له ذكره» 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم» فإنّه لا أظلم ممّن كذب على 
الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدّلها وقتل أولياءه» واستمرّت نصرته عليهم دائمّاء واللّه 
تعالى يقرّه على ذلك., ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبّرء ولو كان له مدبّرٌ قديرٌ حكيمٌء 
لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالًا للصّالحين؛ إذ لا يليق بالملوك 
غير ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ 

ولا ريب أنَّ الل تعالى قد رفع له ذكرهء وأظهر دعوته والشّهادة له بالبرّة على 
رؤوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذّابين قام في 
الوجودء وظهرت له شوكةٌء ولكن لم يتم أمرف ولم تطل مدتهء بل سلظ الله 

عليه رسله وأتباعهم» فقطغو] :دابرة واستاصلرهم» هذه سن الله التي قد خلت من 


7 


ووس سس 


قبل حتَّى إن انا يعلمون ذلكف. قال تعالى : 0 يشولون شاعو ا بوء 2 
امون 69 كل يصوأ ِنْ َعَم يرك الْمْريضِنَ [44 [الطور: ]5١ ٠.‏ أفلا 00 
كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقرّ من تقرّل عليه بعض الأقاويل؟ لا بدَّ أن يجعله 


2 ميرو وم ووملم 


عبرةٌ لعباده كما جرت بذلك سنّته في المتقوّلين عليه . وقال تعالى + آم بقولون افترى 
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دس مه 2 
لله 53 فإن أَّهُ بحيَمٌ ص كيك [القررى: الآآية 4 "ع وعتا انتهى جواب اروم له 


38 


لخي عدا جازمًا غير معلّق : أنه يمحو الباطل وَيحَق نَّ الحقٌّ. وقال تعالى : 5 
دو ارك 0 آذه 


تدرا امك حَى دوه د الوا 10 أل أله ؛ عل مر ين َو رلاعم اكيم تحن يهان أن 
من نفى عنه الارسال والكلام لم يقدّره حىٌّ قدره. 

الفرق بين النبي والرسول: 

وقد ذكروا فروقًا بين النَبِيّ والرٌسول» وأحيتهاة أن من نبأه اللذنكي امام 
إن أمره أن يبلّْ غيره» فهو نبي رسولٌ» وإن لم يأمره أن ييل غيره, فهو نبي وليس 
برسولء فالرّسول أخصٌ من النَبِيّ» فكل رسولٍ نبي ؛ لض كل نب رسولاء 
ولكنَّ الرّسالة أعٌّ من جهة نفسهاء فالشوّة جز من الرّسالة؛ إذ الرّسالة تتناول 
التْوّة وغيرهاء بخلاف الوُسلء فإنّهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم»ء بل الأمر 
بالعكس» فالرّسالة أعمٌّ من جهة نفسهاء وأخصنُ من جهة أهلها. 

وإوسال اوسيل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصًا محمِّدًا يكل كما قال 
تعالى: «الَقَدَ مَنَّ لَه ع1 عل المؤمن إذ بست فوم مشولا ون شيم دلوا عَم اوه 
وَرحَكمْ وَيْمَلَمُهُمٌ الكتب رَالْحِحْمَة وَإِن كَانوَأْ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 09 » زد 
عمران: الآية 014 وقال تعالى : وما أكسَلتدلت 0 


2 لور مر م 


عد يلكي ©4 والأنبهاء: الآية لداع . 


قال تعالى : ع 0 َه حاو لت لبيعن » [الأحرّاب: الآية 4٠‏ وقال عه : «متلي 
َملُالأَيءِ تمق ة َضْرٍ أَخيِن بنيالة وثرِكَ منة مَوْضِعغ لق فَطَافٌ بد النَْارُ يَعَجبُونَ مِنْ 
خسن بنَائه) إل مَوْضِعٌ يَلْكَ للب لا يَعِيبُونَ سِوَاهَاء فَكُنتُ نا سَدَدْتُ مَوْضْعَ ِلك للب 


م بي الْبنيَانُ رَحْتِمَ بي الوْسْلٌ). خرجاه :فى «الصيت, 000 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث مال ومسلم (حديث 3187) من حديث أبي مُرَيْرَةٌ 4 ٠‏ عَنِ لني ولق 


قال : قلي وَل ليا حمل وَل ينى ينان أخستة وأجملة؛ جل الثادن بُطِيقُونَ به يَفُولُنَ: ما وََيْنا ينا 
أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء إَِّا هَذِهِ لَك فَكُنْتُ أَنا يلك الْبنَةه . - 


52 تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عبت | ف دح «64- 


وفي امجح مسلم) عن ريانم قال: قال رسول اللَّه : «وَإنَه سَيَكُونُ مِنْ أُمّتِي 
كَذَّابُونَ اخلون كله يَرْعُمْ أنه بي وَأَنَا حاتم النَئِينَ ل نبي بغدي)20, الحديث . 


ولمسلم : أن وسرت الله يك قال : نْلْتُ عَلَى الأَياءِ بِيِتٌ: أَغطِيتٌ جو جَوَامِعَ 
الْكلم ٠‏ وَنْصوتٌ بالؤقته وَأَجِلَْثْ لي الْعََائمُ وَجعِلتْ لي الأض مَشجدًا وَطْهُورَا 
َأَوْسِأْتُ إِلَى للق كَاقةٌ وَخِْتِمَ بي النّبيُونَ”" 


3 وعند البخاري أيضا (07014» ومسلم (7541؟) من حديث جابر بن عبد الله مهاء عَنِ اللي وك َال : 
«مئلي وَل الأنبياء كَمَئلٍ رَجُل بت ذَارَ مها وأَكْمَلَهَا إلا متؤْضِع لبت فجعلَ لاس يونا وَيَتَعَجُبُونَ مِنْهَاء 
وَيَفُولُونَ لَولَا مَوْضِع اللْتَدَا» :“كال سول الله عَِيدِ : «فَأنا موْضِع الل جمْتُ فَحَعَمْثُ الْأنبياء». 

)١(‏ أخرجه البخاري (حديث 07077 ومسلم (حديث 7704 من حديث جُبَيرٍبْنِ مُطَوِم ضيه مرفوعًاء 
وعند مسلم زيادة: «وَالْعَاقَبُ: الي أن بغدة لبيّ». 
والذي يظهر أن لفظة : «وَالْعَاقِبُ الّذِي ليس بَغدَهُ نبِيَ» مُدرجة من كلام بعض الرواة» وهو الزهري. انظر 
ما يفيد ذلك عند الحافظ في «الفتح» (001//5)» وفي اصحيح مسلم» (ص1878). 

(لامترا لفك ل اناك عاد اعد متا من تيت اراز حلي 11130 اس ريق 1ر6 ل : قَالَ 
َسُولُ الله َك : إن الله زُوَى ِي الأزضّ» قَرَأَيْثُ مَمَارقَهَا وَمَغَارِتَهَاء وَإِنْ أ أي سي هاما وي لي بنقاء 
وَأغليث الكَنزينٍ الأخمر وَالأَِيض, وَإنّي سَألْتُ رئي أي نلا كه ةع م وَأَن لا يُلْط عَلِهِمْ عَدُوًا بن 
وى أنْنِهِم, ' فيشتييح تعضتهخ ون بي فَالَ :يا معهة إن إذا قث قضاه لا يرك وإني أغطاك ين 
أن لا أيكهُم بسن عام َأ لا أسَلْط عله عَدُوًا من سَى أَنْفِْهمء يستبيخ ‏ َتِصَتَهُْ وَلَو الجتمع عَلَتِهِمْ من 
بطر ها - أَوْ قَالَ: م5 مَنْ بَيْنَ أمْطَارِهًا - حَتَّى يكُونَ بَعضّهُم يهْلِكُ بَغضّاء وَيَسْبي بَعْضصّهْغْ تَغضّاء . وهذا الحديث 
عند أبي داود أيضًا (؟4755) من لقن الطريق (باستثناء شيخ مسلم) وعنده الزيادة المذكورة: (وَإِنهُ 
سَيِكُونٌ في أي كَدَابُونَ لالون» كلهم يز عَم أنه بي وَأَنَا حَامٌ لين لا لَه بي بَعِْي) . 
سل اث 10 س0 ييدث 5٠.6‏ نحي أي رد وم 
النبي ي: «... ولا تقُومُ الساعةُ حت عت دَجالُونَ كَذَاُونَ» قَريبا من لائين» كُلَّهُمْ يزعم أنه وَسُولُ الل . 

الس يم الاك كد ا د 


مس جسن «سوويى 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عب 


ههه الشرح هسل 


هو علد الامام الذي يؤتم به أي : يقتدون به» وال كل إنّما بعث ن للاقتداء 
بهء لقوله تعالى : > #قلٌ تر ون 20 نيعون ل أله زآل عمران: الآية 3م وكل من 
اتّعه واقتدى به فهو من الأتقياء. 


قال علد : دأنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ ال يام وََوْلُ مَن يَنْشَقُ عله اق وَأَوْلُ شافع وَأَوْلُ 
مُشَفُع)” '“. رواه مسلمٌ. وفي أوّل حديث الشّفاعة : «أنَا سَيْدُ الّاس ْم 0 
وروى مسلمٌ والثّرمذَي عن وائلة بن الأسقع طؤفله؛ » قال: قال رسول الله يكو « 
الله اضطفى كتانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل وَاصْطفَى قُرَيْشًّا مِنْ كتائة ا 
هَاشِمِ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشم)07. 
5] وجه الجمع بين قوله يَللِدِ: «أنا سَيِدْ الئّاس) وقوله: رلا تُمَضْلونِي عَلَى 

مُوسَى): 

فإن فيل: يُشْكلُ على هذا قوله يَلِ: «لا ُفَصْلُونِي عَلَى مُوسَىء فَإنَّ النّاسَ يُضعَفُونَ 
٠‏ ؤم الْقِيَامَق فَأَكُونُ َل من يُفِينُ؛ َأجِدُ مُوسَى بَاطِشًا يِسَاقٍ القزش, فَلَا أذري هَل أقَاقَ 
قبيلي, ٠‏ أؤ كَانَ يمْنِ استثتى الله خْرّجاه في (الصحيحين») 0ك ؛ فكيف يجمع بين هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1178) من حديث أبي هريرة وه مرفوعًا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 22771٠0‏ ومسلم (حديث )١114‏ وفي غير موطن من حديث أبي هريرة 
ضيه مرفوعًا. 

() صحيح: أخرجه مسلم (حديث 17177). 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7108)) ومسلم (ص 1845) وفي غير موطنء بألفاظ قريبة. 


وبين قوله: «أنا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وََا فَخْر 

فالجواب: أنَّ هذا كان له سبيبٌّء فإنّه كان قد قال يهوديٌ: لا والّذي اصطفى 
موسى على البشرء فلطمه مسلمّء وقال: أتقول هذا ورسول اللّهِ يي بين أظهرنا؟ 
فجاء اليهوديٌ فاشتكى من المسلم الذي لطمهء فقال الئَبِنُ كلل هذا؛ لأنّ الكفضيل 
3 كات على رجه البعبجه و العضية ومرى التُّس كان مذموماء بل نفس الجهاد 
إذا قاتل الجّجل حميّةٌ حاار ير فإِنَ الله حرّم الفخرء ١‏ 
«ِوَلئدَ مصلا بس لين عل بَيا4 دلاسيه: اه ٠ه:.‏ وقال تعالى: يك اسل مصلا 


عم ميو رب دهم 


بعضهم على عَضِ مُنْهم من 3 أ وَرَفَعْ بَعصَهُمَ درجت 46 [البقرة: الآية ,ه1] فعلم أن المذموم 
إنّما هو التّفضيل على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص بالمفضول» وعلى هذا 
يحمل أيضًا قرله يك: دلا تُقَضّلُوا بير َل الأبيايه70©, إن كان ثابئلة إن هذا قد روي 
في نفس حديث موسىء وهو في البخاريٌ وغيره لكنّ بعض النّاس يقول: إِنَّ فيه 
عا بخلاف حديث موسى» نه صحيحٌ لا علّة فيه باتّماقهم . 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو: أنَّ قوله كلةِ: «لا تُمَضْلُونِي عَلَى مُوسَى)», 
وقوله: لا تَصْلُوا بن الأنتاب» نهيّ عن التُّضيل الخاصٌ» أ ل يفضل بعضن 
الرسل على بعض بعينه؛ بخلاف قوله: «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ) فإنّه تفضيل عام 


)١(‏ صحيح: وتقدم قريبًا حديث: «أنَا سَيْدُ ولد آدَمَ يَوْمَ الْتِامَةِه, وثَّمَ شواهد أخر بافظ : «أنَا سَيْدُ وَلَّدِ آم يَوَْ 
الْقِيَامَِ وَلا فَخْرَه. عند أحمد (/ )١54‏ من حديث أنس مرفوعًاء وآخر عند أحمد أيضًا (/ »2)١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وشنواهد أخر متعددة . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 414 7): ومسلم (حديث 1"77؟) من حديث أبي هُرَيْرَةٌ 4 » قَالَ : 
كنا بودي رعق علق للا انط باطقا كرغ أذ له ياصة بدك عله لتر قال ذه اللي 
املق مرق فكلا عن لمر قال قتيعة ول ين الأنضار قلمطع هه قال + تقول :و الذي 
اصْطَفّى مُوسَى فك عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ الله يك ب يْنَ أَظْهرِن؟! قَالَ : كُذَهَبَ الْيَهُودِيُ إلى رَسُولٍ الله يله 
قَقَالَ: يا أبا الْقَاسِم إِنَّ لي ذِمَةٌ رَعَهْدَاء وَكَالَ: قُلَان لَطَمَ وَجْهِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: دل لَطْمْتَ 
َجَة؟» َال : قال (َا رَسْولَ اللو1) وَالَذِي اضْطقى مُوسى تل عَلَى الْبَشرا وَأَنْتَ بَئْنَ أَظْهُرِنَاء قَالَ: 
َنَضِبَ رَسُولُ الله يكل حَنّى عُرِ الْمْضَبُ فِي وَجهو ؟ ثم َل : دالوا ءال بقح في الصو 
يصع مَنْ في السموَاتِ وَمَْ في الأض إِلَا من طَاء اللك قَالَ: َم ينح فيه أخرى, فاون أَوْلَ من ته أ في 
َو من بعتَء فَإذامُوسى فل آذ بالزش, فا أذري ألحوسب بِصَعْفَيه يوم الطور, أو عت قيلي؟ وا أقُول: إن 
أَحَدًا أقْصَلُ يِنْ يُونْس بْنِ مَتّى 202" . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: ال امال لا ينُضَّبٌ على أفرادهم؛ 
بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلانٌَ أفضل منك. * إتراضف ت الطحاويٌ يدنه قد 
أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار) . 

وأمّا ما يروى أنَّ الى يله قال: «لا تُقَصْلُونِي عَلَى ُوشن بْنٍ مَنّى). وان اشن 
الشيوخ قال : لا يفسّر لهم هذا الحديث حتَّى يعطى مالا جزيلاء فلمًا أعطوه ا 
بأنّ قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج وعدُوا 
هذا تفسيرًا عظيمًا . وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظًا ومعنّى » 
فإِنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحدٌ من أهل الكتب التي يُعتمد عليهاء ا 
اللُفظ الْني في «الصّحيح): دلا ينغي لِعَبِدِ أنْ َقُولَ: نا خَيِرٌ من يُونْسَ بْن مَتّى)” 0 
وفي روايةٍ: «مَنْ قَالَ: إِنّي خَيْدْ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى؛ فَقَدْ كُذّبَ”". وهذا اللفل دل 
على العموم» :آلا ينبني لاخ أذ فصل نفسه ا علن. وونن بين ملي + لبس افيه تمي 
المسبلسي أن تعلو سيدا عن بو وذلك لأنَ الله تعالى قد أخبر عنه أنه 
التقمه الحوت وهو ملي أي : فاعلٌ ما يلام . عليه. وقال تعالى : ودًا لون إذ 
دهن عنقي فلن ١‏ أ ل تير لد تككاتن فى المت أن لا لَه ل لَتَ سْبْحئك 
إن اوكلت رن اليه 43 4 وال تمدع نهد بقع في اطسن بحل القأئن 0ه الل 
من يونس » فلا يحتاج إلى هذا المقام؛ إذ لا يفمل ما يلام عليه . ومن ظنّ هذا فقد 
كذب؛ بل كل عبدٍ من عباد الله يقول ما قال يونس: «أن لآ إِلَهَ ِل أت 
سَبْحَئَك إِنْ كنت ين نّ الطَيلمي» (لأبتاه: لآنة «معء كما قال أوّل الأنبياء وآخرهم : 


١ ١‏ سا لم له 


فأَوّلهم: آدمء قد قال: ##ريّنا طلَئتآ أنَفَْنا وَإن لد تَمْفْرَ كنا وَبَمَحَمََا لَتَكونَ من 
لْحَسِرِنَ * [الأعراف: الآية 73 , 

وآخرهم وأفضلهم وسيّدهم: محمد يء قال في الحديث الصّحيح» حديث 
الاستفتاحىء مل وواداعي بن أ طالب 0 وَوبه وغيره. بعل قوله: «وجّهت وجهي») 


2 م 


إلى آخره : داللُّمَ أُنْتَ لِك لا إِله |[ أَنْتَ َع أَنْتَ َبِي وَأنَا عَبدُكء ظَلَمْتُ نَفسِيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5517)» ومسلم (7075؟) من حديث أبي هريرة وك مرفوهًا. 
وأخرعة لكاي ابا 17 ير ب 10107 اام ديك ار كاب ور عَنِ التي وك قَالَ : ما 
ينبِي لِعبدٍ أن يقُولَ: إِنّي خَِرْ مِنْ يُونْس بن متّى»؛ وللحديث مصادر متعددة غير المشار إليها . 

(؟) هذه الرواية عند البخاري (5504) وفي غير مصدر أيضًا من حديث أبي هريرة #5 مرفوتعًا. 


عد تهذيب ششيرح العقيدة الطحاو 


وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيء فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جمِيعًا' إن ا يَغْفِرْ الذّنُوبَ إٍ ا ”5 
رميو دء رمه .م مه 3 سار وس 


الحديث» وكذا قال موسى 4 : رب إن ظلمت نفيى فأغفر لي فغفر إحم 


عقوي ليسم » [القُصّص: الآية 15] , 

وأيضًا: فيونس كك لما قيل فيه : اكير لير ريك ولا حكن كَصَاسٍ ابوت رطلم: لي 
رظي ينا عر لد يا رأعرو بالا بارا ارم عي در لاو 
ما صَيرٌ ولوأ اَلْمَرِْ مِنّ الرُسُلٍ4 رلأحتاف: 30 ٠م»‏ فقد يقول من يقول: أنا خيرٌ مِنٌْ 
وليس للأفضل أن يفخر على من دونه» فكيف إذا لم ب يكن أفضل؟! فَإنٌ اللّه لا 
يحب كلّ مختال فخورء وفي (صحيح مسلم! عن النِيّ يك أنه قال : «أوح حِيَ إِلَيّ أنْ 
تَوَاضَعُواء حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أحد. ولا يَئِفِي أَحَدّ عَلَى أَحَده”" , فالله تعالى نهى أن 
يفخر على عموم المؤمنين» فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: دلا ينغي لِعبدٍ أن 
ِقُول: أن خَيِرٌ مِْ يُونْسَ بْن مَتّى)”"2. فهذا نهىّ عام لكلّ أحدٍ أن يتفضّل ويفتخر على 
رسن 

وقوله: دمَنْ قَالَ: ني 2 خَيْدُ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى؛ فَقَدْ كذّبَ2 4 انه لو :قذن أنه كان 
أفضل» قَبِهَذًا الكلامُ يصير أَنْقَصَء فيكون كاذبّاء وهذا لا يقوله نب كريمٌ؛ بل هو 
تقديرٌ مطلقٌ. أي: من قال هذا فهو كاذبٌء وإن كان لا يقوله نبيٌء كما قال 
تعالى : «لِن لَتْرَفْتَ لطن عمَلكَ رشر: لابة ٠دمء‏ وإن كان يلل معصومًا من الشّركء 
لكنَّ الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وَإثمَا أخيو عله أنه سيد :ولد آدم ؛ لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إِلّا بخبره؛ إذ لا 
نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله » كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله ا 
الله عليهم وسلّم أجمعين - ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر» كما جاء في روايةٍ ٠‏ وهل 
)١(‏ أخرجه مسلم (حديث )117١‏ من حديث علي 5 ديه » وفيه عن رسول الله م كئ ؛ أَنّهُ كَانَ ِذَا قَامْ إلى الصَّلَاةٍ 


قَالّ : «وَجفتُ وجي لِلّذِي قر الشمات وَالأَْض حَنيفًاء وما نان اش كين إن صَلاتي» وَنُشكي. وَمَخيايَ. 
متي لله رَبٌ العا لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ مرت وََنَا ِنَ سين ١‏ هم أَنْتَ الْلِك لا إله إلا أَنْتَ, أنْت وبي وَأَنا 


عَبِدُكَ طَلَمتُ تفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ بِدَْبِي, فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَجِيعَاء إِنّهُ لا يَغْفِرْ الذُنُوبَ إلا لت . 
(؟) صحيح: وأخرجه مسلم (ص 194١؟)‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي و مرفوتًا. 


(4) صحيح: وقد تقدم قريبًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عجع 


يقول من يؤمن بالل واليرم الآخر: َِ مقام الْني أسري به إلى ربّه وهو مقَرّث 
معظّمٌ مكرّمٌ كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليمٌ؟! وأين المعظّم المقرّب 
0 0 1 في غاية الوه 0 في غاية التَّأْدِيب» فانظر 
هذا الثليل على نفي علوٌ الل تعالى على خلقه الأدلّة الصّحيحة الشريحة القطيئة 
على علو اللّه تعالى على خلقه؛ الي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها 
عند قول الشّيخ كنه: (محيط بكلّ شيءٍ وفوقه). إن شاء اللّه تعالى. 
لسلسم 
قوله: «وَحَبيبٌ رَبٌ العَالِينَ) 


6 [ ع ب 
ا 0 56 لشرح هدج .ب 


ثبت له يك أعلى مراتب المحبّة» وهي الخلّة 0 «إِنَّ 


الله انَحَذَنِي خَلِيلٌ كمَا انَخَدَ ِيْرَاهِيمَ عَليله7 . وقال: : «ولو كنت متّخدًا من أهل 
الأرض خايلا لانّخذت أبا بكر خليلا. ولكنّ صاحبكم خليل الرّحمن)”". والحديثان في 
«الصّحيح» وهما يبطلان قول من قال: الخلّة لإبراهيمء, والمحبّة لمحمَّل 
فإبراهيم خليل اللّهِ ومحمّدٌ حبيبه. وفي «الصّحيح» أيضًا : ني رأ إِلَى كل خَلِيلٍ 
من خُليه90 , 


والمحبّة قد ثبتت لغيره. قال تعالى: لوأل يحب المخييزيرت» زال ممه لآنة +510 . 
من 70 ع مسق َمتَقِينَ #4 [آل عِموَان: الآية كلا 38 24 يحب ألتَّوَبِينَ وبحب ميت [الجقرة: 


الآية 775 , 


)١(‏ الأؤْلى أن يقال: «وهو أيضًا خليل رب العالمين». 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 015) من حديث جُنْدَب طل4 ؛ قَالّ: سَمِعْتٌ الب له قَبْلَ أن يَمْوتَ 
بخَمْسٍ» وَهُرَ يَقُولُ : وني أَر إلى الل أن يكُونَ بي نكم حَليلء َن لل تعالى قد اتحََنِي حَلِيلاء كما امحدَ 
راع لله ونث متحدذًا من أنتي ليا مث أما بح حلي لاون من كان بكم كاثوا يدون ور 
أنْبيائِهُمْ وَصَاطِيهمْ مَسَاجِدَ ا فد تتُخِدُوا الْفُبور مَسَاجِدَ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذُلِكُ. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 11747) من حديث ابن مسعود و4 » » قَالَّ: عَنِ الي لل أَنَهُ قَال: «لؤ 
ع ريلوةه 

(4) صحيح: وانظر ما تقدم. 


ولي عا + وحديت ن اير 5 الْني 1 0000 الذي فيه : 4 اجيم 
خَلِيلٌ الل َِ وَأَنا حَبِيبٌ الله وَلَا و30 , لم يكبت 


واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبّة والخلّة هو كما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته » كسائر صفاته تعالى» وَإنها يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة 
والودٌ والمحيّة والشلة حسبما ورد النَّصٍّ . 


. اف عير روص رو ار ك2 
قوله: «وَكل ذَعْوَى النبوّةِ بَعْدَهُ فغىٌ وَهَرَى) 


لما ثبت أنَّه خاتم التِسّيِن » علم أنَّ من اذَّعى بعذه اَذه فهو كاذث . 
والق تقذ الأقاف والهرف عار موتشيوة اللشين» أى أن تللق الذحوي 
سبي اهوئ النّفس». لا عن دليل غ. فتكون باطلة: 


0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث 717") من حديث ابن عباس وها مطولاء وفيه أن النَبِيّ كل قَالّ: 
«وَعَجَبكمْ إن إنراهيم حَلِيلُ الله رَهْوَ كَذَلِكٌ... لا وَأَنَاحبِيبُ اللَِّوَلَا فَخْر...» الحديثء قال الترمذي: «وهذا 
حديث غريب»). 
قلت: وسنده ضعيف» ففيه زمعة بن أبي صالح وهو ضعيف» وخاصة فيما يرويه عن سلمة بن وهرام» 
وسلمة بن وهرام أيضًا متكلم فيه. 


حم 
ري هرات 
«يكس ١ه‏ «دروئيى 


امج . أنه قله بمدك ىن حدر . يمديي 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


قوله: «َوَهْوَ الْمَبِعُوتُ إِلَى عَامَةٍ 
الجن وَكَافَةٍ ووه ِالْحَق وَالْهُدَى؛ وَبالثُور وَالصّيَاءِ» 
و ا 


هه 0-6 الشرح 29 0 م 

11 وله نيه ذا إلى بعامة: الفي 4 كالتمال حكايةٌ عن قول لكر 
ل يْهَوْمنَا لسِبُوأ مين ّي الآيةٌ الأحقاف: لآنة م وكذا سورة ة الجن ذل على ادر 
إليهم اشتاء | ارسل "مخ الاسن «ققطة ولس من الجن سول زا قال افد 
الجن ندر 

وظاهر قوله تعالى حكايةٌ عن الجن : لإِنَا سينا حكمّبًا أل ين بَعَدٍ موس » 
[الأحقاف: الآية "٠‏ 7 على أن موسى 007 إليهم أيضّا وَالَله أعلم . 


0100 100 


وأمآ كوت «ميغوثا إلى كانة الووقنه: ققد قال عونا الراك إَّ امد الاين 
عَشِيرًا وكذرًا» :001:8 وقد قال تعالى: إكْلْ يَتأَيُهًا ألنّآضى إن ول 1 كم 
جِيعكا» [الأعراف: الآية 1٠4‏ وقال تعالى : # وأو 9 عَنا الْقرْءَانُ دِيم بده ومن ك4 الأنعام: 
لآ هم أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالى: ©« وَأَرْسَلْتَكَ 0000 كن بأ سَهِيدًا» 


ا 


النّساء: الآية ولا وقال تعالى : مقأ كن لِلنّاس عَجيا 93 وحن ِل ل ل نمم 9 أتذر لاس 
0 مع 22 ميرم 04 2-7 رج 5 000 
شر لذت امنوَأ نْ لهم د قدم صذدف عند رصم » زيُونس: الآية ؟]اء وقال تعالى : :96 سارك الزى 

2 7 5 ظٌُ 7 دقر لد - 
ترَل الْفْرْقَانَ عل 0 لَكْنَ العدلييت ددرا » لرقاة: لآب ا] وقد قال تعالى: «وة 


.دوع مدي 0 لت أ 


وا الكت وَالليفن لتلتئر ون ليوا معد أخصرواً وين نولو مَإَِّمَا ليك كلم 


)١(‏ الصواب في مثل هذا أن يقال: مؤمنو الجن؛ أما قولهم : (حكاية) فلم أقف عليها في شيء من الحديث ؛ 
ومثل هذا متكرر من الناس» يقولون: قال الله حكاية عن فلان» وهذا فيما يبدو لي ليس له مستندء 
والصواب أن نذكر من قاله مباشرة» كما قال ذَللِيِ: «فأقرل كما قال العبد الصالح: مإرَكُّتُ علي سيدا ما 
دمت فم 1 [الممائدة : الآية 011117 وفي الحديث الآخر : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «إرَبٌ أَرِنٍ 
كيف تح المَوْنَ 114 البَقَرَة: الآية 157٠‏ ولم يقل : قال الله حكاية عن إبراهيم» وقالت عائشة أيضًا : فلا 
أجد لي ولكم مثلًا إلا قول أبي يوسف: صب جل زمه الفستمَانُ عل ما توق إترشف: الآة11] . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقال يَللنِ: أغطيثُ حهسا لم يطفن أذ من الأيء قلي: نُصِرْتُ بالؤغب قسيرة هر 
وَجْعِلَتْ لِي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء, َأيييا رَجلٍ مِنْ متي أَذْرَكَنْهُ الشلاة فصل 5 

لي القتائه وَلَمْ جل لِأَحَدٍ قبلِي, يت الشَقَاعَةَ وَكَانَ الي يقث إِلَى قَوْمِِ نا 
وَبْعدْتُ إِلَى الئاس عام أخرجاه في «الصحيحين)” . 


وقال عل : لا يَسمَع بي أَعدّ من هَذِه الْأَمةِ تمر دي وَلَا رز نَصْرَانَيْء ثُمْ ا يؤْمِنْ بي إلا 
دَخَلَ النَانه"2: رواه مسلمٌء وكونه كَلةٍ مبعونًا إلى النّاس كاقَةٌ معلومٌ من دين 
الإسلام بالضرورة. 

وأمّا قول بعض التّصارى: !َه 0 إل العرب خاصّة. فظاهر البطلان» 
فإِنّهُمِ لما صدّقوا بالرّسالة لزمهم تصديقه في كلّ ما يخبر به» وقد قال: إِنَّهِ رسول 
الله إلى الئّاس عائمّةٌ والّسول لا يكذب» فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله 
وَبَثّ كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والتّجاشيٌ والمقوقس» وسائر 
ملوك الأطراف» يدعو إلى الإسلام. 
قوله: «بالحَقٌّ ولد وبالثور وَالصّيَاءِ» 


1 


2 


سح الشرح 0-2 روه ب شك 


هذه أوصاف ما جاء به رسول الله كه من الدّين والشّرع المؤيّد 0 


الباهرة مل القرآن وفيافق الادلة: افيا أكمل ين اللو قال تعالى : أَزِى 
حِعَلّ الشسين: ضيه وَالْعَمَرَ وراك زيُونس: الآية م]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 750؟) وفي غير موطن من اصحيحه»؛ ومسلم (حديث )01١‏ وغيرهما 
من حديث جابر بن عبد الله وقّياء عن النبي َلله. 

(1) أخرجه مسلم (حديث 1917) من حديث أبي مُرَيْرَ طك» عَنْ رَسُولٍ الله يك؛ أنّهُ كَالَ : «وَالّذِي نفس 
محمد يدوا لا يتشمغ بي أعد من هذه الأمة يودي ولا تضراني. كم يوت ولم نؤين بالذِي رست به إلا ان 
مِنْ أَضْحَابٍ الثَاره. 


جل يي «دضري 
شكس حم «سويويى 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


قوله: دون الْقُرْآنَ كَلَامُ الل مِئْهُ بَدَا بلا كيفئة قله وَأَْرَلَهُ على 
رَسُوَلِهِ وَخْياء وَصَدَّقَهُ الْمؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ عقا وَأَتِقَنُوا لهُ لام الله 
تَعالَى بِالْحَقِيقَة' بس بِمَحْلُوقٍ كلام الِْريةَ ٠‏ َم سَيِعة َعَم أله 
كلامُ الْبشَرِ فَقَد كفن وَقَدْ ذَنَهُ الله وَعَايَهه وَأَوْعَدَه بِسَقَرَ؛ حَيْتُ قَالَ 
تعالى: «مَأْضَلبه فر #6 [المدثر:1 فَلَمّا أَوْعَدَ الله بدسَفَرَ لمن قَال: 


مو إن هذ إل 1“ لسر »# رالمدثر:ه ؟]) عَلِمْنَا وَأَيِمَنًا أنه قَوْلُ خَالِقٍ 


الْبَشَّر وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَر 
م ا ا ل ا 


هذه قاعدةٌ شريفةٌ وأصلّ كبيرٌ من أصول الدّين» ضِلَّ : فيه طوائف كثيرةٌ من 
الكامْن 6 رهد الذي حكاه اللحاوى “قله "هو الدى "الذي دلت علية: الأدلة من 
الكتاب والسّنّة لمن تدبّرهماء وشهدت به الفطرة السّليمة الى الها قت 'بالشيات 
والشكوك والآراء الباطلة . 

وقول الشّيخ كنه: «وإنّ القرآن كلام اللّم . إِنَّ بكسر الهمزة عطف على قوله: 
نالل واحدٌ لا شريك له» ثم قال : «وإنّ محمّدًا عبده المصطفى» ا بكشر جز إن في 
المواضع الكّلائة 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفئةٍ قولا» رد على المعتزلة وغيرهم» فإِنَّ المعتزلة 
تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدّم حكاية قولهم”"2؛ قالوا: وإضافته إليه إضافة 
تشريف» كبيت الله وثاقة الل رو الكلم عن مواضعه! وقولهم باط » فإِنَّ 
المضاف إلى اللّه تعالى معانٍ وأعيان» فإضافة الأعيان إلى الله للتُشريف» وهي 
مخلوقة لَه كيك للف وناقة اللّه بخلاف إضافة المعاني» كعلم اللّهء وقدرته؛ 
وعرّته وجلاله» وكبريائه» وكلامه»؛ وحياته» وعلوه» وقهره - فإِنْ كذااكله من 
صفاته» لا يمكن أن يكون شيءٌ من ذلك مخلوقًا. 

والرمتك بالتك من أرضات القنااء وسذتيو اماك اللتمو تقال تان 


)١(‏ قولهم الذي ذكره هو أنهم قالوا: إنه مخلوق» خلقه الله منفصلًا عنه. 


جمد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


لوَأغَد َم ومن م اشام و فل رد لَر يرا أنَمُ لا يِكِمُهُمْ ولا 
يديم : سبال 4 (الأعراف: : الآية 44م فكان عبّاد العجل - مع كفرهم - أعرف باللّه من 
المعتزلة» فَإنّهم لو يقولوا لموسى: وربّك لا يتكلم أيضًا. وقال تعالى عن العجل 
أيضًا: لأفلا رون آل جع إلتهط ورلا ولا يمك مضنا ولا قا (©) 4 دل: نه ١م‏ فعلم 
أنَّ نفي رجوع القول ونفي التّكلّم نقصٌ يستدلٌ به على عدم ألوهيّة مه العجل . 


وغاية شبهتهم أَنّهم يقولون: يلزم منه التّشبيه والنّجسيم؟ فيقال لهم : إذا قلنا: :+ إِنَهُ 
م ألا ترى أنه تعالى قال: ظاآلومَ تخِيَمُ 

عَلمَ أفوههم كلما أبدِيهم وَتَشهد َدْهَدُ أَيَمْلْهُم» رس: الآية 56 فنحن نؤمن أنّها تتكلّم ؛ ولا 
0 وكذا قول تعالى : وَمَائرا جوم لم مهد عَينا لوا نا 

لد نطق 11 شَىْءِ 4# نْصلت: لآبه ١م‏ وكذلك تسبيح الحصى والطّعام؛ وسلام 
٠ 0‏ كل ذلك بلا فم يخرج منه الصّوت الصّاعد من الرّئةء المعتمد على 
مقاطع الحروف. 

وإلى هذا أشار الشيخ كّنْهُ بقؤله: (منه بدا بلا كي كيفيئّة قرل). 1 ظهر منه ولا 
يُدرى كيفيّة تكلّمه به. وأكة هذ المسى يدواله: 57 أتق 'بالعصندر الععرّت 
للحقيقة» اا الك مار د اا للع لي 
قوله: مركم أنَهُ مُوسى تَحكلِيمَا4 راسد لآب 4٠م‏ فماذا بعد الحقّ إلا الضَّلال؟! 


ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء أحد القَرَّاء السبعة : أريد أن 00 
ععرل: ان دالا الآية كذاء ا مولن جك شوم 
لميتلينًا 2 ّ رب 46 [الأعراف: : الآية 0048؟ 1 فبهت ت المعتزليٌ ! 


وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنّة وغيرهم . 
قال تعالى: ظسَلَمٌ فلا يْن رب نَحبِوٍ 0 » رس: له +م. ففي هذا الحديث إثبات 
صفة الكلام؛ وإقاك الزوية وائات4 لعلو وكيب بص 8 هذا أن يكون كلام 
الرّب كلّه معنّى واحدّاء وقد قال تعالى: إن أَلَذنَ سرون بهد َس ديم كم 
َيل 0 000 لحر 1 م 1 يَنظرٌ يتتطلر إل ال جسرد: الآية بابوع 


يع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في الثّار: سأ وأ فا ولا مَكلْمُون © [الوسون: 
الآية م١‏ ع6 فلو كان لا يكلّم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء؛ ولم 
يكن في تخصيص أعدائه بأنّه لا يكلّمهم فائدةٌ أصلا. 

وقال البخاريٌ في «صحيحه»: باب كلام الرَّبٌ تبارك وتعالى مع أهل الجنّة؛ 


وساق فيه عدَّة أحاديث» فأفضل : نعيم أهل الجنَّة رؤية وجهه تبارك وتعالى» 
0 4 تإتخار ذلك إنكارٌ 7 الجنَّق وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما 


وان ستدلالهم بقوله تعالى: «إأنّهُ حَِقُ كن سيو رنرعد: لآنة همء والقرآن 0 
فيكون داخلًا في عموم «كل» فيكون مخلوقًا!! فمن أعجب العجب. وذلك: 
أفعال العباد كلّها عندهم غير مخلوقةٍ لله تعالى؛ وإنّما يخلقها العباد جميعهاء لا 
يخلقها الله فأخرجوها من عموم «كلّ وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه 
007 من صفاته؛. به تكون الأشياء المخلوقة؛ إذ بأمره تكون المخلونات» قال 
تعالى : والمَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنجم مُسَكوت بأترره ألا لَهُ الاق الذي [الأعراف: الآية 4ه] 
ففئّق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلونًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخرء 
والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم التُّسلسل» وهو باطلٌ. وطرد باطلهم: أن 
تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك صريح 
الكفرء فإن علمه شي» وقدرته شيء» وحياته شيءٌ» فيدخل ذلك في عموم 
كل فيكون مخلوفًا بعد أن لم يكن» تعالى الله عمّا يقولون علوًا كبيرًا. 

وكيف يصحٌ أن يكون متكلّمًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صم ذلك للزم أن يكون 
ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات» 
لا يفرّق حيدٍ بين نطق وأنطق» وإنّما قالت الجلود: 9 أَنطهَنًا أله رقصكت: لآ م 
ولم تقل: نطق الله بل يلزم أن يكون متكامًا بكلّ كلام خلقه في غيره» زورًا كان 
أو كذبًا أو كفرًا أو هذيانًا!! تعالى الله عن ذلك» وقد 3 ذلك الاتعاد يه فقال 
ابن عرويي: 

وكل كام :قي االرجوه لام يتان" انين انود ونطات] 


ولو صم أن يوصف أحدٌّ بصفةٍ قامت بغيرهء لصمٌّ أن يقال للبصير: أعمى» 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية > 


وللأعمى: بصيرٌ! لأنَّ البصير قد فم وصف العمى بغيره» والأعمى قد قام وصف 
البصر بغيره! | ولصحّ أن يوصف الله تعالى بالصّفات الي خلقها في غيره من 
الألوان والرّوائح والطعوة والصوك والققر وتو للف 

وعموم «كلّ في كل موضع بحسبهء 5 بالقرائن . ألا ترى إلى قوله 
تعالى: طتُدَمْرُ كلّ شَيْم بتر ويا تأقبخوا لا تن إل مسَككيم 4 (الأحقاف: الآية 50]ء 
ومساكنهم شية» ولم تدخل في عموم 00" شيءٍ دمّرته الرّيح؟ وذلك؛ لأنَّ 
المراد: تدمّر كل شيء' يقبل التّدمير بالرّيح عادة وما يستحقٌ التّدميرء وكذا قوله 
تعالى حكايةٌ عن بلقيس: ظوَُويِيتَ من حَكُلٍ ع4 رشل: لم0 المراد من كل شيءٍ 
يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنَّها ملكةٌ 
كاملةٌ في أمر الملك. غير محتاجةٍ إلى ما يكمل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر 
كثيرة . 

والمراد من قوله تعالى: «حَنِقٌ ككل تور ررس لله ٠م‏ أي: كل شيءٍ 
مخلوقء وكل موجودٍ سوى اللَّه فهو مخلوقٌ» فدخل في هذا العموم أفعال العباد 
حتمّاء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره؛ لأنَّه يل هو 
الموضنوف: بضقات الكجالء وصفاقه تتلؤزية الذات المقرسة :0 فور الفمنان 
صفاته عنه. 

وأما ابتلاد ويم بقوله تعالى: 39 1 م ري الزعرف: لآبة عزء فما أفسده 
من استدلال! فَإِنْ (جعل) إذا كان بمعنى «خلق) يتعدّى إلى مفعول واحدٍ. كقوله 
تعالى : عل لمت الور (الأنعام: الأب 1 00 تعالى : م وحَعلنًا 55 ألْمَءِ 31 


010 


لس أل تون © وحَعَلا في لاض رواسى ا 0 سي 0 ا فَحَلجا 5 
0 جَنَدُونَ ©* الأبيه: .* .8١‏ وإذا تعدّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى 
«خلق». قال تعالى: ولا لَنَقضٌوا الْأَيمَنَ بد وَكِيِيهَا وَنَدَ جَعَلْتُمْ الله لَه عَِحكُْ 
تبلاً» وصسل: لاة ..١‏ وقال تعالى : 9]” حصنو الله عرْصصة ميك )4 شه لابد.ىى . 
وقال تعالى : «#الَدِينَ جَمَنُوا ألْكرءَانَ عِضِينَ» رنيجر: لآم 4١‏ وقال تعالى : ولا يَحْعَلْ يدك 
مول ِل عَنْقَك #6 [الإسراء: الآية 4ع وقال تعالى : ول 0 َه لها حر 46 [الإسراء: 4م . 
وقال تعالى: «#وَجَعَلُوا الْمَلَهِكَةٌ لبن 7 عبد لمن لم44 (الزعوف: لآيه 815. ونظائره 


كثيرة فكذا قوله تعالى إن عله م عرَبيّا [الإخرف: الآية ل, 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


فإن قبل: فقد قال تعالى: 8 إِنمُ لَقَولُ رَسُول كيم 20 # رفك لاة.». وهذا يدل على 


2 ٠ 


أن الكسول احدتةة :]نا يزيل أن محمد 


قيل: ذكر الرّسول معرّف أنه مبلُ عن مرسله؛ لأنّهِ لم يقل : إِنَهُ قول ملك أو 
نبيئٌّء فعلم أنه بلّغه عمَّن أرسله بهء لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضًا: فالرّسول في إحدى الأبشين حجري وفي الأخرى 0 فإضافته إلى 
كل فكيما تن أن الإضافة للتّبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 


وأيضًا: فقوله: ونع أمينٌ), دليلٌ على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
ديس مد 0 ايه 

محمد ال د ل ار 
جنغ أو ملكء. والكلام كلام من قاله مبتدتاء لمن #الد ينا ومن سمع قائلا 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 000 

قال: هذا شعر امريئٌ القيس» ومن سمعه يقول: وها الأَعمَالٌ بالئياتِ وَإنَا يكل 
امْرِئْ مَا تَوَى»20 قال: هذا 0 الرُسول» وإن سمَعه يفول .8« اليد :اذه رت 
لْعْليِقَ © اقظرا نيج : © مديك يور اتيب © إِيَاكَ نعبذ ياك 
لستعِينٌ» (الفاتمة: ؟- مع قال: هذا ا كلام الله إن كان اعنده خبر ذلك» ل قال: لا 
أدري كلام مَنْ هذا؟ ولو أنكر عليه أحدّ ذلك لكذّبه . ولهذا مَنْ سمع مِنْ غيره 
نظمًا أو نثرّاء يقول له: هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وبالحملة: فأمل اسن كلّيم؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السّلف 
والحليناة متّفقون على أن كلام اللّه غير مخلوق». ولكن بعد ذلك تي 
ماروا في أن كلام الله هل هو معنَّى واحد قائم بالزّات» أو أله غووك 


)١(‏ حديث : (إنما الأعمَال بِالئيَاتِ وَإِما لكل امْري مَا نَوَى» صححيح متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وي مرفوعًا . أخرجه البخاري (حديث )١‏ وفي عدة مواطن من ااصحيحه»؛ ومسلم (حديث 
417 ) وغيرهما. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وأصواتٌ تكلّم الله بها بعد أن لم يكن متكلْمَاء أو أنه لم يزل متكلّمًا إذا شاء ومتى 
شاء وكيف شاء وأنْ نوع الكلام قديم؟ 


وقد يطلق , بعض المعتزلة على القرآن أن غير مخلوقي؛ ومرادهم أنه غير مختلتٍ 
مفترٌى مكذوب» بل هو حنٌّ وصدقٌء ولا ريب أنَّ هذا المعنى منتف باتّفاق 
لسلس 

والتّراع بين أهل القبلة إنّما هو في كونه مخلومًا خلقه الله 500 
تكلّم به وقام بذاته؟ وأهل السُنة نما سّئلوا عن هذاء وإلَّا فكونه مكدونا مفددى 
مما لا ينازع مسلمٌ في بطلانه» ولا شك أنَّ مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
معترفون بأنَّ اعتقادهم في التُوحيد والصّفات والقدر لم يتلقّوه هلا عن كتاب ولا 
سنو ولا عن أثمّة الصّحابة والتٌابعين لهم بإحسانٍ» الما يزعموة أن عقلهم دلّهم 
عليه» وإِنّما يزعمون أنّهم تلقّوا من الأثمّة الشّرائع . 

ولو رك النَّامنُ عَلَى فِطَرِهمُ السّليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن بينهم نزاغ» 
ولكن ألقى الشنّيطان إلى بعض النّاس أغلوطةٌ من أغاليطه» فرّق بها بينهم. «وَإنَّ 
لِنَ أحْمَلَوا فى الكتب إن شِنَاق تصار) ريه لايد د . 

والّذي يدل عليه كلام المّحاويٌ كلَه: أنَّه تعالى لم يزل متكلّمًا إذا شاء كيف 
شاءء وأنَّ نوع كلامه قديمٌء وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة وله في «الفقه 
الأكبر»» فإِنّه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوبٌء وفي القلوب 
محفوظ» وعلى الألسن مقروة, وعلى الي يله منرّلُء ولفظنا بالقرآن مخلوقٌ 
وكتابته لنا مخلوقةٌء وقراءتنا له مخلوقةٌ والقرآن غير مخلوق» وما ذكر اللَّه في 
القرآن حكاية عن موسى 22 وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وعن 
فرعون وإبليس - فإنّ ذلك كلام الل إخبارًا عنهم»ء وكلام الله غيرُ مخلوق. وكلام 
موسى وغيره من المخلوقين مخلوقٌ» والقرآن كلام الله لا كلامهمء» وسمع 
موسى نل كلام الله تعالى: فلم كلم موسق كله ركلامة الذئ فر طن صكاته لم 
يزل» وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويتكلّم لا ككلامنا. انتهى . 


فقوله: دولا كلّم موسى كلّمه بكلامه الذي هو من صفاته) يعلم منه أنه حين جاء 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بهم 


وقوله: اللاي ردٌّ على من يقول: إِنَهُ حدث له وصفف 
امريد ا و 

وبالجملة: فكلّ ما تحت به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيتته 
وقدرته» وأنَّه يتكلّم إذا شال وأنّه يتكلّم شيئًا بعد شيءء فيل حدق نين قيولة وها 
يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاتهء انع قي لمن والصّفة لا تقوم إلا 
بالموصوف.ء فهو حقٌ يجب قبوله والقول بهء فيجب الأخذ بما في قول كل من 
الطاتقتية مو الصوانتة والعدولعغما ببرذه الشرع و العفل "طن" قرا 3[ متهم 

ولا شك أنَّ الرُسل الّذين خاطبوا لنّاس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى 
ويقول» ٠‏ لم يفهموهم أنَّ هذه مخلوقاتٌ منفصلةٌ عنهء بل الذي أفهموهم إيّاه : أن 
اللَّه نفسه هو الّذي تكلّمء والكلام قائمٌ به لا بغيره» أنه هو الذي تكلّم به وقاله» 
كما قالت عائشة ويا في حديث الإفك: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 

الك 

يتكلم الله فيَّ بو حنى. يتل 

ل ب و اشم ا 
وقت الحاجة لا يجوز. 

ار الو عر اس ب عر ره الفرابروا امات 
الكلام بغيره وإن زعموا نهم فرُوا من ذلك حذرًا من التّشبيه فلا د كوا قيفة 
غيره» فإنّهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء » قلنا: ويتكلّم لا كتكلّمناء ليا 
الصفات. 

وهل يعقل قادرٌ لا تقوم به القدرة» أو 0ك وطس ا 
«أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الَامَاتِ التي لا يُجَارِ زُهُنّ بق وَلَا فَاجِرَ"'. فهل يقول عاقل: ! 


حسماو 


0 


)١(‏ صحيح: عن عائشة ويا مرفوعًا. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث الإافك الطويل (حديث رقم 
»© ومسلم (حديث ٠١/ا/ا7)‏ وغيرهما. 

0 احرج يتفي [السحدا 1 1013 عر مو ديكا عو الكت الوسر وَقد أل رَجُلُ كيف 
صََمّ رَسُولُ الله كَل حِينَ كَادَنْهُ الشَيَاطِينٌ؟ قَالَ: جَاءَتٍ الشَيَاطِينٌ ِلَى رَسُولٍ الله يك مِنْ الْأَوْدِيَة» 
وَتَحَدَرتٌ عَلَيْهِ وه مِنَ الْجِبَالِ' وَفِبِهِمْ شَئِطَانٌ مَعَهُ شعْلَةٌ مِنْ نار يُرِيدُ أَنْ يُحْرِقَ يها رَسُولَ الله يكلف - 


جع تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية > 


كه عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: وذ ِرِضَاك مِنْ سَكَطِكُء وَأَعُودُ مُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُفْرِتتِكَ” 5 وكقوله: «أَعُودٌ ِعِرَّةٍ الله وَكدرَتِهِ مِنْ ضَرٌ شَّدِ مَا أَجِدُ اذ" . وكقوله: 
«وَأَعُودٌ بِعَظمَتِكَ أَنْ ُغْتَال من جناي , كل هذه من ناف الله تعالى . 

وهذه المعاني مبسوطةٌ في مواضعهاء وإِلّما أشير إليها هنا إشارةٌ. 


- 


والحقٌ: أن التّوراة والانجيل والزّبور والقرآن من كلام الله حقيقةٌ» وكلام الله 
تعالى لا يتناهى . رس ير ولا يزال كذلك. 


قال تعالى : «طاثل ل 06 ار يدلا كت وق د اليل ل نفد تت وق ل جنا 
تلد مدنا 9 »* 6 زالكهف: الآية 5١ل‏ , وقال تعالى : «#ولز 
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نَم 

الكل مسد ها كدوم سمه أن 6 قدت كلت أله إن 0 2 © » 
[لقمان: الأية /3107] . 

ولو كان ما في المصحف عبارةٌ عن كلام الل وليس هو كلام الله لما حرم 
على الجنب والمحدث مسّهء ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام اللّه لما حرم 
0" 

بل كلام الله محفوظ في المدون مقروءغٌ بالألسن» مكتوت في المصاحف١‏ 
كما قال أبو حليفة كه في «الفقه الأكبر) . وهو في هذه المواضع كلب 1 


220 لكام 


ثما فى لاض ين سجر اد 


- قَال: فَوِعِبَ - فال جغْمرُ: َه قال: جعل يتح - َال : وَجَاِ جِبْرِيلُ تينقة» قال : يَا مُحَمَّدُ قل ما 
أَقُولُ؟ «قُل : أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ الي لا يُجَاوِرُمُنٌ بَرٌه وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ وَدْرَأ وَبَرَأ 
وَمِنْ شَرٌ مَا يَِْلُ من السّمَاوه وين قر ابعر فيهاء َمِنْ شرا َأ في الأَرْض» وَمِنْ شر مَا يَحْوُجُ 
مِنْهَاء وَمِنْ شر فِتَنِ اليل وَالتّمَارٍ وَمِنْ شَرٌ كُلّْ طَارِقٍ | إِلّا طَاركًا يَطوْقٌ بَخَيْرِء يَا رَحْمَنُ2 فَطَفِئَتْ نَارْ 
الشّيَاطِين» وَهَرَّمَهُمْ الله و . 
وضعفه البخاري بقوله: «وفي إسناده نظر). ولمزيد من الكلام حول هذا الحديث انظر : «الإصابة» 
(». و(تعجيل المنفعة» ترجمة عبد الرحمن بن خنبش. 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم؛ وأخرجه مسلم بلفظ قريب (حديث 485) من حديث عائشة ونا مرفوعًا. 

(؟) صحيح: أصله في مسلم (مع النووي /١5‏ 184) بلفظ : «أَعُودُ بالل وَدْرته مِْ صَرٌمَا أَجدُ وَأَحَاؤُِ) أما قوله : 
«أَعُودُ عزةِ الل رَقُدرَتِه فعند أبي داود (حديث 7814)» والترمذي (حديث »)5١8١‏ وابن ماجه (حديث 
قضة وسندها صحيح أيضًا. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (5/ 715)»: والنسائي في «الاستعاذة» (باب :)5١‏ وأحمد (؟/55)» وابن 
ماجه (1"87/1) وغيرهم بلفظ : «رأغْردُ بِعطَمِيِكَ أن عمال من تحتِي» . 


راذا فول؟ المكتوب في المصحف كلام فُهم منه معئّى صحيح حقيقي وإذا قيل: 
وحظة ركام وي كا ويح لاد براك را دواد لمكت 
به فهم منه معن صحيح حقيقيٌ) وإذا قيل: المداد في المصحف» كانت 
الظرافية :انيه غين بالطرفة#النفهوعة من :فول القائل* فيه السّموات والأرض» وفيه 
ميحمل وعيسى © وقعر الك هناف المعناة ينا نراق على نقرك اناك + لبط 
فلانٍ الكاتب» وهذه المعاني الثّلائة مغايرةٌ لمعنى قول القائل: فيه كلام اللّه. 

ومن لم د يتنه يتنه للفروق بين هذه المعاني» ضل ولم يهتد للصّواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة 5 هي فعل القارئ. والمقروء الذي هو قول 
الباري». من لم يهتد له فهو ضال أيضّاء ولو أن إثتنانا وجد في ورقَةٍ مكتويًا: 

ألا كل شيء ما خخلا الله باطلٌ 000 


يًُ 
2 95 
2 


حقيقة» وهذا كل شيءِ 0 وهذا حِبرٌ حقيتان 0 تشتبه هذه الحقيقة 
بالأخرى . 
والقرآن في الأصل : مصدنٌ 0 يذكر ويراد به القراءة» قال تعالى: 


0 0 ورع مام 
9 5-4 مَشهُودًا» [الإسواء: الآية 3/4] , 


«#وفرءان الْفَجْرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجْرِ 
وقال يكلِةِ: «رَيُْوا الْقُرآنَ بأَضْوَاتكو”" . 
وتارة يذكر ويراد به المقروء» قال تعالى : 500 5 كر 


َلنَّمْطنِ لصو (2) > راتحل: الآية مقع , وقال تعالى : موادا ذا فى 01 
وَأَنصِنُوا عل ون اا الأعواف: الآية 04.ثمم , 

وقال ككِِ: «إِنَّ هَذَا الُرْآنَ نل عَلَى سَبعةٍ سَبْعَةٍ أَخَوفٍ»”". إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدَالّة على كل من 0 المذكورين. ار لها وجود يي 
وذهنيٌ ولفظيٌّ ورسميٌ. ولكنَّ الأعيان تعلمء ثم تذكرء ثم 3 تكقرن . فكتابتها في 


)١(‏ صحيح: وأخرجه أحمد في «المسند) (787/4)» وأبوداود في الصلاة (107/ 1)؛ والنسائي في الصلاة 
0 5 7/١)ء‏ واء بن ماجه (510؟)» وغيرهم وله طرق أخر. 
زع صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2 ومسلم (حديث 4ام) . 


عد تهذيب شمبرح العقيدة الطحاو 


المصحف هي المرتبة ة الرّابعة. 

وأما الكلام: فإنّه ليس بينه وبين المصحف واسطةٌء بل هو الذي يكتب بلا 
واسطدّ ذِهْنٍ ولا لسانٍ. 

والفرق بين كونه في زبر الأرّلِينَء وبين كونه في رق منشورء أو كتاب مكنون 
واضح . 

فقوله عن القرآن: الم م لى ذَبْر الْأولينَ 7 © ولشعره: لايد حدم أي ذكره ووصفه 
والاخبار عنه» كما أنَّ محمّدًا مكتوبث ندم . إذ القرآن أنزله اللّه على محمد 
لم ينزله على غيرمٍ أصللاء ولهذا قال: (في الربر)اء ولم يقل: في الصّحفء و 

في الرق؛ أن (الزّبر) جمع (زبور) و(الرَّيْرُ) هو: الكتابة والجمعء ٠‏ فقوله 0 
2 بر الْأَوَلِينَ 9 4 (شره. الآية 143 أي زيول الأزلي ففي نفس اللّفظ واشتقاقه ما 
سن ل المرادء ويبيّن كمال بيان القرآن وخلوصه من اللو وهذا مثل 
قوله: ا ألَذِى حَدُونَمٌ كوا عِنْدَ هم 6 [الأعراف: : الآية حمق أي : ذكره. بخلاف قوله: 
هوف ف مور 6 [لور: الآية ] أو «إفى لزع عَحفُوظ» [التيج: الآية ١ع‏ أو «في كنب تَكنون »# 
[الواقَة: الآية لا ) لأنَّ العامل ذ في الظرف ما أن يكون من الأفعال العامّة مة؛ مثل الكون 
والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدّر: مكتوبٌ في كتاب» 5 

والكتاب: تارةٌ يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارةٌ يذكر ويراد به الكلام 
المكتوب. ويجب التّفريق بين كتابة العاد في الكتاجن بر كان الأعيان الموجودة 
في الخارج فيه) فإِنَ تلك إِنّما يكتب ذكرها. وكلّما تدبّر الإنسان هذا المعنى 
وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلّْ عنهء فإذا سمعه 
التّامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموعٌ له معلومٌ محفوظٌ: فإذا قاله السّامع فهو 
مقرو له متلوٌء فإن كتبه فهو مكتوبٌ له مرسومٌ. وهو حقيقةٌ في هذه الوجوه كلها كلّها 
لا يصحٌ نفيه. والمجاز يصحٌ نفيه؛. فلا يجوز أن يقال: 0 
اللىء ولا: ما قرأ القارئ كلام الل وقد قال تعالى: «إوَإِنْ د ين الْستْرِكِيَ 
السْتجَارَك تأيه ب َف يسْمَمَ كلم ألو رهره. لكي وهو لا يسمع 0 اللّه من اللعة 
وإِنّما يسمعه من مبلّغه عن الله ال ةق قلي فيه كول بن كال إنَّ المسموع 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


عبارةٌ عن كلام الله وليس هو كلام الله فَإنَّه تعالى قال: «احَقٌّ يَسَمَمَ كلم أللّو» 
[الوّة: الأية 5] > ولم يقل : حاسم بالعوظ ار ع دم الله والأصل الحقيقة. 
ومن قال: إِنَّ المكتوب في المصاحف عبارةٌ عن كلام اللّهء أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله : فقد خالف الكتاب والمنة وسلف الأمَّةَ وكفى بذلك 
ضلالا . 

وكلام الطّحاويّ كيه يرد قول من قال : إِنَه معئّى واحدٌ لا يتصوّر سماعه منهء 
وأنَّ المسموع المنرّل المقروء والمكتوب ليس كلام اللّهء نما هو عبار عن 0 
الطحاويٌ يلَنْهُ يقول: كلام اللّه منه بدا. وكذلك قال غيره من السَّلفء 
ويقولون: منه بداء وإليه يعود. 57 قالوا: منه بداء لأنَّ الجهميّة من المعتزلة 
اي إنّه خلق الكلام في محل» فبدأ الكلام من ذلك المحل . 
فقال السّلف: مئه بدا ِ هو المتكلّم بهء فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» 
كما قال تعالى: 0 لك من أله لْعَِيرٍ لكر » رثت: لان 0. ولك حَقَّ 
العَولَ م # [الشجدة: الآية 1ع , موقل / ف المدين من رَيْلَََ بأَلَق 4 [التحل: الآية 3١5‏ 
ومعنى قولهم: وإ ليه يعود: : يرفع من الصّدور والمصاحف» فلا يبقى في الصّدور 
لو لك و 0 و آثار. 

وقوله: «بلا كيفئّة» أي : لا تعرف كيفيّة تكلّمه به قولّا ليس بالمجازء وأنزله على 
رسوله وحيّاء أي: أنزله إليه على لسان الملك» فسمعه الملك جبريل من اللّهء 
واتتعفه الول اق من الملك» وقر أم علق الثانيي. قال تعالق: و1 رئنة بتار 
3 الئاس عل مَك ونه زلا حم لآيه 860. وقال تعالى: مونل 5 ل 
03 ين © عل © م ل سس ألْسزِيت © ِلسَانٍ عرق بن © 4 [الشعراء: الآيات -١97‏ 
ه5]. ٠‏ وفي ذلك كم انر ل 


وقد أؤرة عق :ذللف أن إثنوال: القزآنة نظيو" ]نال المظر»" ون آنه اللجد يده اننال 
ثمانية أزواج من الأنعام. 

والجواب: أنَّ إنزال القرآن فيه مذكورٌ أنّه إنزال من الله . قال تعالى: حر 
تَزِيلُ الكتب ين أله الْعَرِيرٍ الْعَلِي و4 هف . وقال تعالى : ماتَزِيلُ الكتبٍ من أله 
لْعَرِيرِ دير * الزمر: الآية ١‏ . وقال تعالى : 3 زيل صُُ لمكن ليحي #6 [فُصَلَت: الأية 0 . 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقال تعالى: «تَزِيلٌ مِنْ يع مد حمِيدِ» ضك: لابه . وقال تعالى: «إإِنًآ أنْرَلْتَهُ فى 
500 رسع ام 92 2 2 ا ا 2 92 
ْلةَ مبَرَكَةَ إِنَا كا مَذِيِنَ © نما ليك ك أتر عكر © أن ين سد 11 كا 


مَرْسِلِينَ4 [لدعان: - ه]. وقال 7 «مأنوأ يكنب مِنْ عِندٍ الله هو أهدى مهما أبعه 
إن حكددر صِددِوِنَ» [القُصّص: الآية 45]. وقال تعالى : ري اهم الكتب يَعَلَمونَ أنه 
مزل ين ريك بلق رلأعم: لات عدم اول تعالى : الكل رد مح الكذين ين ويلك 
أَلَق 6 زاقحل: آنه 001 . 0 المطر مقيد مد ندل من السّماء. قال تعالى: نول 
من سمل م44 رلأعم: لآبة م. والسّماء: العلرٌ. وقد جاء في مكانٍ آخر: أنه منرّلْ 
من المزن؛ والمزن: السّحاب. وفي مكانٍ آخر أنه ميل من المعصرات. وإنزال 
الحديد والأنعام مطلقٌء فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال» وهذا الإنزال بهذا 
الأدزال؟] #العدية زتها كو كن المعادن ' الى "قن السالة نوف غالب هن 
الأرضء» وقد قيل: إِنّهِ كلّما كان ععدله أغلن كان تطديدة رودو الأشاء كان 
بالتّوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ولهذا يقال: 
الأنزل» «ولم ينرّل» ثم الأجنّة تنزل من بطون الأمّهات إلى وجه الأرض. ومن 
المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء» وينزل ماء الفحل من علو إلى 
رحم الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل . وعلى هذا فيحتمل 
قوله: «وَلرلٌ لكر مِنَ الْاَتمَكرِ 46 رلزمر: الآيد ع1 وجهين : 

أحدهما: أن تكون (من) لبيان الجنس. 

الثّاني: أن تكون (من) لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: 
«جعل ل ل من ن شيم أو وين افر ويا الكررى: الآية للعء 

وقوله: «وصدّقه المؤسون على ذلك عقا الإشارة إلى ما ذكره من التّكلّم به على 
الوجه المذكور وإنزاله» أي: هذا قول الصّحابة والتابعين لهم بإحسانٍ» وهم 
السّلف الصّالح» وأنَّ هذا حنٌّ وصدقٌ. 

وقوله: «وأيقنوا أنّه كلام اللّه تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريّة». ردٌّ على 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرٌ. وفي قوله: «بالحقيقة» رد على من قال: إِنَه 
معنى واحدٌ قام بذات اللَّهِ لم د يسمع منه وإنّما هو الكلام التَمساني؛ أنه لا يقال 
لمن قاء به اللكلام العاف ول بتكام بد أن هذا كلام حقيقةٌ» وإلا للزم أن يكون 


يعنصم تهنين شرع العحيدة الطحاوية عي 


الأخرفن م متكلّمَاء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو القرآن 
ولا كلام الله ولكن عبارةٌ عنه ليست هي كلام الله كما لو أشار أخرس إلى 
شخص بإشارةٍ فهم بها مقصوده. فكتب ذلك الشّخص عبارته عن المعنى الذي 
أوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى . 
وهذا المثل مطابقٌ غاية المطابقة لما يقولونه. وإن كان الل سان لا ينه اعد 
أخرس» لكن عندهم أنَّ الملك فهم منه معئّى قائمًا بنفسهء لم يسمع منه حرنًا ولا 
ضنوتاء بل فهم معنّى مجرّدّاء ثم عبَّر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه 
العربئّ» أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه 
العبارة. 

ويقال لمن قال إِنَّه معئى واحدٌ اأقل سمغ مرسى 135 بيع يع المعنى أو بعضه؟ 
قف قال سمعه كله فقد زعم أَنَّه سمع جميع كلام الل وفساد هذا ظاهرٌ. ون 
كالبة مضي للك قال ف عفن وكا للد كل مرق كلم الل إن أل اله ليق 


كلا مه . 
ولمّا قال 0 للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة) رئرة: ليه .ج. ولمّا قال 
0 أَسَْجِدٌ دنا دم 6 [البقرة: الآية 4م , وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ 


قال: " جميعه ) فهذا مكابرةٌ) وإن قال : بعضه») فقد اعترف بتعدّده . 


وقوله: «ومن سمعد وقال: إن كلام البش فقد كفر»: لا شك في تكفير من أنكر 
أنَّ القرآن كلام اللّهء بل قال: إنّه كلام محمَّدٍ أو غيره من الخلق» ملكا كان أو 

بشرًا. وأمّا إذا أقرٌ أنه كلام الل ثم أو وحرّف فقد وافق قول من قال : 96 إن هذآ 
لا قوْلُ لسر 4 راسد لآيدمى . في بعض ما به كفرء وأولئك الذين استزلهم الشيطان - 
وسيأتي الكلام عايه عنك اكول الشيخ: دولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله» إن شاء الله تعالى . 


وقوله: «ولا يشبه قول البشر»: يعنى: أنَّه أشرف وأفصح وأضدق.» قال“ تعالن؛ 
وَمَر عن أَضدافٌ من أله حَدِيئًا# [التساء: الآية مع وقال تعالى : قل أن اعت لاس وَالْجِنُ 


000 


ص أن ْوأ بِمِثل هذا الفرءان ٍ 1 بمثله 3 الآية الإسواء: الآية ممع , 00 تعالى : قل 


2 66 


فأتوا لعشر سور قِثْلِهِ 46 [عُود: الآية *1] وقال تعالى : كل مَأَنوأ يسورق عورا مو 4# لثونس: 14]. 


جود نهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فلمًا عجزوا - وهم فصحاء العرب» مع شدّة العداوة - عن الإتيان بسورةٍ مثله» 
تبيّن صدق الرّسول كَل أله من عند اللّه. وإعجازه من جهة نظمه ومعناف لا من 

جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عرب غير ذي عوج بلسانٍ عربي مبين» أي 
باللغة العريئة . فنفي المشابهة من حيث التَكلّمء ومن حيث النُظم والمعنى» ٠‏ للا 
من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في 
أواكل السوو» أ نه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى 
أنه يأتي بعد الحروف المقطّعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: «الَمَ (© ذَلِكَ 
لكب لا رب يده «الد © 541 ]ة يك إلا مه الك الم © دل عبِكَ 
الكتب ألْحَيّ # الآية [آل عمران: -١‏ 5] «#المص 09 كن أل ِلَتِكَ» [الأعراف: 03 5], «الرٌ يك 
يت لكتب الكبم » ررنس: له . وكذلك الباقي» ينبّههم أنَّ هذا الرسول الكريم لم 
بأتكم نيما لأ تفرفونة بل عخاطيكم بلساكم. 

ولكنٌّ أهل المقالات الفاسدة يتذرّعون بمثل هذا إلى نفي تكلّم الله به وسماع 
جبريل منه» كما يتذرّعون بقوله تعالى: ليس كِتَلِو ش42 شرك لقة1.» إلى 
نفي الصّفات. وفي الآية ما يرد عليهم فرلهم» :وهو قوله تعالى: #وهو ألتمِيعْ 
ألْبصِير 6 [القورى: الآية 1١‏ . كما في قوله تعالى: لمَأْوأ يسورق ة معو 6 رفرنس: لآبة همع ما يرد 
على من ينفي الحرف» فَإنَّه قال : مأو سور *# الجقرة: الآية 588 6 ولم يقل فأتوا 
بحرف» أو بكلمةٍ. وأقصر سورةٍ في القرآن ثلاث آياتٍ. ولهذا قال أبو يوسف 
وود لحمييا للك إن أدنّى ما يجزئ في الصّلاة ثلاث آياتٍ قصار 2 
ملؤيلة؟ له لا يقع الإعجاز بدون ذلك. واللّه أعلم . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


قوله: اومَنْ وَصَفَ الله بمغئى من مَعاني الَْشَرِ قَقَد كَفرَ فمَنْ أَنِصَرَ هذا 
اغْتَبرٌ ٠‏ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلٍ الكَفَارِ اجن وَعَلِمَ أن اللّه بِصِمَاتِهِ ليس كَالْبسَرِ) 


ل »© الشرح - عح 


2 
34 


لما ذكر فيما تقدّم أنَّ القرآن كلام اللّه حة م« مفينا؟ 500 
تعالى بصفاته ليس كالبشر» نفيًا لّشبيه عقيب الاثبات» يعني أن الل تعالى وإن 
وصف بِأنَّه نه متكدم » #الكو ا وس سا نو ساق اشر اذى يرنه لمان يها 
كلما ٠‏ فإنَ اللّه ليس كمثله شية وهو السّمِيع البصير. وما سق الكل 
المضروب للمثبت للصّفات معي الشييو ولا" تعطيل» اللي الخالص السّائغ 
للشاريين: يخرج من بين فرث التُعطيل ودم التشبيه . والبعطن يعبد عدماء 
والمشبّه يعبد صنمًا. ويأتي في كلام الشّيخ» «ومن لم يتوق التّفي والتّشبيه زل ولم 
يصب التّزيه) . كد قوله : «وهو بين التشبيه والتُعطيل» أ : دين الإاسلام» ولاشك 
أن التظيل هه مرق الكية د قا ساد كوه اواك اللد متا .لين ما وسيفه الله به 
نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهّاء بل صفات الخالق كما يليق بهء وصفات 
المخلوق كما يليق به. 

وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبره. أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 
الوصف ونفي التَّشبيه ووعيد المشبّه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكمّار. 


عن اجرج ١‏ اولي 
دوكس لاديس ومو ئيس 


0200 0-6 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ص 


اصح اا 
قوله: لوي عق أل الجَنَةِ بمَْر إِحَاطَةٍ َل كيفيقء كما نطق بو كتَاب وَينا: 
وجوه يَْميذٍ رك © © إَِ نينا تاظرة 6 [القيامة: ؟4, 08» وَتَفْسِيرْةُ عَلَى مَا أَرَادَهُ 

الله تعَالَى وَعَلِمَهُ. َكل ما جاءَ في ذَلِكَ من الْحَدِيثٍ الصّحِيحٍ ء تن الوسُولٍ 
له فَهُوَ كما قال وَمَعْتَاةُ عَلَى مَا أَرَادَ لا دل في ذَلِكَ مولن بآزايتء وَل 
ل ل ل 
وَرَذُ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَهِ إِلَى عَالِمِهِ 


لع حقهيت6 الشرح وج 

المخالف في الرّؤية: الجهميّة والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإماميّة. 
وقولهم باطلٌ مردودٌ بالكتاب والسّنّة. وقد قال بثبوت الرّؤية الصّحابة والتّابعرن» 
وأئمّة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدّين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السّنّة والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدّين جلما وهي الغاية لني تمر 
إليها المشمّرون» وتنافس فيها المتنافسونء. وحَرِمَهًا الْذِين هم عن ريِّهم 
محجوبون» وعن بابه مطرودون. 

وقد ذكر الشيخ 5 كأَنْهُ من الأدلة قوله تعالى : و مر آضٍ نا 
ير [القيامة: 057 ٠.818‏ وهي من أظهر الأدلّة. وأمًا مَنْ 5 إل 5 كما سه 
تأويلا» فتأويل نصوص المعاد والجنّة والئّار والحساب؛ أسهل من تأويلها على 
اناف ل فيان 7 لكا وفيس ١‏ اوتنا ول التسوضى وكيد تنقيا انمو هيام <١‏ ونكد 
إلى ذلك سن الكبيل_ها“وجرةمتأول: هذه التصوصض: 

وهذا الذي أفسد الدّنيا والدّين. وهكذا فعلت اليهود والنّصارى في نصوص 
التّوراة والانجيل» وحدذَّرنا الله أن نفعل مثلهم ل ل 
وض ني الكاويل: الفاسته علي الذدى وأعله من جناء: . فهل قيل عثمان 85 إلا 
بالتّأويل الفاسد؟! وكذا ما جرى في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الحسين 485 
والحرّة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت اه 


و 


ممعم وو و و تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عه 


وافترقت الأمّة على ثلاث وسبعين 0000-0 ل الفاسد؟! وإضافة التّظر إلى 
الوجه الي هو اه فى هذه الآية وتعديته بأداة «إلى000) الصّريحة فى نظر 
العين» وإلخلاء الكلام من قرينةٍ كول ظل تعاوله سدق موضوعة صريحة في أ 
اللّه أراد بذلك نظر العين الَّنَي في الوجه إلى الب جل جلاله . 

0 النّظر له عدّة استعمالاتِ» بحسب صِلاتِه وتعدّيه بنفسه: فإن عدي بنفسه 

: © التُوقّف والانتظار» 3 انظرويًا 00 : ين و46 [الشديد: الآ 1ا] . وإن عدّي ب ١في)‏ 
ل اذ جارد يَنظروأ في مَلَكُوب ألسَّموات والارض » (لأعراف: 

اآة .00٠‏ وإن عدّي ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى : «أظرا إل 


شمَروة آل أَثْمَرَ# الأنقام: الآية 45 . فككيف إذا أضيف إلى الوجه الْني هو 1 البصر؟ 


وقال عكرمة: «#وجرة مز 2 (7©) © زاجياعة. اآة كم قال: من التّعيمء «إِل ييا 
نظ 9 46 التيامة: الايد حك ا تنظر إلى ييا نظراء ثم حكى عن ابن عباس وأا 
مثله . 


وهذا قول كلّ مفسّر من 0 ال ب ل 

وقال تعالى: مم يا امون ذا وديم نا مَرِيدٌ 9 إف: لآيه ه. قال عدد من 
الطلياة؟ نهو لظن إلى تومه الله - 

وقال تعالى : طلَِرينَ كَمْسَبا لتق وَزسَادةٌ 4 ورس. ايد «فالحسنى: النّة والرّيادة: 

هي التْظر إلى وجهه الكريم»: فسّرها بذلك رسول اللّهِ يلِ والصّحابة فو ل كنا 
روى مسلمٌ في «صخيحه) عن صهيب» قال: قرأ رسول الله يكللة: م« إْلنِينَ آم أحسنوأ 
لمق َزْسَادَة © [لونس: لآية د قال : «إِذًا دَخَلُ أَهلُ الحة انك و أل النَار لاز ؛ نَادَى 
مُنَادِ: ا أل اط إن لك عند الل معدا َيريدُ أن ينج رَكمُوة فيَُولُونَ: ما هُو؟ ألم تقل 
مَوَازِيتَا وَيُْئِضُ وْجُوهَتا وَيُدْخِلْنَا انه وَيُجِرْنَا مِنَ الثّارِ؟ فَيَكْضِفُ الجاب, فَيَنظرُونَ ليه 


َمَا أَعْطَاهُمْ شَيًا أُحَبٌ إِلَتِهِمْ مِن لكر لبه وَهِيَ الزَّيَادَة1" . 


. 35 يعني: «اوجرة بوذ ناض ؟ © ِل نيا نار 6 [القيامة: ك3‎ )١( 
» ا ال ال ا عَنْ نابت البََاني؛ عَنْ َب الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَى‎ 


عَنْ صُهَيْسِ» عَنٍ عَنِ الي يك َل : «إِذًا دَحَلَأَهلْ اج جه قَالَ: يَقُولُ الله تارك وتَعَالَى : :دون طَيا أَيدكُم؟ 
فيَقُولُونَ: ألم يْضُ وُجُوهتا؟ َلَمْ ُدعِلْتا اخْنّهَ وجا بن الثار؟ قَالَ: َيِكْشِفُ الججاب, فَمَا أُغطوا مَيئًا - 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


وبهذا قال عدد من الصحابة وأهل العلم» قالوا: معناها: أنَّ الرزّيادة التُّظر إلى 
وجه الله عي . 

روق ذلك ابن جرير عن جماعة. منهم : أبو بكر الصدّيق» وحذيفة» وأبو 
موسى الأشعريٌ » وابن عباس . 

وقال تعالى: د ب عن نيهم يوميلر 0 امكف زالطقيين: الآية ول , احتجّ 
الشافعي 6 يكأَنْهُ وغيره من الأئمّة بهذه الآية على الرُّؤية لأهل الجنّة» ذكر ذلك 
الطبرى وغيزه عن المزنيٌ عن الشافعيٌ . وقال الحاكم: حدّثنا الأصم حدثنا الرّبيع 
ا امار ا 
ه25 فقال 00 لما أن حجب 0 ف خط 15 فى هذا دليل 
على أنَّ أولياءه يرونه في الرّضا. 
12 الجواب على من استدل بقوله تعالى: ملا تدر كه الْابصر)ه تمواق 

0٠‏ على نفي الرؤية: 

وأما استد لال المعتزلة بقوله تعالى : تال نِ ترق 4 [الأعواف: الآية 14 لع وبقوله 
تعالى : ل تَدْركَه حت لسر جه ولأعم: لايد .ىم . فالآيتان دليلٌ عليهم . 

أما الآية الأولى: فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوو: 

أحدها: أنه لا يظنُّ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم النّاس بربّه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثّاني: أنَّ اللّه لم ينكر عليه سؤاله» ولمًا سأل نوحٌ ربّه نجاة ابنه أنكر عليه 
سؤاله وقال: 1ت أَعِظْلك أن 92 سن لْجَنهاِينَ» زَهُود: الآية 145]. 

الثالث: أنه تعالى قال: «لن تَرئاني6 [لأعراف: الآيتع ةد ولم يقل : ل لا أرىء أو لا 
تجوز رؤيتي» أو لست بمرئيٌ . والفرق بين الجوابين ظاهرٌ. ألا ترى أن من كان 
في كمّه حجرٌ فظلّه رجل طعامًا فقال: أطعمنيه؛ فالجواب الصّحيح: إِنَّه لا يؤكل» 


. أَحَبٌ إِلَنهِمْ مِنَ الَظر إِلَى رَبُهم . 
وقد أعل الدارقطنى يَرَنْهُ إسناد هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن ابن أبى ليلى . قوله. انتهى . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية مم 


املازذا كان انا فك اذا كان رأف ناكلا رمدايدل خلى الاسييانة مره 
ولكنٌّ موسى َه لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدَّاره لضعف قوى البشر فيها عن 
رؤيته تعالى. بود هه 

الوجه الرّابع: وهو قوله: « لكين أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ فِِنِ أستفرٌ محكام سَوْفَ 
يق (لأعاف: لآ 0140. فأعلمه أنَّ الجبل مع قوّته وصلابته لا يثبت لاتّجلّى في هذه 
الدّارء فكيف بالبشر الذي خلق من ضعفف؟ 

الخامس” أن الله سيضانه قادرٌ على أن يجعل الجبل مستقدّاء وذلك ممكنٌ» و 

علق ية الذقية ولو كانت محالًا لكان نظير أن يقول: إن استقيّ الجبل فسوف 3 
وأشرب وأنام. والكلّ عندهم سواة. 

الشادس: قوله تعالى : ْنَا يل رَيُمُ الكل حصا دكا رارف تددن فإذا 
جا أذ سان تلقل الذي نعو عبا ذا الا قوابية لديي رلا عات فكيف يمتنع أن 
يتجلّى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكنٌّ اللّهِ تعالى أعلم موسى #882 أنَّ الجبل 
إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدّارء فالبشر أضعف. 

الشابع: أنَّ الله كلّم موسى وناداه وناجاه» فى عاز عليه الكل والتُكليم وأن 
يسمع مقاط كانه زدين واسيظة روه اذل الجر ولهذا لا يتم إنكار رؤيته 
0 بإنكار كلامهء وقد جمعوا بينهما. وأمًا دعواهم تند التّمي بالن» وأنْ ذلك 
بالطل فى الذقية ف لامر ففاسدٌء فإنَّها لو قيّد كدف يلكا بد لذيدن على دراه 
النّمَى في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: «وآن يَحَمَئَوَهُ بام راطرة لآية هم 
مع قوله: م واوا يتملك لِيِقَضٍِ ع 7 [الإخوف: الآية لا , وديا لو كانت للتّأبيد 
المطلق لما نجاق تعديد. الفغل بعدهاء .وقد ساء ذلك قال ع0 كن أبن 
ار يدن 3 أ اترشف: الآية لمع قشبت أن «لن) لااتة تقتضي النّني العز كل 

قال الشّيخ جمال الدّين بن مالك كأنه: 

ومن رأى التفي بلن مؤيّدًا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأا الآية الثّائية: فالاستدلال بها على الرُؤية من وجو حسنٍ لطيفء وهو: أنَّ 
الله تعالى إِنّما ذكرها في سياق التّمدّحء ومعلومٌ 3 المدم ار 0 
الشُوتيّة وأما العدم المحض فليس بكمالٍ فلا يمدح به؛ وإِنّما يمدح الث شالق 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاو: 


بالنّي إذا تضمّن أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنُوم» المتضمّن كمال 
الِيُوميّة» ونفي الموت المتضمّن كمال الحياة» ونفي اللّغوب والإعياء» المتضمّن 
كمال القدرة. ونفي الشّريك والصّاحبة والوللبس لوي المتضمّن كمال ربوبيّته 

إلهيّته وقهرهء ونفي الأكل والشرب المتضمّن كمال صمديته وغناه» ونفي 
الشّفاعة عنده إلا بإذنه المتضمّن كمال توحٌده وغناه عن خلقه» ونفي الظّلمء 
المتضمّن كمال عدله وعلمه وغناه.» ونفي النّسيان وعزوب شيءٍ عن علمه. 
المتضمّن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل» المتضمّن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدّح بعلم محضٍ لآ يضمن أمذا قوناء إن المعدوم يشارك 
اريراك ذلك العدر, ولا يوصف الكامل بأمرٍ كارك عورا مهارم 0 فَإِنَّ 
المعنى : أنه يرَى ولا يدرك ولا ا به فقول 1 تُدَركَه كه صر 6 الأنعام: 
اكد يدن لك هال سام ور ا 4 قد من كل أشني وأنّه لكمال :عظيف ل 
يدرك بحيث يحاط به 0 الإدراك هو الإحاطة بالشّيء» وهو قدرٌ زائد على 
الوُؤية» كما قال تعالى: لما تتا الْجَنْمَانٍ قال أَسْحَبُ موت إنَا لَمدرَدنَ © قال 
ظ“4 [لشراء: 5١‏ ؟ثء فلم ينف موسى كد الرّؤية 58 نفى الإادراك, او ؤية 
والادزاك كل مهما برجد مع الآخر وبدونه» فالدثٌ تحال ابرئ ولا يدرك كما 
يعلم ولا يحاط به علمّاء 00 هو الْني فهمه الصّحابة والائمّة من الآية» كما 
ذكرت أقوالهم في تفسير الآيةة بل هذه الشحمق المخلوقة لا يتَمَكَنٌُ رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه. 

وأمّا الأحاديث عن الئبِىّ يكلِهِ وأصحابه وَقهرء الدَالَّة على الدُّؤية فمتواترةٌ 
رواها أصحاب الصّحاح والمسانيد والسّنن. 

فمنها: حديث أبي هريرة 4# : أنَّ ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول اللّه يكلةِ: «هَلٌ ُصَارُونَ في ري القَمَرِ لِلََ البدرٍ»» قالوا: لا يا 
رسول اللم قامة هل ُصَارُونَ في الشّمْسٍ لَيِسَ ذُوتَهَا سَحَابٌ؟) قالوا: لاء قال: 
نكم َرَْتَهُ كَذَلِكَ»2"0. الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2017471 ومسلم (حديث )١187‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه 
مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وحديث أي سعيكٍ الخدريٌ أيضًا ذ في (الصحيحين") لطيو 

وحديث جرير بن عبد الله البجلىٌ» قال: 5 فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون هذاء ل" 
0 الحديث أخرجاه ذ في ١الصحيحين)‏ . 

وحديث صهيب يه المتقدّم» 71 

وحديث أبي موسى عن اللَبِيّ كَل قال : اجَْانٍ مِنْ فِضَّةٍ آنينُهُمَا وَمَا فيهِمَاء 
وَجَتنَانِ مِنْ ذَهَبء آنِيَتَهُمَا وَمَا فِيهمّاء ما بن القؤم وَبَينّ أَنْ يَرَوَا رَبْهُمْ تََارَكُ وَتَعَالَى إل 
ِذَاءُ الْكبريَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةٍ عَذْنِ)”” 3 أخر جاه ' في (الصحيحين! ' 

ومن حديث عدي , بن حاتم_طله : وق لله أعذح َم يَلَْاهُ وَلنِسَ ييه وَتَهُ 
عاط وذ ترحتان ترج لق قَلَيَقُوآنَ: أل أبعت عَثْ إِلَتِكَ رَسْوَلًا لَيلَقَكَ؟ فَيَقُولَ: 00 
رب فَقُولُ: ألم أُعطِكٌ مال وَأَفْضِلْ عَلَيِكَ؟ فَيَقُولُ: بلى يا رَبُ9». الحديث أخرجه 
البخاريٌ فى «(صحيحه). 
الرّسول قالهاء ولولا أن التزمت الاختصار لَسُّقْتُ ما في الباب من الأحاديث. 

ومن أراد الوكونة لبها فلي عله مهاج الأحاديث التَويّق فإنّ فيها مع إثبات 
الْرّؤية أنه يكلّم من شاء إذا شاع وأنَّه يأتي للخلق لفصل القضاء ء يوم القيامة» 37 


فوق العالم» انه يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْدَ كما يسمعه مَنْ قَرْبَ وأنه 
يتجلى لعباد.؛ ولت إلى غير ذلك من الصّفات التى سماعها على الجهميّة 

رمعم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنّة رسوله؟ وكيف يفسّر 
كتانت اللةابعين ها شتره'يه وسوله كله" و أمتجاب «رمولة: الذين نل القرآن بلغتهه؟ 


.)187 أخرجه البخاري (حديث 7474): ومسلم (حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 071475 وفي غير موضع من لاصحيحه)؛ ومسلم (حديث ”5777). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 207445 ومسلم (حديث .)18٠‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)١517‏ وأصله عند مسلم (حديث .)1١١5‏ 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


ة بيها لله. بل هو تشبيه 
الرّؤية بالرّؤية» لا تشبيه المرئيّ الس 
خلقه. لاسا با ا لت 
عقله!! فإمًا أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيك وإِلَّا فإذا قال الزن آم 
الرّائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من 


سمعه بفطرته السَّليمة. 
ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلٌ بالذَّات بنفي الرّؤية» وقالوا: كيف تعقل 
رؤية بغير جهة؟! 


وإنّما لم نره في الدّنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرّؤية» فهذه الشّمس إذا 
حدّق الرّائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء ةك ل 
بل لعجز الرّائيء فإذا كان في الدّار الآخرة أكمل الله كوي الآدميّين حتّى 


أطافر ا روفي و لهذا لما تلن الله للجبل» «وحَر مو موا لمآ أفاقَ كَالَ 


سُْبْحَائككٌ 3 لِك ونأ أَوَُُ لْمُومِنيَ » (الأعواف: الآية 18ل » بأنة لا يراك حي إل 
مات» ولا يابسسٌ إل تَدَهْدَهَء ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 
مورق لذ كو دو تمه ال ]قال تساي «وكاذا 113 ول عه ملك وآ 
َزَلنَا ملكا لَقْمَىَ الْأَم)ه لأعم: لبذي . قال غير واحدٍ من السّلف : لا يطيقون أن يروأ 
الملك في صورته» فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناء في صورة بشر» وحينئلٍ يشتبه 
عليهم : هل هو بشرٌ أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولًا منا. 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلّا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. لكنَّ قول من أثبت موجودًا يرى لا في جهة» أقرب إلى العقل من قول 
من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه لا يُرى ولا في جهة. 

وكيف يتكلم في أصول الدّين من لا يتلقّاه من الكتاب والسّتّةَء وإنّما يتلفّاه من 
قول فلان؟! وإذا زعم أَنَّه يأخذه من كتاب الله لا يتلقّى تفضير كتاب الله من 
أحاديث الرّسول كله ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصّحابة والتّابعون لهم 
بإحسانء المنقول إلينا عن الثّقات التّقلة» الّذِين تخيّرهم | التقّادء فَإنّهم لم ينقلوا 
نظم القرآن وحدهء بل نقلوا نظمه ومعناء 0000 القرآن كما يتعلّم 


تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية عو 


الموافة جز علي سكاو 
ولم يتلنّ ذلك من الكتاب والسّنّة فهو مأثومٌ وإن أصابء ومن أخذ من الكتاب 
وَالسُِنّة فهو مأجورٌ وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره . 

5 وال اق ده فهر أن 2 ِ 55 0 5 

وقوله: (والرُّؤية حق لأهل الجنة) تخصيص أهل الجنّة بالذكرء يفهم منه نفي 
الرُؤية عن غيرهم. 

ولا شك في رؤية أهل الجنّة لربهم في الجنّة» وكذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنّدء كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله و1" . 


لريروس موم يلْقَونم 7# 


0 عليه قوله 0 نهم يوم يا يلقونم سامون الآية 44] . 
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أحدها: أله لا يراه إل المؤامون: 

القّاني: يراه أهل الموقف». مؤمنهم وكافرهم» ثمّ يحتجب عن الكفّار ولا يرونه 
بعل ذلك . 

لتّألث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقيّة الكمّار وكذلك الخلاف في تكليمه 
لأهل الموقف. وهل رأى النبي كَكلةٍ ربه كب 

واتّمقت الأمّة على أنه لا يراه أحدٌّ في الدّنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا 
في نبيّنا يك خاصّة : منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له َكل . وحكى 
القاضي عياضٌ في كتابه «الشّنا» اختلاف الصّحابة ووم ومن بعدهم في رؤيته يك 


)١(‏ يريد المصنف فيما يبدو لي حديث أبي هريرة ؤب الذي أخرجه البخاري (حديث 75717)» ومسلم 
(حديث 187)» عن النبي يَلهِ وفيه أن ناسًا قالوا لرسول الله ككِ: يا رَسُولَ اللو» هَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ؟ فذكر الحديث وفيه : «يَجْمَعْ اللهُ الئاس يَوْم الْقيَامَة فبَفُولَ: عن كان يبه ينا ةفع هن كان 
فِدُ الشّمْسَ الشّمْسَ, وَيتبْعُ من كان يَعبِدُ الَْمرَ الْقَمَرَ ْم كان َب الطوَاغِيتَ المَاغِيتَ؛ وَبقَى هَذِهٍ 
الم فيا متافقُوهاء فينم الله تارك َتعَالَى في صُورَةٍ غير صُووَتهِ النِي يعِْفُونَ يفُولُ: أَنا ركم فََفُولُونَ: تو 
بالل نك هذا كانتا حئى وأا نا فَإدَا بجء ا عرفا يهم الله الى في ضووتهِ الي يغرُون, فيفُولَ: نا 
ربكم فَيفُولُونَ: أَنْت رتاه . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحا 


وإنكار عائشة وا أن يكون كةِ رأى ربّه بعين رأسهء وأنّها قالت لمسروقي حين 
سألها : هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقن فنة عرض نا تلكم يه 


حدّثك أ محمّدًا رأى ربّه فقد ل 


8 


0 : وقال جماعةٌ بقول عائشة وِؤإتَاء وهو المشهور عن ابن مسعود””' وأبي 
هريرة" واختلف عنهء وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدُنيا جماعة من 
تمكاذكي و التكوات والمدك مين 

وعن ابن عباس ينا : أنه يَلِخِ رأى ربّه بعينه!*) 

وروى عطاء عنه: أنه رآه بقلبه"©. ثم ذكر أقوالّا وفوائد» ثم قال: وأمًا وجوبه 
لنبيّنا يَلِلِ والقول بأنَّه رآه بعينه فليس فيه قاطعٌ ولا نصٌّء والمعوّل فيه على آية 
النّجمء والتّنازع فيها مأثورٌء والاحتمال لها ممكنٌ. 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياضٌ كه هو الحنٌء فإِنَّ 3 ية في الدُنيا 

ممكنةٌ؛ إذ لو لم تكن ممكندٌ لما سألها موسى كذ لكن لم يرد نصنٌّ بأنّهِ يكلا 
رأى ربّه بعين رأسهء بل ورد ما يدل على نفي الرّؤية» وهو ما رواه مسلمٌ في 
«صحيحه»؛ عن أبي ذرٌ ذه قال : : سألت رسول اللَّه له : : هل رأيت ربّك؟ فقال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4868: 2))078٠‏ ومسلم (حديث )١79‏ وهو عنده مطول وله 
روايات. 

(7) أخرجه البخاري (حديث 48827 » /5851)»: ومسلم (حديث )١74‏ عن ابن مسعود َي في قوله تعالى: 
00 كاب َوْسَينِ أو أَدقَ © تأوخ إل عَبْدِي م1 أوئى» [النجم: 5 21٠١‏ أنه محمد يلةِ رأى جبريل له 


(؟) أخرجه مسلم (حديث )١75‏ عن أبي هريرة ضيه ملَلْقَدَ اه تََْْ غ4 [التجم: الآية 1]» قال: رأى 
جبريل. 


(4) أخرجه البخاري (حديث )41/١7‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس وها «ومَا جَمَلَا أله أل أَربتَكَ إلا 
ََةٌ س4 [الإسرّاء: الآية ]٠‏ قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسري بهء «وَالشّجر الْملمُوةٌ في 
الْفَرََان 6 [الإسراء: الآية ٠5ع»‏ قال : : شجرة ة الزقوم. 

(05) هي عند مسلم (حديث 2)١9/5‏ وعند مسلم أيضًا من طريق أبي العالية عن ابن عباس ركنا قال: «إمَا كدب 


ملس وا م عام 5 عر به عم و مويك لوم 2 5 
لْمَؤَادٌ ما رأعك © [التجم: الآية 11١‏ :9 وَلِقَدٌ ءاه نرْلة أخرئ > [التجم: الآية »]١‏ قال : راه بفؤاده مرتين. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


3 أنْى 0 وفي رواية: 0 ا 


رسول لمك بخمس كلمات» ل إن الله لا يام و ََا يبي 1 هُ أنْ يناه 7 
لط وَيَْفُُْ يرق إِليِ عَمَلْ اللَيْلٍ قَبلَ عَمَلِ الَّاٍ وَعَمَلُ النّهَارِ قبلَ عَمَلٍ الي جا ججا 
الثورٌ - وَفِى رِوَايَةِ : النَار - لَوْ كُشَفَهُ لأخرقث سْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الْتَهَى إِلَيْهِ بِصَرْهُ 
علقيو2 , - 


5 


فيكون - واللّهِ أغلم - معنى قوله لأبي ذرٌ: «رأيت نوراه أنه رأى الحجاب» 
ومعنى قوله: «نوز أنّى أراة»: الثُور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته : «فأنى أراه؟» 
أي: فكيف أراه والثُور حجابٌ بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي 
الوُؤيةء واللّه أعلم. 

وحكى عثمان بن سعيدٍ الدَارَمنٌ اتّفاق الصّحابة على ذلك: 


ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منّا إلى تقرير رؤيته لربّه تعالى» وإن 
كانت رؤية الرَّبٌ تعالى أعظم وأعلى؛ فإن التُرّة لا يتوقف ثبوتها عليها البنّة. 
وقوله: (بغير إحاطة ولا كيفيّة) هذا لكمال عظمته وبهائه يول لا تدركه الأبصار 


6 صر 


رو م2 


ولا تحيط به كما يعلم ولا يُحَاطُ به علمًا. قال تعالى: «لّا تُرْركُهُ لبر » 
[لأنعام: الآية ٠ع‏ . وقال تعالى : 07 بحيطوتَ به عِلَمَا# رظهة الآية تقلع 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد اللّه وعلمه» إلى أن قال: «لا ندخل في ذلك متأوّلين 
بآرائنا ولا متومّمين بأهوائناء أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسّنّة في 
الرّؤية» وذلك 50 لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصّحيح 
هو الّذي يوافق نا اجات "نه السئة» والقاسل المخالف له: فكل تأويل بمعئّى لم 
تدل عله دلبل عن الاق ولا معه قرينة تقتضيه » فإِنّ هذا لا يقصده المبيّن 
الهادي بكلامه؛ إذ لو 550 بالحوم قرائن تدلّ على المعنى المخالف 
لظاهره. 9-6 لا يوقع السّامع في لين والخطأ فإِنَ الله أنزل كلامه بيانًا 


.)١978 عند مسلم (حديث‎ )١( 
.)198 (؟) عند مسلم (حديث‎ 


(7) صحيح: أحخرجه مسلم (حديث .)١99‏ 


عد تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية ب 


وهدّى» فإذا أراد به خلاف ظاهره» ولم 55 به قرائن ول عن المعنى الي 
يتبادر غيره إلى فهم كلّ أحدء لم يكن بيانًا ولا هدّى. فالتأُويل إخبارٌ بمراد 
المتكلّم لا إنشاء؛ وفي هذا الموضع يغلط كثيرٌ من النَّاس» فإنَ المقصود د فهم 
مراد المتكلّم بكلامه؛ فإذا قيل: معنى اللَّفظ كذا وكذاء كان إخبارًا بالّذي عناه 
المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقًا كان كذيًا على المتكلّم . 

ويعرف مراد امتكلّم بطرقٍ متعدّدة: 

منها: أن يصرّح بإرادة ذلك المعنى. 

ومنها: أن يستعمل اللّفظ الذي له معئى ظاهرٌ بالوضعء ولا يبيّن بقرينةٍ تصحب 
الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» ٠‏ فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه نما أراد 
حقيقته وما وضع له كقوله: : جفكمم لله موسو تَحكلِيما م4 [لئساء: الآية 014 . نكم ترَؤنَ 
رَبُكُمْ ان تخا وز المّمس في الظهيرَة ليس ذُوتَهَا سَحَابٌ7" . ل اك 
السّامع له بمراد المتكلّم؛ 0 لخت صر مرادوريا و لعدة يقيقة لله الدود: 
له مع القرائن ن المؤكدة؛, كان صادقًا في إخباره . وأمًا إذا تأوّل الكلام بما لا يدل 
عليه ولا اقترد به مأ د عليه» فإخباره أن هذا مراده كذبث عليه» وهو نويل 
بالرَأي» وتوهُمٌ بالهوى. 

وحقيقة الأمر: أنَّ قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتأرّله بكذاء إِنَّما هو من 
باب دفع دلالة اللّفظ عمًّا وضع له» فإنَّ منازعه لما احتجٌّ عليه به ولم يمكنه دفع 
وروده» دفع معناه وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 


وقوله: «قَإِنهُ مَا َلِم ف دينه إل مَنْ سَلّم 
لله كك وَلْرَسْولِهِ عَئِنَةِ وَرَدّ عِلْمَ مَا اشتبة عَلَيهِ إلى عَالِمهِ) 


حسمو سيوع الشرح 0 0 


ا 0 لنصوص الكتاب والسّنّة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبًا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاء وانظر أيضًا: حديث جرير عند 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


واللأمواكف الفامسدفه وقول العقل يشهد بضدّ ما دل عليه التّقل» والكفل امن 
التّقَل فإذا عارضه قدَّمنا العقل وهذا لا يكون قطّ. رد جاء بالير كل 
ا فإن كان التّقل صحيحًا فذلك الذي يدّعي أنه معقولٌ إِنّما هو مجهولٌ» ولو 
حقق النُظر لظهر ذلك. نكا لمن عر سحي بو يضلع تعر مد ياد 

يتصوّر أن يتعارض عقلٌ صريحٌ ونقل صحيحٌ أبدًا. 

فالواجب كمال اللتسليع للرّسول ييِلْةِ والانقياد لأمرهء وتلفّي خبره بالقبول 
والتّصديق» دون أن يعارضه بخيالٍ باطل يسمّيه معقولاء ال اا 
أو يقدّم عليه آراء الرّجال وزبالة أذهانهم» فيوحّده بالتّحكيم والنّسليم والاقاد 
والأذعات” كما كن المزسل. بالعتادة والخضوع والذلهوالاناية والشركل: 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» وتوحيد 
متابعة الرّسول. 

فلا يحاكم إلى غيرهء ولا يرضى بحكم غيره؛ ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق 
خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظّمهء فإن 
أذنوا له نقّذْه وقبل خبره» إل فإن طلب السّلامة فوّضه إليهم وأعرض عن أمره 
وخبره» إل حرّفه عن مواضعه. وسمّى تحريفه تأويلة وصياة فقال: نؤوّله 
لتحيل لان ردانق العية واتدجيه ا عاص نر كاز التشرالك الصف سس أن 
550 ْ 


بل إذا بلغه الحديث الصّحيح يعد يعذا شح كانه دين :رسيزل الله فيه فين 
يسوغ أن يؤخُر قبوله والعمل به حتّى يعرضه على رأي فلانٍ وكلامه ومذهبه؟ بل 
كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفاتٍ إلى سواهء ولا يستشكل قوله 
لماخ اله راى "فلؤن تعيل تمتشتك رن الآراة لقولة» لذ يعارطن تدا قياس بل تمدن 
الأقيسة وتلغى لنصوصهء ولا يحرّف كلامه عن حقيقته لكان بسن اصيدانه 
معقولاء نعم هو مجهولٌء وعن الصّواب معزولٌ» ولا يوقف قبول قوله على 
نوائقة ا دون فلانٍء اكه 


5 


شعيب ») 0 عن جد قال: 0 ا 0 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


خُمْرَ التّعم» أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخةٌ من أصحاب رسول الله يل جلوسٌ 
عند باب من أبوايه» كر أن نفرّق بينهم » فجلسنا حَجْرَةٌ إذ ذكروا أ من 
قراف جايو انل ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول اللَّه يل مغضبّاء قد 
احمرّ وجهه يرميهم بِالثْابِء ويقول: «مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأم من قبلكم؛ 
باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ب ببعضء إِنَّ القرآن لم ينزل يكذّب بعضه 
بعضّاء وإنما نزل يُصَدّق بعضه بعضّاء فما عرفتم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه إلى 
غالم7 27 


جح مهم مس 


ولا شك أنَّ اللّه قد حرّم القول عليه بغير علم» اران «فلٌ إِنَمَا حرم رق 


لْمونْحسَ ما ظهرَ ينا وما بَطنٌ وَلْاثمْ والبنى بقث الْحَقّ 14 ار كأ لله ما ل يرل بو سلطا 
وأن ولوأ عل ١‏ أن ما لا تعامون» والأعواف: الآية 8" , 
وقال تعالى: رلا ان أن به عِلْم*# [الإسراء: الآية 5] , 


فى اللجف ان يد فاتيعات "ا للدية ونه وار ارول يوقا هو لعن لذ بعمن 
انّباعه» فيصدّق بأنَّه حىٌّ وصدقٌ» وما سواه من كلام سائر النّاس يعرض عليهء 
فإن وافقه فهو حقٌّء وإن خالفه فهو باطلٌ» وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون 
ذلك الكلام مجملًا لا يعرف مراد صاحبه؛ أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل 
جاء الرّسول بتصديقه أو بتكذيبه - فإنَّهِ يممسك عنهء ولا يتكلّم إلا بعلم» والعلم ما 
قام عليه الدّليل» والنّافع منه ما جاء به الرّسول. 

وقد يكون-علم عن غير الأسول» لكو :في الأمون ‏ الدعوكة مدل الطت 
والحساب والفلاحة»ء وأمًا الأمور الإلهيّة والمعارف الدَّييّةء فهذه العلم فيها ما 
أخذ عن الرّسول لا غير. 


)١(‏ إسناده حسن: وأخرجه أحمد (في المسئد )14١/7‏ وفي مواطن أخر. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


تَدِْتُ قَذَهُ م الإشلام إلا عَلَى م ظهْرٍ التٌسليم وَالِإِسْتِسْلام) 5 
معي ون اشرو د عد 

هذا من باب الاستعارة؛ إذ القدم الحسَّيٌ لا تثبت الا علي كليو و أي لا 
يثبت إسلام من لم يسَلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا يعترض عليها ولا 
يعارضها برأيه ومعقوله وقاعة: روى البخاريٌ عن الامام محمّد بن شهاب 
ع كن أنه 0 م :الله الرّسالة» ومِنَ الرّسول البلاغ» وعلينا الع ل 
قوله: (فْمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا ححظِر عَنْهُ عِلْمُهُ وَل ] قد يَقتَغْ ِالتّسْلِيم فَهُمْهُ 
حَجبَهُ مَرَامُهُ عا عَنْ خالص التَوْحِيدٍ وَضَافي الْمَعْرِفَةَ وَصحيح الإيمان) 
4و 2 


"5 


هذا تقريرٌ للكلام الأرّلء وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدَّين - بل :في 


- بغير علم» وقال تعالى : «#ولا َقُفُ ما لِنَى لَك يد علق لإسره: ليدم وقال 
7 5 سهد ني تريير ). كيب 


000 مده و عي 


, من كولاه فَأنّمُ يِضِلَمٌ يديه ِل عَذَابٍِ ألسَعِيرٍ © 527 ؛] وقال تعالى: 
2 ألتّاس من محَديِلُ ف أله بتر يذ لا شلك يلا كلب مر © تان عِطفِيء الِضِلّ 
ا كر أدُ ف اليا ري وزيفة 3 الم عدا ارين 40 ننه وقال 
ا 1 مِئَنِ يم هوَئنهُ ِمَيْرٍ هُدَى ورت أغَدّ إرك أله لا يبدى الْقوم 


مهو 


لطيي» [اقصص: الآنة 0٠‏ وقال تعالى : و ةلا للق وما توق الامش مد 
جَاءَهُم من ص دك 6 راتخم الآيه .م إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة على هذا المعنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلا في «كتاب التوحيد»ء باب قول الله تعالى : ايكيا ألرسُولُ يل م1 أ ل للك من ريك 


ون لَر تَنْمَلَ قا بلَمْتَ رَسَالَة4 [المائدة: الآية «داء قال الزهري: ب 0 
البلاغ وعلينا التسليم. (البخاري مع الفح طّ دار المعرفة */ 207) قبيل حديث ٠(‏ تلاولا). 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية > 


وعن أبي أمامة الباهليّ 8ه » قال: قال رسول الله يك : دما ضلّ قومٌ بعد هدّى 
كانوا عليه إِلَا أوتوا الجدل» : ثم تلا: «إما صَرْبْوهُ أ لك ةمل 4 ادرف روزا 
التَرمذَيٌ كاله عدي الف 

وعن عائشة وتّاء قالت: قال رسول الله يكِ: إن أَنْقض الرْجَالٍ ِلَى الل الألّدُ 
الختصه)”" . خرّجاه في «الصحيحين». 

.ولا شك أنَّ من لم يسلّم للرّسول نقص توحيدهء إن يرل وز نوكو أن 
يقلّد ذا رأي وهوّى بغير هذى من اللَّه؛ فيتقص من توحيده بقدر خروجه عمًا جاء 
ما هر نه قد انّخذه في ذلك إلهّا غير الله . قال تعالى : «أرْمَيتَ من مح إلَهُمٌ 
هوبل 46 [الجائية: الآية 59] أي : عَبَدٌ ما تهواه نفسه. إلا دخل الفساد في العالم من ثلاث 
فِرَقِء كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: 


عم بي 0 و و وم م ماع 4 2 الى 

رَأَيتٌ الأنوبٌ تميت القلوت وقد يورث الذل إدمانها 
ع 2 ماص َه 25 

ونوك الذنُوبِ حَيَاة الفلدي وخير لتنفيكء منياني 

وم أَنْسَّدَ الدّ ِل الملوك واخنة ء وَرُهْبَانْيَ 
بن بار سُوءِ ورضم 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشّريعة بالسّياسات الجائرة» ويعارضونها بهاء 
ويقدّمونها على حكم اللّه ورسوله. 

وأحبار السّوء وهم العلماء الخارجون عن الشّريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمّنة تحليل ما حرّم اللَّه ورسوله» وتحريم ما أباحهء واعتبار ما ألغاهء وإلغاء 
ما اعتبره» وإطلاق ما قيّدهء وتقييد ما أطلقهء ونحو ذلك. 

والرُهبان وهم جُهَالُ المتصوّفة» المعترضون على حقائق الإيمان والشّرعء 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشّيطانيّة» المتضمّنة شرع 
دين لم يأذن به اللّهء وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيّه عَكئ والتعوّض عن 
حقائق الإيمان بخدع الشّيطان وحظوظ التّمْس. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي نه (حديث 57 77)» والحديث أيضًا أخرجه (5/ 757)» وابن ماجه (حديث 
44) وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 207114607 وفي غير موضع» ومسلم (1574) من حديث عائشة ونا 
مرفوعًا. 


تهذيب شرح الحقيدة الطحاوية بو 


فقال الأرّلون: إذا تعارضت السّياسة والشّرع قدَّمنا السّياسة! 

وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والتّقل قدَّمنا العقل! 

وقال أصحاب الدُوق: إذا تعارض الذّوق والكشف وظاهر الشّرع قدّمنا الدّوق 
والكشك: 


2] كلام لأبي حامد الغزالي في علم الكلام وبيائه بطلانٌ هذا العلم: 
رم ال ا 
من أجل كتنده أو أجلها: : فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذمومٌ كعلم النُجوم أو 

هو مباحٌ أو مندوبٌ إليه. فاعلم أن للنّاس في هذا غلرًا وإسرافًا في أطرافف. . فمن 

قائل : ِنَّه بدعةٌ وحرامٌ» وإِنّ العبد أن يلقى الله بكلّ ذنب سوى الشّرك خيرٌ له من 

أن يلقاه بالكلام» ومن قائل: إِنَّه فرضٌ» إمّا على الكفاية» وإمّا على الأعيان» 

إن أفضل الأعمال وأعلى القربات» فإنَّه تحقيقٌ لعلم التّوحيد ونضالٌ عن دين 

اللّه . 
قال: وإلى التّحريم ذهب الشّافِعيُ ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمّة 

الحديث من السَّلف وساق الألفاظ عن هؤلاء. 
قال: وقد اتّفق أهل الحديث من السّلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم 

من التُشديدات فيهء وقالوا: ما سكت عنه الصّحابة - مع ا 

وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم - إلا لما يتولّد منه من الشّرٌ؛ ولذلك قال التي 

كه : دهَلَكَ المُتطُْون0" . أي: المتعمّقون في البحث والاستقصاء. 
واحتجُوا أيضًا بأنَّ ذلك لو كان من الدّين لكان أهمٌ ما يأمر به رسول الله يل 

ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقيّة استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق 

الآخر. 

ثم قال الشارح كاله : : والسّلف لم يكرهوه لمجرّد كونه اصطلاحًا جديدًا على . 
معان صحيحةٌ» كالاصطلاح على ألفاظٍ لعلوم صحيحقء ولا كرهوا أيضًا الدَّلالة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث ) من حديث أبن مسعود وله مرفوعًا. 


سح 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاو 


على الحنٌّ والمحاجّة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبةٍ مخالفةٍ 
للحقّ . ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسّْنّة وما فيه من علوم صحيحةٍء فقد 
وعّروا الطّريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكادقي ياتا مع قلّة تفعهاء فهي لحم 
جملٍ عت على رأس جبل وعرء لا سهلٌ فيرتقى؛ ولا سمينُ فينتقل وأحسن ما 
عندهم فهو في القرآن أصحٌ تقريرّاء وأحسن تفسيراء فليس عندهم إَِّا التُكلّف 
والتّطويل والتّعقيد. كما قيل: 

نولا الشَافْسُ في الدُّنيا كا رُضِعَتْ كُنْبُ الشاظر لا الْْبِي ولا العمدُ 

لوه برغم مِنِهُمْ عُمَدًَا ‏ «بالّذي وَضَعُوه رَادَتِ العُْمَدُ 

فهم يزعمون نهم يدفعون بالّذي وضعوه الشّبه والشّكوكء والفاضل الذّكيٌ 
الذي يعلم أن الشبه والشكرة زافت ذلك 

ومن المحال أن لا يحصل الشّفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيّرين» بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصلء» ويتدبّر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليله إمّا العقليٌ وإمًا 
الخبريٌ السَّمعنُ؛ ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال النّاس التي توافقه 
وتخالفه متشابهةً مجملةٌء فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا او فإن 
أرادوا بها ما يوافق خبر الرّسول قُبل» وإن أرادوا بها ما يخالفه رُ 

وهذا مثل لفظ المركّب والجسم والمتحيّز والجوهر والجهة 0 والعرض» 
ونحو ذلك» فإنَّ هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسّنّة بالمعنى الذي يريده أهل 
هذا الاصطلاح» بل ولا في النّةء بل هم يختصُون بالتّبير بها عن معان لم يعبر 
غرعم عنها بها فتفسّر تلك المعاني بعباراتٍ أخرء بتر نا ولتي الغ انه ميق 
الأدلّة العقليّة والسَّمعيّة» وإذا وقع الاستفسار والتّفصيل تبيّن الحقٌ من الباطل. 

ثم قال كُأَنهُ: وكم زال بالاستفسار والتّفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل. 

وسبب الإضلال الإعراض عن تديّر كلام الله وكلام رسوله. والاشتغال بكلام 
اليوناك؛والآرة المختلفة: 

وإِنّما سمّي هؤلاء: «أهل الكلام». لأنّهم لم يفيدوا علمًا لم يكن معروقًاء 
وإنّما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بجع 


بالحسّء وإ كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في مودي آخرء دمع من ينكر 
الحسنّ. قال برأيه أو ذوقه أو سياسته - مع وجود النّصّء أو عارض 
٠‏ النّصيّ بالمعقول - فقد ضاهى إبليس» حيث لم يُسَلّم لأمر ربّه» بل قال + «إأنأ حي 
نه لق من تار وَحَاقَنَهِ هن طْينٍ © [الأعراف: الآية 7] وقال تعالى: من بطع َلرَسُولَ فَقَدَ 
أطَاعٌ 12 َك أَرَسَلْئَكَ لهم حَفِيظ رشه . ٠‏ وقال تعالى: «#قُلٌ إن كُسْرٌ 
و 20 اعون 1 20 ور 54 0 59 وأ ُُ تحسم 46 زآل عمران: الآية جم وقال 
تعالى : قلا وَرَيْكَ لا لإمئوت حَقٌٍ بسَكموك هيما فِعَا طبر ينهد ثم لا يجذناأ ف 
شه حرجا شِمَا فَضَيْتَ وَيُسَلْموا مم4 د اديه أقسم سبحانه بنفسه أَنَّهُم لا 
لاعن دن ب عهق] لون قو لكيه و سام 1 
قوله: «فْيتَدَبْدَبُ بِيْنَ الْكفْر وَالْإِيِمَانِ 00 رَاتُذِيبٍ وَالإرَار 
إ وَالْإنْكَاٍ مُوَسْوَسًا تابه شاك رَائِغَا لا مُوْ مُصَدّقَا و جَاجِدًا مكب 


لحو الشرح جم 


يتذبذب: يضطرب ويتردّد. وهذه الحالة المي وصفها الشيخ كدنهُ حال كلّ من 
عدل عن الكتاب ولليكة إلى علم الكلام المذموم, أو أراد أن يجمع بينه وبين 
الكتاب والسّنّة وعند التّعارض يتأرّل النّصصّ ويردٌه إلى الرّأي والآراء المختلفة 
فؤول أهره الي الصير دن المتلول وساف كوا كال كوهد لقتو توه عد 
أعلم الئّاس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم 5 كتابه «تهافت التَّهافت»): «ومن 
الذي قال في الالهيّات شيئًا يعتلٌ به؟»). وكذلك الآمديّء أفضل أهل زمانه؛ 
واقَفْ في المسائل الكبار حائرٌ. وكذلك الغزاليٌ كأَنْهُ انتهى آخر أمره إلى 
الوتف والحيرة في المسائل الكلاميّة» ثم أعرض عن تلك العطرق وأقبل على 
أحاديث الرّسول كَل فمات وصحيح الإمام البخاريٌ على صدره. وكذلك 
أنوعية المح سيق عمر الرَّازِيٌ» قال في كتابه الذي صتّه في أقسام اللّذَّات : 
نِهَايَهُ إِقُدَام الْعُقُولٍ عِمَالُ ‏ ,رَعَايَهُ سَغي الْعَالِنَ ضَلَالَ 
اتا في وَحْشَّةٍ مِنْ مجشومِئا رَحَاصِلُ ذُليَاتَا أَذْىُ وَرَتَالُ 
وَلَمْ نَشتفِذ مِن بَحْئِتَا طُولٌ عممرِنًا ١‏ سوى أَنْ محمَغتا فيه قِيلَ وَقَانُوا 
فَكَمْ قَدْ رَأَنِمَا مِنْ رِجَالٍ رَدَوْلَةٍ فَمَادُوا جََمِيعًا مُسْرعِيَ رَزَانُا 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


َكُمْ ين جبالٍ قَدْ عَلَتْ شُرفَاتِهَا ‏ ربحالٌ فَرَالُوا رَالجِالُ جِبَالَ 

لقد تأمّلت الطّرق الكلاميّة؛ والمناهج الفلسفيّة. فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروق.غليلاء ورايت أقرت 0 يقة القرآنء أقرأ في الاثبات: ليحن عَكَ 
لَعَرشٍ أستوئ © © لل اآنة ه] 98 إليه د د ا لي 4 رماير: اآية ٠‏ وأقرأ ذ فى الع 
ليس ملو فر الغو الآية الع ولا عطوية 5 عِلْمَا رل: الآية للم قال : 
«ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

وكذلك قال الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن عبد الكريم الشّهرستانيُ أنه لم يجد 
غند التلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة ة والنّدم؛ حيث قال: 

لَعَمْرِي لَقَدْ طَفْتُ الْعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَرْتُ طَرفي بَيِنّ يَلْكَ الْعَالِم 

فَلَمْ أرَ إِل وَاضِعًَا كحفٌ عَائِرٍ عَلَى دقن أَز قَارِعَا بِنٌّ نَادِم 

وكذلك قال أبو المعالي الجوينِنٌ كنْهُ: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت 
البحر الخضعًء وخلّيت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي نهرني عنف 
والآن فإن لم يتداركني ربّي برحمته فالويل لابن الجوينيٌ» وها أنا ذا أموت على 
عقيدة أمّي. أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 

وقال الشافعنٌ كَزَْهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والتّعال 
ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنّة وأقبل 
على الكلام . 

وقال؟ "لقن اطاحيت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظننت مسلمًا يقوله» ولأن 
الا الل ل - خيرٌ له من أن يبتلى 
بالكلام. | 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقرٌ بما أقرُوا به 
ويعرض عن تلك الدّقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم تبيّن له 
فسادهاء أو لم يتبيّن له صحّتهاء فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من العذاب - 
بمنزلة أتباع أهل العلم من الصّبيان والنّساء والأعراب. 

والدّواء النّافع لمثل هذا المرض» ار اللماويؤاة نه عه وله إذا 
قام من اليل يفتتح صلاته: «اللّهُعّ َب جِبرِيلَ وَبِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَرَاتِ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وَالأَرْضء عَالِمَ اليب وَالُهَادَقِ أنت كَحْكُمْ بن ِبادِكَ فيما كَاثوا في َحتُونَ» يني ب 
الف فيد مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَء إِنّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم)”". خرّجه مسلمٌ . 
توسّل وَل إلى ريّه بربوبيّة جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من 
الحقٌّ بإذنه؛ إذ حياة القلب بالهداية» وقد وَكل الله سبحانه هؤلاء الثّلاثة بالحياة ؛ 
فجبريل مكل بالوحي الذي بوسح «السريم رمكادل بالقطر الذي هو 
كي حناة الأندان ريات الحيو ان ووو اران بالخ في الصور الذق الى سني عا 
العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله صبحاته بربوبيّة هذه البسح 
العظيمة الموكّلة بالحياة؛ له تأثيرٌ عظيمٌ في حصول المطلوب. واللّه المستعان 
ور انار إن حسسختبخ سور 
قوله: دولا يَصِحُ الإيمَانٌ بالوؤقة أهلٍ دَارِ الام لِمَن اعْتبرَهَا مِنْهُم 
بوَهُم, أؤ تأوَلَهَا بَِهِم إِذ كان أُويلُ الرؤْيَة وَتَأُوِيلُ كُلَّ مغئى يُضَافُ 
إِلَى الرُبُوبيّة بتزكِ الول وَلْرُوم التّْليم» وَعَلَيِهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ 
ل يتَرَقَ لني وَالتَّشِْيه ول وَلّمْ يُصِبٍ التَنْزِية 9 


حو جع6 الشرح 9د ...سس 
5906 كلنْهُ إلى الود على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرّؤية» 
وى من يدل اللمريشي .من تخاو فاته فإِنَّ المي يك قال : «ِِنَكُمْ رن رَيَكُمْ كُمَا 
ترْنَ الْقَمَرَ لَيِلَهَ البذر...)90) الحديث» أدخل «كاف» التّشبيه على «ما» المصدريّة 
الموشيولة ب ارو لني نَل إلى المصدر الذي هو «الرّؤية' فيكون التسشبيه في 
الرُؤية لا في المرئيّ. . وهذا بِيّنّ واضحٌ في أن المراد إثبات الدّؤية وتحقيقهاء 


ك 


ودفع الاحتماللات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل 
على مثل هذا النّصّْء م من النُصوص؟! وهل يحتمل هذا النَّصٌّ 


رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير» فرواية عكرمة عن يحيى فيها كلام» ذكر ذلك أبو الفضل 
الهروي في كتابه «علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج؟». 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية سه 252ص سمه ل كت 0 عدر 17 )عه 


أن يكون معناه: نكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا 
التّأويل الفاسد بقوله تعالى: #ألَر كبِفَ كَعَلَ رَبك بأصصب الْفيل» رففيل: لآنة 0 ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب. ولا شلك أنَّ «رأى» تارةٌ 
تكو يقر 1 اا وقارة تكو قلبيّة؛ وتارةٌ تكون من رؤيا الحلم؛ وغير ذلك» ولكن 
ما يخلو الكلام من قريئةٍ تخلّص أحد معانيه من الباقي» وإلا لو أخلى المتكلم 
كلامه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني لكان مجملًا ملغرّء لا ما موضّحًاء 
وأ بان وقرينةٍ فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون الشَّمس في الظهيرة ليس دونها 
بحاب4؟ فهل مخل هذا ما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل 
ا هق نو اعون لشفا 

وقوله: «لن اعتبرها منهم بوهي)ء ىق توهّم أنَّ اللّه تعالى يرى على صفة كذاء 
فيتومّم تشبيهّاء ثمّ بعد هذا التّوهُم - إن أثبت ما توهّمه من الوصف - فهو مشْبّة 
وإن نفى الرّؤية من أصلها لأجل ذلك التّومُم فهو جاحدٌ معطّل؛ بل الواجب دفع 
ذلك الوهم وحدهء ولا يعم بنفيه الحقٌّ والباطل» فينفيهما ردًا على من أثبت 
الباظل ".بل الواجي رد الباطلن: وإثبات: الحن: 


ونا المعنى أشار الشّيخ كُزَنْهُ بقوله: «ومن لم يتوق الّفي والنٌشبيه زلّ ولم 
يصب التَزِيه» ‏ فِإِنَّ هؤلاء المعتزلة يزعمون أنّهم ينرّهون الله بهذا انمي . وهل يكون 
اليه بنفي صفة الكمال؟ فإِنَ نفي الرّؤية ليس بصفة كمالٍ» إذ المعدوم لا يرى» 
وإِنّما الكمال في إثبات الرّؤية ونفي إدراك الرّائي له إدراك إحاطوّ» كما في العلم» 
فإِنّ نفي العلم به ليس بكمال» وإنَّما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمّاء 
فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علمًا. 


5 


“يفراه «أو تأوّلها بفهم) أي اذّعى أنه فهم لها تأويل كارن ظاهرهاء وما يفهمه 
كُُ عر بي من معناهاء فَإنَّه قل ار اصطلاح المتأخّرين في معنى 0 أنه 
صرف للف عزن بول اعرءه" وبي ةا قاط" العيد درن مان لصوم وقالوا: 
نؤرّل ما يخالف قولناء فسمّوا التنُحريف تأويلًا؛ تزييئا له وزخرفةٌ ليقبل؛ 3 
الله لدي مقوقو ا لبط قال الى : طوكدِكَ جََلنَا لِك َي عَدُوًا سَيطِينَ لاضن 
وَأَلْجِنّ يوج بَعَضْهُمْ ِل بْعَضٍ رُحَرفَ الْقولٍ ور زعم لقي والعبرة للمعاني لا 
للألفاظ؛ فكم من باطل قد أقيم عليه دليلُ مزخرف عورض به دليل الحقٌ. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وكلامه هنا نظير قوله فيما تَقدّم : ولا ندخل في ذلك متأولين بأراثناء ولا متوهّمين 
بأهوائنا» . ثم أكد هذا المعنى بقوله : «إذ كان تأويل لوو ية وتأويل كلّ معئى يضاف إلى 
الرُبويتة ترك التأويل» ولزوم التُسليم, وعليه دين المسلمين). ومراده ترك التّأويل الذي 
يحتوةة تأ وان ا ولك النة كه تأدب وجادل بالّتي هي أحسن؛ 
كما أمر اللَّه تعالى بقوله: وَبَدِلَهُر يلت م أَحَسَن) رصسل: ل 0:٠‏ وليس مراده 
ترك كلّ ما يسمّى تأويلاء ولا ترك شيءٍ من الظواهر لبعض النّاس لدليلٍ راجح 
من الكتاب والسْنّة وإِنّما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة» البيقالقة 
لحذفي الكلف» الى يدل 'الكتات والثكة على" فسادها ‏ وتزك القول على الله بلا 


0 


0 التّأويلات الفاسدة: تأويل أدلَّة الرؤؤية» وأدلّة العلرٌء وأنّه لم يكلّم موسى 
4 تكليمًاء ولم ينَّحْذْ إبراهيم خليلًا! ثمّ قد صار لفظ التّأويل مستعملًا في غير معناه 


اويل في كتاب الله وسنّة رسوله هو اللحقيقة التي يؤول إليها الكلام ٠‏ فتأويل 
الخبر هو عين المخبر به وتأويل الأمر نة نفس الفعل المأمور به؛ كما قالت عائشة 
ونا : كان رسول اللّهِ يلِْ يقول في ركوعه: باتك الّْهُمْ نا وبِحَمدِك, اللَّهُمَ 
اغَفِرْ ِي» يتأرّل القرآن. وقال تعالى: «إمل يَيُونَ إلا تأوِيلرٌ يوم يَأَقِ تَأوِيلمِ يَقُولُ 
المت وه ين قَبْلْ قد جَلدَتَ رَسْل رَيَنَا بالْحَنّ» (لأعرف: لآية +6. ومنه تأويل الرّؤياء 
وتأويل العمل» كقوله : عدا كليل تي ين 433 ويس هه .٠‏ وقوله : «ويعلّمك 
من ويل آلْأَحادِيثِ 6 (ترشف: الآبة م. وقوله: مودَلِكَ حير و وح حَسَنْ تَأَويلا4 [لقساء: الآية ومع , 
وقوله: سَأَئِيتكَ 586 ا سطع عَيِّهِ صَبرا # [الكهف: الآبة 04 إلى قوله : ذلك 
أُوِيلُ ا تلع عَعهِ صَبْرا #6 [الكين: الآبة 47]. فمن ينلكر وقوع مثل هذا التأويل» 
والعلم بما تعلّق بالأمر والنَّهي منه؟ 

وأمّا ما كان خبرّاء كالإخبار عن اللَّه واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم تأويل 
الذي هو حقيقته» إذ كانت لا تعلم بمجرّد الإخبار, فإِنّ المخبر إن لم يكن قد 
تصوّر المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك» لم يعرف حقيقته التي هي تأويله» 
بمجرّد الاخبار؛ وهذا هو التّأويل الذي لا يعلمه إلا اللّه؛ لكن لا يلزم من نفي 
العلم بالتّأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إِيّا فما 


جد تهذيب شمرح العقيدة الطحاو: 


فين الثر آذ ادام لوقه اف الله بتدبُرهاء وما أنزل آدّ إل لا وهو يحب أن يعلم ما 
ا إن كافك تاريل ها له يدلنه إلا اللّه؛ فهذا معنى التّأويل في الكتاب 
والسُّنّة وكلام التّلفن وسواءً كان هذا التأويل موافقًا للشظاهر أو مخالفًا له. 


والتأويل في كلام كثير من المسرية كاين جرير ولنحوهء» يريدون به تفسير 
الكلام وبيان معناه » سواءٌ اوافق ان أو خالف» وهذا اصطلاحٌ معزو ك؟ وهذا 
التأويل 16 تسيو شيك حجن 0 د باطله . 


أ 2 


وقوله تعالى: ووم ب 7 هكم نويه ل أ وَالسِحُون ف ألْعلَوٍ 4 آل عمراد: الآبة بو فيها 
قراءتان: 0 طإلا أت وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا 
القراءتين حقٌّ؛ ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الْني استأثر اللَّه بعلم تأويله؛ 
ويراد بالئانية المتشابه الاضافيٌ الْني يعرف الرَّاسخخون تسوه رهق تأويلة: 


ولا يريد من وقف على قوله: 7 4 أذاجيكؤن الثأونا! ممتحتق اتسين 
المع الاج هذا ان كه الل ارلا على ودون كلاق لا مالم ماه جني 
الأمّة ولا الّسول» ويكون الرّاسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها 
سوى قولهم : : امنا 1 قحك كا دن الآية ب . 
وهذا القدر يقوله غير الرّاسخ في العلم من المؤمنين» والرّاسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوامٌ المؤمنين في ذلك؛ وقد قال ل أنا من 
الراسخين في العلم اين يعلمون تأوبه 23201 كه » فإنَّ الكبىّ يله دعا له 
وقال: اللّهمَ فَمَهُهُ في الدينِ, وَعَلَمَهُ التأويل)”"' . 
وقول الأصحاب رحمهم اللّه في الأصول:” إِنَّ المتشابه الحروفٍ القطة في 
أوائل السّورء ويروى هذا عن ابن عبَّاسٍ . مع أنَّ هذه الحروف قد تكلّم في معناها 
أكثر النّاسء فإن كان معناها معروفًاء فقد عرف معنى المتشابهء وإن لم يكن 


2)١1847 23186/( وفى افضائل الصحابة» أيضًا‎ ,)770 3378 03314 27757/١1( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
ْ . وغيرهم‎ 0)١77177( وابن أبي شيبة «المصئف»‎ 
أما البخاري فلم يخرج الحديث بهذا اللفظء ولكنه أخرجه مختصرًا: «اللّهُمْ فَقّْهُ في الدّينِ) عند‎ 
«للَّ كمه وعند البخاري أيضًا (617/57) بلفظ : «اللّهُ عَلْمهُ الَكُمَةه.‎ ١ 0 وعند‎ :)١4( البخاري‎ 
وفي رواية عند البخاري أن يضًا: «اللّهُمَ عَلَمْهُ الكتاب».‎ 


ممم ود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


معروفًاء وهي المتشابه؛ كان ما سواها معلوم المعنى» وهذا المطلوب. 

وأبفها وان الله قال + جوتنة نفك كك قع |1 الككق رولذا متقييلدة اجر 
وهذه الحروف ليست آياتٍ عند جمهور 7" 

والتّأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال ات إلى ال الاحتمال اله المرضوح لدلالةٍ توجب | ذلك؛ د هو التأويل 


منه : 00 يوافق ما دلّت عليه نصوص الكتاب والشكق 1 5 ذلك فهو 
التأويل الفاسد» وهذا مبسوطٌ في موضعه. 


ل حة©» الشرح وم 


ان والتّشبيه مرضان من أمراض القلوب» فإن أفراقن القلوب نوعان: 


مرض شُبهةٌء» ومرض شهوة. 

وكلاهما مذكورٌ في القرآن» قال تعالى : وكا من بلقل ممم ليك فى كلبد. 
مَرَضٌُ 6 [الأحزاب: لآيه . فهذا مرض الشّهوة» وقال تعالئ: ني ريو رس فَرَادَهُمْ 
أَدُ مَرَضّا ريئرة: لآنة .6٠.‏ وقال تعالى: وَأمًا اليرت 0 د 
رِجِسًا ِل رجُسهمٌ #* [القرئة: الآية 08. فهذ] مرضص اليه وهو أرداً من مرض 
الشّهوة؛ إذ مرض الشّهوة وحن :له [لشفات قضاء لشي ل همق الترية قفا 
له إن لم يتداركه الله برحمته. 

والشّبهة التي في مسألة الصّفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النَّفي أردأ من شبهة 
النُشبيهء فإنَّ شبهة التي رد وتكذيبٌ لما جاء به الّسول يِه وشبهة التّشبيه غلوٌ 
و للحدّ فيما جا امول قلهة وتشيه: الله يخلقه كنل وان الله مان 
يقول : ليس كدو شق شررى لله دمع ونفي الصّفات كفرٌء فإِنَّ الله تعالى 
يقول: “وهو هو ألسَمِيعٌ َلْبْصِيرٌ 6 [الشررى: الآيه 00١‏ . 


وهذا أعدتوعن التشبيه فإن «التشيه توعات «حفيية التغالى بالميقلر فق اوهذا 
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الذي يتعب أهل الكلام في ردّه وإبطاله» وأهله في الئاس أقلّ من النّوع الثاني 
الْذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق» ععبّاد المسيح» وعزيرء والشمس 
والقمرء والأصنام؛ والملائكة» والثّارء والماءء والعجل» والقبورء والجنٌء 
وغير ذلك. وهؤلاء هم انّذِين أرسلت إليهم الرّّسل يدعونهم إلى عبادة اللّه وحذه 
لأ شريك لكاء 
سسبا)ببييسس ل 3م 
قوله: قن ريا جَلْ وَعَلًا مَوْم صُوفٌ بِصِفَاتِ 
الْوَحْدَانِيََ موت بنُعوتٍ الْفَرْدَانئََ ليس فِي مَعْناهُ أَحَدٌّ مِن الْبَريَة» 
و 1 آ 0 


يشير الشّبخ ا ار ا 
وإثبانّاء وكلام الشيخ مأخوذٌ من معنى سورة الإخلاص. 

فقوله: ومو بصفات الوحدائنيّة) ود من قوله تعالى : موقل هو ألنَّدُ 
أَحَدٌ» بلإعلاس:لآية م. وقوله: «منعوتٌ بنعوت الفردانيّة»» من قوله تعالى: «أَنَّهُ 
لصَسمَدُ © لم جيذ وَنَمْ يود ذ4. وقوله: "ليس في معناه أحدٌ من البريّة؛ من 
قوله تعالى: #ولم يكن لم اعم حلم الإعلاص: الآيه 4ع .وهو أيضًا مؤكدٌ لما 
تقدّم من إثبات الصّفات ونفي التشْبيةة والوضفه ..والتّعت مترادفان» وقيل: 
متقاربان. فالرصف للذاته» والنّعت للفعل» وكذلك الوحدانيّة والفردائيّة. وقيل 

فق القرقتوايفاة إن الماك لذ اكيس الترواكة اللمماتة فيو ان متوحدٌ 
في ذاته متفرّدٌ بصفاته؛ وهذا المعنى حقٌّ ولم ينازع فيه أحدّء ولكن في ال 
نوع تكرير.. وللشيخ كه نظير هذا التُكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والشّسجيع بالخطب أليق . و«ليّس كِئْلهء 2 
َالصّورى: الآية ١ع‏ أكمل ذ في فى التويهة 9 من قوله: «ليس في معناة أجل من البريّة) . 


لد ماح مام 
1 قم 23 


)١(‏ أحسن الشارح لف فماوصف الله به نفسه أولى وأحق وأكمل مما وصفه به غيره. 


جى ارج ١‏ جر 
«شكس «دين «رومسى 


جات نت هات نباك 370 ] . بمايياريد 


مسمس و و صصص تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية عع 


حمس الطاويلس 
قوله: 7 عَنٍ الْحُدُودٍ وَالْغَايَاتِ وَالأَرْكان وَالِأَعضَاءِ وَالَدَوَاتَ 
تخويه الْجِهَاتُ الست كُسَائر الْمَْدَعَاتِ() 


0 سح و اده >©© الشرح 9 0-0-2 0 

أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشّيخ كَزنْه مقدّمدٌء وهي: أنَّ للئّاس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوالٍ: 

فطائفةٌ تنفيهاء وطائفةٌ تثبتهاء وطائفةٌ تفصّلء وهم المتّبعرن للسّلفء فلا 
يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بيّنّ ما أثبت بها فهو ثابتٌ» وما نفي بها فهو منفيٌ؛ 
أن المتأخّرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها 
من الألفاظ الاصطلاحيّة؛ فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوىٌّ؛ ولهذا 
كان التُّمَاة ينون بها حمًا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به»ء وبعض 
المثبتين لها يُدخل فيها معئّى باطلّاء مخالقًا لقول السَّلفء ولما دل عليه الكتاب 
والميزان؛ ولم يرد نص من الكتاب ولا من السّنَّة بنفيها ولا إثباتهاء ولبسن: لنا' أن 
نصف اللَّه تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا إثبانّاء وإنّما 
نحن متَبِعون لا مبتدعون. 

لواحت أن يتظر دن هذا التانياة اعتن .ناقه الصفات فنا انعد الله ورسيرله 
أثيتناه» وما نفأه الله وو لذ نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النَّصِنّ يعتصم بها في 
الاثنات. والتفى» قشت ما أثيته الله ووسوله من الالقاظ والمغاتى + وتنشى .ما تفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتَّى ينظر في مقصود قائلهاء 


)١(‏ في هذا الكلام خلل عظيم وإرباك للقارئ وإيهام» فإن كان ينفي أن الله في السماء وأنه على العرش 
استوى فهذا ضلال عظيم » وإن كان يقصد غير ذلك فقد أساء في اللفظ والتعبير. أما الشارح فقد أحسن 
الظن بالمؤلف ودافع» وأيضًا أشار إلى بعض وجوه الخلل . 
وأقول: ليت المؤلف عبَّر عن صريح مراده بتعبير ينفي به الاتهام عن نفسه» وإلا فالاتهام ما زال قائمًا 
وكلامه ما زال غامضّاء ولخصومه أن ينتقدوه من جملة وجوه. 


تحح تهذيب شرح العقيدة الطحاود يه د حك امد ا حفس لح مد موي اجات لما صف لح ا عد دز 115 )عه 
ال ل اا 
المتجملة) إلا .عند الحاجة؛ مع قرائن تبّن المراد والحاجةء مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا بي يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشّيخ كبن أراد البَّدّ بهذا الكلام على المشبّهة. كداود الجواربيّ وأمثاله 
القائلين: إِنَّ اللّهِ جسمٌ» وإِنّه جنّهٌ وأعضاء وغير ذلك» تعالى اللَّه عمّا يقولون علرًا 
08 

فالمعنى الذي أراده الشّيح كه من التي الذي ذكره هنا حقٌء لكن حدث بعده 

من أدخل في عموم نفيه ا وباطلاء دع إلى بيان ذلك؟ وهو: أن« الفلك 
مقن على أن الععر لا يعلوون اللدتحناء وأنّهم لا يحدون شيئًا من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسيٌ : كان سفيان وشعبة وحمّاد بن ريد وحماد بن ستلمة 
وشريك وأبو عوالة لد يدون ولا شيو ولا تلز يروود الحديث ولا 
يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. 

وسيأتي في كلام الشّيخ : «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه؛ , فعلم أنَّ مراده أنَّ اللّه 
بك ا د يه ل 0 حدم عو 
بام من خلقه قيل ؛ بح 71 د 06 


ومن المعلوم أن الحدٌ يقال على ما ينفصل به الشنّيء ويتميّر به عن غيره» والله 
له ولا قائم بهم بل هو القيُوم القائم بنفسهء لعي كا 
ه. فالحدٌ بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعةٌ في نفس الأمر أصلاء إنّه 
لمن م الرَّبٌ ونفي حقيقته. 
وأمًا لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها التُّماة على نفي بعض 
الصّفات الّابتة بالأدلّة القطعيّة» كاليد والوجه. قال أبو حنيفة وه فى «الفقه 
الأكبر): له يد ووجة ونفسنٌ» كما ذكر تعالى فى القرآن من ذكر اليد وريه 
القن ليو لفهينة زان كاميف 'رل إتالي2 إن وده لور رمقو لذن 0 اك 
الصّفة» انتهى. وهذا الذي قاله الإمام ضه ثابثٌ بالأدلّة القاطعة» قال تعالى : 


وما مبعكٌ أن ف لِمًا حلفت يدق تص؛ الأية ©/] , هد وَالْدسْصُ حمِيعًا كه 2 الْقِيلَمَةَ 


ع وم 


مووي يد تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية ع 


موت مَطويث بعبيه» الاتر: نه »«م. وقال تعالى: كل شَىْءِ مَالِكُ إلا 
2 [النَصَص: الآية خل].ء وبق وَجَهُ رَيْكَ و لُكل واكام 9) © [الوحلن: الآية /ااع . وقال 
تعالى : #تعلم ما ىَ تَشبى 3 كار م فى َفيك » [الأئدة: الآية 115ع. وقال تعالى : 
مط 
« كنت رت عَلَ تَفَسِهِ أليَحَمَةَي رلأهم: لآيا :6 . وقال تعالى : 9وَامطْتَعية 
لتفبى (© 4 لل: الآيه 41]. وقال تعالى : وَيَحَذّركُم 6 أله س4 ول عموان: الآية 88] , 

اوقال كك في حديث الشتفاعة : لما يأتي الام آدم فيقولون له: : «خَلَقَكَ الله بده 

وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ سَئْءه”'؟ الحديث 


ولا يصحٌ تأويل. عق “قال إن الراة باليد. القدرة» فإن قولهة+ هنا ل 
ِيََقٌّ» رص :لان .م. لا يصحّ أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليدء ولو صحّ ذلك 
لقال إبليس: وأنا أيضًا خلقتني بقدرتك» فلا فضل له علي بذلك. فإبليس - 
كفره - كان أعرف بريّه من الجهميّة؛ ولا دليل لهم في قوله تعالى: لود بَرَوَأ أنا 
حَلََنَا حَلَقَنَا لهم 1 عَِلَتْ ريا نكما هَهُمَ فَهُمْ لهب لهسا مملكُونَ (7©) © زيس: لال أنه تعالى جمع 
الأيدي لما أضافها إلى ذ 0 .يناسن الجمعان» فاللفظان للدلالة 0 
الملك والعظمة؛ ولم يقل: «أيديّ) مضافًا إلى ضمير المفردء ولا ١(يدينا»‏ بتثنية 
اليد مضافًا إلى ضمير الجمع؛ فلم يكن قوله الورك شيك 02 6 زبر اداه الاير 
قوله: : لما حلفت دَق 6 [ص: الآبة 0 . وقال الئَِن وك عن ربّه 02 حِجَابُهُ الثون لو 


ج44 


كُشَفَهُ لأخرَقث سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الْتَهَى لَه بَصَرْهُ من حَلْقِو”" . 

ولكن لد يقال لهذه الصّفات: الجا أعضاءٌ» أو جوارح» أو أدواتٌ» أو أركانٌ» 
لذن الرّكن جزء الماهيّة» والله تعالى هو الأحد الصّمد لا يتجدّأ 20 والأعضاء 
فيها معنى التّفريق والتّعضية» 00 الله عن ذلك» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
«الَدِنَ جَمَنُوا لْكْرَانَ عِضِينَ 072 © رحج الآيه 001 . 

والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات 5 
ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرّة : وكلٌ هذه المعاني منتفيةٌ عن اللَّه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )75١7(‏ وفي غير موطن من اصحيحهكء ومسلم (حديث )١97‏ من حديث 
أنس ضيه مرفوعًا. 
زفق صحيح: وقد تقدم قريبًا. 
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تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعيّة صحيحة 
المعاني؛ سالمةٌ من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ 
الشّرعئّة عيّة نفيًا ولا إثباناء لئلا يقبت معثى فاسدٌء أو ينفى معئى صحيحٌ. وك هه 
الألفاظ المجملة غرضة للمتحن"والميطل + 

وأمّا لفظ الجهة. فقد يراد به ما هو موجودٌء وقد يراد به ما هو معدومٌ؛ ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمرٌ موجودٌ غير 
الله:قيالق :كان مخلر ذا6:.والله عالق لا بحصره كن 48 ولايفيظ به شو من 
المخلوقات» تعالى الله عل لله وان أرية بالتعية "آم اعلامث : وهو ما فوق 
الغالى» :قلي هناك إلا الل وده نإذا فين «إله ف بهيةا بهذا الاعيان» نهو 
صحيحٌ ) ومعئاه: أنّه فوق العالم حيث انتهت ت المخلوقات فهو فوق الجميع؛ ٠‏ عالٍ 
ا 


ونفاة لفظ «الجهة» الْذِين يريدون بذلك نفي العلوٌء يذكرون من دلقي ار 
القماف كليا سقو وأنّه كان قبل الجهات» وأد عق قال : إِنَّه في جهةٍ يلزمه 
القول بقدم شيءٍ من اللاليي أو أنه كان مستغتيًا عن الجهة ثم ثم صار فيها. وهذه 
الألفاظ ونحوها إِنّما تدل على أنَّه ليس في شيءٍ 0 
أو لم يسم وعدا عن :ولكن الجهة ليست أمؤادوجوة تا بل أنه اعفان دولا 


00 


شك أن الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجودٍ. 
وقول الشّيخ يَرنه: «لا تحويه الجهات الست كسائر البتدعات» هو حنٌء باعتبار أنه 
لا يحيط به شي من مخلوقاته» بل هو محيط بكلّ شيءٍ وفوقه. وهذا المعنى هو 
الذي أراده الششّيخ ينه لما يأنئ 5 كلا مه * أنه تعالى 06 بكلّ شيء وفوقها. 
فإذا جمع بين كلاميهء» وهو قوله: «لا تحويه الجهات المّتٌ كسائر المبتدعات» 
وبين قوله: : «محيطً بكلّ شيءٍ وفوقه؛ علم أنَّ مراده أن الله تعالى لا يحويه شية» 
ولا يحيط به شية» كما يكون لغيره من المخلوقات» والنفيان هو السعط كل 


9 


)١(‏ لسنا في حاجة إلى كلّ هذا الكلام ولا في حاجة إلى معرفة الأقوال بهذه الطرائق من طرائق السياق» بل 
يلزمنا معرفة معتقدنا من كتاب ربنا وسئة نبيئا كَثِِه أما التعقيدات والتخبطات والأقوال والردود 
والدفاع المتكلف فلسنا فى حاجةٍ إليه» ولسنا بمتعبدين به. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


لكن بقي من كلامه شيئان: 


أحدهما: أنَّ إطادق: مثل هذا اللّفظ - مع ما فيه من الإجمال والاحتمال - كان 
توكد أذ لوالا لط عليةة وألزم بالتّناقض في إثبات الإحاطة والفوقيّة ونفي 

جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم. من أنه نفى أن يحويه شيءٌ من مخلوقاته» 
فالاعتصام بالألفاظ الشّرعيّة أَوْلَى. 

لّني: أنّ قوله: «كسائر امبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محويٌ وفي 
هذا نظرٌ. فَإنَّه إن أراذ أنه محويٌّ بأمر وجوديٌ» فممنوعٌ » فإن العالم ليس في 
عالم آخرء إلا لزم النُسلسل» وإن أراد أمرًا عدميّاء فليس كل مبتدع في العدم: 
بل منها ما هو 0 في غيرهء كالسّموات والأرض في الكرسيٌّ؛ ونحو ذلك» 
ومنها ما هو منتهى المخلوقات» كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من 
المخلوقات» قطعًا للتُسلسلء كما تقد 

وشكق: أن جات عق هذ الأشكال: رأن ااسائرة يمف البققة لا تمعتى 
الجميعء وهذا أصل معناهاء ومنه «السّؤراء وهو ما يبقيه الشّارب في الاناء . 
فيكون مراده: غالب المخلوقات.» لا جميعهاء إذ «السّائر؛ على الغالب أدل “مه 
على الجميع» فيكون المعنى: اللكتتالن من عكر د ا 1د 
المخلوقات محوياء بل هو غير محويٌ بشيء» تعالى الله عن ذلك. ولا يظنّ 
بالشيخ كانه ان مين يفول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي 
التعينيين» كما ظنَّه بعض الشّارحين» بل مراده: أن الله تعالى منرَّهٌ عن أن يحيط به 
شيءٌ من مخلوقاته» وأن يكون مفتقرًا إلى شيءٍ منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة ذه نظرٌء فإِنَّ أضداده قد شُتّعوا 
عليه بأشياء أهون منهء فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به 
وقد نقل أبو مطيع البلخيٌ عنه إثبات العلوٌء كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتابٌ ولا سنّةٌّ فلذلك قلت: إِنَّ 
في ثبوته عن الإمام نظرّاء وإنَّ الأولى التّوقْف في إطلاقهء فإنَّ الكلام بمثله 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


خطرٌء بخلاف الكلام بما ورد عن الشّارع”'©» كالاستواء والتّرول ونحو ذلك. 
ونة ظر مق "الخال أله إذا :نل إلى شهاء: لذن" كما :أخير الصادق عله يكون 
العرش فوقه» ويكون محصورًا بين طبقتين من العالم. فقوله مخالف لاجماع 
الّلف» مخالف للكتاب والسّئّة. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الحمن الصّابونيٌ: سمعت الأستاذ 
أبا منصور بن حمشاذ - بعد روايته حديث التّرول - يقول: سثل أبو حنيفة ؤللاه 
فقال: ينزل بلا كيفف. انتهى. 
وأقوال السّلفء ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل يقول: لا مباين» 
ولا محايث» لا داخل العالم ولا خارجه» فيصفونه بصفة العدم والممتنع» 
يصفونه بما وصف به نفسه من العلوّ والامبتواء على العرش » ويقول بعضهم 
بحلوله في كل موجوخ» أو يقول: ٠.‏ هو وجود كل موجود ونحو ذلك» تعالى الله 
عمًّا يقرل الظّالمون والجاحدون علرًا كبيدرًا. 

5 لإثبات صفة العلوٌ لله تعالى زيادة ببانِ» عند الكلام على قول الشّيخ 
له : : «محيطً بكلّ شيء وفوقه») إن شاء الله تعالى . 


. لم أقف في الكتاب ولا في السنة على إطلاق لفظة «الشارع» على الله وك‎ )١( 
)7058 صحيح: أخرجه البخاري في عدة مواطن من ااصحيحهاء منها (حديث 514/)) ومسلم (حديث‎ )١( 
سحا ل ميخرة و ارسيو الله 107 : ايل نا تاك وتَعَالَى كل يِْ إلى السْمَاءِ الدنيا؛ جين‎ 
. ينقَى ثُلْثْ اللَيلٍ الآخر, يَقُولٌ: مَنْ يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ لهك وَمَنْ يَسألِي ذَأَْطِة؟ وَمَنْ يستففرني فأغْفِرَ لو‎ 


َحخ 
جى «تجري. «ول ئّ 
سس حي روميس 
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قوله: «وَالْمِغرَاجُ حَقٌء وَقَد أشري التي يه وَعْرِع بِشَخْصِدِ في 
الَقَطةٍ إلى السَمَاكٍء ثُّ ثم إلى حَيِثٌ شَاءَ اللّهُ مِنَ الْعلَا وَأَكْرَمَهُ اللهُ بما 
شَاى وخ لَه 00 حى نا ع واد ما 5 َرأ [العجم: 11]. 
فصل الله عَلَيه وَسَلُم في الآخرَةٍ وَالأولى» 


سه 7ج الشرح هك ا 
ار 505 من العروجء أ الآلة الي يعرج فيهاء أي يصعدل) وهو 
ستولة السلمء لكن لا يعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من المغيّبات» نؤمن 


به ولا نشتغل بكيفيته . 
وقوله: «وقد أسري بالتبئّ عد وعرجح بشخصه في اليقظة)» اختلف الئّاس فى 
الإسراء. 


فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسدهء ثقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية وَقهاء ونقل عن الحسن البصريٌ نحوه. 

لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء منامّاء وبين أن يقال: 
كان بروحه دون جسدهء وبينهما فرقٌ عظيمٌ . فعائشة ومعاوية ونا لم يقولا: كان 
منامّاء وإِنّما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرقٌ ما بين الأمرين» إذ ما 
يراه النّائم قد يكون أمثالًا مضروبةٌ للمعلوم في الصّورة المحسوسة» فيرى كأنّه قد 
عرج به إلى السّماء؛ وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب, وإنّما 
ملك الأو سر له القالن 'قما أزاة 1 أن الحبيراء كان عناناء اما أرادا: أن 
الرُوح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثَ عادت إليهء ويجعلان هذا من 
ا ههه 'فإنا خرن لا كانه ذالت ووسة المتعوف ةلكا يل "إن شما لك عد 
الموت. 

وقيل: كان الإسراء مرّتين» مرَةٌ يقظةٌء ومرَّةٌ منامًا. وأصحاب هذا القول 
كأنّهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثمٌ استيقظت») وبين سائر 
الرّوايات. 
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وكذلك منهم من قال: بل كان مرّتين» مرّةٌ قبل الوحي» ومرَّةٌ بعده. ومنهم 
فن كالاة بلي لازت مرّاتٍء مرَّةٌ قبل الوحي» ومرّتين بعده. وكلّما الخ زم 
لفط زادوذا مره للتّوفِيق! وهذا يفعله ضعفاء «أمل الجديف ولأ فالذي عليه اننه 
التّقَل: أذ الس كان ف رابو يكف بعد البعثة» قبل الهجرة بسنةء وقيل: 
بسنةٍ وشهرين» ذكره ابن عبد البرّ. 

قال تميس لديو مي الف تبجا غيط؛ اولخ اتن لدي" لقان م قاط كفب 
ساغ لهم أن يظنُوا أنه في كل مرةٍ تفرض عليهم الصّلوات خمسين» ثم يتردّه بين 
ربّه وبين موسى حنَّى تصير خمسّاء فيقول: «أمضيت فريضتي وخقّفت عن عبادي)», 
يعتسااقي الث« القابة إل سين 48 سيا إلى حصن 

وقد غلّط الحنّاظ شريكًا في ألفاظٍ من حديث الالعواه وم انود المينة 
مئه» ثم قال : فقدّم وأخَّر وزاد ونقص. ولم يسرد الحديث. فأجاد كُلَنهُ. انتهى 
كلام الذخ مين الذين ' كلل 

وكان من حديث الإسراء: أنه كِهِ أسري بجسده في اليقظة» على على الصّحيح» من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء راكيًا على البراق» صحبة جبريل نيك 
فنزل هناك وصلَّى بالأنبياء إقاماء اوريطة التوان جكلقة نان الستحيم بودن 1 
نه نزل بيت لحم وصلّى فيه ولا يصحٌ عنه ذلك البّة. ٠‏ ثُمّ عرج به من بيت 
المقدس تلك اللّيلة إلى السّماء الدّنياء مع لل عرب شع الوماطار أي ماله 
آدم أبا البشرء # كدلى علية فرحب به ورد عليه السّلام وأقرَّ بسوّته, ثم عرج به 
إلى السّماء الثّانية. فاستفتح لهء فرأى فيها يحيى بن زكريًا وعيسى ابن مريمء 
فلقيهماء ؛٠‏ فسلّم عليهماء فردًا عليه السّلام ورحبا به وأقرًا بنبوّته ثم عرج به إلى 
السّماء الّالثَة فرأى فيها يوسفء فسلّم عليه فردٌ عليه السَّلام ورحّب به وأقرٌ 
بنبوّته» ثمّ عرج به إلى السّماء الرّابعة فرأى فيها إدريس» فسلّم عليه ورحّب به 
وأقرٌ بنبّته» ثم عرج به إلى السّماء الخامصة؛ فرأى فيها هارون بن عمران» فسلَّم 
عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوّته, ثم عرج اليو الكماءة الشادسةة فلقي فيها موسى 
فسلّم عليه ورحّب به وأقرّ بنبوّته؛ فلمًا جاوزه بكى موسى» فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: كن لأن علا عم بندضئ يدهل الجنة من أنه أكر رما يرحلها هد 
أمّتيء ثم عرج به إلى السّماء الستّابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ فسلّم عليه ورّب به 
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وأقرٌ بنبوّته. ثم وفع إلى سدره المتهي» ل ل ات 2 
إلى الججّار» جل جلاله وتقدّست أسماؤهء فدنا منه حتّى كان قاب نوسين أو 
أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاةٌ؛ فرجع حنَّى مر 
على موسى» فقال: بم أفرت؟ قال بخسحين ملا قال نامتك لا عطق 
ذلك؛ ارجع إلى ربّك فاسأله التَّخفيف لأمّتك» فالتفت إلى جبرائيل كأنّه يستشيره 
في ذلك» فأشار أن نعم إن شئتء فعلا به جبريل حتَّى أتى به إلى الجبّار تبارك 
وتعالى وهو في مكانه - هذا لفظ البخاريٌ في «صحيحه) وفي بعض الطرق 0 
فوضع عنه عشرّاء ثم نزل حتَّى مرّ بموسى» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله 
التَخفيف » ا ل ل 00 
فأمره موسى بالرّجوع وسؤال التّخفيف» فقال: «قد استحييث هن .رني» ولكن أرضى 
وأسلّم, فلمّا نفذ» نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عا 

ول تقدّم ذكر اختلاف الصّحابة ف زقفة علردريه و بشن راسف :وأن 
الصّحيح أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسهء كو لذ : «ما كدب واد ما مَا وَأ ©« 
[التجم: الآية ]1١‏ » وقد كاه ْلَه م 9 > راتج: الآية 1٠م‏ 6 صحّ عن التّبِيّ 6ه أن هذا 
المرئيٌ جبريل ؛ رآه مرّتين على صورته التي خلق عليها. 

ل الإسراء بجسده في اليقظة» قوله تعالى: : «#سبحن نَ الذِى أسرَئ 
عند تلد قري اليفك الخراي إل المساسة لقص ع» الإسراه: اليه .او العند عبارةٌ عن 
مجموع ا د والتوح: كما أنَّ الإنسان اسم لمجموع الجسد والرُوح» هذا هو 
المعروف عند الإاطلاق» وهو الصّحيح . فيكون الإسراء بهذا المجموع» ولا يمتنع 
ذلك عقلّاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك 
يؤدّي إلى إنكار النَّرّة وهو كفرٌ. 

فإن قيل: فما الحكمة في الاسراء إلى بيت المقدس أوَلّْه؟ 

فالجواب - واللَّه أعلم : أَنَّه كان ذلك إظهارًا لصدق دعوى الرسول يكلِِ المعراج 
حين سألته قريشنٌ عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر 
عليها في طريقه» ولو كان عروجه إلى السّماء من مكة لما حصل ذلكء إذ لا 


)١(‏ انظر: البخاريٌ (حديث 7707)» وحديث (78417)» ومسلمًا (حديث 175) من حديث أنس ذه 


مرفوعًا . 
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يمكن اطّلاعهم على ما في السّماء لو أخبرهم عنه» وقد اطَّلعوا على بيت 
المقدس ١‏ فأخبرهم بلعته . 

ال ا ا يدايا ران 
تديّره» وبالله التُوفيق 
ظ سا باحسو 
قوله: وَالْحوْصٌ الذِي أكرمة الله الى عاد ٍ | 


لس تسههه© الشرح همه 


ا ل اد رواها من الصّحابة بضع 
وثلاثون صحابيًا مؤي » ولقد استقصى طرقها شيخنا الشّيخ عماد الدّين بن كثير» 
تعمل الله برحمتهء فى آخر تاريخه الكبيرء المسمّى ب «البداية والنّهاية). 


فمنها: ما رواه البخاريٌ كأهء عن أنس بن مالك لفل » أن رسول الله وك 
قال : «إنَّ قَدْر حَوْضِي كَهَا بين أيه إلى صَنْعَاءَ من الْعمنٍ وَإِنَّ فيه من الأَبَاريقٍ كَعَدَدٍ جوم 
00.1 
السمّائ)” .٠'‏ 


وعنه أيضًا عن النبِيّ كلِ قال: ادن عَلَيّ ناس م مِنْ أضحابيء عَتَّى إِذَا عَرفتُهُمُ 
اختُلجُوا دُوني؛ فَأَقُولُ: أَصَيْحَابِي فيقُول: لا تذري ما أَخدتُوا بَغدَك)0" , رواه مسلم. 

وروى الإامام أحمد عن أنس بن مالك ضيه » قال: أغفى رسول الله يك إغفاة» 
فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهمء وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 
يكل : نه ِْنَث عَلَيّ آنا سُورَة م ببسم اللو الو شين ن الرَحِيِم «إن1 أ نآ أَعَطِيْسكَ 
لْكَركرَ4 عرز اقه 0 حَبَّى حَتَمََاء م قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ ما الْكَوْتَرى 00 الله 
وَوَسُولَهُ أعلَم؛ قَالّ: هرو أفطايه ريق في الع يو حي قر د 1 
يَوْمَ الْقِيَامَقَ آنِيئْهُ عَدَدَ الكراكب, يُختل العبه مِنْهُمْ َأقُول: يَا وَبُ بن أي . قيقَالُ 
لي: نك لا تَذرِي مَا أخدثُوا تغدك22 , 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)108٠‏ ومسلم (حديث 1707) من حديث أنس َيه مرفوعًا. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (54٠؟7)‏ من حديث أنس وله مرفوعًا بتنحوه. 
(*؟) صحيح: وأخرجه مسلم (حديث )٠‏ بلفظ قريب. 
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ورواه مسلم؛ ولفظه: «هُوَ نَهْرٌ وَعَدَنيهِ رَئي عَلَيِهِ خَيْرُ كتين هُوَ حؤض تَرِدُ عَلَيه 
أمّتِي يَوْمَ القياقة». والباقي مثله. 

ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض 
في العرصات قبل الصّراطء لأنّه يختلج عنهء ويمنع منه أقوامٌ قد ارتدُوا على 
أعقابهم , ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصّراط. 

وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن جندب بن عبد الله البجليّ 5 ويلنه؛ قال: سمعت 
رسول الله كَكِهِ يقول: |أنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الحؤْض)20 . 

والقوظاة الدى سف إلى الما 

وروى البخاريٌ” "© عن سهل بن سعدٍ الأنصاريٌ ويهء قال: قال رسول اللّه 
َي : «إي فرطك عَلى الحؤْض» مَنْ َو عَلّيّ طَرِبَ وَمَنْ شرب 0 يطْمَ بدا يردن عَلْيّ 
َقْرَامْ أعرفُهُمْ وَيَعْرِقُوتِي, ؛ م يُحَالَ بي وَبتتَمُغ) . قال اد فسمعني التُعمان بن 
5 عياش وأنا أحدّثهم هذا فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم» فقال: 
أشهد على أبي سعيدٍ الخدريٍّ لسمعته وهو يزيد فيها: «َأقُولُ: إِنهُمْ من أمَبِي فقَال: 
إن ل تذري ما أَخْدَنُوا بَعْدَك). فََالَ: «سُخقًا سُخمًا لمن غَيّرَ بَغِي). سحقًا: أي 


9 


1 

الذي ّم م الألحاديث لالد في 0-7 اموق أن 7 0 
ان 9 من اليج راع ا د راس لام ادا وهو فى 
غاية الانُساع . 

فَقَائلَ الله المنكرين لوجود الحوض » وأحلن بهم أن يحال بيلهم وبين وروده 
يوم العطش الأكبر. ش 


.)5584 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5084)» ومسلم (حديث‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث توولال ١©؛‏ ومسلم (حديث سرش 462 ولفظ مسلم من 
طريق أبي حازم قال: سمعت سهلًا يقول: سمعت النبي كَل يقول: «أنَا فَرَطكم عَلَى الحؤضء مَنْ وَرَدَ 
تا يي وا 4ه 00000 ع >8 12 00000 0 1 2 000 
شرب, وَمَنْ سرب لم يَظمَأ أتداء وَلبرِدَنْ عَليّ أقْوَامٌ أعرِفهُمْ وَيَغرفوني, ثم يُحال بيني وَتَيِنَهمْ) . 


جع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «وَالشفَاعَةٌ التي اذَّخَرَهَا لَّهُمْ حَقٌ2 " كُمَا رُوِيَ فِي الأخبار 


لدهيك الشرح صمو .. 


الشّفاعة أنواعٌ: منها ما هو متَّمْنٌ عليه بين الأمَّةء ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من من أهل البدع . 
اللتوع الأوّل: الشّفاعة الأولى» وهي العظمى الخاصّة بنبينا َك من بين سائر 
إتقواك! “يق الأتياء و العرسلد تماراك الله عليهم أجمعين. 
في ١الصحيحين»‏ وغيرهما عن جماعةٍ من الصّحابة رقرء أحاديث الشّفاعة: 
هاء عن أبي هريرة. طلة؛ قال: أتي رسول الله يك بلحم» فدفع إليه منها 
الذّراع» وكانت تعجبه» فنهس 37 انهسةً نع قال : «أنَا سَيْدُ الّاس يَوْمَ القيائق, وَهَلُ 
تذزونَ لع ذَلِكَ؟ يجمغ الله اللي وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعْهُمْ الذَاعِي وَينْْْهُم 
الْمصَرُ وَتَدنُو الشَّمْسُ قَتلُعُ التّامسُ م مِنَ الم َكب / ما لا يُطِيقُونَ وَلَا يَْتملُون, فول 
بض النّاسٍ لبغض: ألا تون ما أثقم فيد؟ أل نَم فد بلْقكُم؟ ألا ترون مَنْ يَشْفَعُ لَكمْ 
إلى َنكُم فيقُولٌ بن بعص النّاس لبغض لبغض: أَبُوكم أدَمّ فَيَأثُونَ دم فَيَقُولُونَ. يَا آَدَمُ أنْتَ أبو 
الْبَشَرِ حَلقكَ الله يده تقح فيك ين زوجب وأَر الاك َجَدُوا لَك َع شف غ نا إلى 
رَبِكَ؛ٍ أل تَرَى مَا نَحْنُ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَفنا؟ فَيَقُولُ آدَمْ : إن بي قد عضب اليؤم عَصَا 


2 


2 


لغ يَفْصَب قبل ذه وَأ يَْضب بَغدَةُ ذل وَإنهُ ناي عَنِ الشّجَرَةٍ فصت تفي تفي 
تَفسِيء اذْمَبُوا 9 غْئِرِي اذْمَبُوا إِلَى نوج فيَأنُونَ ُوحَاء فَيقُولُونَ: يا يج أنْتَ أوَلْ 
الرْسْلٍ إلى هل الأزض» وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَدًا فَكروَا فَاشْمَعْ لنا إِلَى رَبك أل تَرى إِلَى ما 
ل تَرَى مَا قَدَ بَلَعََا؟ فيَقُولُ وح: إن وني قَدْ عضب اليم عُصَها لَمْ يَفْضَبٍ يَغْضَبْ قَبِلَهُ 
ْله وَلنْ يَفضبَ صب فدة بثلة وَإنّهُ كانت لي دعر دعَؤْتُ بها على قزبيء تفي تفي 
َقبي اذْمبوا الى غئري؛. اذهبو إلى إِبْرَاهِيمَ َأنُونَ يْرَاهيمَ قَيفُولُونَ: يا رايم أنْتَ 
يي ال حي ين أغلى الأزض؛ ألا ترى إلى ما تخئ م فيه؟ ألا ترى مَا قَدْ بَلََنا؟ فَيَقُولُ: إِنَ 
رَبّي قَدْ عَضِبَ الْهَوْمَ عضا لم يه يَعْضَبْ قَبلَهُ مثْلّه وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مِثْلَكُ وَذَكْرَ كَدَبَاتف 


)١(‏ وهي الشفاعة في أن يأتي الله وي لفصل القضاء. 


عه تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


َفْسِي تفي نَفْسِي, اذْهَيُوا إلي مُوسَى» فهأنُونَ مُوسَى: : فَقُولُونَ: يَا مُوسَىء أَنْتَ وشو 
لل اضْطفَاك الله سالا يليه علَى الناس, اشْفغْ لنا إلى رَبك أنا تَرَى مَا نَحْنُ فيه؟ 


َِ ترى ما قَد َلَ؟ فَيقُولَ لَهُمْ مُوسى: 0 
أن يَفضب بَغذةُ بفلك وَإِنِي قلت نفسًا لم أومز َل تفْسِي تفسِي تفسيء اذْهَبوا إِلَى 
َبْرِي» اذْمَبُوا إلى عيسىء فيَأَنُونَ عيسى, فيقُوُونَ: : يا عيسى أَنْتَ رَسُولٌ الل وَكَلِمَمهُ أَلْقَامَا 
إلى مَرتم وَرُوحٌْ منة» قال: هَكَذًَا هُىَ وَكَلَْمْتَ لقا في الْْدِ فَاشْمَعْ لنا إلى رَبكَ؛ ألا 
ترى إِلَى ما نَخنٌ فيه؟ ألا تررى ما ف بََن؟ فَقُولَ لَهُمْ عيسى: إن رَنّي قَذْ عضب اليم 
عَصَها لم يَفْصَب قَبِلهُ ْله وَلَنْ يَفْضَب بَْدَهُ ملك وَلَمْ يدر لَه نْبا اذْبوا إِلَى غيِرِي» 
اذْمبوا إِلى مُحَمَدٍ يكل ٠‏ فَيَأتُوني» فَيقُولُونَ: يَا مُحَمّد نت وَسُولٌ الل وَحَاتَ الأنبياي» ٠‏ غْفَرَ 
له لَكَ ذَنِْكَ, ما تقدمَ من وما تأر فَاْمَ لنا إلى رَبّكَ؛ ألا ترى إِلَى ما تخ فيد؟ آنا 
اه صل ٠‏ ثم تفخ الله علَيْ 
وَيُلْهِهُ ني من مَحَامِدِهِ وَحشن الثاءِ عله سَينا لم يَفتَحهُ عَلَى علَى أحد قبلي. قيَالَ: يَا مُحَمّدُ 
لغ وأمك. سل فط اشْفَغ تُسَفْغ فَأَقُول: يَا َب أمتِي أتي» يا رب متي أمِيء يا ب 
نبي أنتي. قَيقُولُ: أَدْخِلْ ٠‏ ِْ أميِكَ مَنْ لا جسَاب عَلَيهِ منَ الاب لمن م من أَبْرَاب الل 
وَهُمْ شْرَ سْرَكَاءُ الّاسٍ فِيمَا سِوَاهُ من الأبْوَابٍء ثُمْ قَالَ: الذي تفي يديو ين بين يضراعين 
مِنْ مَصَارِيع الْنِ كَمَا بن مَكةَ وَهَجَر أو كَمَا بين مكة وَبُضْرَى0© 

أخرجاه ذ في (الصحيحين» بمعناه. القع لإلامام أحمد . 

الوع الثاني والثّالث من الشفاعة: شفاعته علب في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيّئاتهم. فيشفع فيهم ليدخلوا الجنّة» وفي أقوام آخرينٌ قد أمر بهم إلى الثّار 
أن لا يدخلوها. 

التّوع الوّابع: شفاعته كَِهِ في رفع درجات من يدخل الجنّة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشّفاعة خاصّةٌء وخالفوا 
فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

التُوع الخامس: الشّفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنّة بغير حساب””'» ويحسن أن 


)١(‏ انظر: البخاريٌ (حديث ؟١49)»‏ ومسلمًا (حديث )١95‏ فقد أخرجاه هنالك بلفظ قريب» وانظر 
أيضًا: مسند الامام أحمد (؟/ 2410 455). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )0881١‏ وفي غير موضع» ومسلم (حديث ))5١5‏ وغيرهما من - 


جمد تهذيب شرح العقيدة الطحا 


يستشهد لهذا 0 حت دان فير 0 لله يك أن 


ا . 
التّوع السّادس: الشّفاعة في تخفيف العذاب عمّن يستحمّه» كشفاعته في عمّه أبي 


م 0 ١‏ 
طالب أن يحفف عنه عذابه” 0 
2 


ثمّ قال القرطبئٌ في «التّذكرة» بعد ذكر هذا النّوع: فإن قيل: فقد قال ا 
هنا لَتَعْهْر سَنَمَهُ أَلنّنِينَ (©) »© ث: له م. قيل له: لا تنفعه في الخروج من 
الثّار لمعيس وكيد الْذِين ا الجنَّة . 


ا" 8 أ رسول الله يك قال : أل يه ل 
الح" . 


التّوع الثّامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمّته ممّن دخل الثَّاره فيخرجون 
منهاء وقد تواترت بهذا النّوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على الخوارج 
والمعتزلة» فخالفوا في ذلك؛ جهلا منهم بصحَّة الأحاديث؛ وعنادًا ممّن علم 
ذلك واستمبٌ على بدعتهء وهذه الشّفاعة تشاركه فيها الملائكة والَييونَ والمؤمنون 
أيضّاء وهذه الشفاعة تتكرّر منه يَكِةٍ أربع مرّاتٍ. 

ومن أحاديث هذا لوعن حديث سايق مالك ذه . قال: قال رسول اللّهِ عله : 
«سَفَاعَتِي أَهلٍ لْكَبائْرٍ مِنْ متي( . رواه الإامام أحمد طلا . 


- حديث أبي هريرة 45 قال: إن الب وله قال: دعل ين أنتِي اله سبغون أل بر جسابه. ََالَ 
رَجُلُ يَارَسُولٌ اللوء اذْعٌ الله أن يَجْعلنِي منهُمْ» قال : «اللهمٌ اجْعلَهُ مِنْهُهو, 5 َم قَامَ آخَرُء فَقَالٌ: يَارَسُولَ 
اللى 2 الله أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ؟ قَالٌ: : سَبقَكَ بها عُكَاسَهُ . 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ٠8‏ » ومسلم (حديث )٠١9‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
ذف أنه فَالَ : يَارَسُولٌ الله »هَل َقَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءء فَإِنهُكَانَ يَحُوطْك وَيَعْضَبُ لَك؟ قَالَ : الع هُوَ 
في صَحْضَاح ين نار وََْلَا أنَا لكَانَ في الدكِ الأَسقَلٍ ين الثارِ . 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١114‏ وغيره من حديث أنس َلك مرفوعًا . 

(*) صحيح بمجموع طرقه: فله عن رسول الله يَكِةِ طرق» منها: حديث أنس ويه أخرجه أحمد (*/ 2)71 
وأبو داود (حديث 5774) وله طرق أخرى عن أنس بن مالك ويه مرفوعًا وله أيضًا طرق أخرى عن - 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وروى البخاريٌ يرنه في كتاب «التّوحيد»: حدّثنا سليمان بن حرب» حدّثنا 
حمّاد بن زيدٍء حدّثنا معبد بن هلال العنزيٌء قال: اجتمعنا ال نه أهل 
البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابتٍ البُناني إليه» يسأله لنا عن 
جيه" التناعة :كاذ هو :فصيو فو افقاء يقل الفسن «فانكادتانة انان لنا 
وهو قاعدٌ على فراشه. فقلنا لثابت: لا ماله عن غود ول من حلي الشقاعة» 
فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشّفاعة» فقال: حدّثنا محمَّدٌ كله قال: (إذا كان َو الْقِيَامَة مَاج الثَامر بَعْضّهُمْ في 
بض » يأنُونَ آدَمَ ' فيِعُولُونَ: اشَْغْ لنا إلى رَبك فَيقُولَ: ست لَهَا وََكنْ عَليكُمْ بإنراهيم؛ 
قِّ ِنَهُ حَليلُ الرّحْمَنِ فبُونَ إِبْرَاهِيمَ ٠‏ فَيقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكن عَلَيِكُمْ بمُوسَى) فإِنّهُ كليم 
الله بأنُونَ مُوسَى, َيقُول: لت لَهَاء كن عَلَِكمْ بعيسىء نه ل اللَِّ وَكلِمَ, نون 
عيسى, فَيفُولَ: لَسْتُ لَهَا. كن عَلكُمْ محمد وله يأُوني, َأقُول: نا لها فََسْتَأذُِ 
عَلَى بي فَيؤْذْنُ لي» ؛ وَيُلْهِمِْي مَحَاهِدَ َحْمَدُهُ بها لا تَصْرْنِي الآنّء تأخمذة بك الايد 
َأعِرُ له سَاجِدّاء بَْال: يَا مُحَمَّدُ ازفغ رَأْسَكَ وَكُلْ يُسْمَغْ شَمَعْ لَك وَاشْفَْ تُشَمْْ وَسَلُ 
5 ل فأقول: نا َب أنني أُمِي» فَيقَالَ: انلق قا+ خرخ عن عن في فد مقا شيرة 7 
إِعَانء فَأنْطلِقُ فََفْعَلُ ثم أغوة فََحمَدُهُ بلك الَامِدِء ثم أَِمُ لَهُ سَاجِدًاء َيِقَالُ: يَا مُحَمّدُ 
ازفّغ رَأسَكَ» وك يُشمغ لَك وَاشْفَعْ تُشَفَ وَسَلْ تفط َأَقُولَ: يَا رَبٌ أُمبي أمبي, فَيِقَالَ: 
اطق تأخرج من كان في قل مال در أ حَْدلَةٍ مِنْ إِمَانِ فانطلق فافعل, ثم أغُرةُ 
تأخمدة بك امد ثم عر َهُ سَاجِدًاء قَيقَالَ: يَا مُحَمَدُ؛ ازفغ َأسَكَء وَقْلْ يُشْمَغْ لَك 
وَسْلْ تفط وَاشَْْ تُشَفْغْ فقول يَا وب متي متي فقول : انْطلق فأخرخ مَنْ كان في 
قله أَدنى أَذنَى أذنى تقَالٍ عَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِمَانِ َأَحْرِجْهُ مِنَ الا فَأَنْطلِقُ َأَفعَلُ). 
قَالَ: فنا ترعناين عل أو لله َو مرا بالْحسَنٍ وَهُوَ مَُارٍ في مَنِْلٍ أبي حَلِيفة وَهُوَ 
ججميع فَحَدَلَْاُ جا حَدُئَنا به نش بْنُ مَالِك» َتنا فَسَلَّمنَا عَلَيِى فَأَذْنَ لتاء فَقَلتا لَهُ: يَا أبا 
معي ناك من عند أعيك أن بن الك فَلَم َل ما دا في الشفاعة ع فقَال: هية؟ 
نه 0 ال م ققال: : هية؟ فَقُلنا: ال ل 


- غير أنس َيه عن رسول الله كله كجابر بن عبد الله وغيره من الصحابة. 


جع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


4 
ع 


عدِيني كُمَا حَدََكُمْ يه قَال: د مَأ عُودُ الرَابِعَةَ فََحْمَدُهُ بيلك اماد كُمَ أَخِدُ لَهُ سَاجِدَاء 
فيِقَالُ: يا محمد ازقغ رَأَسَكَه وق يُ: اس لك وعل تق وافقة تله :رت 


- 


انْدَنْ ِي فِيمَن قَالَ: لا ِل إل لل فَيَفُولُ: وَعِرْتي وَجَلَالِي وكبريائي وَعَطَمَتِي لأَخْرِجَنٌ 


مر 4 


مِنْهًا مَنْ فَالَ: لا إِلَهَ إل الله" , وهكذا رواه مسلمٌ. 


وفي «الصّحيح) من حديث أبي سعياد 4 مرفوعًاء , قال: فيقول اللّه تعالى : 
«شفعت اللملائكة. وشفع التَيُون وشفع المؤمنون. ولم ببق ل أرحم الّاحمين. فيقبض 
قبضْةٌ من الثّار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطّ. ”> اديت 

ثم إِنَّ الئّاس في الشّفاعة على ثلاثة أقوال: 


فالمشر كود والتّصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايح وغيرهم : يجعلون 
شفاعة من وا علد الله كالشناعة المعروفة في اندها : 


والمعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبيّنا يكِةَ وغيره في أهل الكبائر. 
وأما أهل السّنّةَ والجماعة: فيقرٌون بشفاعة نبيّنا كل فى أهل الكبائرء وشفاعة 
غيره» لكن لا يشفع أحدٌ حتّى يأذن الله له ويحدٌ له حدّاء كما في الحديث 


7 
َه 


الطجيع حديث الشّفاعة : دِنّْهُمْ يَأتُونَ دم م تُوحاء [ ثم إتراهيم» م مُوسَىء, ثم 
عيسيء فقول لَهُمْ عيسى 942 : اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِ قإنّهُ عَِدٌ عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلبهِ 
وَمَا تأْحْنَ فيَأثُوني, فَأذْهَبُ ًا َيْتُ وبي حَرَوْتُ لَهُ سَاجِدَاء فَأحْمَُ بي يايد يَفتحها 


وم 


عَلْيّء لا أخيئها الآنّ قَيُولَ: َي مُحَمَدُ ازفغ رَأْمَكَه وَقُلُ 200 رامين ُسَفُ 
َأقُول: رَبي متي قَيحْدٌ لي حَذَّاء َأدِْلُهُمُ الك ثم أَنْطلِقُ فَأَسْجْْدُ فَمَحْدُ لي حَدًا,0©© 
ذكر هذا ثلاث مرَّاتِ . 

وأمًا الل الي ِب وغيره في الدثنا إلى اللّه تعالى في الدُعاى ففيه 
فضي : إن الدّاعي تارةٌ يقول: بحقّ نبيّك أو بحقٌّ فلانٍ» قم على لله بالعد 
من مخلوقاته» فهذا محذورٌ من وجهين: 


.)197 ومسلم (ص 185 عقب حديث‎ ,))0٠١ صحيح: أخر جه البخاري (حديث‎ )١( 
.)١17١ص‎ 187 صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 
. فرق صحيح: وقد تقدم‎ 


صصحصصسه تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


والثاني: اعتقاده أن لأحدٍ و على اللنزما بولا يضوو. المكلتية يقي للد والفيدد 
لاعن على لمهي ليها أحمه على تيه كقوله تعالى : «وكات عَفًا عَلَيَنَا نضَرٌ 
َلْمَؤْمِنِينَ 44 (الزوم: الآية 40] . "وأكدنك ما ثبت في «الصحيحين» من قوله وه لمعا 1 
وهو رديفه: : «أتَدْرِي ما > حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِه؟) قُلْتُ : الله وَوَسُول َعْلَمُ قَالّ: «حقة 
عليه أن يَعبدُوة وَلَا يُشْركوا , .لذي تان لد على الل ذا قرا ذل 


8 ا 0 00 


قلتٌ: الله ا َعْلمُ » قَالَ: «حَفُهُمْ عَلَيهِ أَنْ لَا يُعَذَيَهُه) 

فهذا حقٌّ وجب بكلماته الثَامّة ووعده الصَّادقَ لا أنَّ العبد نفسه مستحقٌ على 
. اللّه شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق» نر الع لمعم طلى اناد كل 
خيرء وحمّهم الواجب بوعده هو أن لا يعذّبهه' "ل وترك تعذييهم معئى لا يصلح 
أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسّل به؛ لأن اللشيه قر نا نسييه الله سينا 
وكذلكه الحنيت الذي فى ا«السيقدة مو عديتة ابن سعوض اللي 190 في نول 
الماشي إلى الصّلاة: سنك بِعَقْ َشَايَ هَذَاء وَبِحَنٌ السَائِلينَ عَلَيِكَو"", فهذا حي 
السّائلين» هو أوجبه على نفسهء فهو الذي أحَنقٌ للسائلين: أن يجيبهم ) وللعابدين 
أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل : 


مَا لِلْعِبَادٍ عَلَيْهِ حَقَ وَاجب كلا ولا سعيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ 
0 كو © شماه رعو ان م ّ و 2 و 
إِنْ عَدَبُوا فيِعَذَُلِهِ أو نعُموا فيِفضلِهِ وهو الكريم الواسِع 


فإن قيل: فأ فرق بين قول الدّاعي: «بحقٌ السّائلين عليك» وبين قوله: «ابحقٌ 
نبيّك)» أو نحو ذلك؟ فالجواب: أنْ معنى قوله: بحقٌّ السّائلين عليك أنّك وعدت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5807)» ومسلم (حديث )"١‏ عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبّلٍ؛ قَالّ: كُنتُ رِذْفٌ 
المع قد لقن نت ون إلا مُؤْخِرَةٌ الَحْلٍء فُثَالَ: يا مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ: لبيك رَسُولَ الل 
وَسَعْدَيْكَ ُمٌّ سَارَ سّاعَةٌ م قَالّ: ديا مُعَاذ بْنَ جبلِ» قُلْتٌ : لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ م سَارٌ سَاعَةٌ» 
ُمَ فَالَ : «يا مُعَاذ بْنَ جَبَل) قُلْتٌ : لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك َل : دقل تَدرِي ما عق الل على الاد؟» َال : 
قُلْتُ : الله وَرَسُولَه أعْلَمُء مَالَ: دان حَقَّ اللِعلَى الْعَادِ أَنْيَعئدُوهُ وَلَا يُشْ كوا بهِ َيه مم سَارَ سَائَةٌ ثم 
َال : ديا مُعَاذ بن جبِلٍ» قُلْتٌ : لبيك رَسُولَ اللو» وَسَعْدَيّكء قَالَ: ههَلْ تَدْرِي مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى الله إذًا فَعَنُوا 
ذَلِك؟» قال : قُلْتٌ: اللهُ وَرَسُوَلَُهُ َعْلَمُ قَالٌّ: : أن لا يديه . 

(؟) وينبغي أن يستحضر قوله تعالى : َم فيهحاما يَكآئُوت دين كاب عل ريك وعدا تك 09 > رالثرقان: 5م . 

(5) سنده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (حديث 00778 وأحمد :)7١/(‏ وغيرهما وفي سنده ضع . 


د تهذيب شرح العقيدة الطحا 


السّائلين بالإجابة» وأنا من جملة السّائلين» فأجب دعائي» بخلاف قوله: بحقٌّ 
فلانء فَإنَّ فلانًا وإن كان له حنُّ على الله بوعده الصّادقَء فلا مناسبة بين ذلك 
وبين إجابة دعاء هذا السّائل» فكأنّه يقول: لكون فلانٍ من عبادك الصّالحين أجب 
دعائى » وأَيٌ مناسبةٍ في هذا وأيٌّ ملازمة؟ وإِنّما هذا من الاعتداء في الدّعاء» وقد 
قال ال اد عُوأ وَصَكُ ع يَعُيَدٌ ِنَم لا يحب المشتريت 622 4 ولأعراف: لآه هه . 
وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النَّبِنّ كل. ولا عن الصّحابة» 
ولا عن التّابعينء ولا عن أحدٍ من الأئمّة مقيو» وإِنّما يوجد مثل هذا في الحروز 
والهياكل التي يكتبها الجهّال والطرقيّة . 

والدّعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السّنّة والاتّباع» لا على 
الهوى والابتداع : وإن كان مراده الإقسام على اللَّه بحقٌّ فلانٍِء فذلك محذودرٌ 
أيضًا؛ٍ أن الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق؟ وقد 
قال كلل : «مَن حَلَفَ بير الله فَقَذ أَشْرَ رَك)20. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه دقار : 
يكره أن يقول الدّاعى: أسألك بحقٌّ فلانٍ» أو بحقٌّ أنبيائك ورسلك» وبحقٌّ البيت 
عوابا "وا مقافي رن دار كدر للقه 

وتارة يقول: بجاه فلانٍ عندكء أو يقول: نتوسّل إليك بأنبيائلك ورسلك 
وأولياتك» ومزادة أن فلاثا عندك ذو وشاهة وقرق وؤهرلة أبعت دعلدنا :. وهذا 
أيضًا محذورٌّء فإنَّه لو كان هذا هو التَّوسُل الذي كان الصّحابة يفعلونه في حياة 
الي بل لفعلوه بعد موتهء وإِنّما كانوا يتوسّلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن 
يدعو لهم» وهم يؤمّنون على دعائه» كما في الاستسقاء وغيره. فلمًا مات ككلةٍ قال 


//( مع اتحفة الأحوذي»» وأبو داود (037701)» والنسائي‎ )١706 /6( صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي‎ )١( 
ْنَم١ وغيرهم من حديث ابن عمر وها قال: سمعت رسول الله يَكِدِ يقول:‎ ))١5١94( وابن ماجه‎ ) 
حَلَفَ بير اللِفقَد كفَرَأَوَ أَهْرَك وهو حديث يصح بشواهده. وفي سنده علة» لكن له شاهد عند ابن ماجه‎ 
وأحمد (2584 598)» وغيرهما من حديث حذيفة 5ل مرفوعًا.‎ »)5114( 

0 شاهد آخر عند النسائي (7/7/7)» وأحمد »)77/١/1(‏ وغيرهما من حديث ثئْلَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ 
- أن يَهُودِيًا أت النبَىَ يلق فَقَال : إِنَكُمْ تَدَدُونَ» وَإِنَكُمْ تُشْركُونَ» تَقُولُونَ : ما شاء اللّهُ وَشِنْتَ 
ل 


و ان 
الله ثم شِئْتَ2. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 
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عي كلل لكا دروا يمسعون! دارلف : ذا كنا رذ ادها تومل 'إلنك. ردكا 
ككسْفيكاء ونا تومل إلثلك بعة ي2ا170 ٠.‏ معاد يدغاته خو برك وشقاعكه ؤس ؤاآله لين 
المراد أنّا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لكان جاه 
لني كئِةِ أعظم وأعظم من جاه العبّاس . 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك» ومحيّتي لهء وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهمء ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدّعاء والنّوسّل 
والاستشفاعء فلفظ التّوسّل بالشّخص والتّوجُه به فيه إجمال» غلط بسببه من لم 
يفهم معناه» فإن أريد به التَّسبِّب به لكونه داعيًا وشافعّاء وهذا في حياته يكون» أو 
لكون الدّاعي محبًا له» مطيعًا لأمرهء مقتديًا به» وذلك أهلٌ للمحيّة والطاعة 
والاقتداء» فيكون التَّوسُّل إِمّا بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإمًّا بمحبّة السّائل واتَبَاعه 
أو يراد به الإقسام به والتَّوسّل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك المسو ال بالشّيءء قد يراد به التّسيّب به؛ لكونه سببًا في حصول 
المطلوب» وقد يراد به الإقسام به. 

وأمد لآل "ميف التقنة الفين أووا الي «القاقه: اويطو كدوك مكريو ةنق 
«الصحيحين»”"' وغيرهماء فإ الصّخرة انطبقت عليهم» فتوسّلوا إلى اللّهِ بذكر 
أعمالهم الصّالحة الخالصة» وكل واحدٍ منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنّا ما نحن فيه» فانفرجت الصّخرة فخرجوا يمشون. 

فهؤلاء دعوا الل بصالح الأعمال؛ لأنَ الأعمال الصّالحة هي أعظم ما يتوسّل به 
العبد إلى اللى ويتوجّه به إليهء ويسأله به؛ أنه وعد أنْ يستجيب للذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل أنَّ الشّفاعة عند اللَّه ليست كالشّفاعة عند البشرء فَإنَّ الشّفيع عند البشر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث )1١٠١‏ من حديث أَنْسٍ 5ه أن عُمَرَ بْنَ الخَطَاب وه» كَانَ إذا 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 10١؟١1١)‏ وفي غير موضع من ١صحيحه)»»‏ ومسلم (حديث 1747) من 
حديث ابن عمر ويا مرفوعًا . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


كما أنه شافعٌ للطالب شمّعه في الطّلب» بمعنى أنه صار به شفمًا فيه بعد أن كان 
وترّاء فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه؛ وبشفاعته صار فاعلًا للمطلوب. فقد شفع 
الطّالب والمطلوب منهء والله هال وله لا يشفعه أحدٌء فلا يشفع عنده أحدٌ إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليه؛ فلا شريك له بوجهء فسيّد الخقعاء يوم القيامة إذا سجد 
00000 تعالى ‏ فقال له الله : «ازْفَغ َأْسَكَ َقلّ 4 يُسْمَغء وَسَلْ تغط َاشْمَغ 
00 ل لَهُ حَدًا فَيدْخِلْهُمْ الّة. فالأمر كلّه للّه. كما قال تعالى: ظثُلٌ إِنَّ 

5 ا وقال تعالى : ملسن 41> لك من ألم 466 آل عمزان: الآية 


ل مجرجل ررم »م 


ممح. وقال تعالى : ل له الخلق وال (الأعراف: الأية ومع , 
ا ام مر ار لكن يكرم الشّفيع بقبول 
شفاعتهء كما قال كلِ: دَاسْفَعُوا تُؤْجَرُواء يِقْضِي الله على لِسَانٍ ليله َيِه مَا يَضَا74 , 
وفي «الصّحيح) أن الي عله قال: يا تبي عَبدٍ متافء لا أَنلِكُ لحم من الله من 
شّيءء يا صَفِيُْ ا عَم عَمَةَ رد رَسُولٍ الله يك لا أَْلِكُ لَك مِن اللّهِ شيعا يَا عَبَاسُ عَمْ رَسُولٍ الله 
لا أقلك لَك مِن الله ا 


8 


اوفي «الصّحيح» أيضًا دلا أن أحدكم يأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبتِهِ بَعيُ لَّهُ رُغَائ 
ضَاةٌ لََا يعار أو رِقَاعٌ تَخْفِق» فَيَقُولُ: أغِنبِي أَعِننِيء فَأقُولُ: قد أَبلنئكَ, لا يك لَكَ مِنَ 


اللّه 4 من شَّئْع)” 0 


فإذا كان سيّد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخصصٌ النّاس به: اماك كيين 
اللّه من شيء) فما 00 بغيره؟ وإذا دعاه الذّاعي؛ وشفع عنده | الشفيع» فسمع 
الدُعاءء وقبل الشفاعة. لم يكن هذا هو المؤثّر فيه كما يؤثر 0 في 
المخلوق» فإنّه 8# هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع» وهو الخالق لأفعال العبادء 


)١(‏ صحيح: وهو في «الصحيحين»» وقد تقدم. 

)١(‏ صحيح: ايرا 202 من 
حديث أبي موسي وِيه؛ عن النبي كله 

() صحيح: أخرجه ل موضع من (صحيحه)» ومسلم (حديث ))5١4‏ من 
حديث أبي هريرة وه مرفوعًا بألفاظ قريبة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ”707)؛ ومسلم (حديث )147١‏ من حديث أبي هريرة مرفوتًا 
مطولا وفيه نحو مما ذكر. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عب 


فهو الذي وقق العبد للتّوبة ثم قبلهاء وهو الّذي وفْقه للعمل ثم أثابهء» وهو الذي 
وفّقه للدّعاء ثمّ أجابه» وهذا مستقيمٌ على أصول أهل السّنّة المؤمنين بالقدرء وأنَّ 
الله خالق كل شيء. 


00 هعس 
١‏ قوله: «وَالْمِيكَاقُ الّذِي أَحَدَهُ الله تعالَى مِن آدَمَ وَدُرييهِ حَق) 
4 - 


حو 2ع الشرح (وحت يي © متم 


قال تعالى : 5 إِذْ أَحْدَ رَبْكَ من ب ءَادَم ين ظهُورِهرٌ ري وَأَفْدَمْ ع1 0 
لست 1 هذا أن تَقا يم التبمة إن مكنا عن هَذًَا غَنْيْلينَ © 
[الأعراف: الآية 1171 . يعبر سبحاله أنَّه استتخرج ذريّة بني آدم من أصلابهم شاهدين 0 
0 أ اللّهِ يهم ومليكهمء وأنَّه لا إله الاهئ وقد وردت ال د 

ريه من صلب آدم لز وتمييزهم إلى افيجات اللعين الى أصيتابب الشمال: 
وفي 0 الإشهاد عليهم بأنَّ الله ربّهم . 

فمنها: ما رواه الامام أحمد عن ابن عبّاسٍ دكا عن التي ل قال: ٍَّ نّ الله 
لياق من طَفر آكم ته بتغمان - يعني يَوْمَ عر - قأخوع من أيه كل ذُرُيةِ دُرَأهَا 
فَكَرَهَا بَبنَّ يَذَيْف ثم كَلَّمَهُمْ قبلا قَالُ: الست ل كَالوا 1 َل شَهدْئا > لأعراف: الآية ,لالع , 
إلى قَوُلِهِ : الْمبطلون» [الأعراف: لآق م237 

0 النّسائيٌ أيضّاء وابن جريرء وابن أبى ي حاتم » والحاكم في المستدركء 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


َم 
| 


خلدل 


وروى الامام أحمد أيضًا عن عمر بن الخطّاب 485 00 ذه : أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: سمعت رسول الله يه سثل عنهاء فمَال: إن الله لق آم 0 نع مَسَح 


؛)؟97/1١( معلول بالوقف على ابن عباس ر: فالصواب أنه من قوله والحديث أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
777”ط. الشيخ‎ /1١( والطبري‎ »)7/١114١ والنسائي في التفسير «السئن الكبرى» (5/ 417 - أثر‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» حديث‎ »)84/١( أحمد شاكر كثَنه)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
. والحاكم (5/ 044)؛ وغيرهمء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ »)44١( 


رَجُلٌّ: يَا ا وَسُولَ اللّوء كفي الْعَمل؟ قال و سُولٌ الله كلق : «إنَّ الله يل إذا حل اليد 
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حَنَّةَ اسْتَعْمَلَهُ ِعَمَلٍ أَمْلٍ الحنّق حَبّى يوت عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ هل التق فَيَدْحْل به 


م 


ول ار اسْتغمَلَه عَمَلٍ أَْلٍ الا عَتّى يمْوت عَلَى عَمَلٍ من أَعمَالٍ أَهلٍ 


الثّارِ فيل بِهِ الثّان0"". ورواه أبو داودء والتّرمِذَيُء والنّسائِيُء وابن أبي حاتى 
وابن جرير» وابن حبّان في «صحيحه). 1 
وروى التَّرمذْيُ عن أبي مريرة قال: قال رسول الله يله: «كاّ حَلَقّ الله آدَمَ 
تسح عَلَى طَهْر, فَسقَط من طَفرِِ كل نَسَمَةٍ هر حَالِقُهَا بن ذر يي إَِى ؤم الْقَامَةِِ وَجَعَلَ 
ين عَم كل إِنْسَانٍ نه وَبيصًا مِنْ ور ثم عرَضَهُعْ عَلَى آم قََالَ: أَيْ رب مَنْ مَؤْلَاء؟ 
قَال: هَؤُلاءِ ذك 3 فَرَأى رَجُلاا ملق فَأْعْجَبَهُ تيص مَا بين عَيْنيه, فَقَالَ: أَيْ رَب مَنْ 
هَذَا؟ ل هذا رَجْلْ مِنْ آخرٍ الأم بن ذُرَيْيكَ يقَالُ آ ُ: دَاوْكُ قَالَ: رب كم عُمُرة؟ قَالَ: 
سِتُونَ سََة قَالَ: أي َب َذْهُ سن غُمْرِي زعي سَنَةٌ فَلَمًا الْقَضَى عُمُرْ آدَمَ جَاءَ مَلَك 
المت َال: وَل ين بق من غعُمْرِي عون سَتَّ قَالَ: أَوَلَمْ تُطهًا ابتك دَاوْة؟ قَالَ: فُجَحَدَ 


فَحَحَدَتْ رين وَنْسِيَ دم فَنَيِيَتْ ذُرْيتُهُ وَخَطِىّ دم فُخَطِنَتْ . 


ثم قال التَّرَمِذْيُ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ورواه الحاكم وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم ولم يخرّجاه . 

وروى الامام أحمد ا عن أنس بن مالك ولق عن الي كله قال: (ِيُقَالُ 
ِلرَجُلٍ مِنْ أُهْل الثَارٍ يو ااة: أت لذ كان لَك ما على الْأَرضٍ بن شئزي» نت 
مُفْكدِيًا بهِ؟ قَالَ: ا َعَم قَالَ: فَيَقُولٌ: قَدْ أَرَدْتُ مِئْكُ أَهْرَنَ مِن ذَلِكَ قَدْ أَحَذْتُ 


)١(‏ إسناده ضعيف: وذلك للانقطاع أو للجهالة وقد أخرجه أحمد /١(‏ 45؛ 45) من طريق مسلم بن يسار عن 
عمر به مرفوعًاء وأخرجه النسائي «السئن الكبرى؟ (2)7417/57 والحاكم (؟/5514؛ 205158 
وأخرجه أيضًا أبو داود (حديث 224707 والترمذي (حديث 207015 وغيرهم جم غفير. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» ومسلم ب بن يسار لم يشمع من عمر» وكال الترهدي وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم وبين عمر رجلا مجهولًا. 

(؟) حسن وله شواهد يصح بها: وأخرجه الترمذي ٠ ٠5١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يكل وانظر أيضًا: «مستدرك الحاكم) .)54/١(‏ 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


عَلَيِكَ في طَفْرٍ آدمَ أن لا تُشْرِكَ بي ميا تبت إلا أن 0 ُشرِك بي طَهناا''. وأخرجاه في 
(الصحيكين) أيضّاء وفي ذلك أحاديث أخر أيضّاء كلّها دالّةٌ على أن الله استخرج 
ذرّيّةَ آدم من صلبهء وميّر بين أهل النّار وأهل الجنّة. 
متيحانه كاد 1 وصورهم 0 أمل المهادة مه من آمل ا 
0 ومن تع قال قالون من الف وال ا 
هو 00 التّوحيدء كما تقدّم ا أبي مراره 3 2 7 
0 ا ل عاق تسل والشارد هرا 
وملهم من لم يذكرهء بل ذكر أله نصب الهم الأول على ر بوبيته ووحدانيّته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم الي ركّبها الله فيهم» كالرٌَ مخشريٌ وغيره» ومنهم 
من ذكر القولين كالواحديٌ والرّازِيٌ والقرطبيٌ وغيرهم» لكن نسب الرَّازِيٌ القول 
الأوّل إلى أهل السّنّة» والثّانى إلى المعتزلة. 

ولاريب أنَّ الآية لا تدل على القول الأوّلء أعني أنَّ الأخذ كان من ظهر آدم 
عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأنَّ بعضهم إلى 
الجنّة وبعضهم إلى الثّاره كما في حديث عمر وليه وفي بعضها الأخذ وإراءة 
آدم إيَّاهم من غير قضاءٍ ولا إشهادٍ, ات حي اوري . والّذي فيه الإشهاد 
كد ل النن 3 أهل 0 رك - موقوف على ابن عباس وعمر» 
00 على يا والحاكم 500 تساهله اله . 


562 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 24) وفى عدة مواضع من «(صحيحه) ) ومسلم (حديث‎ )١( 
واللفظ لأحمد فى «المسند».‎ 242١77 /5( وأحمد فى «المسند»‎ 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


والّذي فيه القضاء بأنَّ بعضهم إلى الجئّة وبعضهم إلى الثّار دليلٌ على مسألة 
القدر. وذلك شواهده كثيرةٌ» ولا نزاع فيه بين أهل السُنَّةء وإِنَّما يخالف فيه 
القدريّة المبطلون المبتدعون. 

وأما الأوّل: فالتّراع فيه بين أهل السّئّة من السّلف والخلفء ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من الكلام عليهاء وما 
ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبيٌ: وهذه الآية مشكلةٌء وقد تكلّم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك؛ حسب ما وقفنا عليه. فقال قومٌ: معنى الآية: أنَّ الله أخرج من 
ظهر بني آدم بعضهم من بعض» قالوا: ومعنى تبنم عل نشم أل ريخ »> 
الأعراف: الآية لالااع : دلّهم . بيخلقه على توعيةةة: لأن كّ بالغ يعلم ضرور أن له ريًا 
واحدًا. للست ريك 6 الأمرف: الآية الااع أي: قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» 
كما قال تعالى ؤ ف السيوات والأرض + «#قالتآ [ 86 طأيويين 6 [مْصَلت: الآيه 5ع ذهب إلى 
ذا النتاك و اميم إزقا اكه 38 أخره الأرر فر قل ختلو الأجيناد ودر .دل 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبيٌ بعد ذلك الأحاديث 
الواردة في ذلك؛» إلى آخر كلامه. 
: وأقوى ما يشهد لصِحّة القول الأوّل: حديث أنس المخرّج 5 الصحيحين» 
الذي فيه : َذ أَرَدْتُ ينك ما هوَ أَرَنُ من ذَلِكَ فَذ أَحَذْتُ عَليك في ظَهْرِ آَم أن لا 
نك بي ينافيت إلا أن ُشرلك بي». ولكن قد روي من طريقٍ أخرى: : «قذ سَأَلئُكَ 
أل ين ذَِكَ وَأَئْسَرَ فَلَمْ تَفعل, فَيردُ إلى النَّارِ). وليس فيه: «في ظَهْرٍ 900651 , وليس 

في الرّواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصّفة الي ذكرها أضنحات: القؤل 
الأوّل. 


)١(‏ وما معنى هذا الكلام من الشارح 3 له؟ إن كان يقصد تضعيف الرواية؛ فليس له ذلك» فالرواية ثابتة 
صحيحة ويلزمه توجيههاء ثم هب أن الآثار موقوفة على ابن عباس وؤقا وغيره» فليس من السهل اليسير 
طرح كلام ابن عباس وغيره من سلف الأمَّةٍ وراء الظهورء فالشارح وإن أجاب على الآية إلا أنه لم 
يجب بما يشفي عن الحديث والأثر» ثم ما المانع أن يكون الميثاق أخذ عليهم وهم في صلب آدم 
نل . وأخذ عليهم وقد استخرجهم الله من صلب آدم ته وأخذ عليهم وهم في أصلاب الآباء كذلك 
- والله أعلم - وبذلك تعمل الأدلة ولا تُهمل. 


ممصو و سو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


بل القرل الأوّل متضِمّنٌ لأمرين عجيبين: 

أحدهما: كون الئاس تكلَّموا حينئلٍ وأقرُوا بالإيمان وأنّه بهذا تقوم الحجّة عليهم 
يوم القيامة. 

والثّاني: 9 الآية 5 على ذلك» والآية يا تدل عليه لوجوو: 

أحدها: َه قال: 6 بق عأدم 4 ولم يقل : من آدم . 

الثاني : أنه قال: «ومن لُهُورهر 24 ولم يقل: من ظهرهء وهذا بدل بعضص» أو 

الثّالث: أنه قال: «دُرَيَتَهُم»* ولم يقل: ذرَيّته . 

الرابع: أنّه قال: وَأَدْبَتَمْ ع أَنشِيم». أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم 
ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرًا لماشهد به وهو إِنّما يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هذه الدَّار - كما تأتى الإشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادةٌ قبله. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أنَّ حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجّة عليهم؛ لثلًا 
يقولوا يوم القيامة: إن حكن عَنُِ مدا عَفْلِينَ 6 [الأعراف: الآية فت والحجّة ا قامت 
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عليهم بالرُسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: رسلا مسرن 
وَمُنْذِرنٌ عَلّا 26 لاس عَّ أله 1 بعد لرْسل » [النساء: الآية مولع , 

السّادس: تذكيرهم بذلكء لثلّا يقولوا يوم القيامة: «إإنّا حكنًا عَنْ هَذَا غ4 
[الأعراف: الآبة فنك ومعلوم أنْهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم 
وإشهادهم جميعًا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحدّ منهم. 

السابع: قوله تعالى: از تُقولُوا ما شرك َابَآوْنَا من كَبْلُ وَحكنًا دَرَيّةٌ من برهم » 
[الأعراف: الآية 007ع 6 فل كر حكمتين فى هذا الأخذ والاشهاد؛ لعل يدّعوا الغفلة.» أو 
يدّعوا التّقليد. فالغافل لا شعور لهء والمقلّد متَبِعٌ في تقليده لغيره. ولا تترتّب 
هآتان السكمتان إلا على .ما قات به التحكة من الأسل والفظرة: 


ارم 


الثّامن: قوله: 5 أفاما فبلكنا يم قعل الْمبَطِلُونَ»# [الأعراف: الأية “لالع 6 أ لو عذّبهم 
بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إِنّما يهلكهم بمخالفة رسله 
وتكذيبهمء فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية . 


بالرسل» لأهلكهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما 
كانوا عليه» وقد أخبر سبحانه أنَّه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» 
وإنّما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرّسل. 

الّاسع: أنه سبحانه أشهد كلّ واحل على نفسه أن ريه وخالقه؛ واحتجٌ عليه بهذا 
ل اه كقوله : «ولين سَألْتَهُم ثَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْاَرَضَ 
يتوت ا لذ وار الآبه 8م08 فهذه هي الحجّة .التي أشهدهم على اسيم بمضمونهاء 
وذكرتهم بها رسله. بقولهم : «قٍ اله سَكُ فَاطِرِ أَلسَمنوت وَالْأرْض 6 رإرابر: لله 8٠١‏ . 

العاشر: أنه جعل هذا آيهٌ وهي الدّلالة الواضحة البيّنة العبداام لمدلولها 
تيف لا وسدانن سه اعد لول :وهذا شان آنائع الكت تقال + فإليلا أذلة تتعيدة علي 
مطلوب معيّنِ مستلزمة للعلم به فقال تعالى : «وَكْدَلِكَ مصَلُ الآيتِ وَلمَلَهمْ 
رْجِعُوت #* [الأعراف: 00 نما ذلك بالفطرة لني فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق 
اللّم فما من مولود إلا يولد على الفطرة» لا يولد مولودٌ على غير هذه الفطرة» 
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هذا أمرٌ مفروعٌ منه» لا يتبدّل ولا يتغيّر. وقد تقدّمت الإشارة إلى هذاء الله 
أعلم . 

وقد تفطّن لهذا ابن عطيّة وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
ل ل 0 ثم أعادهم, وكذلك حكى 
القولين الشّيخ أبو منصور الماتريديٌ في شرح التأويلات» ورجّح القول النّاني» 
وتكلّم عليه ومَالَ إليه. 

وَل شك أن الاقراد بالوبويية أمرٌ فطرىٌّء والشّرك حادثٌ طاريٌء والأبناء 
تقلدوة عن الأنا فإذا احتجُوا يوم الفتاس ان الأناك هروتكد ري عن 
عادتهم» كما يجري النّاس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن» 
يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصّانع» مقرّين بأنّ الله ربكم لا شريك لهء وقد 
شهدتم بذلك على أنفسكم. ٠‏ فإنّ شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشّيء ليس 
إلآة تقال :الل تعالى : :8 عا انين ماكرلا مين بالفتمل شيدة ل ولق عن 
َك )4 [للساء: الآية 11٠‏ . وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من أقرّ 
بشيءٍ فقد شهد على نفسه بهء فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم 
به على أنفسكم إلى الشّرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيّن إلى ما لا يعلم له 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عدم 


حقيقةٌ؛ تقليدًا لمن لا حجَّة معه؛ بخلاف اتّاعهم في العادات الدّنيويّة» فإنَّ تلك 
لم يكن عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحةٌ لكمء بخلاف الشّركء فإنّه كان 
عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يِبِّن فساده وعدولكم فيه عن 
الصّواب. 

فإِنَّ الدّين الذي يأخذه الصّبئُ عن أبويه هو دين الرمة والعادة» وهو لأجل 
ماك لدف إن الطّمل لا بد له من كافل» وأحقٌ النّاس به أبواه. ولهذا جاءت 
لحي ا لطي ا م و ل 
ليد أن كلم ديق افلح يوالييل: لو لا 

فإن كان آباؤه مهتدين ‏ كيوسف الصَّدَّيق مع آبائه. قال: ظوَاَبَعْتُ مِلْهَ ءابلوى 
إِدَهِيمَ وَإِسْحَقٌ رَكَتُرنَ 4 زيُوشف: الآية ممع وقال ليعقوت َثوه: جد ند إِلَهَكَ وَإِلهَ 
ءَابَابِكَ لاع وَإِسمْعِيلٌ وَإِسْحَقٌ # [البقوَة: ته ة وإن كان الآباء اين للؤسلء 
كان عليه أن يع الرّسلء كما قال تعالى : «مَوْضنا لانن يديه حسئًا وَإن نْهَدَاكَ 


لِقرِةَ ب ما يِل لك يد ِل لا ملنهناً» الآية زالتتكبرت: الآية 8] . 
فمن اتّبع دين آبائه بغير بصيرة وعليء ٠‏ بل يعدل عن الحقٌّ 0 فهذأ 

انع هواه كما قال تعالى : ظوَإدًا قل لَه اموا موأ مآ أَنرَلَ أله َه كَالُوا بَلْ 1 مآ أَلْعَنَا عه 
00 ولو كارت َابأَؤُهُمْ لا يمْيْلُورت مَبِنًا و يَهْتَدُونَ 0 ا 

وهذه حال كثيرٍ من النّاس من الّذِين ولدوا على الاسلام؛ 0 يتبع أحدهم أباه فيما 
كان عليه من اعتقادٍ ومذهبء وإن كان خطأ ليس هو فيه على , بصيرة ) بل هو من 
ستلمة الذاو لا مشلمة الأكبيار وهذا إذا قيل له فى قبره: من ريّك؟ قال؟ هاه 
هام لا أدري» سمعت النّاس يقولون شيئًا فقلته. : 

فليتأمّل اللَّبيب هذا المحلٌّء ولينصح نفسهء وليقم لله» ولينظر من أيٌّ الفريقين 
فيه لمر أمر نفسه 00 كان ا 1 0 من بين 5 والثرئب. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق؛ ولو كانت موضوعةٌ على لوح 
أو طبق؛ واجتمع حكماء العالم على أن يصرّروا منها شيئًا لم يقدروا. 

ومحال توهّم عمل الطبائع فيها؛ لأنّها مواثٌ عاجزةٌ» ولا توصف بحياقٍ» ولن 
يتأنّى من الموات فعلٌ وتدبيرٌء فإذا تفكّر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى 
حال» علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد الالهية. فإنه إذا علم 
بالعقل أن له ريا أوجده» كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا 
وتوعية الركوالله العو فق 30 وم قير ول لهسا 

قوله: ووَقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَى فيمَا لم يرل عَدَدَ مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَّدَ وَعَدَدَ 


و 


مَنْ يَدْحُْلٌ 0 فل يَاذُ في ذلك اله الْعَدَد ابض نقصم 


آي 
ع سي جل .هدج 1 اي م 052 
سي مس 0027 لشرح 0-20 


قال الله تعالى: «إنّ لله يَكُل شَنْءٍ عَليم» الأشد: لان .0٠‏ وكا أله يكل شَيْءِ 
َلِيمًا» (لأحزب: لآنة .4. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيءٍ عليم» أََلَا وأبدّاء لم 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة. «ومًا من رَيّكَ ياك درم: :. وعن علي بن أبي طالب 
ضيه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله كَل فقعد وقعدنا 
حولهء ومعه مخصرة» فنكس رأسه ينكت بمخصرته» ثم قال : : دها بنك من أحَدٍ ما 
مِنْ نفس مَنقُوسَةٍ إِلّا قَدْ كب اللهُ مَكَاتَهًا مِنَ اخْةِ وَالنَاِ وَإِلَا قَذْ تبث طَقِيّة أؤ 
سَعِيدّة). قال: فقال رجل : 8 رسول اللهء أفلا نمكث على كتابنا 8 العمل؟ 
فقال: «مَنْ كان مِنْ هل السَعَادَة فميصيز إِلَى عَمَلٍ هل السَعَادَق وَمَنْ كان ه مِنْ أَهْلٍ 
اسشََّاٍَ فسمصِيرْ إِلَى عَمَلِ أَهلٍ الشُقَاوَ». ثم قال: «اعْمَلُوا فُكُلٌ شن ب لق له َم 
أل السَّعَادَةٍ ة فيعِسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ السَعَادَةٍ وآ أَهْلٌ الشّقَاوَةٍ قبِسَرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ الشَّقَاوَةق» 


م دام > ع 6 


ْ قراً: عدم من أعطك ولق 42 وَصَدَّقَّ بلس هه اه لإشرى 9 وَأمًا مَنْ يمخل 
ا © كَكَدبَ بلاق (© سَيْنبيٌ يمرن 4 رهيل:.-. خرجاه في «الصحر 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 135) وفي غير موطن من «صحيحةه)» ومسلم (/15541) بنحوه. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


قوله: «وَكل مُيَسَدْ لِمَا لق َك وَالأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيم 


0 يق 0 
وَالسَعِيدٌُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءٍ الله وَالشْقِىُ مًْ مَنْ شقِي بقضاء الله» 


لل 66 الشرح هومس 
تقدم من حديث علي وله وقوله كَللةِ فيه : «اعمَلُوا فَكلٌ ميِسَرٌ لا خُلِقَ لَه , وعن 
زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ب#اء قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشمء فقال: يا رسول اللهء بَيّنُ لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت 
به الأقلام وجرت به المقاديره. قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه فسألت: ما قال؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلُ مُيَسَنم0 . 


وعن سهل بن سعد الساعدي ط4 ١‏ أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «إِنَ الؤمجل َيَغْمَلُ 
عَمَلَ أَهلٍ النِ يها يدو لَِاسٍ وَهُوَ مِنْ أَغلٍ الا إن الرَجُلَ َمل عَمَلَ أ قل الثار ليما 
يدو ِئّاسٍ وَهْوَ مِنْ َه الحق 20 خرجاه في ١الصحيحين»»؛‏ وزاد البخاري؛ اونا 
لأعمَال بِاخْتوَاتيم . 


.)55148 صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)١848‏ وأخرجه مسلم (حديث 22١١7‏ ولفظ مسلم: عَنْ سهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ السّاعِدِيٌٍ أَنَّرَسُولٌ الله يك الَْقَى هُوَ وَالْمْشْرٍكُونَء فَافْتَتلُواء فَلَما مَالَ رَسُولُ الله وَكإِلَى ُسْكَرِو 
وَمَالَّ الآخَرُونَ إلى عَسْكَرِِمْء وَفِي أُصْحَابٍ رَسُولٍ الل يل وجل لا يدع لَهُْ شادة | 6 ِبهًا 
بِسَيْفِوء كَمَانُوا : ما أجرَأ نا ْم أَحَد كما جا لان قال رَسُولُ اللد وك مان من أل التاره» فََالَ 
رَجُلُ مِنَ الْقَوْم : أَنَا صَاحِيُهُ أَبَدّاء كَالَ :لخو نقذ كنا وفت روفاك ناه وإذا لسن أت ققدم قال 
فَجُرِحَ الّجُلُ . جُرْحًا شيداء فَاسْتعجَل الْمَوْتَ فَوَصَعَْ تضْل سَيفه بالأض وَدْبَبَُ بين لَذيئو» ذ 0 
عَلَى سيفو فَفََلّ نَفْسَه َخَرَجّ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله وك َتَالَ: أث التارة ول الاو قَالّ: 
ذَاك؟» قَالَ: الدَجُلُ الَّذِي ذَّكَوْتَ آنا أنه مِنْ أل الَّارٍء َأعظَم التَامِنُ ذَلِكء فَقُلتٌ 5 
فَخَرَجْتٌ فِي طَلبِهِ حَنّى جرح جُرْحًا شَّدِيدّاء اول الْمَوْتَ فُوَضَعْ نَضصْلَ سَيْفِه بالأض وَْبَابَهُ َئْنَ 
ديو ثم تحمل عليه قل َفْسَُ» قال رَسُولُ اللو يك ند ذلك : دن الول َمل عمل أل ال فيا 
ذو لئاس وَهُوَ من أَهلٍ اتا وَإِنْ الوَجُلَ مَل عَمَلَ أل الثّارِ فيا يَتِدُو لئاس َهْرَ مِنْ أَهلٍ انه . 
ولفظة: عا لأعْمَالُ لاتيم عند البخاري (7. )ل 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية : 


وفي (الصحيحين») أيضا عن عبد اللداين مسعود 2 قال: حدثنا رسول الله 
يك - وهو الصادق المصدوق : إن أَحدَكم ر يُجمغ حَلْقهُ في بَطَنٍ أَمِْ َو يزه ثم 
رداق لك علق يل اله ٠‏ م يكُون في ذَلِكَ مُضْعَةَ ْلَ ولِكَه ثم يُوْسَلْ إليه الك 
قي4 فيه الزرع» وَيؤْمَر بأزتع كَلِمَاتِ: يكت ِزْقَهُ وَأجلهُ 0 00 أز سَعِيدٌ 
ادي لا لَه حي إن حَدَكُمْ لَيَعمل عمل أَهلٍ الج حَتّى ما يَكُونُ يَبنَهُ وت إل ذِرَاغٌ 
نعل لكات. مل قد أل رفنخ ون عدم لبقأف ار 
عَتَّى ما يكونٌ ينه يَهُ وَبيَهَا إِلّا ذرَاءَ فَيسْبِقُ عَلَيِدِ الكتابُ» فَيَغملُ بِعملٍ أفل ال 
َيَدْحُلّهَام7؟ . 3201 فى هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 
قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في 
هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه؛ وأهل السنة مجتمعون على الإيمان 
بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 


5 صحيح: أخرجه البخاري (حديث م0 وفي غير موضع من اصحيحها) ومسلم (حديث‎ )١( 
وغيرهما.‎ 


جى اي ١«جَرَيَ‏ 
اشاس «دين «ازومسيسى 


تن أ ات بدك 0 111 بمارياييا 


0-3 يي ا كد صوين حت كد جدة وزو ا ا حوويه مدنت مدوم احا تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


خحححتت حك ار ار 1 ع 
وقوله: «وَأضْل الْقَدَرٍ سِرُ الله تعالَى في خَلْقِوِ لَمْ يَطْلِعْ عَلَى ذَلِكَ 
َلَّكُ مُقَوْبٌ وَلَا نَبِيّ مُرْسَلٌ وَالتُعَمُقُ وَالنَظَرُْ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ 
الْخِذْلَانِ وَسُلَّم الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطفْيان, فَالْحَدَرَ كل الْحَذَرِ مِنْ 
ذَّلِكَ نَظَرًا وَفِكُرًا وَوَسْوَسَةَ فَإنَّ اللّهَ تَعالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَر عَنْ 
َم تلت 4 الانسباءم فَمَنْ سَأَلَ: لم فُعلَ؟ فَقَذ رَدُ محكم 
الكتاب. وَمَنْ رَدٌ ححكم الكتّاب كان مِنّ الكافِرِينَ 55 


5 
اسار حي أ 0( كد اما 


«أصل القدر سر الله في خلقه». وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات 
وأحياء وأضل وهدى. قال علي وه: القدر سر الله فلا تكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء والذي عليه أهل السنة والجماعة : 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: 
«إذا كا خنء عله تدر 469 «ر: : ٠‏ وقال تعالى : «وَئلنَ َكل نوو كدَدَه 
قيبر4 راشتد: لآنة . وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤهء ولا يرضاه ولا 
يحبهء فيشاؤه كونّاء ولا يرضاه ديئًا. 

وخالف فى ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء الإيمان من الكافرء 
وذ القافر سام لكقو ‏ قرنا:] إلى رملا :لدف راق ان قاء لكف لبو ناكا ان بذ 
عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإنهم هربوا من شيء فوقعوا 
فيما هو شر منه؛ فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد 
شاء الإيمان منه - على قولهم - والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون 
مشيئة الله تعالى وهذا من أقبح الاعتقاد.» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف 
للدليل» ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيدء فقال: يا هؤلاء» إن ناقتي 
سرقت فادعوا الله أن يردها علي » فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن 
تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: 


جهد تهذيب شرح العقيدة الطجاو: 


ولم؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد 

وَآم الأدلة. .هن 'الكقاتي: والبيئة + فقف قال" تعالل :. عو ولق .صلا ينا كل. لين 
هدثها وك 0 ل فى كلت يك مرت الجنة لاسن جعت (2) © الكجتة: 
م وكال تعال + ارق اكه ويك لأتن وى الأتن حكن ييا أدلت كه 

ألنّاسَ حَقّ يكوأ مؤمييت 09) # [ثونس: الآبه44)» وقال تعالى : ##وما مَسَلءُونَ إل أن شاه 
2 0 أَسَّهَ كن عَلِيمًا َك (2) 6 الإنمان: : الآية .م وقال تعالى : ومن مم 71 00 
ومن ينَمَأْ يجمَلْهُ عَلّ مِرَّطٍ مُسَتَقِي و » رلأعم: لآيه ٠مء‏ وقال تعالى: «إممن برد أَلَّهُ أن 
9 د لْإِسْلرٍ ومن يُرِدٌ أن يِضِلَةُ يخصل صَدرمٌ صَيَقًا حَرَمًا كاد 
كد ف الكماء 6 زلأهم: لآيه ٠5م‏ . 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضاء فسوى 
بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدرهء 
فيكون محبوبًا مرضيّاء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا 
مرضية لهء فليست مقدرة ولا مقضية» فهيى خارجة عن مشيئته وخلقه. 

و33 راف" اللتزق :جد الطيدة نوالمسية لدان واليفة بوالفط#"العسيسة. 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما نصوص 
المحبة والرضاء فقال تعالى: 16 د لا ىت لاد رائرة: للآية ٠6‏ . 7 رض 
لِعِبَادهٍ لكر » (اثتر: لآية «زء وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم 
والفواحش والكبر: 0 ذلِكَ 5334 شم عِندَ ريك مكروما (62) 6 الإسراء: الآية بم , 

وفي «الصحيح» عن النبي يَكِِ: «إنَّ الله كرة لَكُمْ تََانَا: قبل وَقَالَ وَكَفْرةَ السْوَالِ؛ 
وَإِضَاعَةَ اك 

وفي «المسند»: «(إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته) 7" , 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث )١477‏ وفي عدة مواطن من (اصحيحه»» ومسلم (حديث 547/ ص 

0١‏ من حديث المغيرة بن شعبة به مرفوعًا. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد )٠١8/1(‏ بسنده إلى ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إِنّ الله يْحِبُ أنْ تؤْتى 

رُحَصُهُ كَمَا يكرَهُ أن ؤت مَغْصِيئه» وإسناده صحيح . 
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558 و ع خم 2 5 3 و ال لو د جاه 

وكان من دعائه يَكلِِ: «اللَهُمٌ إِنْي أَعُودْ بِرِضَاك مِنْ سَخْطِكَء وَأَعُودْ مُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُقْوبتِكَ وَأَعُودْ بك منك)7" . 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة. 

فالأول: للصفة. 

والثاني: لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانهء وأن ذلك كله 
راجع إليه وحدهء لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ 
به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك 
وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتى مما أكره ومنعه أن يحل بى» 
هى بمشيئتك أيضّاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي بك 
منك» وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتكء» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير 
مشيئتك ٠»‏ بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 
تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرَقَاء وتباينت طرقهم وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسهء ومراد لغيره . 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون مقصودًا للمريدء ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاتهء 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مرادهء فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادتهء ولا 
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يتنافيان» لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه 
شفاءه» وقطع العضو المتآكل» إذا علم أن في قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة 
الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفى عليه 
خافية» فهو سيحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببا 
إلى أمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والارادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك 
وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه ألله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة 
إلى محابٌ كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها. 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» 
فخلق هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شرء في 
مقابلة ذات جبرائيل» ا م من أشرف الذوات وأطيرها وأزكاهاء وهى مادة 
كل ير قتارلة حالق هذا رهزا كنا طيرت: كدرته :فى خلن "اللي :والنيان» 
والداء والدواء؛» والحياة والموت؛ والحسن والقبيح» والخير والشر. وذلك من 
أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات» 
وقابل بعضها ببعض» وجعلها مجال تصرفه وتدبيره» فَخُلّوٌ الوجود عن بعضها 
بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم» والعدل» والضارء 
والشديد العقاب» والسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافض»ء والمذل» 
فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والانس 
على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن 
حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء؛ لتعطلت هذه الحكم والفرائفة وقد سياد النبي يك إلى 
هذا بقوله: «لَوْ لَمْ تُذَنِبُوا لَذَهَبَ الله بكم وَجَاء بقَوم يُذْئُونَ وَيَسْتَفْفِوُونَ فَفْفِر 
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ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه؛ وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت 
مصالح عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي 
هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي 
فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت» فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله يله والمعاداة فيه» وعبودية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوى.» وإيثار محاب الله 
تعالى » وعبودية التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عذوه 
ويعصمه من كيده وأذاه» إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

وقوله: «وَالتَعَمْقُ وَالنَظَوْ في ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ الخَذْلَانِ» إلى آخره. 

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء. والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. 

الذريعة: الوسيلة» والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى» وكذلك الخذلان 
والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضاء لكن الخذلان فى مقابلة النصرء 
والحرمان في امه مقابلة م واطفياد في مقابلة الاستقامة. 

عن أبي هريرة طلهء قال: جاء ناس من أصحاب النبي كَلهِ إلى رسول الله 


. صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1/14؟) من حديث أبي هريرة َيه مرفوعًا بتنحوه‎ )١( 
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يي فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وَقَدْ 
وَجَذْكرةُ؟) قالوا: نعمء قال: «ذَاكُ صَرِيحٌ الإهَانِ»("2. رواه مسلم. 

الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلموا به" 
الوسوسة؟ فقال: «تِلّك مخض الإيان»)29 . 

وهو بمعنى حديث أبى هريرة» فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح 
الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة نر - والتابعين لهم بإحسان - ثم خلف من بعدهم خلف 
سوذؤ] الأوراق. بثلك «الوساوسن»+: الى .هى .شكوك وكنه» بل وسوووا القلوي» 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق؛ ولذلك أطنب الشيخ ْلَه في ذم الخوض في 
الكلام في القدر والفحص عنة . 

وعن عائشة وَقتاء أنها قالت: قال رسول الله كَهِ: (إِنَّ أَبْعَضَ الرْجَالٍ إلى الله 
الألَدّ الخصِمُ»”؟". وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 0 قال : خرج رسول الله مَل ذات يوم 
والنامى يتكنيون فى الندوى كال كأنّمَا تقنَاْ في وَجْهِهِ حَبُ الرُمَانٍ مِنّ الْعَضَبٍء 
قال: كالم : هما كم تطرئون كتاب الل بغضة بيغض؟ بهذا هلّكَ من كان فلكم 
قَالَ : َمَا غَبَطْتُ نَقْسِي بِمَجْلِسِ فيه فيه رَسُولُ اللَّهِ له لم أَشْهّدْهُ بِمًا عْبَطْتُ نَفْسِي 
بِزَلِك الْمَجْيِسِ) 1 انيد أشية:00, وؤواة انق ماحه اهار 

وقال تعالى : «َاسْتسَقمٌ 2 6 2 شآ َسْتَمْنََ اتيت سن لك مهم 


.)177 صحيح: أخرجه مسلم في ١صحيحه» (حديث رقم‎ )١( 

(1) المراد أن كتمانهم الحديث وعدم بث ما يجدونه في صدورهم من الوساوس ذاك كله صريح الإيمان. 
() صحيح: أخرجه مسلم (حديث ”177). 

(5) صحيح: وقد تقدم. 

(0) حسن: أخرجه ابن ماجه (حديث 80)» وأحمد )١17/8/7(‏ وغيرهما. 
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و رم 


الى اشوا » [القوة: الآية 56] , 

الخلاق: النصيب» قال تعالى: وما لم ف الْآِضْرَةَ مِنْ حَللقٍ)» رابتره ٠.‏ أي : 
لمتعد ستمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم. 

وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضره» أو كالفوج أو الصنف أو 
الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل وإما فى الاعتقاد. ا 

فالأول من جهة الشهوات. 

والثاني من جهة الشبهات. 

وروى البخاري عن أبي هريرة ٍ ضلكه» أن النبي كَل قال: لتَأَخُدَنٌ أمتِي مَآخدَ 
القَرُونٍ قَبِلَهَا شِبرًا بِشِشِ وَذْرَاعَا بذِرَاع», قالوا: فارس والروم؟ قال * «فَمَنِ النّاسُ إلا 
أوايلك؟70 , 

عن عبد الله بن عمرو بهء قال: قال رسول الله يكيهِ: «ليأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي 
من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثُنْتينْ وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» ٠‏ قالوا: : من هي يا رسول الله؟ قال: : «مَا أنا 
عَلَيْه وَأضْحَابِي)” 0 ٠.‏ روآه الترمذي. 


0 
2 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (حديث 07819 من حديث أبِي هُرَيْرَة طلفه ؛ 3 عَنِ الي يو ثَالَ: دلا تَقُومْ 
الشاعة حثى تمد بي أذ الفُرُوٍ بها شهزا بشبر داعا بِوَاع»» كَقيلٌ يَاَسُول الله تََارِسَ وَالرُوم؟ 
قَقَالٌ : :اووَمَنٍ الثّاسٌ ِل وليك01 وعند البخاري (حديث ومسلم (حديث 2376) عَنْ أي سعِيدٍ 
الْخُدْرِيّ» ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك ليغ سن الذِينَ من فيكم با بر اها باع حمّى لز دحلا 
في مججخر ضَبٌ لَاَمُوهْع) كُلئا : يَا رَسُوَلٌ الله الْيَهُودَ وَالنٌضَارَى؟ قال : «فَمَن؟) . 

(8) بيده ضعفن: اخزعه الترمدي (حدية 9ه زقال عدا حديقة ولةظ عرين ل تفرقه لمن هذا 
الوجه . 
قلت (مصطفى): وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف» ولبعض فقرات هذا 
الحديث شواهد. 
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وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدر. وقد اتسع 
الكلام فيها غاية اع 

وقوله: دمن سَأَلَ: له فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدّ كم الكتاب. وَمَنْ رد نحكم الْكتاب كَانَ مِنَّ 
الْكافِرينَ». 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تشاعييل الحكمة في الأرامر,والترامي والظراتم 9 ولهاد الم شرف اله يجان 
عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما 
أمرها به» ونهاها عنهء وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة ينبيهاء 
بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفتهء وما خفي عنها لم 
تتوقف فى انقيادها وتسليمها على معرفته.» ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان 
مد ل ل ا 

|: لم أمر رينا؟ لحن كرلوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة. 

ال ل ا ل ا و 
نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للايمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. 

فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق بهء ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والميادرة بهء» والحذر عن القواطع والموانع؛ ثم بذل الجهد 
والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأمورًا به. بحيث لا 
يتوقف الاتيان به على معرفة حكمتهء. فإن ظهرت له فعله وإلا عطلهء فإن هذا 
ينافي الانقياد» ويقدح في الامتثال. ش 

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه باحدًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليهء فلا بأس بهء 
فشفاء العيّ السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل 
قليل سؤاله ولا كثيره. 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاح سبل 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهادء وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: 
فإن عرضت لك نازلة» أتيت من بابهاء ونشدت من مظانهاء والله يفتح وجه 
الصواب فيها. انتهى . 

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب». ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرضت لهء بين له الصواب ليرجع إليه» والله يه لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته 
ورحمته وعدله. لا بمجرد قهره وقدرته» كما يقول جََهُمْ وأتباعه. وسيأتي لذلك 
زيادة بيان عند قول الشيخ : «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؛. 


0 


قوله: «َهَذَا مله ما يَختَاحج إَِِ من هو مُتَوْرٌ قله من ولي ال 
تَعَالَى؛ وَهِيَ دَرَجَة الاين في الهلم؛ أن للم عِلْمَانِ: عِلَمْ في 
الْخَلْقِ مَؤْجُودٌ وَعِلْمٌ في الْحَلْقِ م مَفْقُودٌ فَإنْكَارُ لمم الْمَوْجُودٍ كفن 
وَاذُعَاءْ لْعِلّم الْمَفْقُودِ كفن وَلَا يَنْمْتُ الإِيمَانُ إلا بقبُولٍ العلم 
الْمَوْجُودِء وَتَِكِ طَلَبٍ الِْلم الْمَفْقُود 


ل صوقهع6 الشرح «ص-.مج-. 

الإشارة بقوله: «فهذا) إلى ما تقدم ذكره» مما يجب أعتقاده والعمل به مما 
جاءت به الشريعة. 
وده تفصيا 4 نفمًا ثانا 

ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامهء ونهاهم عن مرامه. 
ويعني بالعلم الموجودء علم الشريعة»ء أصولها وفروعهاء فمن أنكر شينًا مما جاء 
به الرسول كان من الكافرين»ء ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال 
تعالى: طعَدِيمُ الْمَيْبِ مَلا بظهرٌ عل عَبِيوء أُعَدَا © إِلَّا مَنِ أرتضَى من رَسُولٍ» 
الآية ولجن: 55 07 . وقال تعالى : إن 5 عِنْدهٍ عِلم انام ويرك الع وَيَسَلَرُ ما فى 
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اداو ونا تدرف قل كاذ تتصية غذا وها تدرق ذلا أت َرضِ تعوث إنَّ أله ليم 
حَبِينٌ 9 » رتعا: لآبة؛م. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ١‏ ج- 


انتفاء حكمته؛ ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر 
والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لهاء 
ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علما 
بالمعدوم . 
١‏ تخت لخر عق الزاوية ل بست ب تر 
د قوله: دونو الوح وَالْقلَمِ وَبججيع ما فيه قد رق , 


6 3 6 الشرح كد 0 ع ييه 
قال تعالى: مويل 7 ان تيد 0 © فى د عوط ((قه4 [البروج: 31 59]ء 
الذي خلقه الله وكتب به فى اللوح المذكور المقادير» كما فى الاسئن أبى داودا. 
عن عبادة بن الصامت ويه » قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «أول ما خلق الله 
القلى فقال له: اكتبء, قال: يا رب. وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة)7؟ , 


واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قولين» ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهمذاني» أصحهما: أن العرش قبل القلمء لما ثبت في 
«الصحيح) من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ككَلةِ: «قدر الله 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وعرشه على الماءع”" . 


فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق 
القلم» بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم...» إلخ إما أن 


يكون جملة أو جملتين. لإواكان عمد :فى المسيع » كان معئأه: أنه عند أول 
خلقه قال له: «اكتب». كما في اللفظ : : وَل ما حَلََّ اللّهُ القلَه فَقَالَ لَه اكثب». 


000 صحيح بمجموح طرقه: أخر جه أبو داود (حديث »)47٠١‏ والترمذي (حديث »)5١506‏ وأحمد (0/ 
6 5 واء بن أبي عاصم في «السنة» (ص 2148 1/5 وغيرهم. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 5507) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'قيا مرفوتعًا. 


ممصم تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


بنصب «أول» و «القلم». وإن كان جملتين» وهو مروي برفع «أول» و «القلمك. 
فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق الحديثان؛ إذ حديث 
عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق 
القلم. وفي اللفظ الآخر: «لا خلق الله القلم قال له: اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلّها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: 
إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى : ات ©©) وَالقَكِِ وما يسطْرُو)» رقب ٠ه‏ 
1 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد 
رفع النبي ككْةِ ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام 
هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم 
العلوي والسفلي. 
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ضح 
جى ري (١جَرَيئَ‏ 
(شاس ١ن‏ (ترومسى 


0 أ ات بات ن 17 . بماريايوا 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فر قو 7 5 2 8 وى ارم 
قوه: «طلو الختمع الَْلق لع على طيءٍ عت الله تالى أنه كاي؛ ‏ 
ِيجعلُوُ غير كائن َم يَقْدِرُوا عليه َو اج جتفواكُلُْمْ على طَيمٍ. 
كته الله تعالى فيه أنّه غير كَائنٍ ليخعلُوة كَاِنا َم يقْدرُوا علي + حف 
الْقَلّمُ بمَا هُوَ كائِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَِ» 


دهي الشرح هجمل 


تقدم حديث جابر عن رسول الله كوه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشمء 
فقال: يا رسول اللهء 00 كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال : «لاء بَلْ فيما جَفَّتْ به الأَقْلَام 
وَجَرتْ به القَادِيس7" . 
وعن ابن عباس وقاء قال: كنت خلف النبي كه يومّاء فقال: 0 
أُعَلْمُكَ كَلِمَات, اخفظ الله يَحْفَظْكَ» احمَظٍ الله تَذْهُ امَك إِذَا سَأَلْتَ فَاسألٍ الله وَإِذَا 
اسْتَعَئْتَ فَاسْتَعنْ باللّه وَاعْلَمْ أن لَه َو الجتمعث عَلَى أَنْ با َنَُوك بِشَيْءِ لَمْ مغو عوك ! 
بنَئْءٍ قد كت الله َه ون الجقمة جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُّدُوكَ بِشَيْءٍ ل يَصُرُوكٌ إلا بِشَيْءٍ قَذْ تبه 
الله عَلَيِكَ وُفِعَتٍِ الأفْلَامُ وَجَفْتِ الصّحْفٌ)!". رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 
1 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك, تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة, واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرًا» . 

وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة» فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول» الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ . 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
/١( (؟) صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (حديث »© وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد‎ 
؟ء 2)504 وغيرهما وهو صحيح بمجمرع طرقه.‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بم 


والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة - وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم 


القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. 

القلم الثاني: حين خلق آدم 1 وهو قلم عام أيضّاء لكن لبني آدمء ورد في 

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقى أو 0 كما ورد 

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام الكاتبين» 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. 

وإذا غلم الغيد أن كلا من عند الله فالواجت" إقرافه ستحانة" بالتحشية 


والتقوى. قال تعالى: «مّلا تَحَمَّوَا الكاس وَاحَمّوْنِ» ره هه .نى» «إوَإيَىَ 


هبون ديت «نه .0 وإ كَأتوْ و4 مزه «ق: 06 طوس بيلح لله وَيَسْولُ وكش أله 
هك 37 و ع سم 5 0 م 3 وع ره 
وَيَنَقَهِ ولك هم 27 9©) 4 [لثور: الأية ؟ه) » وهو 0 النموئ 0 احفر # َالدثر: الآية 


1 
ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشيا. فإنه لا 
يعيش وحدهء ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذٍ 
فلا بد لكل إنسان أن يتقي» فإن لم يني الله اتقى المخلوق» والخلق لا يتفق حبهم 
كلهم وبغضهم؛ بل الذي يريذه هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. كما 
قال الشافعي وَيه: رضا الناس غاية لا تدرك. فعليك بالأمر الذي يصلحك 
فالزمهء ودع ما سواه فلا تُعَانِهِ. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور؛ء وإرضاء 
الخالق مقدور ومأمور. 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


3 


عد تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية 


وأيضًا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقى العبد ربهء كفاه مؤونة 
الناس. كما كتبت عائشة إلى معاوية و#اء روي مرفوعاء وروي موقوفا عليها: 
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
سكظط اللهه عاذ حا مده عن الباس ةن 

فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه» ثم فيما بعد يرضون؛ إذ العاقبة 
للتقوى. ويحبه الله فيجية. الناش» كما في ١الصحيحين!‏ عن النبي كك أنه قال: 
«إذا حب اللَّهُ العبدَ اذى يا جبريل» إن الله يْحبُ فُلان تأخينكء فبحلة جبربل» نم نادي 
جنر في الشهاء إن ال حب فلا لأجبوة» ف جح ْبِحيهُ أَهْلْ السَمَاك ثُمْ يُوضَعْ َهُ القبولٌ في 
الأزض)(” : » وقال في البغض مثل ذلك. 

فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقيى: إما المخلوق» وإما الخالق. 
وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي 
يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوى» وهو أيضا أهل 
للمغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب 
ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يَجَار عليه. 

قال بعض السلف: ما احتاج تقيٌّ قط ؛ لقوله تعالى: «إرّس يَثَّق أله يجَمَل له 
ا () وَرْرْتَهُ مِنْ حَيْتْ لا لا يحت (لطلاق: :0م فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل 
لهم مخرجا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا لم 
يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاء الجر للد وو ليق ف هلم 
تعالى : ومن 6 عل أله فه فهو حسَيه؟46 لطلاق: الآية ]4 أ فهو كافيه» لا يحوجه 
إلى غيره. 

وقد ظن بعض النان أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا فاسد» فإن الاكتساب منه فرض» 
ومنه مستحب» ومنه مباح» ومئه مكروه» ومنله حرام» كما قد عرف في موضعه. 


)١(‏ إسنادة صحيح: أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» بتحقيقي (حديث 2»©1 من حديث أم المؤمنين 
عائشة وِؤنا مر فوعًا بللفظ : «مَن أَرْضّى الله يسَحط النّاس كَفَاه الله الئّاسَء وَمَنْ أَسْحَط الله برضًا الناس وَكَلَهُ الله 
إِلَى الّاس». وانظره في المصدر المشار إليه» وقد ذكر له بعض العلماء علة» لكن معناه صحيح . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )504٠‏ من حديث أبي هريرة ويه مرفوعًا وله سياق أتم عند مسلم 
500 3). 


صصح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وقد كان النبي #َكهِ أفضل المتوكلين» يلبس لَأمَةٌ الحرب» ويمشي في الأسواق 


للاكتساب» حتى قال الكافرون: همال هَنذًا الرَسُول يَأكُلُ لظم وَيَنْئِى ف 


الْسواق 4 [الثرقان: الآية 0]. ولهذا تجد كثيرًا ممن يرى 3 الاكتساب ينافى التوكل 
يرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقة» وإما هدية» وقد يكون ذلك من مَكاس» 
أو والى شرطة» أو نحو ذلك» وهذا مبسوط فى موضعه» لا يسعه هذا المختصر. 

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: 9يَمْحُوا أده 


0 


له 0 5 
ما مشاك4 وَيَْبِتُ وعند هه م ألحكتبٍ إلقا4 اليعد: الآية قلأ , 


5 00 خم من الكأوفه ١‏ 
قوله: دوَمَا أخطأ الْعَبْدَ لم يكن ليصيبه؛ وَمَا أَصَابَهُ 
و 


سوه 


هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل حيث 
يقول: 

مَا قَضَى اللَّهُ كَائِنْ لآ مَحَالَه وَالشَّقِيُْ الجمُول مَنْ لَآمَ حَالّة 
والقائل الآخر: 

إِنْ أَقَمَلَ الدَهُر فَهُمْ قَائِمَا وَإِنْ تَرَلْى مُذبرًا تم لَه 
قوله: دوَعَلى الْعَبِدِ أن يَعْلمَ أن الله قد سَبَقَ عِلمُهُ في كل كائِنٍ مِنْ 
حَلْقِِ فَقَدرَ ذَِكَ تَْدِيرًا مُحْكُمًا مُبرمًاء ليس فيه نَاقِصُ وَلَا مُعَقْبٌ 
وَلا مُِيلُ وَلَا مُمَيْر وََا مُحَولُ وَلَا نَاقِصٌ وَلَا رَائِدُ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَوَاتِ 


وَأوْضه)» 


2 


ل تحهه6» الشرح وعطوسس 


هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» وأنه قدر 
5 2 50 0 كا ال 0 6و ل قات 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال يكل : «قَدَّرَ اللّهُ مَقَادِيرَ الخلق قَبِلَ أنْ يَخْلقَ السَمَوَاتِ 


جود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وَالأَوْضَ بِحَمْسِنَ الف سنة وَعَرْسّْهُ عَلَى الأع20. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء 
تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة» فكانت كما علم. فإن 
حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم 
قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالى: طالا يََلُّ مَنْ حَلَقَ وَمْوٌ اليك لفيرْ © » 
زللك: الآية قلع 
وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا فى الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا 
يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا - تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا - قال الإمام 
الشافعي كَنْهُ: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خُصِمُواء وإن أنكروا كفروا. 
فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما 
استطاعه فيعذبه. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله ذلك منهء 
ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 
000 0 
قوله: «وَذْلِك مِنْ عَقَدِ الإيمان؛ وَأْصُولٍ المَعْرِفةٍ وَالِإِغْتِرَافٍ 


بتَوْجِيدٍ الل تَعَالَى وَرُبُوبيتِه كما قَالَ تَعَالَى في كتابهِ: «وَدَنَ كل 


و مم مسر 


ْو كد يه (المرفاد:»» وَقَالَ تعالى: طون أي أ د 


لور دوي [الأحزاب:8 "ع) 


لسهه© الشرح هضججم. 


الأشناز» إلى نلا تفلم من الامنان بالقدو :رسي غلمه بالكاقات فل كلقي قال 
يك في جواب السائل عن الايمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وت ا وقال يَكدْهُ في آخر الحديث : ديا غمَرٍ أَندْرِي مَنِ 
السَائلٌ؟» قَالّ: ورسُولة َعْلَمُ كال «َإِنه جريل ناكم يعلْمُكُمْ دِيتك) . رواه 
زف 
ملم . 


وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته». أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية 


() صحيح: أحخ رجه مسلم (حديث رقم 8). 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقًا غير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن 
يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! 

وكل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وإنما يصح الموقوف منها: فعن ابن ١‏ 
عباس وِ#ها أنه قال: «القدر نظام التوحيدء فمن وحٌّد الله وكذّب بالقدر نقض 
تكذيبة توحيدّة». وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما 
أظهر من علمه الذي لا يُحَاطُ به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا 
الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم» ممن ينكر علمه 
بالجزئيات أو بغير ذلك» فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة» حيث جعلوه 
ل يكلق: أنعال: العاف ”فاخ موننا عن قذارته وتلق 

والقدر - الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع - هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة 
ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية» ع سرك كقول ابن 
عمر وَياء لما قيل له: برعهوة أذ لا تقر وان الأب النن: احبوهم الي متهم 
بريء» وأنهم مني برآء. 

والقدر - الذي هو التقدير المطابق للعلم - يتضمن أصولا عظيمة: 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك 
الرد على من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها ا 
المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدرّاء قال تعالى: «وَعَاقَ كل تئ 


ذأ 2 


فعدرم قير #6 [الُرقان: الآية 5], 

فالخلق يتضمن التقديرء تقدير الشىء فى نفسه. بأن يُجعل له قدرء وتقديره 
كي ل اما عت ال مور 
يعلم 0 دون ار فنا 0 00 القديم والعلم بالجزئيات 


د تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا 
مفصلاء فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلاء فلل 
ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أوْلى بهذا العلم» فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك 
فكيف لا يعلمه هو؟!! 

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله» مُحْدِتٌ له بمشيثته وإرادته» ليس لازمًا 
لذاته . ش 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم يكن» فإنه 
يقدره ثم يخلقه. 
#يختحج تح كك ارس اللاو بر 

قوله: «قَوَيْلَ لِمَنْ ضَاع لَهُ في الْقَدَرِ قَلْبَا سَقِيمَا - وَفِي نُشخة: فول 
لمن صَارَ قَابه في القدر قَلَا سقيمًا - لَقَدِ اعمس بِرَهْمِهِ في في فخص 
الْمَيبِ سِرًا كتِيمّاء وَعَادَ بِمَا قَالَ فيه أَفَاكا أثيمًا) 


بجر ص ١‏ 0 
مس لشرح م 


القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء. وذلك أعظم مما للبدن. 
0 «أر من كن مَنِكًا كَحِبَْهُ وَجََلنَا لَمُ را يَمْثِى يو في ألدَّاين كم 
اللي 0 يخارج 0 والأتعام: الآية ككل أي : كان ميمًا 0 فأحييناه 

المعروف والمنكرا. 

وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك» 
ب العرفي ريش 

ومرض القلب نوعان؛ » كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة. وأردؤهما مرض 
الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا 
يعرف به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت 
وصاحبه لا يشعر بموته؛ وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه 
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جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه 
وتألم بجهله بالحق بحسب حياته» و: 

لوقه 666606666066 0000 اها لجحرح بميت إيلام 

وقد يشعر بمرضهء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء» فإن دواءه في مخالفة الهوى؛ وذلك أصعب شيء 
على النفس» وليس له أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه.» لضعف علمه 
وبصيرته وصبره»ء كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم 
أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة 
يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل 
مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب 
الناس فلي أسوة بههم؟ وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم. فالبصير 
الصادق لا يستوحش. من قلة الرفيق ولا من فقده» إن ار علد مرافقة الرعيل 
الأول» طاالدِبنَ ام لَه لم ين ابن وَالسْبتِنَ وَالتبَدَ1 وَالصَنِحِينٌ مَحَمْنَ ولك 
رَفِيِقًا»# [النساء: الآية 18] , 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب «الحوادث والبدع»: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد لزوم العو 
واتباعه.» وإن كان المتمسك به قليلًا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يَكَهِ وأصحابه و#ر» ولا ننظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم. 

وعن الحسن البصري كَُزَنُْ أنه قال: «السنة - والذي لا إله إلا هو - بين الغالي 
والجافي. فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضىء وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» 
لا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهمء فكذلك 
فكونوا" . 
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وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة» إلى الأغذية الضارة» 
وعدوله عن دوائه النافع » إلى دوائه الضار. 

فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع » ودواء شاف » وغذاء ضار» ودواء مهلك. 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار المؤذي» والقلب المريض 
بضد ذلك. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن؛ وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» فمن طلب الشفاء فى غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل 

١‏ ا 207 رو مرك من روت 
الضالين» فإن الله تعالى يقول: «#ثل هُرٌ لِلَدِيت عَمَنُوأْ هدى وَيِضاء وَالْرِيَ لا 
5 وب صو 


. 5 -ه تعر صسطم أ 5 0 2000 -- ًّ 2 50 5 
مورت ف َاذَانِهمْ وفر وهو عليّهم عَحى أوْلقِكَ ينادوؤت من مَكانٍ بعل © إنْصَلَت: الآية 


فيو 
11]. 


2 27 مم كمس م وم مجو ع ع قار معو طش مم سم 0 07 
وقال تعالى: «وَبِرّلُ من الْفَرْءَانِ ما هو سْقَاءٌ وحمَة لِلْمُوْهنِينَ ولا يزيد الظيهِينَ إلا 
سانا (0) 46 [الإسراء: الآية ؟مع 6 قو م [الإسراء: الآية ؟م] فى قو له: 3# 8 لْْرءَان» [الإسواء: الآية 


5 لبيان الجنس» لا للتبعيض. 
وقال تعالى : ايها آلنّاسُ كَدَ جَتَك مَوْعِظَهٌ ين ريم وشئآة لِمَا فى الصّدُور وَهْدّى 


2 لِلْمَومِنِينَ ((©) 46 [نونس: الأبة لامع]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا تيد العليل التداوي به 
ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه؛ لم 
يقاوم الداء أبدًا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل 
على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض 
القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن 
رزقه الله فهمًا فى كتابة. 

وقوله: «لَقَدٍ امس بِوَهْيِهِ في فخص الْقَيِب مِرًا كُتِيمًا. 

أي: طلب بوهمه فى البحث عن الغيب سرًا مكتوماء إذ القدر سر الله فى 
خلقه» فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالى: عدم أَلْمَيْبِ قلا 


قح 
عى ادي تمل ئّ 
2 تس لدي < «تروعيى 
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يِظهرٌ عل عَبَبوه أحدا» ء إلى خر السورة. 


رد د ١‏ 7و - 
سبح جف جه لشرح (0-52 - 


كما بين تعالى في كتابهء قال تعالى: #إذو الْمَرْشٍ أَلْبيدُ4ك, ٠‏ تفي لدَّبَحَنتِ دو 
لمر ش» رافر: الآية مع “3 لمحن 155 لْعَرَشٍ آستوئ # رظه: الآية 6 2 سنو عل لْمْشٍ *# 
الأعراف: اآبة 104 في غير ما آية من القرآنء ««لآ إِلَهَ إِلَّ هو ربت لْمَرْشٍ لكر » 
[المؤمنوت: الآية 8115 © 2 8 لَه !د ل لْعظير 8 ()) © رلثمل: الآية 13 اين 
لون لْعَرْسٌ وَمَنْ حولم سَيَحُوْنَ يمد , لض وَيَؤّمُِون ايه 6 (غافر: الآية ازع موصيل عرش رَيِكَ 


رو 


وه مذ مذ نيه 6 رسال لآية 019 #وكرق لْمليِكة حاذيرت من حول المش يحون ميد 
4 [الممر: الآية لاع , 

وفي دعاء الكرب المردي في الصحيح: :دلا إِلَه إَِا الله العظيم الحليم؛ دبا 
الله و العَرْشُ اليم لا له إلا الله رَبٌ السَّمَوَات وَوَبُ الأض وَرَبُ الْعَْش 
الكري30" . 

وفي ممع البخاري» عن رسول الله كل أنه قال: َإِدًا سَأَلنُم الله الجنة 
فَاسْأَلُوةُ الْفِردَؤس فَإِنْهَا أوسَطُ لحي وَأَغلى الت وَفَوْقَهُ عرش الوخمن7 . 

يروى و«فوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء» أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة» وربما سموه: الفلك الأطلسء» والفلك التاسع! وهذا 
لمن بصحيع ؛ ير ل ٠‏ كما قال وَكو: 
دفن النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيامَة» فَأكُونٌ أُولُ مَنْ يُفِيقٌ» فإِذًا أنَا بمُوسَى آخلٌ بِقَائْمَةٍ منْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري لد 6 ة ومسلم (١/10؟)2‏ من حديث عبد الله بن عباس وكيا مرفوهًا. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (مع الفتح :)١١/5‏ من حديث أبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. 
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1 
ا 


ابلق 


: ي أَقَاقَ قَبلِي أَمْ جُوزِي بِصَعْفَةٍ الطرر» 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالى عن بلقيس: 
«وَفًا عَرَشُ عَظِيمٌ » رشل: له م0 وليس هو فلكّاء ولا تفهم منه العرب ذلك» 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة 
على العالم» وهو سقف المخلوقات. 

وروى أبو داود عن النبي وَل أنه قال : أذنَ لي أن أُحَدْتَ عَن مل من مَلَاكَةٍ الل 
ين مِنْ عَمَلَةِ العرْش إِنَّ ما بَينَ أذنيه إلى عَاتقهِ َقَهِ مَسِيرَةٌ سَبْعمِانَة عَام) . ورواه ابن 5 
حاتم ولفظه : «مخفق الطير سبعمائة 00 

وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع بقوله 
تعالى : موحل عرس رَيكَ فوته يوذ فَلنيَة م ردةة: به 0ى؟ وقوله: «إوكات عَرَشُمٌ عل 
َلْمَآو» زكرد: لآنة م. أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ وكان ملكه على الماء؟ ويكون 
موسى 2 آخذًا بقائمة من قوائم الملك هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 

وأما الكرسي فقال تعالى: «اوسع كُسِيّةُ لصوت وَالْرْضٌ) ريئن: ليد ممى . 

وقد قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس وها وغيره. 
روى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش»» والحاكم في «مستدركه)» وقال: إنه 
على خبرط لمحن لور يح وكات عر سف بر حير كو از عا يرن اق و2 
تعالى : #وسِعَ ص 1 َلسَّمِنوّت امرض 4 البقرة: الآية 00 أنه قال: الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعًاء والصواب أنه 
موقوف على ابن عباس7" . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (حديث 57717)» والبيهتي في 7الأسماء والصفات) (حديث 845)» 
وغيرهماء وللحديث شواهد أيضّاء منها حديث أبي هريرة وه عند الحاكم (4/ 227917 وانظر أيضًا 
«مسئد أبي يعلى» (2)5715 وغير ذلك . 

(”) صحيح موقوفٌ على ابن عباس وقا: أخرجه الطبري (01/41)» والحاكم (7/ 787)» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا الطبراني في (المعجم الكبير؛ 
»)١١404(‏ وغيرهمء أما الرواية المرفوعة فهي ضعيفة. 
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وقيل: كرسيه : علمه» وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي 
شيبة» كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن» والظاهر أنه 
من جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش. وإنما هو - كما قال غير واحد 
من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. 
قوله: «وَهُوَ مُسْتَمْنٍ عَنٍ الْعَشٍ وَمَا دُوتَهُ 
مُحِيطً كل شَيْءٍ وَفْوْقَهُ وَقَدُ أَغجرٌ عَن الْإحاطةٍ حَلْمَهُ 


5 
لج هم | 1 0 
و هم لشرح 00 
2 


أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه). فقال تعالى: «مَإِنَ أله عَنُْ عن 
لْمَليينَ» ال عرد. لآنة »مء وقال تعالى: «إوألّهُ هو الْعَنّ الْحميك» رثير: لاه .6٠‏ وإنما 
قال الشيخ كزَنْهُ هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي» ذكر بعد ذلك 
غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه» 
ليس لحاجته إليه» بل له فى ذلك حكمة اقتضته» وكون العالى فوق السافل» لا 
يلزم أن يكون السافل عاري نقال: ا 5 
مفتقرًا إليه. 

فانظر إلى السماء؛ كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى 
أعظم شأنًا وأجلٌّ من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه»؛ وهي 
حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته وب 
به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه عن العرش» وفقر 
العرش إليه؛ وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم 
حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلوّء أهل التعطيلء لو فصلوا بهذا التفصيل ؛ لهَُدُوا إلى سواء السبيل؛ 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن فارقوا الدليل» 
ل ل ل كن لما سئل عن 
قوله تعالى: «اثمّ أسَتَوَئ عل الْمَرّشِ» الأعراف: لآبة 4ه كيف استوى؟ فقال: الاستواء 
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معلوم والكيف مجهول”'. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة ا موقومًا 
ومرفوعًا إلى النبي يَلْ. 

وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه)»» وفي بعض النسخ «محيط بكل شيء فوقه» 
بغير واو من قوله: «فوقه». والنسخة الأولى هي الصحيحة. ومعناها أنه تعالى 
محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 

ومعنى الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا - والله أعلم - إما 
يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخةء أو 
أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدًا للفساد» وإنكارًا لصفة الفوقية وإلا فقد 
قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات» فلا 
يبقى لقوله: محيط بكل شيء فوق العرش - والحالة هذه معئّى؛ إذ ليس فوق 
العرش من المخلوقات ما يحاط بهء فتعين ثبوت الواو»ء ويكون المعنى أنه 
سبحانه محيط بكل شيءء وفوق كل شيء. 

كر حيطا بكل 8 فقال تعالى : «ِإوَائَهُ ين وَزايهم حيط 02 > الهررج: اآية 
م لآلا إِنَّمُ يكل شير حيط » رشك لاه .م صوَيَهِ مَا في أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْدَرضٍ 
وكارت 120 و فنا 9 © زلئساء: الآية 75ل , 

وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ونا المراد: إحاطة عظمة وسعةء وعلم وقدرةء وأنها بالنسبة إلى عظمته 
كالخردلة. كما روي عن ابن عباس وها أنه قال: ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد مِنّا إذا كان عنده خردلة» إن 
شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحتهء وهو في الحالين مباين لهاء 


ع 
١‏ 


نَْ 


)١(‏ أثر مالك هذا صحيح عن مالك: أخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات» رقم (2)851 ولفظه هناك: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وهو أيضًا عند 
اللالكائي 2 بسند ضعيف . 
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عالٍ عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف 
واصف؟! فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم؛ وفعل بها كما يفعل بها يوم 
القيامةء فإنه لا يتجدد له - إذ ذاك - قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل 
مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته أو 
يدني إليه مَنْ يشاء مِنْ خلقه؟! فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. 

وأما كونه فوق المخلوقات. فقال تعالى: «إوهو الْفَاهِر هُوفَ عِبَادِوء# الأنعم: لآية 
ل جاو سن وير (اتحل: لآب ٠٠‏ وقال ككِةِ في حديث الأوعال المتقدم: 
وَالْعَشُ قَوْقَ ذَلِكَ وَاللهُ قَْقَ ذَلِكَ كلهم0" . 


وعن أن هريرة طليه » عن النبى 5لا أنه قال : «لا قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»”") 

وفي روأية: «تغلب غضبي» رواه البخاري وغيره. 

وروى مسلم عن النبي كك في تفسير قوله تعالى : هر الأول وأ ادر وَاظهرُ 
ايك رش الآيه م بقوله : «أَنْتَ الأول فَلَيِسَ فلك شَيْءٌ؛ وَأُنْنَ الآخد فَلَيِسَ بَعْدَكَ 
شَيْةٌ) وَأَنْتَ الظَامِدٍ فَلَيِسَ فَرْقكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ ل 0 

والمراد بالظهور هنا: العلو. ومله قوله تعالى : مهما ابا / أن يظهروة 6 [الكيف: 
تداك أي يعلوه. 

فهذه الأسماء الأزيعة متقادلة : :اسنان فتها لأزلية”؟ الرت 36 وأبديته» واسمان 
لعلوه وقربه. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة»؛ لما حكم فيهم أن تقتل 
اجيم رشي اريم فقال النبي كه : الَقَدْ حَكُمْت فيهم بكم الْلْكِ مِنْ ذَوْقٍ 
سبع سَمَوَاتِ) 27 وهو حديث صحيح ؟ أخرجه الأموي في «مغازيها» وأصله 


)١(‏ ضعيف: وقد تقدم قريبًا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 71954)» وفي عدة مواطن من اصحيحه»» ومسلم (حديث ))51/2١‏ 
وغيرهما. 

(؟) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 

(:) لفظ الأزل هذا ما زلت أبحث على مستندٍ له وَالْأَوْلَى اتقاؤه وإبداله بلفظ من الكتاب والسنة. 

(0) أخرجه البخاري (حديث 207047 وفي غير موضع من «صحيحها» ومسلم (حديث 201758 - 
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في (الصحيحين) . 

وروى البخاري عن زينب وَ#ًا: أنها كانت تفخر على أزواج النبي كَل 
وتقول: (زُوَجَكُنَ أََالِيكنَ وَروْجنِي الله مِنْ فَوْقٍ سَبِع سَمَاوَاتَ»(" . 

وروى عكرمة عن ابن عباس» في قوله: طم كد نا ين ل وين حلم كن 
يمي وَعَن ميلم 1 (الأعراف: الآية :1ع قال: ولم 0 أن يقول: من فوقهم؛ لأنه قد 
علم أن الله سبحانه من فوقهم. 

ومن سمع أحاديث الرسول ك#َلهِ وكلام السلف» وجد منه في إثبات الفوقية 
ما لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق» لم يخلقهم في ذاته المقدسة - 
تعالى الله عن ذلك - فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» فتعين أنه خلقهم 
خارجًا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير 
مخالط للعالم» لكان متصمًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضدهء وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق» لأنه مستقر إبليس 
وأتباعه وجنوده. 

والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقهء وكونه فوق 
عباده؛ التي تقرب من عشرين نوعًا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
تعالى : امون - من فهر * [التحل: الآية 0٠‏ , 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداةء كقوله تعالى: 9وَمُوٌ اضر دَق بار 
[الأتقام: الآية ماع . 


رصي سم 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: «مَرج المكيكة وَالرَئُ ليدم وهرج: الآيد عن 
2 تّ َ 


5 من حديث أبى ب: سعيد الخدري وي مر فوعًا ولفظه : الَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بكم الله». وفي رواية: وبيخكم 
اللِكِه. وبألفاظ قريبة لكن بدون قوله: «مِن فَوْقٍ سَبْع سَمَوَاتِ». 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 0747١‏ من حديث أنس َيه مرفوعًا. 
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1-7 2 5 و عع م غ26 
وقوله يكل: «قَيعْرجٌ الَذِينَ بَانُوا فيكم فَيَسْألهُوي)”" . 
الرابع: التصريح بالصعود إليهء كقوله تعالى: لَه ار ميث [َاير: 


الآية لكر 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليهء كقوله تعالى: «#إبل رَكْمَهُ أله 


صما 


ال 95 37 27 و 
إليهد» القّساء: الآيد مها . وقوله: إن موَوْيلتَ وَرَافْعكَ #3 آل عموان: الأية همع , 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذانّا وقدرًا 
وشرفًاء كقوله تعالى: «وَهو الْمَلٌ المَيليم» ريئية: لآه ٠مء‏ «إوهو الْعَلُ الْكَيدُ) رمبا: 
الأية لاع 6 م إِنم 92 حَحكِيرٌ # زَالشّورى: الآية 1مع , 
السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى: #اتَْزِيلُ الكت هِنّ أله 
لْعريزٍ لْمَليرٍ» زغَافر: الآية اع 6 ما تَزِيلُ الكتب من َس ألْعَرِيزٍ كر 4 شير الآية لم6 26 
ا 


م 
ر.ء مام 


مَنْ حَكيو حير » قُصَلّت: الآية )]4١7‏ موقل نْرَلم 2 لْفْدسن من دَيْلَقََ أَلَقّ 6 رفل: الآية ٠١5‏ ) 


«حم © والكتب ايبن © إنَآ أله فى لو مركو إِنَا كن مُنَذِرنَ © با بُقرَكُ 
كل تر كير © أن ين عدا نا كنا مس4 عه ١‏ م. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده؛ وأن بعضها أقرب 
إليه من بعضء كقوله: #8 إن لين عِندَ ريلك » [الأعراف: الآية 001. «إوَلمٌ من في 
السمواف ارس ومن عِندم» الأنهاء: لآيه 14]. ففرق بين (من له) عمومًا وبين (من عنده) 
من مماليكه وعبيده خصوصّاء وقول النبي كَلِْ في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى 
على نفسه: (أَنَهُ عِنْدَهُ فَؤْقّ الْعرزش)””" . ْ ْ 

التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
أحد وجهين: إما أن تكرن (في) بمعنى «على»», وإما أن يراد بالسماء العلوء لا 
يختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختص بالعرش» الذي هو أعلى 
المخلوقات؛ مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم' الدالة على الترتيب والمهلة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 588): ومسلم (حديث 577)) من حديث أبي هريرة ويه مرفوعًا. 
(؟) صحيح: وقد تقدم , 


والقول يأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من 
نفسه كل داعء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل . 

النالث عشر: الإشارة إليه حِسّا إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم به وبما 
يجب له ويمتنع عليه من - جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع 
لأحد مثلهء في اليوم الأعظمء في المكان الأعظمء ٠‏ قال لهم: ا 7 
فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت”" » فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء. قائلا: «اللهم 
اشهد). نكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله» وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: «اللهم اشهد). ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبين» وأدى رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» فلا يحتاج مع بيانه 
وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين» وحذلقة المتحذلقين والحمد لله 
رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق بهء وأنصحهم لأمتهف 
وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحيح.» بلفظ لا يوهم باطلًا بوجه: «أين الله””. في 


(1) حسن: أخرجه الترمذي مع «تحفة الأحوذي» (4/ 2044 وقال: حسن صحيح» وأبو داود في الصلاة 
(5709)» وابن ماجه في الدعاء (7876)» وغيرهم من حديث سلمان ذه مرفوعاء ولمزيد انظر كتابنا 
«فقه الدعاء) , 

(١؟)‏ صحيح: اعرجيسل رعليك 4111 من حديث جابر بن عبد الله ما في حجة النبي يك وفيه ار 
تركحث فيكخ ما أن تضُِوا بغةة إن اغتضدقم به كتاب الله, وم لون عني, فم ألم الُون؟» ثاُوا: نشهة 
أَنَّك قَدْ بَلْمْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ) قَثَالُ يإصبعه السَباَق يَرْفَعُهَا إلى الْسَّمَاءِ وَيَنْكتّها إلى الئّاس : ا 
اشْهَد اللهُمْ اْهَذ ثلاث مَدَاتٍ. ْ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 67)) من حديث معاوية بن الحكم السلمي َك مرفوعًاء في سياق 
مطول بعض الشيء. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


الخامس عشر: شهادته كَلْةٍ لمن قال: إن ربه في السماء بالإيمان. 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء» ليطلع إلى 
إله موسى ء فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات» فقال: 8« يَهَمَنُ أبن 

مَيْما سه بلع المتكات 1 اش السموت َأَظَيعَ ! إل لد ضع وَإن لطم 

- ار اه انو فى الماد من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهر 
موسوئ .محمدي. 

السابع عشر: إخباره كَل أنه تردد بين موسى 2 وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار”" 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى. من الكتاب 
والسنة» وإخبار النبي كل أنهم يزؤنه. كروية الشسن:والقمر ليلة البدر لبس .ذوثه 
سحاب» ولا يرونه إلا من فوقهم. ولا يتم إنكار الفوقية قية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا 
طرد الجهمية النفيين» وصدّق أهل السنة بالأمرين معّاء وأقروا بهماء وصار من 
أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك», لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذه 
الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن 
يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك . 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: 

ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه: «الفاروق»» بسئده إلى 
أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 8«#اليَحَنَ عل المرش أستوف 6 رط لآية هم 
وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماءء فمن أنكر أنه في 
الحة فقد كفرء وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين» وهو يُدُعى من أعلى» لا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


ود تهذيب شرح العقيدة الطحا 


من أسفل. انتهى . 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ينتسب إلى 
مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في 
استتابته لبشر المريسي» لما أنكر أن يكون الله وَيْنَ فوق العرش مشهورة:» رواها 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهمء وآنه حون هف العزكن 
وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم: فذلك مما 
تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة فإن قول القائل ابتداء: 
الله خير من عباده» وخير من عرشه من جنس قوله: الثلج باردء والنار حارة؛ 
والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف الدارء والجبل أثقل من 
الحصى. ورسول الله أفضل من اليهود»ء والسماء فوق الأرض وليس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه فكيف يليق 
بكلام الله الذي لو اجتمع الإانس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل السائر: 

ألم تر أَنَّ السيفٌ يَنْقُصٌ قَذْرْهُ إِذَا فيل إِنّ السَيفٌ أَمْضصَى مِن الْعَضَا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاى. 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . 
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلكء بأن كان احتجاجًا على مبطل» كما في 


م 


5 : 50 مكمعد الاسام عمو > مر 7ل ع م2 
قول يوسف الصديق 2 : هو رياب مسَفْرِفوت ُ أم ألنَّهُ الود لَقَهّارُ» [يُوشف: الآية 

35 5 472 >8 +22 سرلا 3 ره لآ 011 3 9 
:م0 وقوله تعالى: قل الله حَيْرٌ أما شروت » [الكمل: الآية ومعّ» وائله ًُ وأبق # [طه: الآية 
الم 


وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت «الفوقية» المطلقة من كل 
وجهء فله يول فوقية القهرء وفوقية القدرء وفوقية الذات. ومن أثبت البعض 
ونفى البعض فقد تنقصء وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. 

فإن قيل: المراد علوه في القلوب. وأنه أعلى في القلوب من كل شيء؛ قيل: 


لي و سم تهكوب قرع العقين# الطحاوية حت 


وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء» فإن لم يكن عاليًا 
بنفسه على كل شيء» كان علوه في القلوب غير مطابق» كمن جعل ما ليس بأعلى 
أعلى» وعلوه يه كما هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرة. 

أما ثبوته بالفطرة: فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاءء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر 
محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلوء 
ويقول: كان الله ولا عرش. وهو الآن على ما كان» فقال الشيخ أبو جعفر: 
أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط : يا 
الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرةء فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل» وأظنه قال: 
وبكى» وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني» أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر 
الله عليه عباده؛ من غير أن يتلقوه من المعلمين؛: يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا 
يتوجه إلى الله ويطلبه في العلوء وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ 
لأنه أتكره جمهور العقلاء» فلو كان بديهيًا لما كان مختلمًا فيه بين العقلاء.» بل هو 
قضية وهمية خيالية. 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاءء» كما أن 
الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض . 

وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمةء ولا 
أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى 
على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة» 


وكان النبي يك يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة”''» فمن قال: إن للدعاء 


- من حديث ابن عباس‎ »)85/١15( هذا المعنى صحيح: انظر هذا المعنى في (صحيح مسلم» مع النووي‎ )١( 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع 
في الدين. وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة هى ما يستقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة فى الصلاة 
والدعاءء» والذكر الدع وكما يوجه المحتضر والمدفون» ولذلك سيت 
«وجهة)ء. والاستقبال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدبر» 
فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى «قبلة»). لا حقيقة ولا 
مجارّاء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء 
وهذا لم يشرعء والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى «قبلة»» لا حقيقة ولا 
مجارًا؛ ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعيٌ تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن 
الداعي يستقبل السماء بوجهه» بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر 
فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر 
والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو اللهء مع أن أمر القبلة 
مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة. من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل للكعبة 
يعلم أن الله تعالى ليس هناك» بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه وخالقهء 
ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضء فإن واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل لهء لا بأن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب 
ساجد. ولكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان 
ربي الأسفل تعالى الله عما يقول .الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 

وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لَحَرِيٌّ أن يترندق» إن لم يتداركه الله 
برحمته؛ وبعيد من مثله الصلاحء قال تعالى : ظاوَنيَرْبِ أَكَدتهمُ وَبَصرَهُمَ كما ل 


- في دعاء النبي يل عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوَْ بَدرٍ ففيه : فَاسْتَْبلَ نبي الله يك الْقبْلَةٌ ثُمّ مَدُ َدَيْه» فَجعَلَ يَهْتِفُ 
برَيه : «اللِهُمْ أَْرْ لي ما وَعَدْتِي» وانظر أيضًا حديث ابن مسعود فى «ألص حيحين ا (حديث نر" 
ومسلم (حديث 19145). 


صحد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية مع 


ونوا بو ل 17 يه [الأنقام: :لآية .لع» وقال تعالى : كلما يَاعُوَأ اع أنه لوبهم 6 [الضد: 
لآيه 6). فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو 
والعافية. 

وقوله: «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه) - أي لا يحيطون به علمًا ولا رؤية - ولا 
غير ذلك من وجوه الاحاطة» بل هو سبحائه محيط بكل شىء» ولا يحيط به 


اس في 2 بسي 
قوله: «وَنقُول: 3 الله انَحَدْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا 
وَكَلّ الله مُوسَى تكلِيمًاء ِيِمَانًا وَتَصْدِيقَا وَتَسْلِيمًا) 
3 ا الكل ا و ا ا 1111 


سس سوه فصع الشرح 1 

قال تعالى: ظوَأئحَدَ أَلَهُ إرَاهِيم عَليلًا» رش لابه 6٠م‏ وقال تعالى: «وَكُلُمَ أله 
مُوسى تَحكُليماكه راتسا الآية 34م . 

الخلة: كمال المحبة» وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين» زعمًا منهم 
قال 1ن لالد نيت ون سيو لزي وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث توجب المحبة» وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم» وكان أول 
من ابتدع هذا في الإاسلام هو الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية» فضحّى به 
خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط. خطب الناس يوم 
الأضحى فقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم + خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء ثم نزل 
فذبحه"''» وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين وير» فجزاه الله عن 
الدين وأهله خيرًا. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه» وإليه 
أضيف قول «الجهمية». فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها""": ثم انتقل ذلك 


)١(‏ هذه القصة ضعيفة الإسناد. 
(؟) قصة الجعد بن درهم هذه وقفنا عليها بإسناد ضعيف. فقد أخرجها البخاري في «خلق أفعال - 
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إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيدء وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون» حتى 
امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة قة لهم على ذلك . 

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون إبراهيم 
خيلا ونوبن كليعًا؟ لآن«الخلة عن كمال المحية السكرتة السحن كنا 
قيل : 

قد تَخْلْلتَ مَسْلَكَ الرْح يئي وَلِدَا سمي الْقِيلْ حَبيلا 

ا ا ا 
قال : دلو نت مُتخذًا ِنْ أَهْلٍ الأَوْض عَليلا لَتُخَذْتُ خيك 00 صَايكُمْ 
خَلِيلُ الله" . يعنى نفسه. 


وفي رواية : : ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته, ولو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لانخذت با بكر خَلِيلًا» . 


وفى رواية: (إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا». 


فبين كَل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلًا. وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحقٌّ الناس به أبو بكر الصديق. ل 
أشخاصّاء كقوله لمعاذ: «وَاللهِ ني لأجِيِك)”"2. وكذلك قوله للأنصار””. وكان 
زيد بن حارثة حِبٍّ رسول الله َل وابنه أسامة حبه. وأمثال ذلك 0 
ابن العاض + أي الناس» أحب: إليف؟” قال + .:وعائشة + :قال؟ فمن. الرجنال؟ 


- العباد» (ص8)» و«التاريخ الكبير؛ 22١75 /١(‏ والبيهقي )5١5 5١6 /٠١(‏ وفي «الأسماء» /١(‏ 
4271807 والدارمي في «الرد على الجهمية» (84 ص 05 7): من طريق عبد الرحمن بن محمد 
ابن حبيب عن أبيه عن جدهء وعبد الرحمن وأبوه مجهولان. 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)١575(‏ والنسائي (/ 2)07 والحاكم (”/ 717 114) وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري (77/86) من حديث أنس ويك قال: رَأَى النَِّيُ يل النّسَاء وَالصّبْيَانَ مُقْلِينَ - قَالَ: 
حَبْتُ أنه قَالَ - مِنْ عُرْسٍ» فَقَامَ ان يك مُمْئِلا فقَال : «الُّعْ َنم ين أُحبٌ الثاس إَِيّ». فالا ثَلَاتَ 
مِرَارٍ . وقوله: «مثلا» يعني : قائمًا منتصبًا. 


يت 0 تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


قال: «أبُوهَام0' . 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا 
لذاته.» لا لشىء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخر فى الحب عن ذلك الغير» 
كعك لهالا لا شين لطر كت ١‏ لمعايهي 6 لزيا لدي و فاييا كمال التوسسيه 
وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا» وكان إبراهيم قد سأل ربه أن 
يهب له ولدًا صالحًاء فوهب له إسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه به بذبحهء ليظهر سر 
الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده» فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على 
فعلهء وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد؛ إيثارًا لمحبة خليله على 
محبته» نسخ الله ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة عاد 
الذبح نفسه مفسدةء فنسخ في حقهء وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا 
والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لابراهيم - صلوات الله عليه - قد شاركه فيها نبينا 
يك كما تقدمء كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى - صلوات الله عليه - قد 
شاركه فيها نبينا لِدّه كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 

وهنا سؤال مشهور وهو: أن النبي كلخ أفضل من إبراهيم يَلِلَهه فكيف طلب له 
من الصلاة مثل ما لابراهيم» مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة. يضيق هذا المكان عن بسطها. 


وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا 
طلب للنبي ككِْةِ ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل 
محمد ما يليق بهم» فإنهم لا يبلغرن مراتب الأنبياء. وتبقى الزيادة التي للأنبياء 
وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليهما وسلمء فيحصل له من المزية ما لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1708)؛ ومسلم (حديث 225184 وغيرهما من حديث عمرو بن 
العاص ويه مرفوعًا . 


جع تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


يحصل لغيره. 

وأحسن من هذا: أن النبي يَكْةِ من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إبراهيم» فيكون 
قولنا: «كما صليت على ال إبراهيم» متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من 
ذرية إبراهيم؛ بل هو متناول إبراهيم أيضّاء 0 تعالى: 8 إنَّ أله ممح 
ءَأدَمْ وفنا وَعَالَ إِبَرهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَلَ الْمكلييتَ 2 4 آل عمزاد: لآيه +م. فإبر امي 
وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل 0 وكيا في قوله تعالى: م َال 0 
نهم بسَكَر» :شمر لابه :؟ فإن لوطًا داخل في آل لوطء وكما في قوله 0 
ظوَإدْ بتكم يِنْ َال فِرَعَوْن4 رئرة: له 5م وقوله: لأأَدَدِوَا َال فرَعَوسه أسَّدّ 
لْعَدَّابِ» غاد: لآيه::]؛ فإن فرعون داخل في آل فرعونء ولهذا - والله أعلم - أكثر 
روايات حديث الصلاة على النبي كَلةِ إنما فيها: كما صليت على آل إبراهيم» 
وفي كثير منها: كما صليت على إبراهيم ولم يرد: كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات» وما ذلك - والله أعلم - إلا لأن في قوله: 
دكُمَا صَلَيِتَ على ِنْرَاهِيِمَ)» يدخل آله تبعّاء وفي قوله: مكُمَا صَلَّيتَ عَلَى آل 
ِبْرَاهِيمَ) , هو داخل في آل إبراهيمء دلت لما جاء أبو أذف 4 بصدقته إلى 
النبي كو دعا له النبي كَكْهُ وقال : «اللّهُمَ صَلّ عَلَى آلٍ أبي أؤفَى)”٠‏ "فعلى روانة امد 
روى: : دكُمَا صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» لا يدخل ف فيهم لإفراده بالذكر. 

ولما كان بيت إبراهيم ا أشرف بيوت العالم على الاطلاق» خصهم الله 
بخصائص : 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للناسء» قال تعالى: إن جَاعِْكَ لِلنّاس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)1155 ومسلم (حديث 225١18‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى ويا مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 


إما مما قا قَالَ ومن ريق كَل لا ينَالُ عَهُرِى َلَِلِمِينَ »# البقّرة: الأية 1714]. 
ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة للناس وأمناء 
وجعله قبلة لهم وحجّاء فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 
ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت» إلى غير ذلك من الخصائص . 
ير عن ريط سر سس 
قوله: «وَنُؤْمِنُ بالملائكةٍ وَالئْبيينَ وَالكتُب 
الْمتزّلة على الْمَرْسَلين» وَنَشْهَدُ أن كاثوا على الْحقَ الْمينِ» 
4و 52 جا 


4-1 الشرح 0 ع 


هذه الأمور من أركان الإيمان» قال تعالى: مءَامَنَ اَلَسُولُ ول 


- 


لوو وق 1 سآ بأََّر وملتيكوء وَكُيدء وَرُسْلوء» الآيات ريئرة: لآة ٠6م‏ وقال تعالى : 
ل ال أل وو فوشك يتن التشر #التزب' يلقن لد من امن واو الوق لز 
َالْمَلْبِكَرٍ وَالْكنبٍ وَاَلبَينَ # [القّة: الآية لالااع , 

فجعل الله يله الايمان هو الايمان بهذه الجملة» وسمى من آمن بهذه الجملة 

: . 0 5 5 :. كه آ ا 0 

مؤمنين» كما جعل الكافرين من - بهذه الجملة» بقوله: «9ومن يَكْفرٌ بل 
00 ًََ عر جع سر 
وَملَيَكي كيد وَرَسَلو َالَو الخ 597 ضَّ ضلدلا بعِيدًا» [النّساء: الآية 335 , 

وقال ولو في الحديث الممواعلى صححته » حديك جبراجل وسؤاله للنبي 5 


عن الإيمان» فقال: (أَنْ تو َؤّمِنَ بالله, وَمَلائُكُته وَكثد وَرْسْلف وَالْيوْم الآ وَنُؤّمِنَ 
زدلكف 


و 


- 
ليد صن ريف 


ِالْقَدَر خَيِرهِ وَصَرِْ 
فهذه الأصول التي اتفقت عله الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم 

0000 يؤمن بها حقيقة 2 حقيقة الإيمان إلا أتباع 0 

جحدها 000 وأعظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم 

بالحكماءء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له 
ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخايج فهو جزئي. ولا 
عن عام عر ري وإنما العالم عندهم لازم له أزلّا وأبدّاء وإن سموه 
مفعولًا له فمصائعة ومصالحة للمسلمين في اللفظء وليس عندهم بمفعول ولا 
مخلوق ولا مقدور عليه؛ وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم 
بالل 

وأما كتبه عندهم» فإنهم لا يصفونه بالكلام» فلا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا 
يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس 
طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: 

قوة الادراك وسرعتهء لينال العلم أعظم مما يناله غيره! 

وقوة النفسء ليؤثر بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة. 

وقوة التخييل» ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة؛ وهي الملائكة 
عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى 
وتخاطب الرسول» وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 


وأما اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبًا به وإنكارًا له في الأعيان. وعندهم أن 
هذا العالم لا يخرب» ولا تنشق السموات ولا تنفطر» ولا تتكدر النجوم» ولا 
تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار كل هذا 
عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارج» كما يفهم منها 
أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض» الذي هو الموصوف والصفة عندهم. 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض»؛ على حدوث الموصوف الذي هو الجسمء 
وتكلموا ذ في التوحيد على هذا الأصل» » فنفوا عن الله كل صفةء تشبيها بالصفات 
الوه فى الموصوفات التي هي الأجسامء ا ل 
هي القدرء وسموا ذلك «العدل», ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي 
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والوعد والوعيد» وهي مسائل الأسماء والأحكام» التي هي المنزلة بين المنزلتين» 
ومسألة إنفاذ الوعيد؛ ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك» الذي هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم 
الخمسة» التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 

والرافضة المتأخرون, جعلوا الأصول أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة. 

وأصول أهل السنة والجماعة: تابعة لما جاء به الرسول. 

وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك ولهذا كانت 
لواو وسور لج اي يديصر لوو اق لمر او 

ففي «الصحيحين! عن أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي كَل قال: «مَنْ قرأ 
يتين منْ آخِر سُورَةٍ الَْقَرةِ في ليلَِ كَفتَاة0" , 

وفي «صحيح مسلم) عن ابن عباس وِقْهاء قال: ا ا 
سمع نقيضا من فوقه؛ فرفع رأسهء فقال: : «هذًا بَابٌ مِن السَمَاءِ ة فيح اليزم لم يفتخ 
إلا اليه قَرَلَ مِْهُ مَلّك, فَقَالَ: هذا مَلَكُ نَرْلَ إلى الأزض لم ينل قط إلا ا 
وَقَال: أَبْشِرْ بِنُورَئنٍ وهم ل يُؤتَهُمَا َي قَبلَكَ: فَاتحَةُ الكتاب. وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الَقَرَةِ َنْ 
تفْرأ بحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا أوتيته»”", 

وقال أبو طالب المكي: أركان الاإيمان سبعة » يعنى هذه الخمسة» له 
بالقدرء والايمان بالجنة والنار. وهذا حق» والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. 
تقدمت الإاشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة”"» كما قال تعالى: # كَلْمَرَرتِ أَمَا4 رشرعت: لاة ,0 ليمت 
مر نترنت: لآيز ». وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون 

وقد دل الكتاب والسئة على أصناف الملائكةء» وأنها موكلة بأصئاف 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري مع الفتح (4/ 00)) ومسلم (مع النووي 91/5). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (مع النووي .)91١/7‏ 
(©) بأمر ربها. 
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المخلوقات. وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائتكة» ووكل بالسحاب والمطر 
ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد 
ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال 
في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر 
ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة 
وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم: المرسلات عرقًا”'2) والناشرات نشرّاء 
والفارقات فرقّاء والملقيات ذكرًا. 

ومنهم: النازعات غرقًاء والناشطات ا والسابحات سبحًاء فالسابقات 

ومنهم: الصافات صما فالزاجرات زجرّاء فالتاليات ذكرًا؛ ومعنى جمع التأنيث 
في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات» التي مفردها: «فرقة» و«طائفة» 
و(اجماعة). 


ومنهم: ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التى لا يحصيها إلا الله تعالى. 

ولفظ: «الملك» يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسلهء فليس لهم من الأمر شيء. 
بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره: «لا يفوتم بالتولي وَهْم 
أمْرِوء يَتْمَلوت 9 يِعَلَمْ ما بين لديم وما حَلَقَمْ ولا موت إِلَا لمن ارتضئ وَهُم يِنْ 


20-0 20 
ع 8 


رم ا وب 5 ممذب4 رمو م نكم هس 1 دو رم 
يو مُسْفِقونَ4 الأنيء: 018059 «لؤيخافون ربهم من فوفهم ويفعلون ما يَؤْمَرَونَ4 [لتحل: .5]. 


فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام 
معلوم » لا يتخطام» وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم 


س ‏ سرخي رص عر 


الذين عنده: «لا يِستَكِيرون عَنْ عبادتوء ولا سْتَحِيرُونَ 09 سَيَحونَ اليل والتَارَ لا 


18 1 
يفترون فك الأنبيائ 5ك دكم. 


. قيل: في تفسيرها إنها الرياح‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية مم 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة» 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالتفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم . 

فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بيئه وبين عباده. يتزلوان بالأمن مو غثذه 
فى أقطار العالم» ويصعدوت إليه بالأمرء قد «وأطت السموات بهم وحق لها أن تفط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله)., ويدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم ١‏ وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. 

وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب . 

وتارة يصفهم بالإكرام والكرم؛ والتقريب والعلو والطهارة والقوة والاخلاص. 
قال تعالى : و0 َامَن بس وملكيكلوء 56 وَرسَلوء # [القّرة: الآية همل . 


0 2 أنَمُ له آله لَه إلا 7 َالْملهِكةُ ولو البار» زآل عمران: الآية 18] » هو لِْى 
صمح وم 


صل ع و 00 ل ون لظَلْمتِ ِل لور »# [الأحرّاب: الآية اا م« اين عملونَ 


0 لس ء لاح إل مه ا 


ليك وَمَنْ د شَبَحُونَ بحمد ريم وَيُؤْمنُونَ بوه ودستعيرون لِْزِينَ امو 6 رطر. الآية ]ع 
#وكرق الملبكة حَاييَ من حول لعش سَسَحُونَ بحمّدٍ َيه 6 لق لآ 1 هوبل عبان 
كروت 4 «فهه: هن م0 إن اس د رَيْلك 1 تيرد عَنْ عباديه وَبيتَحو وله 
يسْجَدُوت * [الأعراف: الآية 17.5 من ا أمتكرنا ادن عِنْد دَ رَيْكَ يحون له م بابل وََلمَارٍ 
وَهَمْ : لا شعمون 6 َفْصَلّت: الآيد ]> «كِنامًا كين [الانفطار: الآية 111 م ره رو 4# [عبن: : الآية 
هده ٠‏ افون [للطتّفين: الآية 51 لا ؛ متَمَعُونٌ إل لمكا لَْمَل »> [الصّافات: الآية 8] , 


وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهمء فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول 
الخمسة التى هى أركان الإيمان. 

وأما الأنبياء والمرسلونء» فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من 
رسلهء والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء. لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم . 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فعلينا الإايمان بهم جملة؛ مر وقد قال تعالى: 
سق وم 1 ا 7 دعر مشروو م 2 مره 30 مكلك 


6 ورسلا عم تل ا لعن 
وقال عالن! «#وَلْئَدَ أَرَسَلْمَا رسلا مّن قَبَِكَ مِنْهُّر من قَصَصَا عَلَتَاكَ وَصنْهُم ل 
نقَصّصٌَ مك4 رطاف الآية 3/4 , 
وعليئنا الايمان بأنهم ا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم 
بيئلوه بيانًا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلهء ولا يحل له خلافه. 


يا ا 


عَكَلَكَ» التّساء: الآية 514لعء 


للم لين © > قمل: الآة »ماع «وإن 0 توأ اكه 
الست » زالثور: اليه ؛ مع > ليشا ل فَإِن موسر نما 0 رَسُولِنًا للع لْمِيِن» 


(التقابن: الأية 5ق3ء 


وأما أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغري وغيره 
عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح» وإبراهيمء وموسى» وعيسى ومحمد - صلوات 
0م - قال و ل : ووذ ِذْ أَحَذْنَا من ليبن 
مسَّفَهُمْ وينلك وين 5 انهم ومو وعِيسى أَبْنٍ 4 راحعراية اانه 

وفي قوله تعالى: سرع لم مْنَ الاين مَا وَضَّْ بو وُعًا وألدى اوح ِلَيْكَ وما 
وَصَينَا بده انهم وموم وعبسق أن أَقَْوأ لدي ولا لتفرفا فيو)» (لقررى: لانم 3٠‏ . 

وأما الإيمان بمحمد كَكلَدّه فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع با 
وتفصيلاء وأما الايمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمى الله تعالى 
منها في كتابهء من التوراة والانجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك 
كك اليا علد أسافقم لا يعووكه اممافها لومزدهاة لا انال 

وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان 
بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند 
الله» وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. 

قال تعالى: ظؤولُوَا امَك يمه وآ أل لبماك إلى قوله: «اومآ أو ابوت من 
تَيَهرْ) ده قرم طالْمّ © اله ل إِلَه إلا هو ال الْقَيوم» إن قرول : وول 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


َ 
الْفرْكَانَ #4 آل ضواد. الآية 4ع , ءامن سول يما د نْرْلَ لَه من نيف # [البقرة: الآية 1846 ) 00 
1 44 2 


سَدَترون لمان و5 كان مِنْ عند عير ير لله 1 قِهِ أخْيِكَعًا مكثرا4 [الكساء: الآية 35. 
0000-6 الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. 


وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوء وقال تعالى: 9إكَنَّ اناس أَمَّه وَسِدَةٌ مبَعَتَ الله 
الك مَسَِّرِسكَ وَمَنْذِرِنَ وَأَنلَ معهم لكب ألْحَقّ 46 [البقرة: الآية 71م ونم لكنتٌ مد 7 ُُ 


8 ته به ممم ور 2 
ل ل ووه 


/ٌ رورم‎ 
١ 


١ 
١ 
مه‎ 
62 : 


- م الى أل 1 لم لِتَلتَ من ريلك ه هو الْحَنَّ»# زَسَهاً: الآية 3ع ام أَلنَّاسَ 
دء لرسعر م رلا سس سا كوو َم ناته أن 
5 جَاءنَكم مَوْعِظهُ من ٍ : وَشْفَاء لما فى الصدُور وهدى ورحمة لِلَمُؤّمِيِينَ6 رثرس: لآيت دم 


فل هو ّدرت اموا ديت وَهكا:» [فُصَلّت: الآية 44] + مو امنأ بأ ورسولوء وَألوْرِ أَلَّذَىَ 
رن 46 زلققئن: الآية مع , 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 
قوله: «وَنْسَمي أَهْلَ قينا مُسلِمِينَ مُؤْميينَ» ما دَامُوا بمَا جاءَ به 
لني يك مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بكُلٌ مَا قَال وَأَخْبَر مُصَدَقِينَ) 


- © الشرح (4- وه هك 
قال رسول الله يَكلِ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَفْلَ قبت وَأَكَلَ ذَبِيِحسنا فَهُوَ مله لَهُ 
ما لَنَا وَعَلَيهِ مَا عَلَينَا»0" . 
ويشير الشيخ 5 00 00 إلى أن 0 والايمان واحد. وأن المسلم لا 


والمراد بقوله: «أهل قبلتناك» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من 
أهل الأهواء؛ أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول كَل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث 0791 من حديث أَنْسٍ ذه فَالَ: َال رَسُولُ الله كلل : دمن صَلَى صَلَينا 
اسل قلا َكل ديحت َك ادلم الذي له مه لَه وَِمةُ سول اشوا اله في يده ٠‏ وَفِي لفظ 
اخدع هت الإبداري 13 : «من هد أن 1 إَه إلا اله وَاستفبل فت وصلّْى صلقكاء كل أييكتاء هر 


المشلِم» لَهُ ما للْمُْلِمء وَعَلَيِِ ما عَلَى المشليم». 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاود 


وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله». 
وعند قوله: «والإاسلام والايمان واحد» وأهله فى أصله سواءا. 
201100-77-22 
|[ قوله: دولا َحُوضُ. فِي اللَِّ وَل ماري فِي دِينٍ الله 
و يد © 


لمق »© الشرح وعد 
يشير الشيخ 2 إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ‏ وذم علمهم. فإنهم 
يتكلمون في الاك بغير علم وغير سلطان أتاهم «إن يَيّمْنَّ إلا الطَنَّ وَمَا تهرك 
انف وَلْقَدَ جَاءَهم من سس مدت ) زلتجم: الآية مل 6 وعن أبي حنيفة مالك أن قال: : لا 
ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشىء» بل يضفه بما وصف به نفسه. 
وقوله: «ولا ماري في دين الله» معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم؛ التماسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» 
وتلبيس الحق» وإفساد دين الإسلام . 


قرله: رولا تُجَادِلَ في الْقرْآنِ. وَنَشْهَدُ أن كَلَامُ رَبٌ اْعَلّمِينَ' تَرَلُ به به الرُوحُ 


الأمِينٌ» تَعَلَمَهُ سَكِد الْمُوْسَِينَ مُحَنَدًا صَئِيد وَهُوَ كلامُ اللَِّ تعالّى ل يُسَاوِيهِ 
شَيْءٌ مِنْ كلام الْمَخْلُوقِينَ ولا نقول بخَلْقِه ولا تُخَالِفٌ جَمَاعَةٌَ الْمُسْلِمِين» 
و 9 2 


فقوله: «ولا نجادل في القرآن». يحتمل أنه أراد: أنّا لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: إنه كلام رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين... إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد: أنّا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح. 
وكل من المعنيين حق. ويشهد بصحة المعنى الثاني» ما روي عن عبد الله بن 
مسعود يه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله كل يقرأ خلافهاء 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عدم 


فأخذت بيده ) فانطلقت به إلى رسول الله كلد فذكرت ذلك له فعرفت فى 
وجهه الكراهة» وقال: «كلاكما مُحْمِنٌ وَلَا تَخْملِفُو فَإِنّ مَنْ كان فَبلكُمْ اخْتلَقُوا 
فهلكرا»(2) رواه مسلم . 
من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسًا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا 
اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة وَقييِه لعثمان ونه : أدرك هذه الأمة لا تختلف 
كما اختلفت الأمم قبلهمء فجمع الناس على حرف واحد اجتماعًا سائعّاء وهم 
لمحظور؛ إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة» رخصة من 
الله تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم فى أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبّا عليهم منصوصًا. ولهذا كان ترتيب 
مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثمانى» وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا آية 
على آية» بخلاف السورء فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن 

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة» 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم» وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف 
السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يهمل شىء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل 
المصحف العثمانى. وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب» وهو: أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 014 وفي عدة مواطن من «صحيحه» ولفظه من حديث عَيْدٍ الله 
َال : سمغت وجا قَرَآآيدٌ سَمِعْتُ مِنْ الب يل خِلائهًاء َأَخَذْتُ بتو كتقث بو رَسُول اللي قال : 
دكلَاكُمَا مُحْسِنٌ». ثَالَ شب : أَظنُهُ مَالَ : دلا تَحْمَلِقُوء إن من كان قَبِلَكُمْ اخْمَلَقُوا فكوا . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوي 


ذلك كان جائرا ل واجناء أو أنه ضار مشيوحا: 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» وإنما 
قال: «قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: 
هلم» وأقبل» وتعال» فاقرؤوا كما عُلّمتم)» أو كما قال. 

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم» فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من 
أهل الكتاب» فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن» وليس 
إذا أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة الى ماني ارقو ار ار 
تركهاء والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ ولهذا ذم ا 
الأهواء» وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان - إن شاء 
الله تعالى - عند قول الشيخ : «ونئرى الجماعة ا وصوابًاء والفرقة زيعًا 
وعذايًا». 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين» . ا الكلام على هذا المعنى عند قوله: 
«وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولًا؛. 


وقوله: «نزل به الروح الأمين» , هو جبريل كو سمى روحًا؛ لأنه حامل الوحى 
الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو أمين 

حق ميق وار ل ار قال تعالى: «تَزْلٌ بو ارو الْكِينَ ©© عل قَلِكَ لَكوْنَ 
سس لْمسَذِرنَ 3[ يِلِسَانٍ عر مين 49 الشمراء: 29917 مولع , 


دمو 


وقال تعالى: «إِنَُّ لََلُ نشول كير 69 ذى قُيَوَ عِنَدَ ذى ارش كيين © تلع م 
أمين #6 [التكوير: 19- .]53١(‏ وهذا وصف جبريل . بيخللاف قوله تعالى : إِنَهُ 0 رَسُول 
كير © وبا هْرَ بقوَلٍ سَامرٍ» رده .4 48. فإن الرسول هنا هو محمد كَلْ. 

وقوله: «فعلمه سيد المرسلين» تصريح بتعليم جبريل إياه؟ إبطالًا لتوهم القرامطة 
وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهامًا. 

وقوله: «ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين» تنبيه على أن من قال بخلق 
القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه 
كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله: «ولا نخالف جماعة المسلمين»» 


صم 
يي دجي <جرَيَ 
هس امن ) زو ييى 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


مجرى على إطلاقه : أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن 


قوله: رولا كفو أَحَدًا ه مِنْ أَهلٍ الْقعلَةٍ بِذَنْبء 
ما لم يَسعحله وََا َقُولُ: لا يضْدُ مع الْإيمَانٍ دَنْبْ لِمَنْ عَِلَهُ 


أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين»: يشير الشيخ كبن إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيهء وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه 
دلائلهم, فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقاللات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء والمخالفة لذلك في اعتقادهم, 
0 0 ووسط»ء من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدّاء فتنة فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم 

بأن 1 أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والاجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهمء 
يتظاهرون بالشهادتين. 

وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك فإئه يستتابسء. فإن تاب» 
وإلا قتل كافرًا مرتدًا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلال 
في كتاب «السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين» أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل 
الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : «إوإدًا رََيْتَ الدب يموْصُونَ يه انا عض 
ع سس صْوَضوأ في حَدِيثِ عر 4 [الأنقام: الآية 34 و الهلا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول بأنا لا نكفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله 
الخوارج. 
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وفرق بين النفي العام ونفي العمومء والواجب إنما هو نفي العموم؛ مناقضة 
لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 

ولهذا - والله أعلم - قيده الشيخ كُبَنُْ بقوله: ما لم يستحله» وفي قوله: «ما 
لم يستحله» إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب» الذنوب العملية لا 
العلمية. وفيه إشكال» فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد 
العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل». وليس العمل 
مقصورا على عمل الجوارحء. بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال 
الجوارح تبع. إلا أن يضمن قوله: «يستحله» بمعنى: يعتقده» أو نحو ذلك. 

وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله...) إلى آخر كلامه. رد على 
المرجئةء فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف» فإنهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو 
بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا 
يبقى معه شيء من الإيمان» لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في 
الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة 
بين المنزلتين وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن 
في الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا 
القول» لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره»ء أو يقولون بكفر كل مبتدعء 
وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن النصوص المتواترة 
قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد 
التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك؛ والكلام في 
الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: «وأهل 
الكبائر في النار لا يخلدونء» إذا ماتوا وهم موحدون». 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنسء فإن الرجل يكون مؤمنًا باطنًا 
وظاهة ا..ولكن تاول تأويلة أخطأ فيه ]ما مهدا رزنا مقطا مذثاء.. فلذ يقال 
إن إيمانه حبط لمجرد ذلكء, إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس 
قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفرء بل العدل هو الوسط. وهو: أن 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول كه أو إثبات ما 
نفاه. أو الأمر بما نهى عنهء أو النهي عما أمر به يقال: فيها الحق. ويثبت لها 
الوعيد الذي دلت عليه النصوصء» ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافرء 
ونحو ذلك» كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال» وكما قد قال 
كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن. وأن الله لا يرى في 
الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي يوسف كه أنه قال: ناظرت 
أبا حنيفة كذَنُهُ مدة» حتى اتفق رأبي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعين» إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ 
فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على 

معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد 
الموت. ولهذا ذكر أبو داود في «سئنه» في كتاب الأدب «باب النهي عن البغي». 
وذكر فيه عن أبي هريرة 0 ضيف ٠‏ قال : سمعت رسول الله كَل يقول : «كان رَجُلَانِ في 

بي إِسْرَائيل مُتَوَاحِينَ فَكانَ أَحَدُهُمَا يدنك وَالآحرُ مُجتهد في الَِْةء كانَ لا يرال 
5 يَرَى الع لالد فَيقُولُ: َقُصِن فُوَجَدَةُ يَؤمًا عَلَى ذَنْبِ فَقَال لَهُ لَهُ. أقصن 
فَقَالَ: خََنِي ور ني َبْعْتَ عَلَيّ زَقيب! قَقَالَ: الله لا َمِرُ الله لَه ألا يلك الله الله 
فَقَبِضَ أَزْوَاحَهُمَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبّ الْعَالِنَ فَقَالَ لِهَذًا الَهد: أكنت بي عَا؟ أؤ كُنْتَ 
على مَا في يدي قَادِرًا؟ وَقَالَ للْمُذْنِب: اذْهَبْ 00 انه ِرَحْمَتِي) وَقَال للآخَر: اذْهَبُوا 
به إلى الثَار» قال أبو هريرة 445 : وَالَِّي تفنين كيو لتعلم يكلم أرقت دناه 


م 010 
وَآاخِْرَ وهو حديث حسن. 


ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له» أو يمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص» ويمكن أن يكون له إيمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله» كما غفر للذي قال: (إِذًا مت فَاسْحَقُوني نُمَ ذَرُونِي» 
فيها ثُمَّ غَثَرَ الله لَهُ لِخَشْيتِهِ!”"» وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته؛ أو 


.)49:0١ حسن: أخرجه أبو داود (حديث‎ )١( 

(؟) لهذا طرق صحيحة متعددة منها: ما أخرجه البخاري (حديث 07481؛ ومسلم (11/05: ص 6111١‏ من 
حديث أبي هُرَيْرَ» عَنِ اللي ك» قَالَ : :أَسرَف وَجل علَى نفس فلم عضر الَرتُ أَؤصى تيه قََالَ: ذا أن 
مت فَأحْرِقُونِي د م اسحَقُونيء ثم اذؤوني في الريح في البخر, فَوَاللِ بن قَدَرَ َي بي لبذي عَذَاَا ماعَذبَهُ بو- 
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شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنياء 
لمنع بدعته» وأن نستتيبه. فإن تاب وإلا قتلناه. 

ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفرء والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًا. فلا يتصور أن يكفر أحد من 
أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك» 
فإن الله صنئف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل 
الكتاب» وهم الذين لا يقرون بالشهادتين» وصنف مؤمنون باطنًا وظاهرّاء وصنف 
أقروا به ظاهرًا لا باطنًا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل 
من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرًا بالشهادتين. فإنه لا يكون إلا زنديماء 
والزنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غلط الطرفين» فإنه من كمّر كل من قال القول المبتدع في الباطن؛ 
يلزمه أن يكفر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله 
ورسوله ويؤمئون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في (صحيح البخاري»؛ 
عن أسلم مولى عمر #هء عن عمر: أن رجلا كان على عهد النبي كَلِةٍ كان 
اسمه: عبد الله» وكان يلقب: حمارّاء وكان يضحك رسول الله يَيْةِّه وكان 
رسول الله كَكةِ قد جلده من الشراب» فأتي به يومّاء فأمر به فجلد» فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله يَكلِ: «لا تعن فَإنهُ يُحِبُ 
اللّهَ وَوَسُولَهُ»2"0. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» 
وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. ولكن 
الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منها. 
ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل 
البدع تكقير بعضهم يعضاة .ومن سماد" اهل الغ اتيس يخطترن ولا يكترون: 
ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ كَْزَنُهُه وهو: أن الشارع قد سمى بعض 
- أَحَذَاء قَالَ: فَفَعَلُوادَلِكَ بو فَقَالَ للأْض: أَدّي مَا أَخَْتِء فَإِذَا مُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا 


مَتَعْتَّ؟ فَقَالَ : حَية 0 قَالّ: مَخَافْتك - فَمَفَوَ لَهُ بزّلِكه. 
)١(‏ صحيح: أخخر جه البخاري (حديث .)519/48٠‏ 


الدثوت” كفا :قال الله تعالى؟ “طون آم يحَكُر ع 
1 3 4 [اخائدة: الآيهة 44 . وقال عله : «(سبئات الْشلم فُسوقٌ, و اه 000 
وقالٍ كله : رلا تزكر بغي كُقَارَا يَضْرِبٌ بَعْصُكُمْ رِقَابَ َغض)”" 6 . «وَإِذًا إِذًا قَالَ 
الوِجُلُ لِأَحِبه: يَا كاف فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا 7 . تلفق علييما "عن يحديقة "ابن مر 
وقال صلهةِ: دأَوبَةٌ بَعْ مَنْ كن فِيه كَانَ مُتَافِقًا خالِضاء َمَنْ كَانَثْ فيه حَضْلَةُ مِنْهُنٌ هّن كانت 


هه 


فيه حَصْلَدٌ من الثفاق عَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ, وَإِذَا وَعَدَ أخلّفَ وَإِذَا عَامَدَ عَدَنَ 


ا 2 502 ا 0 
وَِذّا خَاصَمَ فَجَرَ) . متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


وقال كَلِةِ: «لا يَزْنِي 11 جين يَزْنِي وَهْوَ مُزِْنُ؛ وَل يَسْرِق حِينّ يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِن؛ 
+ (ه) 


- 


وَلَا يَشْربُ الْحَمْرَ حِيِنَ يَشْرَِهَا وَهْوَ مُؤِْنْء وَالوئةُ مَغرُوصَةٌ بَعدُ» 
وقال :اين المسلم» وَِينّ الْكفْرِ تَوكُ الصّلَاقِو" . واس عن جابر 5 . 
وقال يَكِ: «ِيْتَانِ في مي هُمَا كُفْدُ: الطْغْنُ في التّسبء وَالتَْاحَةٌ عَلَى اميت" . 

ونظائر ذلك كثيرة. 
والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا 

ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 15) وفي عدة مواطن من ااصحيحه؛» ومسلم (حديث 48) من حديث 
ابن مسعود ذه مرفوعًا. 

() صحيح: أخرجه البخاري (حديث 531/8486) وفي غير موضع من اصحيحها. ومسلم (حديث 15) من 
حديث ابن عمر وها مرفوعًاء وله عدة طرق عن النبي يَلل. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)11١4‏ ومسلم (حديث )1١‏ من حديث ابن عمر ريا مرفوعًا. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4 ؟) وفي غير موضع من اصحيحه4»؛ ومسلم (حديث 08) من حديث 
ابن عمر وها مرفوعًا. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (حديث »)58٠١‏ ومسلم (حديث 01) من حديث أبي هريرة طله مرفوعًا. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 81)» من حديث جابر بن عبد الله يها سَمِعْتٌ الى يكل يَقُولُ : «إنَّ بين 
الوجلٍ وين الشّْكِ وَالْكُفْرِ َك الصّلَاق. 

0) أخرجه مسلم (حديث 7) من حديث ابن عمر وها مرفوعًا. 
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مرتدًا يقتل على كل حال» ولا يُقْبَلُ عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الايمان والإاسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضا؛ 
إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: ه كما أَلنِنَ اموا كيب 
0 لد الآبد ملاع إلى أن قال : #إهمن عن 0 دين امد كن ااا 


لمعو 
لْمَعْروفٍ #» ل 8 


5 يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخًا لولي القصاصء والمراد أخوة 
الدين بلا ريب. وقال تعالى: «9وإن طأيِمَنَانِ مِنَّ الْمُوّمِنينَ فتل تأَصَلِحُوا ا 
زشجوت: لآبة )٠‏ إلى أن قال: 8 إِتَما الْمَؤْمِمُونَ لحو 55 سن 4 [الختجرات: الآية ٠ع‏ , 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. 

ون اتترني «المبجع' عن النبي كله أنه قال: دمن كانت عِنْدَهُ لأَحِيه مَظَلمَةٌ مِنْ 
عِرْضٍ أَؤْ شَيْءٍ َليتَحَللهُ 4 نه الم قَبلَ أن لا يكون دِزهم وَلَا ديار إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ 
أحَدَ ِنْهُ بقَدْر مَطلَمَهِ وَإنْ لم تَكُن لَهُ حَستاتٌ أَخِدَّ مِن سَينَاتٍ صَاحِبه فَطْرِحَتْ عَلَي ثم 
َلِْيَ في التَاين”"' . أخرجاه في «الصحيحين»: فثبت أن الظالم يكون له حسنات 
يستوفي المظلوم منها حقه. 


0 تبت في المطبحيع عن النبي ع أنه قال : رما تعْدُوِنَ افيس فيكو 
:١‏ الْمَفْلِسُ فِيئا مَنْ لَا دِرْعَمَ له وََا دينار, قَالَ: الس من يأتي َم القيامة وله 
0 أْثَالُ لجال قَدُ ََ سّتَم هَذَاء وَأَخَلَ مَالَ هَذَا وَسَفْكَ دم هَذَّا وَقَذَف هَذَّا 0 


0 


1-9 ز 1 1 21110113631 


280 صحيح: أخرجة البخاري (حديك 2145) وف غير موضع من اضحيحه) بن ديك أبي هريرة‎ )١( 
مرفوعًا ولفظه : «من كاّث لَه مَطْلَمَةٌ عدد أيه من عَرضهٍ أز طَيْء َل من الهؤة, قبل أن لا بون ديتاز ولا‎ 
دِرْهَمْ إن كان لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ أَعذَ مِْهُ بقَدْرِ مظْلمَبِهء وَِنْ لم تكن لَهُ حَسَاتٌ أَعِذَّ بن سَيئَاتِ صَاحِبهِ فحْمِلَ‎ 
. عَلْيْهه‎ 
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رواه مسلم . 


لل 


وقد قال تعالى + #6 إن للست يهن ايكاب رد الآيه 14م. فدل ذلك على أنه 


في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرةء فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النارء لكن قالت الخوارج: نسميه كافراء وقالت 
المعتزلة: نسميه فاسقاء فالخلاف بينهم لفظي فقط. 

وأهل ‏ السنة أيضا متفقيان' علئ أله يستحق 'الوعيذ: الموتب غلئ: ذلك الثن» 
كما وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
ولا ينفع مع الكفر طاعة وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» 
ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. ولا 
فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة 
الأخرى. 

ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيّاء لا يترتب عليه فسادء 
وهو أنه: هل يكون الكفر على مراتب» كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون 
الإيمان على مراتبء إيمانا دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في 
مسمى «الإيمان»: هل هو قول وعمل يزيد وينقصء أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن 
من سماه الله تعالى ورسوله كافرًا نسميه كافرًا؛ إذ من الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرًا ولا 
نطلق عليهما اسم «الكفر». ولكن من قال: إن الإايمان قول وعمل يزيد وينقص 
قال: هو كفر عملى لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفرء 
كالايمان عئذه. ْ 


ومن قال: إن الإايمان هو التصديق, ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان» والكفر 


ع أخر جه بل ور لقا من حديث أَبِي هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله يكِ؛ قَالٌ: «أَتَدْرُونَ مَا 
الِْْس؟» قَالُوا : الْمفْلِسُ فيئا مَنْ لا درْهَمَ لَه وَلّا متَاعَ فَقَالَ : دن الِْْسَ مِن أُمتِي يَأَِي يَوْمَالْقيامَةِ بِصَلَاقه 
ويام وكا أي فَذ تع هذا وََذفَ ذا أل َال هذا وَسفَكَ َم هلا وَصَرَبَ هذا يقد يفص هذا 
مِنْ حَسّتاته. فَنْ َبِيِثْ حسّتاله قَبِلَ أن يُقْضَى ما عَلَيِهِ أذ مِئ خَطَايَاهُمْ فَطرِحَتث عَلَيد ؟ نُمْ طرخ في الثاره. 


هد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية . ج- 


هو الجحوده ولا يزيدان ولا ينقصان قال: هو كفر مجازي غير حقيقى؛ إذ الكفر 
الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة» وكذلك يقول في تسمية بعض الأعيال بالإيمان» 
كقوله تعالى: «وَمَا كن أَلَدُ لِيْضِيعٌ إِيمنتّكة4 رلئر: اآية 00 أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس : إنها سميت إيمانًا مجارًا؛ لتوقف صحتها على الإيمان» أو لدلالتها على 
الإيمان؛ إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمئًا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى 
كصلاتنا؛ فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنًا 
وظاهرًا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. 

ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج 
والمعتزلة. ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهمء وإلزامه لمن يخالف قوله 
بما لا يلزمهء والتشنيع عليه وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن 
يجادلوا بالتي هي أحسن» فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ 


: سآ م 000 221 وسسر مكدع *# دي سء سه 
قال تعالى: «#يتأيًا لذبت امنا كووواأ عَوَميت ينه سُبَدَاه يِالْقِسْط ول يَجْرككْْ 


ا ره وم 


مَكَانُ كَرْوِ ع ألا تَنَدِلُوا أعَدِلُوا هر أَقْرَبٌُ لِشَتََْ» الآية سدم . 

وهنا أمر يجب أن يتفطن لهء وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا 
ينقل عن الملة؛ وقد يكون معصية - كبيرة أو صغيرة - ويكون كفرّاء إما مجازيّاء 
وإما كفرًا أصغر على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن 
اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب. وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه 
أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في 
هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى 
كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغر. وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأء فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده. 
وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ كرَدْهُ بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) مخالفة 
المرجئة . وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على قتلهم إن 
لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة» 
وتأولوا قوله تعالى: «لَيى عَلَ لدت ءَامَنُوا وَمِلْا ألمَِسَتٍِ جاع يما طَمِمُوَا إذَا ما 
أنَّقَوأْ وَءَامَنُأْ وَعَمِلُواُ ألصَّيِحَتِ» الآية نشد لآنه . فلما ذكروا ذلك لعمر بن 
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الخطاب به اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت 
استّك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 
وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء وكان تحريمها 
بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية”' 22 بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي 
لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين» كما كان 
من أمر استقبال بيت المقدسء ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا. 
أنهم أخطؤوا وأيسوا من التوبة . فكتب عمر إلى قدامة يقول له: «حر ) يَزِيلُ 
ألكتب مِنّ أله الَْربرٍ الْعَليرٍ © غَافْرٍ لدب وَثَِلٍ الب سَدِيدِ لقاب ضم:-س. ما 
أدري أي ذنبك أعظم؟ استحلالك المحرم أولّه؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟ 
وهذا الذي اتفق ق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . 
وال55555 225990111222210 
قوله: «وَتَْجو لِلْمُحْسِيِينَ مِنَ الْمُؤْمِينَ أنْ يَعفْرَ عَنْهُم وَيُدْجِلَهُمُ 


لمم سِ لمُْسِيئِهِغ) وَنَخَافُ عَلَيِهِمْ وَل قط نقنطهُم) 
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وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله | لنيخ أنه في حق نفسه وفي حق غيره. 
او ا ا ا 


قال تعالى : : مأك د يدعورت يتتفورت إِلّ رهم و “الويضلة أ قرب ويرجون رحمتم 


يورت عَذَايه 9 عَذَابٌ رَيْكَ 54 محذويًا 4 الإسراء: الآية لامع , 


وقال تعالى + مكلا وهم وَحَاهُونِ إن َم ونين 4 زآل عمرات: الآية هلااع , وقال تعالى : 


(1) أخرجه البخاري (حديث 7474)؛ من حديث أَنّسٍ 4 : كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمٍ في مَنِْلِ أبي طَلْحَةٌ وَكَانَ 
صرق ونيا الفمي؟ ٠‏ تَأَمَرَ وَسُولُ اللَِّ يك مَُادِيًا بكاوي :لان الخنة فد كوت ٠.‏ قَال: ُقَالَ ِي أَبُو 
طَلْحَة: : احْوُجٌ عرقي صرت لورقيه تعرت و مكنا التيكو» لقال لقع القزم اخثخيل قوم 
وَهِيّ في بُطلُونِهِمْ ‏ فَأَبْوَلَ اللَهُ : لس عل لدت َامَنوا وعمِلُواً أَلمَِسَاتِ ناح فيما طَمِمْوا 6 [المائدة: الآية 88 , 


تق نَمو نِ» [المقّرة: الآية ]4١‏ , «#وَإتَى فأَرْهَبُون # القرَة: الآية ,]4٠‏ لفلا مسوأ لاس 
اكور » عه اك أهل الخوف. فقال تعالى: «إنَّ لِينَ هُم يَنْ حَشْبَةٍ 
ست ُنِْفُونَ © وَلِنَ هر لت ريم يومنْنَ» إلى قوله: طاوْلَيِكَ شرع في 
حيرات وش 31 50 (للؤسون: ه- 01. وفي «المسند» والترمذي عن عائشة ينا 
قالت: قلت: يا رسول الله «وَآلَدِنَ يون م اتا وفلوبيخ وجل زالرسون: لآنة .م 0 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لاء يَا ابنة الصّدّيقٍ 0 الوَجُلُ يَضْو 
َيُصَلّي ؛ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحَافُ أَنْ لا بُتقَبَلَ منه2. قال الحسن #5 : عملوا 0 
بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن 0 جمع إحسانًا 
وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنًا. انتهى. 

و قال تعالى : «إنّ ايت اموا وَالَدِيِنَ هَاجرُوا «َجَهَدُوا ف سيل اند أوْلَيكَ 
رون يحمت أ وَالَّهُ حَفُورٌ 60 09 > رابئرة: الآيه +1 . فتأمل كيف جعل رجاءهم 
مع إتيانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله تعالى» وشرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن 
يعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من 
مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء 
وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من 
غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك» فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وثما ينبغي أن يعلم أن من رجا شينًا استلزم رجاؤه أمورًا: 


أحدهاء معحبة ما يرجوه. 
الثاني: خوفه من فواته. 
الثالث: سعيه فى تحصيله بحسب الامكان. 
)١(‏ في إسناده ضعف قريب: وقد أخرجه الترمذي (حديث 2091175 وأحمد في «المسئد» (2169/5 )0 


وابن ماجه (4144) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني» عن عائشة متا 
وعبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة «يتا. 
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وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك ؟؛ فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأمانى شىء آخرء فكل ذأ خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السيرء مخافة الفوات. 

وقال تعالى: : إن أ 21 لا يَمْفْرُ أن رك 5 ويَعَفر ما دون دَلِكَ لمن من يكم لئساء الآيت مك 

فالمشرك لا ترجى له المغفرة؛ لأن الله نفى عنه المغفرة» وما سواه من 
الذنوب فى مشيئة الله إن شاء الله غفر لهء وإن شاء عذّبه. 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي الإشارة 
إلى ذلك عند قول الشيخ ككأنْهُ: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا 
يخلدون)». 

ولكن ثم أمر ينبغي التفطن لهء وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء 
وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه 
نفسه وغيره. 
15 أسباب سقوط العقوبات: 

وأيضًا: فإنه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» فإن فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب 
والسنة: 

السبب الأول: التوبة. قال تعالى: #إإِلَا من تَابَ» مك لاه .م. إلا الَذنَ 
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تَايوأ6» راجقرة: الآية ١1م‏ , 

والتوبة النصوح» وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن هل تتوقف 
صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ 
والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن 
لم يتب منها؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو 
مُصِرٌِ على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 
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وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة 
من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الإسلام» وكون التوبة سببًا 
لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة وليس شيء يكون 
سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى : كل يعبَادِىَ ألَدِنَ أَترفا عل 
أنَفِْهِمَْ لا 0 ين يََةِ أنَوٌ إن لَه يَْفِرُ لدوب يما ِنَم هو الْمَمُورٌ أَليَحمم © الثير: 
لآية +ه] وهذا لمن تاب». ولهذا قال: م9“ 2006 وقال بعدها: «إوَأيسرا 
ِل تيكه) الآية رشر: لايد .م . 

السبب الثاني: الاستغفاه قال تعالى: وما كال اله مُعَذِبَهُمْ وهم 
يِسْمَعْفْرُونَ © رلأشل: الآية -ح. لكن الاستغفار تارة يذكر وحدهء وتارة يقرن بالتوبة» 
فإن ذكر وحده دخل معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. 
فالتوبة تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل فى 
مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين لخر 
فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 
في المشتقبل. فتن :سيعات» أعماله.. 

ونظير هذا: الفقير والمسكين» إذا ذكر أحد 0 الآخرء وإذا ذكرا معًا 
كان لكل منهما معنى. قال تعالى: 9« إِطعامٌ عَكَرَوَ مَسَلكينَ) لتب لايد ٠م‏ . م فَإطْعَامْ 
سين مسكما 4 راادمة: الآية 4] ٠.‏ 9# ون تُحَفُوما وَتُوْيوَهَا الْفْهَرَ فهو حير لسكم )4 رليئرة: الاية 
م. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل 
والمعدم. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: 9إإِسََا الصَدَقَتٌ إلمتراء 
َلْمَسَدكنٍ4 الآية زترة: لابه .م كان المراد بأحدهما المقل» والآخر المعدم» على 
خلاف فيه. 

وكذلك: الاثم والعدوان» والبر والتقوى» والفسوق والعصيان. 

ويقرب من هذا المعنى: الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر شمل 
النفاق» وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام» على ما 
يأتي الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث: الحسنات. فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء فالويل لمن 


صصح صصح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: 900 خسنت يَزْهِينّ أليَكَاتِ » َهُود: الآية 114 , 
السبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال يَكلِِ: «ما يُصِيبُ الْؤْمِنَ مِنْ وَصَب وَلَآ نَصَبٍ 
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وَلَا عَم وَلَا هَمْ وَلَا حَرَنِ حَتّى الشّوْكَةٌ يُمَاكهًَا إلا كفر بها مِنْ خَطَايَاُ0" . 
فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها يثاب العبد» وبالتسخط يأثم» والصبر 
والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد» وهى 
جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثئاب المرء ويأثم على فعلهء 
والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من 
العبد» بل هدية من الغير» أو فضل من الله من غير سبب» قال تعالى: «وَيوْتٍ 


كرمعو > 
لد 


من دنه أجْرًا عَظِيمًا م (لثساء: الآية 6٠١‏ . فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم . 

وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب. وليس ذلك مدلوله» وإنما يكون من 
لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبر. وسيأتي الكلام عليه؛ إن شاء الله تعالى. 

السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت. من ثواب صدقة أو قراءة”' أو حجء 
ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

السبب الثامن: أهرال يوم القيامة وشدائده. 


السبب التاسع: ما ثبت فى «الصحيحين»: دن الْمُؤْ مِنِينَ إذًا عَبَرُوا الصّرّاطٌ ا 
م" لول رهد م امه 13 تفع 24 تسود اود تارق عع عكنى) ععقان قيةه 
على قنْطرَةٍ بَيْنَ الجَنَةَ وَالثّارء فيمتصّ لِبَعَضِهمْ من تعضء فإذا هَذْبُوا وَنُقَوا أَذِن 
لقم تي خرن لجو 


)١(‏ صحيح: أخرجه بلفظ قريب: البخاري (حديث 2574١‏ 0157)) ومسلم (حديث 061/7؟) من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بها مرفوعًا. 

(؟) في مسألة وصول ثواب القراءة نظر. 

() صحيح: أخرجه البخاري (حديث )١44٠‏ من حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ 5ه عَنْ رَسُولٍ اللَّدِ يك قَالَ: 
ذا خَلَصَ الْؤْمِنُونَ مِنَ الذَارٍ حبشوا بِمَنْطْرَةٍ بن ان وَالنَارِ فَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَت بَيتَهُمْ في الدُنْيا حَتّى إِذا نقُوا 
وَهدَواء أَذنَ لَه بدُحُولٍ ان فَوَالذِي تفل مُحَمُدٍ ِو لَأَحَدُهمْ بَسْكَيد في النة أل مله كان في الدُليا . 


جد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


السبب العاشر: شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة؛ كما قال تعالى: #ويعفْر 
مَا دونَ ذَلِكَ لمن كك زلقسا: لآب 42 . فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم 
جُرْمهء فلا بد من دخوله إلى الكيرء ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه» فلا 
يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» بل من قال: لا إله إلا 
الله كما تقدم من حديث ألم هي . 

وإذا كان الأمر كذلكء» امتنع القطع لأحد معين من الأمةء غير من شهد له 


قوله: «َالأمنُ وَالْإِيَاسُ 


يَنْقَلَانٍ ن عَنْ مل الإسلام وسيل الْحَقٌّ بَيِنَهُمَا أَهلٍ الْقِبلق 


سس سح و س6 الشرح 0-59 


يجب أن يكون العبد خائقًا راجيّاء فإن الخوف المحمود الصادق: ما حَالٌ بين 
صاحبه وبين محارم اللهء فإذا تجاوز ذلك خِيف منه اليأس والقنوط. 


والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه» أو رجل أذنب ذنيًا ثم تاب منه إلى اللهء فهو راج لمغفرته. قال الله 
تعالى : «إِنّ لدت ءامنا وَالَرِبِنَ حَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى يِل لَه أوْلَيِكَ ْجُونَ يَعْمَتَ 


00 2 ور عر 
َه وَأللَهُ عقور ( تسم » [الجقرة: الآية 5318]ء 


أما إذا كان الرجل متماديًا فى التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء 
فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: طمن هُوَ قَيتٌ 21 اليل سَاحِدًا وَفَايمًا 
حَدَرُ الجر وريْأ سَمَدَ رَيوه4 الآية رشر: لتذس. وقال تعالى : «نَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن 
لْمصَاجع يِدَعْونَ رَيَّهُمَ حَووًا وطمَعَا» الآية رسجد: 5 فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا 


دلق صحيح: وقد تقدم. 


م تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بو 


ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان قنوطًا ويأسًا. وكل 
أحد إذا خفته هربت منهء إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب «منازل السائرين 00 «الرجاء أضعف منازل المريدك. لفق 
كلامه نظرء بل الرجاء والخرك عن ار المذكور من أشرف سنازل المويك.. 
وفي «الصحيح) عن النبي ككل : «يقول الله عبد 0 
شَاء'"2. وفي ١‏ (صحيح مسلم عن جابر 5 ديه » قال: سمعت رسول الله يَلِهةِ يقو 
قبل موته بثلاث: «لآ يمون أَحَدكم إلا وَهُوَ إي: يُخِنٌ الظّنّ برَبّهو27©, ا 
العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفهء بخلاف زمن الصحةء 
فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. 

وقال بعضهم: من عَبَّدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحدء ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: 
َو قَدْ رَأَئْتَ الصّفير مِنْ عَمَلٍ ال حير تَوابَا تَجِبتَ مِنْ كبَرة 
ؤْ قَدْ رَأيتَ الحقِيرَ مِنْ عَمَلٍ النِّ | , بحرَّءَ أظْمَمْتَ مِنْ حَذَرِهْ 


)١(‏ لي بعض التحفظات على ١منازل‏ السائرين»» وكذا شرحه ١مدارج‏ السالكين» وفي الجملة فإني لا أنصح 
بهذا الكتاب لأمور يضيق المقام بذكرها. 

(؟) صحيح لشواهده: أما بالنسبة للفظ المشار إليه فليس في الصحيح» ولكن في الصحيح (البخاري 
»© ومسلم (7175؟) من حديث أبي هريرة عن النبي يك قال : «يَقُولُ الله تبارك وتعَالّى: أَنا عند طَنْ 
عَبدِي بي, وَأَنا مَعَهُ إِذا ذْكرَنِي...» وعند الإمام أحمد »)79١/7(‏ وابن حبان (7914؟) من حديث أبي 
هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يك أَنَّ الله وك فَالَ : «أَنَا عِنْدَ طَنْ عَبِدِي بيء إِنْ ظَنّ بي خَيرا فَلكُ وإِنْ طَنّ شَرًا فَلَهُه أما 
اللفظ المشار إليه ففى «مسند أحمد» (7/ »)٠١ 7/4 » 49١‏ وابن حبان (797؟)2 وابن المبارك فى 
«الزهد) (105) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا. 
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(©) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 2)5810/17 ولفظه: دلا تموتنْ أححدكم إلا وَهْرَ يُحْسِنُ بالله الظِنٌ) . ولفظ آخر: 

إلا وَهْرَ يُحْسِنٌ الظّنّ بالل و2 . 


اسبح ويح الشرح © 3 سمت 
ل اركاب 0 وفيه تقرير لما قال أولا: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
2255255515915915999859595 حم اللاوش 
قوله: وَالْإِيمَانُ: هوَ الإقاز ِالأْسَان, وَالتَضْدِيقُ بالْجتَان!". وَجعِيُ 
مااضخ عن وَسول اللَّهِ يكن ه بن الشع وَالْبِيانٍ كله حق. وَالإِيمَانُ 
وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ في أَضْلِهِ سَوَاءْ وَالَاصٌلْ بَِتهُم ِالْحَْهَةٍ وَالتَّى 
وَمُحَالَمَةٍ الْهَرَى» وَمُلَارَمَةٍ الأؤلى 


لس ويج آل م ص 
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم «الإيمان»» اختلاقًا كثيرًا. 


)١(‏ هذا من المواطن التي خولف فيها الطحاوي» وأخطأ ككلَنْهُ وعفا الله عنه فيما ذهب إليه من قصره الإيمان 
على الإقرار باللسان والتصديق بالجئان دون ذكر العمل» فالذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن 
الايمان قول واعتقاد وعمل» قولٌ باللسان» واعتقاد بالقلب والجنان» وعمل بالجوارح والأركان» أما 
قصر المصنف الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» فقولٌ لفريق من المرجئة» والارجاء 
تأخير العمل عن القول» وكذا قوله: «رَالْإيمَانُ وَاحِدٌ وَأَمْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاء» كلام فيه نظر فالناس في 
انان درجات وعراقعه وقدال تقال مزكزةاما ارك مر منقير كن تقول فحت كدري ري 4 
[التُوّة: الآية 174] وفي الحديث : «أخرِوا من الثارِمَْ كان في قَلِْ َال دو مِنْ إِمانِ». والأدلة على زيادة 
الإيمان ونقصانه كثيرة جدًا . 
وكذا ليس إيمان الرسل كإيمان الصحابة» وليس إيمان الصحابة كإيمان من بعدهم» وكذا قوله: 
«وَالتعَاصْلُ بَيْنَّهُمْ ِي الخَشْيّة . . .» هذه بعض وجوه التفاضل ليست كلها وإلا فإمَاطّة الأذّى عَنٍ الطْرِيقٍ 
مِنْ شّعَبٍ الايمَانء وكذلك الحياء وغير ذلك. 
وأسباب التفاضل كثيرة جدًا يدخل فيها أعمال القلوب كالحب في الله والبغض في الله» والموالاة» 
وتدخل فيها أعمال اللسان من ذكر ونحو ذلك» وتدخل فيها أعمال الجوارح أيضًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عدم 


فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث, 
وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه: 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه: الإقرار باللسان» 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى هذا ذهب أبو 
منصور الماتريدي كن ويروى عن أبي حنيفة ذه . 

وذهب الكرّامِيّة إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء وثَمٌ أقوال أخر. 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم - رحمهم 
الله - كما تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكره الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - أو باللسان وحده. كما تقدم ذكره عن الكرامية» 
أو بالقلب وحدهء وهو إما المعرفة كما قاله الجهمء أو التصديق كما قاله 
أبو منصور الماتريدي كُأَنْهُ. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه 
أنه عاص لله ورسوله» مستحق الوعيدء لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة 
في مسمى «الإيمان» من قال: لما كان «الإيمان» شيئًا واحدًا فإيماني كإيمان أبي 
بكر الصديق وعمر '#هها بل قال: كزيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل 
يِه وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن 
البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفهء فمنهم الأخفش والأعشى» ومن يرى 
الخط الثخين» دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على 
العادة» وآخر بضده. 

ولهذا - والله أعلم - قال الشبخ كله : «وأهله في أصله سواءا» يشير إلى أن 
التساوي إنما هو في أصله''"» ولا يلزم منه التساوي من كل وجهء بل تفاوت نور 


)١(‏ هذا الكلام غير مفهرم. وغير جيد. 


د تهذيب ششيرح العقيدة الطحاوية 


«لا إله إلا الله» في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى؛ فمن الناس من نور «لا 
إله إلا الله» في قلبه كالشمسء, ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدرّيّ» وآخر 
كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدارء بحسب ما في 
قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علمًا وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم 
أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا 
يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيدهء 
فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق» ومن عرف هذا عرف معنى قول 
النبي يكه: «إِنَّ الله حَرْمْ عَلَى الثَارٍ من قَالَ: لا إِلَه إلا الل ينغي بِذَلِكَ وَجه الله 
تعالى)2"7. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس». حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» 
وحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء وأوّل بعضهم الدخول بالخلود. 
وَحْحوذللك: 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه”"“ لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرد قول اللسان 
فقطء فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النارء فإن الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددها""» وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون جات كل 
سجل منها مد البصر» فتثقل البطاقة» وتطيش السّجِلّات» فلا يعذب صاحبها"؟. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 5750)) وفي غير موضع من «صحيحه1» ومسلم (حديث 7"): من 

(؟) إطلاق لفظ الشارع على رسول الله لا أعلم له دليلًا ولا مستندًا. 

(©) بل تتفاضل أيضًا بصورها وعددها في كثير من الأحيان. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (حديث )١774‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وه مرفوعًاء 
وقد تقدم» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (حديث 2»)470١‏ وأحمد في «المسند» (3517/7): والحاكم في 
«المستدرك» )51/١(‏ وغيرهم. 
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وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند السّياق 
عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرات الموت. 
الرّكية» فغفر لها. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح» فهو أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمه. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل بهء فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي : 
«ليْس ابر كالمعاين)277, وموسى تَةِ لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى فى خبر الله» لكن 
المخبر وإن جزم بصدق الْمُخْبرِءِ فقد لا يتصور الْمُخْبَرَ به في نفسه. كما يتصوره 
إذا عاينهء كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: «رَب أَرِن كيف تي 
وعسء د مم ولد 02 م ريلا رس مه 2 رومحة 
الموق قال أولم ومن كَالَ بل ولكن طمن قلى #4 [التقرَة: الآية ]55٠‏ , 

وكذلك الرّجل أرَّل ما يسلمء إِنَّما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤدّيهاء فلم يتساوَ النّاس فيما أمروا به 
من الإيمان. 

ولا شك أنَّ من قام بقلبه التّصديق الجازم» الذي لا يقوى على معارضته شهوة 
ولا شبهة لا تقع معه معصية» ولولا ما حصل له من الشّهوة والشّبهة أو إحداهما 
لما عصى» بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية» فيغيب عله 
النّصديق والوعيد فيعصيء» ولهذا - والله أعلم - قال كَلِةِ: «لا يَرْنِي الزَّانِي جِينَ 
يني وَهْوَ مؤمن..00© الحديشء فهو خين يزتى يعيب عنه تصديقة بحرعة الرّثاء 


(1) صحيح بلفظ قريب : أخرجه أحمد في 7المسند» (1/ 0715 ١1؟)‏ بلفظ : «لَئِسَ الْبَر كَالْعَايئَة من حديث 
ابن عباس وها مرفوعًاء وأخرجه أيضًا ابن حبان (موارد الظمآن» )5١84(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (451؟١)‏ وغيرهم» وفي بعض الطرق زيادات بعد قوله: «لَيِسَ احبر كَالْعايتَةِ». وهي : (إنَّ الل 
أَخْبّرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ فَوْمُهُ في الْيجلء فُلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ» فَلَمًا عَايَنَ ما صَتَعُواء ألْقَى الْأَلْوَاحَ 
فَانْكْسَرتٌ). 

(؟) صحيح: وقد تقدم . 
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وإن بقي أصل التنّصديق في قلبه؛ ثم يعاوده» فإنَّ المتّقين كما رصفهم الله تعالن 
بتوله: «إت أل أتَعََا دا مَتَمُمْ طتِيتُ من ليطن يَدَكَرْوأ دا هُم و4 
[الأعراف: الآية ٠18101‏ وفي الحديث 0 إلى النبي كله أنه قال : ذا زَنَى الْعَبدُ ِعَ مه 
الْإِجَانُ َإِنْ تابت أَعِيدَ إليه2" . 


كا أثر العمل على قَوَدَ الإيمان وضعفه: 

قال بعض أهل العلم: إنَّ الرّسول قد وقفنا على معاني الإيمان» وعلمنا من مراده 
علما موور ا أنَّ من قيل إنه صدّق ولم يتكلّم بلسانه بالإيمان - مع قدرته على 
ا 0 
للدّسول معاديًا له يقاتله. أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علمنا أنه رنب الفوز والفلاح على التَكلّم بالشّهادتين مع الاخلاص والعمل 
بمقتضاهما فقد قال مَلِِ: الإِيَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شْعْبَة 5 أَفْصَلُهَا لا لَه إل الله وَأَدْنَاهًا 
إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطر يق)7" . 


ع 


وقال أيضًا كلةِ: «الحْيَاءُ شُعْبَةَ مِنَ الإيان)”"© 

ٍ 5 2 7 باس 7 عي عو دعي وغه 
وقال أيضا يندِ: «أكمّل المؤّمِنِنَ إِعَانَا أَحْسَئهُمْ خلقا)”' . 
وقال أيضًا عل : الَْذَادْةٌ منّ الإيجان)20 , 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (حديث »)154١‏ والحاكم /١(‏ ؟١7)»‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين فقد احتجا برواته؛ وقال الذهبي: على شرطهما. 
قلت (مصطفى): ولفظه : (إذًا زَنَى الول خَرَجَ نه الإجَانُ كان عليه كَالظْلة ذا القَطَعَ زجع إِلَيِ الإِيمَانُ». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4)؛ ومسلم (حديث 0") من حديث أبي هُرَيْرَة لله عَنِ الي يلل 
قال الإانُ بصع وَسُِون شُعبَةُ وَاخيَاءُ شخب من الإانِ»؛ وفي لفظ لمسلم : «الْإَانُ بِضْع وَسَبِعْنَ ع 
بِضمٌ وَسِنُونَ - شُعْبَةٌ فَأفْضَلْهَا قَول: ا لَه إلا الله وَأَدَْاهَا إِمَاطَةُ اذى عن الطريق» وَاخيَاءُ سْغْمَةٌ مِنَ الإيممانِ» . 

(؟) صحيح: وانظر: الحديث المتقدم . 

(4) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (؟4185)» والترمذي (57١١).؛‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 
0.55٠ /6(‏ 2»)477 وغيرهم من حديث أبي هريرة ص مرفوعًا. 

(5) في إسناده بعض الضعف والاختلاف: أخرجه أبو داود (حديث »)5151١‏ وابن ماجه (حديث 2)51١8‏ 
ا بو سي اص بل ا ب 

بعض الرواة رجلا بين عبد الله بن أبي أمامة وأبيهء وعبد الله بن أبي أمامة هذا لم أر من وثقه - 
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فذانكات لجان اكوا زد تست كد من وك ايند عدوا نرت ايان 
فالصّلاة ة من الايمان» وكذلك الزّكاة والصّوم والحج والأعمال الباطئة» كالحياء 
والتّوكُلٍ والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الت إلى إماطة الأذى 

عق الطر شقاني من قتسفيد الأ مات بد برهك "لمعيه كديا عا مورك لقان 
بزوالهاء كشعبة الشّهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن 
الطّريق» وبينهما شعبٌ متفاوتة تفاونًا عظيمّاء منها ما يقرب من شعبة الشّهادة 
ونيا كقوف وراقسة [ماطلة الأذى عر كما شعت الايدان إنمان كذ شعت 
الكفر كفرٌء فالحكم بما أنزل الله - مثلًا - من شعب الإيمان» والحكم بغير ما 
أل الله كفرٌ. وقد قال طل: «من وأى ينكم منكرا ليد بيده فإِنْ لم يشتطغ 
قبلِسَانهِ فإِنْ لْمْ يَسْتَطِغْ ليد وَذْلِكَ أَضْعَفُ الإيَان»3) . رواه مسلم. 

وفي لفظ : «ليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل». 


وروى الزمدى عن سوك الله يَكلِِ أنه قال: من أَحَبٌ لِلَِّ وفص لله وَأغطى 
ِل وَمَنَعَ لله قَقَدِ اسْتَكمَلَ الْإهَانَ»”" . وجنات الل أعلمٍ عد ان الح والبغض 
أصل حركة القلب» ردك المال ومنعه هو كمال ذلكء فإِنْ المال آخر المتعكقات 
بالئّفس» والبدن 8000 بين القلب والمال» فمن كان أوّل أمره وآخره كله لله 
كان الله إلهه في كلّ شيع فلم يكن فيه شية من الشّركء وهو إرادة غير الله 
وقصده ورجاؤه» فيكون مستكمل الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدَّالّة على 
قوّة الايمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في كلام الشّيخ كته في شأن الصّحابة : «وحبّهم دين وإيمانٌ وإحسانٌ 
وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان». فسمّى حب الصّحابة إيماناء وبغضهم كفرًا. 


بعض الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه: 
والأدلة علق أقيادة الآنمان "وتفعناته رن 'الكتات والفينة والككار الكلقة مدير 


> من الأولين سوى ابن حبان. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 44) من حديث أبي سعيد الخدري َك مرفوعًا. 

(؟) صحيح بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (حديث )١‏ من حديث أبي أمامة ضَِكه مرفوعًاء وله 
شواهد انظر: «مسند أحمد) (178/7 -110). 
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جدًا: منها: قوله تعالى: وَإدًا تَلِيَتْ عَلَيِمَ اينم رَادتهُمْ إيمانا4 لأقل: لابه 0. مإوَيَزِيدُ 
1 


ميو ممم ممم 5 5 عرسم عر ل سل سر مالؤسرة 3 - 
أنه ١‏ زرت اهتدوا هدق 4 [مرم: الآية 0/5 . 9# ويرداد ألزين اموا يملا 46 [للكثر: الأية ولم)ء وهو ألزئ 
م م مص ان مكوسي لأس امع ويم ب ص .ك2 عي لاس - 
أنزلٌ أَلَِنَة فى وب الْموْمينَ لِرْدادَا إِيمَمًا مّعَ يكيم > رتم: اه . «الْدِينَ فَالَ لهم 


0 ج قم 2 سس 04 بلاج دو زوع 2د مارم سي سحي د ع ساس لرس صميو س سم 
الاش إِنَّ الئاس هد جَبعوا لم أْحْسوْهُمْ فَرَادَهمٌ إِيمنًا وقالُوأ حَسَبنا الله وَيمم الوحجكيلٌ» 
زآل عموان: الأية /1ا], 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إِنَّ الزّيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل 
5 5 3 1 ساسا 4 2 4 3-30 7 2 5 ٠.‏ : 3 5 
في قول الئاس : وقد - و لح َأَحسُوهم # زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة 
على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنّما أنزل الله السّكيئة في قلوب المؤمنين 
3 اموو بان الع عوسي + اس د 55 0 رام رس 4 دم 
إلكفر توميذ أَقَربٌ سم لمكن 46 زآل جمران: الآية 10دلم ع وقال تعالى : مووَإذًا م أنزات 0 
- م لخر 21 ع مسر م ردم .وه 
يِنْهُم من يَفُولُ يكم رَدَتَهُ زود إيمنا آنا ارت امنأ وَادَتْهُمَ إيمنًا وَهرْ مستَنيرُونَ 
هع عهكهد مق | العم 020 م م م 5 7 7 سالل ايجرم ‏ سرس 
وَأنَا اليرت فى قلويهم ترس فَرَادْئهُمْ رِجْسًا إل رجهم وَمَاناْ وهم 
كرون » [العربة: 4؟1 3 0(736], 

وقد وصف النبى كل النّساء بنقصان العقل والدّين27. وقال كلةِ: «لا يُؤْمِنُ 
أحدُكغ. عَتَّى أكون أحبٌ إِلَيِهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ". والمراد نفي 
الكمال» ونظائره كثيرة» وحديث دين الاإيمان» وحديث الشّفاعة, وأنه يخرج 
من الثّار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرّة من إيمانٍ. فكيف يقال بعد هذا: 
إن إيمان أهل السّموات والأرض سوا وإِنَّما التّفاضل بينهم بمعانٍ أخر غير 
الإيمان؟! 


وكلام الصّحابة وض في هذا المعنى كثيرٌ أيضًا: 
كان معاذ بن جبل 45 يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة””. ومثله عن 


.)1/8 ومسلمًا (حديث‎ 2)"١5 صحيح: انظر البخاري (حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)١5‏ ومسلم (حديث 5؟) من حديث أنس ذهله مرفوعًا. 

(؟) أخرجه البخاري معلمًا (مع الفتح 48/١‏ ط. دار المعرفة)» وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده إلى 
الأسود بن هلال» قال: قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» 75/1١(‏ أثر - )1١١514‏ ورجاله ثقات» ولا تشوبه إلا عنعنة الأعمش . 
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عبد الله بن رواحة ولك . 

وصحٌ عن عمّار بن ياسرٍ 4 أنه قال: «ثلاثُ من كن فيه فقد استكمل 
اليمان: إنصافٌ من نفسهء والإنفاق من إقتار» وبذل السَّلام للعالم)”". ذكره 
البخاري كّنُْ فى «صحيحه). 

وف هذا القدين كفانة. .ويالله الترافيق 

وأمّا كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل داخلًا 
فى مسمى الإيمانء فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقًا عن العمل وعن 
الإاسلام» وتارة يقرن بالعمل الصّالحء وتارة يقرن بالاسلام. فالمطلق مستلزم 


للأعمال» قال تعالى : ©إِنّمَا الْمُؤُْو الَذِنَ إذا ذكر أله وَجِلَتٌ فَلوميُم)» الآية زلأشل: 
الآية 27 م إِنَّما الْمَؤْصسُونٌ لين َامَبُوا مد 50 3 ل يابو الآية [الحجوات: الآية 6316 


دم مارح وى مم > ريلوةه مي عمو 2 و يه يه بير مهو 
إنَّما المؤينون الذِين عامنوا الله ورسولي©» رور: لآة 005 #«وَلوَ كانواً يؤمنوت يله 
رمه ررب م ده ألا مه> م يرهم كوي سم 3 5 
والثو”ل وما أز*ت إليه ما امخذوهم أولياء*# [المائدة: الآية 41]ء 


د 
ف َه 


وقال يَلِِ: «لا يَزنِي الرَّانِي جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن”'' الحديث. «لا تُؤْمِنُوا حَنّى 
تحَابُوا)”". «مَنْ عَشّنا فَلّيِسَ مِنَاه. «مَنْ حَمَل عَلَينَا السلا لبس ونام . 


ذا وجوه العطف في الكلام: 
وأمّا إذا عطف عليه العمل الصّالحء فاعلم أنَّ عطف الشَّيء على الشّيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء 
والمغايرة على مراتب: 
أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءه. ولا بينهما تلازمٌ 
كقوله تعالى : «اخَلقَّ ألسَموتٍ وَالأرْصٌ وَجَمَل لشفت والتور»4 وشعم: لذ م. وول 


(1) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به مع الفتح ط . دار المعرفة (1/ 87)» وانظر: كلام الحافظ ابن حجر 
عليه هناك . 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 05 من حديث أَبِي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله عله : دلا تَدْخُلُونَ انه 
حَتّى تُؤْمئوا. وََا تؤْئُوا حت ََابُو. أوََا دْلُكُم عَلّى شَيْءٍ ذا فعلكمُوه خَبَُم؟ أَْشُوا السَلَام يَدَكُم . 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (حديث :4)٠١١‏ من حديث أبي هريرة كه مرفوعًا. 
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لتَرَربة وَالْانجيلَ آل عمرد: لآية . وهذا هو الغالب. 
ويل قد أذ ركرك يديا تلاز كله مالي طول ليشا الْحَقٌ بالطل وَتَكبوأ 
لْحَقَّ وَأ تعلمُونَ تعَلُونَ 9© »* [البقَة: الآية ؟4] . 9 يوأ سه وَأطيعُوأ لرَسُولٌ #6 زللائدة: الآية 35م , 
الثّلث: عطف بعض الشَّيء عليه كقوله تعالى: «حَنفِظوأ عَلَ الصََلَوْتِ والصككرة 
لْوْسَل # [البقرة: الآية م5 ٠‏ من كان عَدُوًا لَه وَمَلْبكَيْد وَرْسُلوء فحَبربِلَ وَمِيكدل »# [البقَة: 


الآية 34] ,. عو وإذ أَهْدْن سس َلبَيَعنَ م ع وُسْلكك » [الأحوّاب: الآية ما , 


أحدهما: أن يكون داخلًا في الأرّلء فيكون مذكورًا مرّتين 

والثاني: أنَّ عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلًا فيه هناء وإن كان داخلًا فيه 
منفردّاء كما قيل مثل ذلك في لفظ: «الفقراء والمساكين» ونحوهء مما تتنوّع 
دلالته بالإفراد والاقتران. 

الرّابع: عطف الشَّىء على الشَّىء لاختلاف الصّفتين» كقوله تعالى: افر ألذَّبٍ 
وَكَابِلٍ أرب » رغد: لآةخ. وقد جاء فى الشّعر العطف لاختلاف اللّفظ فقطء كقوله: 

0 0 ا 1 2 05 12 

5 2 ا 40 5 0 5 شري سرح سل ل 

يي وَمِنْهَاجا ‏ (الأقدة: الآية 44] , والكلام على ذلك عيزوت في موضعه. 
]ا طرف من الكلام على الإيمان والإسلام: 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوهء نظرنا في كلام الشّارع 
كيف ورد فيه الإيمان؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرٌ والتّقوى. 


والدّين» ودين الإسلام. وفي الصّحيح 0 لوفد عيبل القيس «أموكم ِالإيَانٍ بالله 
وَخَذَةُ) قَالّ : «أنَدرُونَ مَا الإِهَانُ باللّه؟ شَهَاد دَةٌ أن لا إِلَه إَِّا اللُّ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَإِقَامُ 


الصّلاة, وَإِيتَاءٌ الرّكاة وَأنْ ُوَدُوا الخمس منّ القم0" . 
ومعلومٌ أنه لم يرد أنَّ هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر 


))١7 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 207)؛ وفي عدة مواضع من «صحيحه)؛ ومسلم (حديث‎ )١( 
وغيرهما من حديث ابن عباس ها مرفوعًا.‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عه 


في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أنَّ هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 
وأي دليلٍ على أنَّ الأعمال داخلة في مسمى «الإيمان» فوق هذا الدَّليل؟ فإنه 
0 الإيمان بالأعمال» ولم يذكر التّصديق؛ للعلم بأنَّ هذه الأعمال لا تفيد ِ 
الجحودء وفي هذا الحديث دليلٌ على المغايرة بين الإسلام والإيمان» ويؤيّده 
حديث جبريل نإ وقد قال فيه النبي كلل : دهَذَا جِبريل أَنَاكُمْ ُعَلْمَكُمْ ديتكو0 , 
فجعل الدّين هو الإسلام والايمان والإحسان. فبيّن أنَّ ديننا يجمع الثّلائة» لكن 
هو درجاتٌ ثلاثة: مسلمٌء ثم مؤمنٌ» ثم محسنٌ. والمراد بالإيمان ما ذكر مع 
الإسلام قطعّاء كما أنه أريد بالإحسان ما كر مع الايمان والإاسلام. لا أن 
الأحويات تكوق وه دغر الكرماناه كنا مدا لوهذ كما قال عاك + مم أ 

لكك الى اعمط تاتون عا ل وال التيف ]ج22 
َِلْحَينُتِ بِإِذْن لَه » بنسر: لآية م. والمقتصد والسّابق كلاهما يدخل الجنّة 0 
عقوبة» بخلاف الظّالم لنفسه فإنه معرّضٌ للوعيد» وهكذا من أتى بالإسلام الظّاهر 
مع التصديق بالقلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرّضٌ 
للوعيد. 

فأمّا الإحسان ذ فهو أعمٌّ من جهة نفسه وأخصٌّ من جهة أهلهء والإيمان أعمّ من 
جهة نفسه وأخصنٌ من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان» 
والايمان يدخل فيه الإاسلام» والمحسنون أخصنٌ من المؤمنين» والمؤمنون أخصٌّ 
من المسلمين. وهذا كالرّسالة والتَرّة فالشوّة داخلة في الرّسالةء والرّسالة أعمٌ 
من جهة نفسها وأخصنٌ من جهة أهلهاء فكلٌ رسولٍ نبي» ولا ينعكس. 

وقد صار الئّاس في مسمى «الإسلام» على ثلاثة أقوالٍ: 

فطائفة: جعلت الإسلام هو الكلمة. 

وطائفة: أجابوا بما أجاب به النبي يَكِةَ حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث 
فر الإسلام بالأعمال الطاهرةة والإيمان بالإيمانٍ بالأصول الخمسة. 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
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وطائفة: 0 العام مزاذفا للأيمان: وجعلوًا معن قول الدسول كلة: هن 
الإِسْلَامَ سَهَادَةُ أَنْ لا إِله إل الله وَإِقَامُ الصّلاةٍ...''' الحديث - شعائر الإسلام. 
والأصل عدم التّقدير» مع أَنَّهم قالوا: إِنَّ الايمان هو التُصديق بالقلب» ثم قالوا: 
م والإيمان شيءٌ واحدٌء يكون الإسلام هو التّصديق وهذا لم يقله أحدٌ من 
أهل اللّغْة وإنّما هو الاثقياد والطّاعة وقد قال النبي كَلةِ: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ وَبِكَ 
آمَئْتُ0!"". وفسّر الإسلام بالأغنال” الطاهر 4 بولا ننان با لأنماة بال ميو له نفس 
فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي ككِ. 

وأمًا إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمّن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فد يكون 
م بوطا ياد بزاع وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلمًا ولا يقال له: 
مؤمر؟ ؟ وقد تقدّم الكلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه التّزاع المذكورء وإِنَّما وعد الله 
بالجنّة في القرآن وبالئّجاة من الئّار باسم «الإيمان»؛ كما قال ا بز ب 
َو لَه لا حَوَفْ عَيِهِرْ ولا هم كروت © الرت امنأ وكاو يتَتْوَ 69 » 
بن: :5 +. وقال تعالى: سَلِفُوا لل مَفْفرَوْ يِن َي وَجَنَةِ عرسا كرض السَمل 


رص 2 


0 مس مبرعم مس ع 
والارض عدت لذت عامئوأ يالله وَرَسْلو. * (الحديد: الآية اك 


وأمّا اسم «الإسلام» مجرَّدًا فما علق به في القرآن دخول الجنّة. لكنّه فرضه 
وَالخين أنه دينه الذي لا يقبل من أحدٍ سوأه؛ وبه بعث اسع «إومن يبتع عير 


عي انر سمه 


لْإسَلمٍ دينًا فلن فلن يقبل هنه# زآل عمران: الآية 38] , 

فالحاصل: أنَّ حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخرء 
فمثل الاسلام من الإيمانء كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى. فشهادة 
الرّسالة غير شهادة الوحدانيّة» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى 
في المعنى والحكمء كشيءٍ واحدٍ. كذلك الإسلام والإيمان. لا إيمان لمن لا 
)١(‏ صحيح: وهو ضمن الحديث المتقدم. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ضمن حديث طويل في اصحيحه» (حديث 2»)١17١‏ وفي عدة مواطن من 
ااصحيحها ) ومسلم (حديث 6 من حديث ابن عباس ريا مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له» إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقّق 
إيمانه» ولا يخلو المسلم من إيمانٍ به يصحٌّ إسلامه. ّ 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام النّاس كثيرة» أعني في الإفراد 
والاقتران. ش 

منها: لفظ الكفر والتّفاق. فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تعالى: ومن يَكَفرْ يلين هَقَدْ حيط عَمَزْمٌ وَهْوَ فى الْآحرةٍ من 
أَلْترنَ4 إنس: لآبه م). ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره» 
والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 

وكذلك لفظ البرّ والتّقوى» ولفظ الاثم والعدوان» ولفظ التُوبة والاستغفار» 
ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان» قوله تعالى: مات الاب ءامنا قل 
وتوأ ولك ولو أَمَلَمْمَا# [الُجرات: الآية 6814 إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا 
بأنَّ معنى الآية لقُولوَاً أَتَلمنا4 : الْقَدْنَا بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة» وهذا 
أحد قولي المفسَّرين في هذه الآية الكريمة» وأجيب بالقول الآخرء ورجٌّح. وهو 
أنّهُم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» لا أنَّهم منافقون. كما نمى الإيمان عن 
القاتل» والرّاني» والسّارق» ومن لا أمانة له. ويؤيّد هذا سياق الآية» فإنَّ السورة 
من أوّلها إلى هنا في النَّهي عن المعاصي». وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك» 
وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: «إوَإن تُطِيعوا لَه وَرَسْولُمٌ لا يشر مِنْ 
أعَمْلِك سَيْكَا» دشبرت: .ه04 ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطّاعة ثم قال: انما 
لْمؤْيُونَ لين اممو يمه ورَسُولوء هم لم راو الآية شمرت: لة٠5.‏ يعني والله أعلم 
أنَّ المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاءء لا أنتم» بل أنتم مُْمَفِ عنكم الإيمان 
الكامل؛ يؤيّد هذا: أنه أمرهم» أو أذن لهمء أن يقولوا: أسلمنا. والمنافق لا يقال 
له ذلك؛ ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الاسلام. كما نفى عنهم الإيمان» ونهاهم 
أن يمنُوا بإسلامهم؛ فأئبت لهم إسلامّاء ونهاهم أن يمنُوا به على رسوله. ولو لم 
يكن :إسلاما ضحي لقال لم اتسلموا حيل أنكم كاذيوق» كنا كد بهم .ف قولهم” 


م 


4 [امتائقون: الآية .1]١‏ الله أعلم بالصّواب. 
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قول: أنا مؤمن إن شاء اللهء مسألة الاستثناء فى الإيمانء» وهو أن يقول 
الوجل 2 أنا مؤمق إن شاك الله -والثامن» قنه على ثلاثة أقوال: لفان جووا يط 
منهم من يوجبهء ومنهم من يحرّمهء ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار 
وهذا أصحٌ الأقوال؛ ألا وهو قول من يجوّز الاستثناء وتركهء فهم أسعد بالدّليل 
من الفريقين» وخير الأمور أوسطهاء فإن أراد المستثني الشّك في أصل إيمانه منع 
من الاستثناء» وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤميٌ من المؤمنين الذين 
وصفهم الله في قوله: إِنَّمَا الْمؤْمُور ت أن إنا | ذكر ألَّهُ ولت لك مومهم وَإِذا يت عَم 
َم دَادهُمْ إيسانا وَعَلَ ريَهِمْ يَمَوكُودَ 2 الي يُقيئوت الصّلر وَمِمًا ررفكهم ينففُونَ 
© أنتبة ث النؤيئن علا ل حيبت عند تزه قر َك حكَرِيةٌ ©) 4 
[الأفال: ؟ - 4ع , 


ا ا 


وفي قوله تعالى: «#إإنَّمَا الْمَؤْمسُونَ الْذِينَ +امَنوأ يله ورسولو. كُمّ لم يَرْيَابوا مَحَنهَدُوأ 
ِأْمَوْلهِمَ وَأنفْسهِرٌ ف مكيل أله وتيك - سبدو (9)) 46 [الشجرات: الأية هلم 
فالاستثناء حينئٍ جائرٌ. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك 
سعنى تعليقا لللامن بمشيئة الله ا . وهذا القول في القوّة كما 


0 


قوله: : (وَجَمِيعٌ م كوه 
عَنْ رَسُولٍ الل يكن مِنَ الشّْع وَالْيِانِ كُلهُ حو 


يشير الشّيخ كدنْهُ بذلك إلى ا 
القائليد بأنْ الأخبار قسمان: متواترٌ وآحادًء فالمتواتر وإن كان قطعي السّند لكنّه 
غير قطعي الدّلالة» فَإنَ الأدل الاققة اي القين ومدا قدحوا في دلالة القرآن 
على الصّفات قالوا: والآحاد لا تفيد العلمء ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا 
من جهة مَثيها؛ :فسدُوا على القلوت مغرفة الوب تعالئ وأسمائه: وصفاته وأفعاله 
من جهة الرّسول» وأحالوا النّاس على قضايا وهميّة. ومقدّماتٍ خياليّة» سمّوها 
قواطع عقليّة» وبراهين يقينيّة وهي في التّحقيق : « كن يقِيةٍ يحسَبْهُ الطَمتَانُ مه 
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14 


سا 0 0 لَه عدر فرئله ياد وَأ لَه سَرِميعٌ ليساب 0 أر 
7 00 يِ في بجر لني موح ين ين فوقِدء مو من فوقء حَاي. 5 مم بعضها هوق معد سم 
إِذا 0 يكدو 1 14 3 1 يمل أله م 9 ل 7 هَمَا لم من من شور (2)) © (لنور: ]م 

ومن العجب أنَّهُمِ قدّموها على نصوص الوحيء وعزلوا لأجلها النُصوص» 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنُصوصء ولم يظفروا بقضايا العقول الصّحيحة 
المؤيّدة بالفطرة السَّليمة والنُصوص التَّبويّة. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا 
بالمعقول الصّحيحء الموافق للفطرة السّليمة. 

بل كل فريقٍ من أرباب البدع يعرض النُصوص على بدعته وما ظنَّه معقولاء 
فما وافقه قال: إنه محكمٌ. وقبله واحتحّ به وما خالفه قال: إنه متشابه» ثم رده 


وسمّى ردّه تفويضاء أو تحر قه:وسكى تر يق تارذ فلذلك اشتدّ إنكار أهل السنة 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النَّصّ الصّحيح» ولا يعارضوه بمعقول. ولا 
قول فلانٍ»ء كما أشار إليه الشّيخ انه . 

وكما قال البخاري كله : سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعى 7 يمالك فأتاه 
رجلٌ فسأله عن مسألةء فقال: قضى فيها رسول الله يِه كذا وكذاء فقال رجل 
للشّافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان اللهء تراني في كنيسة» تراني في بيعة 
ترى على وسطي زنَارًا؟! أقول لك: قضى رسول الله َلاق وأنت تقول: ما د تقول 
أنت؟! ونظائر ذلك في كلام الكلفك كنية: 


وقال تعالى : وما كن ِمؤٍْ كلا مُؤْةٍ دا َنَى ألَهُ وتشولك: أننا أن يكن لحم الجيرة 
من رهم » [الأحواب: الآية 85 , 

وخبر الواحد إذا تلقّته الأمّة بالقبول» عملا به وتصديقًا له يفيد العلم اليقيني 
0 الأَمّةَ وهو سد 0 0 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


«نْهَى عَنْ بَتِع الوَلَاءِ وهبته) "رشان هريرة: دلا تتكخ الْأَةُ على عَمْيِهًا وَلَا عَلَى 
خَاليهَاه!'. وكقوله : : ايَحْرُمُ مِنَ الرّضّاع ما َحْوْمُ بن النّسَب)”". وأمثال ذلك. و 
نظير خبر الذي ار ستصحه قبفواخر أن القبلة محر نت إلن اكع فاسخدا روا 
ا 

وكان رسول الله كَكهِ يرسل رسله آحادّاء ويرسل كتبه مع الآحادء ولم يكن 
المرسل إليهم يقولون: لا نقبله لأنه خبرُ واحدٍ وقد قال تعالى: «هُرٌ أل أَرْسَلَ 
رَسُومٌ يالْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَنّ لظهرمْ عل لذبن ك4 زقرة: لآية ٠م‏ فلابدٌ أن يحفظ الله 
حججه وبيّناته على خلقه؛ لثلا تبطل حججه وبيّناته. 


ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته» وبين حاله 
تاهيه قال سفيان بن عبيئة: ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث . وقال عبد الله 
ابن المبارك : لو هم رجل في البّحر أن يكذب في الحديث» لأصبح واخاي 
يقولون: فلانٌ كذَاتٌ . 


وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصّدق والكذب. ولكنّ التفريق بين صحيح 
الأكار ومقيميا ل كاله أحد اينيك أن يكون معظم أوقاته مشتخلًا بالحديث» 
والبحث غزة سيرة الزّواة» ليقفيد عل أحوالهم وأقوالهم. وشدَّة حذرهم من 
الطّغيان والزّللء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقرّلها على 
رسول الله يكِْةِهِ ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدّين إلينا كما نقل 
إليهم. فهم يَرَكُ الاسلام وعصابة الإيمانء وهم نقّاد الأخبار» وصيارفة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7070 70/67), ومسلم (حديث )١0١7‏ من حديث ابن عمر وها 
مرفوعًا. 

(1) أخرجه البخاري (حديث ))0١١١‏ ومسلم (ص )١١18‏ من حديث أبي هريرة وَل قال : ١نْهَى‏ البَنُ يكل 
أَنْ تكح المَرْأَةُ عَلَى عَمتِمَك وَالمَرْأهُ عَلَى خَالَيِهَا. 

() صحيح: أخرجه البخاري (حديث 27140)) ومسلم (حديث )١4147‏ من حديث ابن عباس وا مرفوتًا . 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 42407 وفي عدة مواطن مو امحيك وإشام لعدية 015 من 
حديث ابْنِ عُمَرَ وا قَالَ: يتما اناس في صَلاةٍ البح يعبَِ ِذْ جَاءَهُمْ آتِ فََالَ : إن رَسُولَ الله يكن 
نذأئِلَ عليه البل» وَكَد ور أن ينتيل الكمبَة ذاستقيلُوقاء وَكَائت وُجُومُهُمْ ِلَى الشام» فَاسْتَدَارُوا إلى 
الْكَعْبَة) . 


تهذيب شمرح العقيدة الطحاوية عع 


الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم. وعرف حالهم» وخبر صدقهم 
وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووة. 

ومن له عقلُ ومعرفة يعلم أنَّ أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبِيّهم وسيرته 
وأخباره» ما ليس لغيرهم به شعورٌء فضلًا أن يكون معلومًا لهم أو مظنونًا. كما 
أن «التحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم» وعند 
الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهمء وكل ذي صنعة هو أخبر 
بها من غيره» فلو سألت البقّال عن أمر العطرء أو القطاك عن البزّء ونحو ذلك 
لعدّ ذلك جهلا كثيرًا. 

ولكن الثّماة قد جعلوا قوله تعالى: ليس صبِئلِى تَىٌ 4 رلشرع: ١1‏ بيذ 
لهم في رد الأحاديث الصّحيحة» ٠‏ فكلّما جاءهم لخدي يخالف قواعدهم وآراءهم 
وما وضعته خواطرهم وأفكارهم دو : ليس علو حل قور الآية 1ل 
تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قليّا منهم» وتحريفًا لمعنى الآي عن 
مواضعها. ففهموا من أخبار الصّفات ما لم يرده الله ولا رسولهء ولا فهمه أحدٌ 
من أئمّة الإسلام» أنه يقتضي إثباتها التّمثيل بما للمخلوقين ثم استدلُوا على بطلان 
ذلك ب #ليْس 5 مون 4 قري الآية ١ع‏ تحريفًا للنّصَّين ويصئّفون الكتب» 
ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عندهء ويقرؤون 
كثيرًا من القرآن ويفوّضون معناه إلى الله تعالى» من غير تدبّرٍ لمعناه الذي بيّنه 
الرَسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. ّ 

ويشير النيع كه بقوله: «من الشّرع والبيان» إلى أنَّ ما صحٌّ عن النبي كَل 
نوعان: شرعٌ ابتدائي» وبيانٌ لما شرعه الله في كتابه العزيزء وجميع ذلك حقٌّ 
وأاجب الاتباع . 


0/1 
71 
0/1 
7 
3 
قت 


خخ 
عى هعجري « جلي 
ديس لاه لازو فى 


عت معدت نت 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


. 


وقوله: «وَأَهْلهُ في أَضْلِهِ سَوَاء2'"» وَالتَفَاصُلُ 
َبْنَهُمْ ِالْحَقِيقَةَ وَمْحَالْفَةٍ الْمَوَى» وَمُلَارَّمَةٍ يد 


وفي بعض النُسخ: «بالخشية والتّقَى» بدل قوله: «بالحقيقة». ففي العبارة الأولى 
يشير إلى أنَّ الكلّ مشتركون في أصل التّصديقء ولك النّصديق يكون بعضه أقوى 
من بعض وأثبت» كما تقدّم تنظيره بقوّة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير 
إلى أنَّ التّفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» وأمًا التُصديق فلا تفاوت فيه. 
والمعنى الأزَّل أظهر قرّة» والله أعلم بالصّواب. 


1 كلهم وهم أزة لومي 000) 


51 « م ام 4 رج مم 


قال تعالى : أل إرك هيك الله لا حرف عَهمْ ولا هُمْ يرت © أذّرت 
ءامو وكام ١‏ متدورك (7) © [يونس: ل لمع الولي : من «الوّلاية») بفتح الواو التى 


م العداوة. 

فالمؤمنون أولياء الله» والله تعالى وليّهمء قال 1 انه مَك الذبت َامَنوا 
25 5-85 0 5 هار مط روك سا لإسرة . 01 - م 
يخْرجهُم من الظَلْمت إلى النور والذرج كفروأ أَدَلِمَآُهُمْ طللمُثُ يُخْرجُوتهُم ين الور 


0-4 مي م سم برع ا 


إل َلظْلُمت» ور لاه .مء الآية. وقال تعالى: 3 18 لَه موك الَدِينَ عامثوأ 
3 لَكفنَ لا مَل هم 9 © زمحقد: الآية 11] . والمؤمنون بعضهم أٌ ولياء ء بعض » قال 5 


"1 


ٍ وَالْمَؤْمنُون وَالْمَوْمِسَتُ 0 0 سم ويه عض * الآية [التوبة: الآية 1/ا] وقال تعالى : إن نَّ أَلَِسن 


)١(‏ تقدم أن هذا اللفظ مشكل وغامضء وعليه مؤاخذات كثيرة» وتفاضل المؤمنين فى الإيمان دلت عليه 
أدلة كثيرة جدًا. 
(؟) هذه بعض أسباب التفاضل وليست كل الأسباب. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية وم 


000 


ءَامَتُواْ وهَاجَروأ وَجَنهَدوا بأموزلهم وَأَنفييٌ في سَبِيلٍ أنه وَاَلَذِنَ ءاووا وَنَصَرْوا ول 
أله , َعْضٍ 4 [الأنقال: الآية ؟الا] إلى آخر السورة. وقال تعالى : إن تنا ولشكم أله 20 و و ولد 


00 و وعدم مسر 2 درم 7 0000 
اموأ ك يقِيمُونٌ لصَلَدة ويؤنوت ادكه وهم رَكْعُونَ (9© يمن ول الله وروا انين اموا إن 


7 1 ا ل 0 


سا ض وه مصلا سير 0 


حب ب ألو 7 هم الْمَئِبُونَ 44 رللقدة: مف ومع , 


فهذه النُصوص كلّها ث بك تبه موالاة المؤميق بعضهم: لبعمن» وأنّهم وليه 
الله أن الله وليّهم ور الي فالله يتولى عباده المؤمنين» فيحبّهم تيو قفا 
ويرضى عنهم ويرضون عنه» ومن عادى له وليّا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية 
من رحمته وإحسانه؛ ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى : 
موقل ند ِب الى لز بنذ كا وَل يك َم سربكُ فى لمك وَل يكن أ د ولك ين ادل 0 
كرا (07 6 [لإسراء: لآنة 801 فالله تعالى ليس له ولي ل بل لله العرَّة جميعًاء 
خلاف الملوك وغيرهم ممّن يتولّاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 


والولاية أيضًا نظير الايمان» فيكون مراد الشيخ : أن أهلها في أصلها سو 
ررد لاماي ا فالكاملة تكون للمؤمليق الي كما قال تعالى: 5/19 
رك أي أله ا حَوَفٌ عَليْهِمْ ولا هُمْ بحرت © ») لدي ءَامَُوا وكاو يَتّقُوت 
© له البق في الحَينة لديا فلن الْأَحْرَة) فالز لاية البق كااحيو الديع انرا 
وكانوا يتّقونء وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الدّلاث. وهي عبارة عن 
موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه؛ ليست بكثرة صوم ولا صلاة» ولا 
تملق ولا رياضة» وقيل: لأالَذِنَ عَامَتُوا» نوس: الآة 4د مبتدأ» والخيز «ولهر البشرى» 
50 وهو بعيدٌ: لقطع الجملة عمًا قبلهاء وانتثار نظم الآية. 


ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كمرٌ 
انان وخر كوك وتقوى وفجوزء وثقاف يماد . وإن كان في هذا الأصل 
نزاغ لفظي بين أهل السنة» ونزاع معلوي بيلهم وبين أهل البدع كما تقدَّم في 
الإيمان. ولكنّ موافقة الشّارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى 


ع عرو امه 


وحدهء قال تعالى : #ووما ومن رهم بالل أنه إلا و هم مُتْرونَ (() # لبرشب: الأية كنلمء 


1109 


)١(‏ كذلك القول في الولاية على هذا المذكور مؤاخذات. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


ا لي 


وقال تعالى : مكل ل تؤْمِنواً ولكن فووا َسَلَمَنَا# [المُجوات: الآية 14 الآية . وقد تَقدّم 
الكلام على هذه الآية» وأنّهم ليسوا منافقين على أصحٌّ القولين. 

وقال عليه : دأَزبَةٌ لغ من كن فه كان فتاقًا خَالِصّاء وَمَنْ كَانث فِبدِ حَصَلَةٌ مهن كائث 
فيه حَضْلَةٌ مِنّ التاق عد حَتَّى يَدَعِهًا: إذا حَدَّتٌ كدب وَِذا عَامَدَ غَدَنَ وَإِذَا وعد 56 
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ27. وفي رواية: «وإذا ائتمن خان»» بدل: «وإذا وعد أخلف». 
أخرجاه ذ فا لمحن ا ام تقدّم . وقوله َل : (يَخْرْجُ من 
النَار مَنْ كان في به تقال ذَرَةٍ مِنْ إيانِي”") 

فعلم أنَّ من كان معه من الإيمان أل القليل لم يخلّد في الثارء وإن كان معه 
كثيرٌ من التّفاقء فهو يعذّب في الثّار على قدر ما معه من ذلك. ثمٌّ يخرج من 
نانك 

فالطافاف دمن قسج الأردا نكن المعافى قشعب الكقرية ورف اندر أ 
كنب الغثر اعرد برزايس النعت الايطان اللمطيق 
أنا أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: «آلآ إركت وليه 
اي © ايت مها مَكَاوًا تت © لد 


2 
ل م مت 2 
0 


لبشرئ لبشرئ فى ألْحَيَرة الديًا و الْآجِرَة» الآية [يونس: ؟5 -51].ء 


والتّقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولا 00 مَنْ ءَامَنَ بأل وَالَْوْوِ الآ 
َاللَبِكَر والككب وَاليِّيِنَّ4. إلى قرله: «وْليِك الزن صَدَدا وَوْليِكَ هم الْتنّونَ» 


[لبقرة: الآية 0100] . 

وه قسمان:'.مقتضدوة:,ومقذ يون #المقتصدون» الدين يقدبوة إل “الله 
بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسّابقون: الَّذِين يتقدّبون إلى الله 
بالتّوافل بعد الفرائض . كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة صل ) قال: قال 
رسول الله كك : يقول الله تعالى: «مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدُ بَارَزْنِي ارق َمَا تَقَوَبَ 
إِلَيّ عَبِدِي بمثل أَدَاءٍ ما اهْتَرَضْتُ عَليه و يَرَالُ عَبِدِي يتَقَدَبُ لي ِالنوَافِلٍ حَتّى أحئةُ َإذًا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
زفق صحيح: وقد تقدم. 


ص تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بم 


أخبيثة: كُنث سَمْعَه الذي سمغ به وَتصَرَهُ الذي يصرْ بد وَبَدهُ التي ينطش يهاء ورخلة 
لبي يشي بهاء لين سَألنِي لأغطيئة. َئنٍ اسْتعاذني أَعِيدْنة وَمَا تَرَدُدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا 
فَاعِلهُ َرددِي عَنْ قَبِض نفس عَبِدِي اومن يكرَةُ الت وَأَكْرَهُ مَساءتة20 . 

والولي: خلاف العدوٌء ل وهو الذّنرٌ والتّدُب» فولي الله : 
هو من والى الله بموافقته في محبوباته» والتَّقرّب إليه بمرضاتهء وهؤلاء كما قال 
الله تعالى فيهم: «وّسس يِنّقِ لَه يل لَهُ رطا © وَيَرْْفَدُ ين بت لا س4 
رلا + +. فالمتّقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق على الئّاسء ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارٌء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله 
أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأئيرات. 


متهي الشرح معو 


أي أكرم المؤمنين هو 9 للهء والأتبع للقرآن» وهو الأتقىء والأتقى هو 
الأكرمء قال تعالى : + إن محر كرك عِندَ أله لَك 4 (الشجرات: الآية 11]. وفي السّئن عن 
البي وك أنه قال: ١لا‏ قَْلَ ِعَرِيٌ عَلَى عَجمِيّ؛ وا بججي غلى عزيئء ولا يض على 
سوق وَلَا لِأَسْوَد عَلَى أَنِيض إل ِالتقُوَى, النَّاسٌ مِنْ دم وَآَدَمُ مِنْ ثرَاب)0) . وبهذا 
الدّليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصّابر والغني الشّاكر» وترجيح 
أحدهما على الآخرء وأنَّ التُّحقيق أنَّ التّفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» 
وإِنّما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة فاسدة في نفسها. فإنَّ 
التّفضيل عند الله بالتَّوى وحقائق الايمان» لا بفقرٍ ولا غنّى . ولهذا - والله أعلم - 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث 1007) من حديث أبي هريرة كه مرفوعًا كحديث قدسي» وانظره: بتوسع 
في كتابنا: «الصحيح المسند من الأحاديث القدسية؟. 

(؟) صحيح وله شواهد: أخرجه أحمد في «المسند» )41١1/0(‏ من طريق أبي نُضْرَةَ نال : حَدَنِي مَنْ سِعَ 
خُطْبَة رَسُولٍ الله يك في وَسَطٍ ام النشْرِيقٍ َقَالَ : ا يا الئّاسٌء ألا إن رَيِكُمْ وَاحِدَ إن أََاكُمْ وَاحِد...» 
الحديث. 


قال عمر #5 : الغنى والفقر مطيّتان» لا أبالي الما ركيت والفقر والغنى ابتلاغ 


ا و 000 مج ريو لرهامو برلعر 


من الله تعالى لعبده» كما قال تعالى : «كَأمًا الس إذا ما أبلللة ريم فا كرمم ونعمم فقول 
3-2 أَكْرَمُنِ 09 »> الآية زنشجر: لآية 6م. فإن استويا - الفقير الصّابر والغني الشاكر - 
في التَّوى» استويا في الدّرجة» وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند اللهء فَإنَّ 
الفقون الك لذ يوركان زر نما رورة ارالك كرام 
ومنهم من أحال المسألة من وجه آخرة: وه أن الأبفان تعات ع حم رضت 
ك0 فكل منهما لا بد له من صبرٍ وشكر . وإِنّما أخذ النّاس فرعًا من الصّبر 
وفْرعًا من الشكوع » وأخذوا في التّرجيح» ا 10 00" 
في وجوه القرب شاكرًا لله عليه» وفقيرًا متفرّعًا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرًا 
عن لقره وحغل» يقال إن أكملينا أطرعيما واتيديماء" افإن ناويا تسارت 
درجتهماء والله أعلم. ولو صم النجريد لصح أن يقال: أيّما أفضل» معانّى 
شاكرٌ أو مريضٌ صابرٌء أو مطاعٌ شاكرٌ أو مهانٌ صابدٌ. أو آمنٌّ شاكرٌ أو خائف 
صابد؟ ونحو ذلك. 
جسم 
قوله: «وَالإِيمَانُ: هُوَ ليما بالل وَمَلَائْكيه وَكَته وَرْسْلِه 


َالْيوْم الآجر وَالْقَدَرِ خَيرِ شرو َحْلُوِهِ وَمُرُو مِنَ الله تَعَالَى) 


سحتو ةد ) الشرح اع ا ا 


تقدّم أنَّ هذه الخصال هي أصول الدّين» وبها أجاب النبي يله في حديث 
جبريل المشهور المتّفق على صحّته. حين جام إلى النبي يَليْهٌ على صورة رجلٍ 
00 وسأله عن الاسلام» فقال: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدًا 

مول الله يد و 3 تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَنؤتَيَ الرّكَاة وَتَضُومَ رَمَضَانَ َع لبت ِنِ اسْتَطغتٌ 
ِ سَبيلا) . وبال عن الإيمان؟ فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَاِكي وَكتيد وَرُسْلِق 
الم الآخرء وَتؤْينَ ِالْقدرِ خَثِرهِ وَصْرُهه. سال عن الإحسان؟ فقال: (أَنْ تَغْئدَ الله 
كَأنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن ع تَرَاهُ فَِنّهُ يَرَاك)7١‏ وقد يت ثبت كذلك في الصّحيح عنه عنه عَلَِه : 


- صحيح: أخرجه مسلم (حديث 07/77 من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَككْةِ قرأ في ركعتي الفجر:‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي: «ثل ييا لكين 09 4. و«إفل 
هر أنه لد © . وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: 
إفولواً آمكا يلد وم كنا نار لتنا الآية زقرة: لآنه :00 والتي في آل عمران: قل 
يأمْلَ الكتب تالا إل كيم سوم بَيْمَنَا وَيَتِت» الآية 0 "©. وفسّر لل 
الجا حلي رلا ال المنّفق 0 مركم 
لمان بالله وَحْدَهُ أََدْرُونَ ما الْإِيَانُ بالله؟ هاه أَنْ لا إِلَه إلا اللهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه 
وَإقَام الصّلَاةِ وَإِيَاءِ الكاق وَأَنْ تُودُوا حُمُس ما غَيمْته7" . ْ 

ومعلومٌ أنه لم يرد أنَّ هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلبء لما قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بدّ من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمانء وقد تقدّم الكلام على هذا. 

والكتاب والبكة مطلرءأذ .يما يدل على أن الجل الأ يفيك له تحكم الابما إلا 
بالعمل مع التّصديقء وهذا أكثر من معنى الصلاة والّكاة» فإِنَّ تلك إِنّما فسّرتها 
السستةء" والايمان بق -معناة الكتاب واليبة .من الكتات قوله: :تغالن + 2 إنّما 
لْمؤْبوس ألدِينَ إذا ذكرَ أَلَهُ وَجِلَتْ مُلوميم» الآية رلأقد: ليه م. وقوله تعالى: إنّمَا 


لْمَؤْسُونّ 1 ذبن َامَنُوأ بأ 07 1 0 ترشابو » الآية [الحجرات: الأية ملم, وقوله تعالى : 
جح مامت + - 0 4 معسروم ديا ىن + >2 5 
لملا وَرَيْكَ لا بؤسئوت حَقٌّ يَحَضموكَ نما طبر يِْتَهْمْ ثم لا يدأ ف أيهم 


#ثل يتأنما الكيرونَ ()) > [الكافرون: الآية 21١‏ ول هو أنَّهُ لْممَدٌ 02 * [الإخلاص: الآية 1١‏ وأخرج 
أحمد في «المسند» (؟/ 44) بسند صحيح عن ابن عمر قال: رمقت النبي كله شهرًا فكان يقرأ في 
رم مير 


الركعتين قبل الفجر: «كل : م ها الحكفرون 0 [الكافرون: الآية »]1١‏ وطقل هو ألله أ 0 


.]١ [الإخلاص:‎ 


)١( .‏ صحيح وله شواهد: وقد تقدم. 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 7/717) من حديث ابن عباس «#إا: كان رَسُول اللو يك يقرأ في رَكُعَتّي 
الْفَجْرِ : : «قولواً امكا باللّه وب أَنزلٌ ِلَينَا4 [ البَقرَة: الآية 2]13 والتي في آل عمران: #ثُلْ يهل الكت يحَالوَا 
ِل كلد سوم بَبنََا وي [آل جمران : الآبة 14]؛ وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس أيضًا : أن 
َسُولَ الل يك ان يقرا في رَعني الْمَّجْرٍ في الأُولَى مِنْهُمَا لال ان عنام [البَرَة: الآية 
81 الْآيَةَ الي فِي الْبَقَوَو» رَفِي الْآخِرَةٍ ِنْهُمًا: «اءَامَنًا بك وَأَمْهحَدٌ بِأنّا مُسَيبُورت 4 (آل عمران: الآية 01] . 


2 صحيح: وقد تقدم. 


حرجا مِمَا فَصََيْتَ وَسَلْموا شَليما © * راشسء: لآبه 6 نفى الايمان حتى توجد هذه 
الكانه ذل على أن سدم ]لقان فرق عل لكا 0 الوعيد 
ا ا الذي وعد أهله بدخول الجنّة بلا عذاب. ولا 
كال إن تف تفسير النبي كله الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إيافاش ديع 
وفد عبد القيس معارضة؛ لأنه فسّر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام» 
فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال 
التي ذكرها في تفسير الإسلامء كما أنَّ الإحسان متضمّنٌ للايمان الذي قدَّم تفسيره 
قبل ذكره. بخلاف حديث وفد عبد القيس؛ لأنه فسّره ابتداءة» لم يتقدّم قبله تفسير 
الإسلام. ولكنٌّ هذا الجواب لا يتأنّى على ما ذكره الشّيخ كله من تفسير 
الإيمان» فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. 

وما يسأل عنهة أنه إذا كاق ما أوسيه الله.من الأعيال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي أجاب بها النبي كَكلةِ في حديث جبريل المذكورء فلم قال: إِنَّ 
الإاسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض النّاس بأنَّ هذه أظهر شعائر 
الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامهء وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
انقياده . 

والتّحقيق: أنَّ النبي كلةِ ذكر الدّين الذي هو استسلام العبد لربّه مطلقّاء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادرًا عليه» ليعبد 
الله بها مخلصًا له الدّين؛ وهذه هى الخمس» وما سوى ذلك فإنَّما يجب بأسباب 
ومصالحء. فلا يعم وجوبها جميع لقان بل مان يكون فرضًا على الكفاة 
كالجهاد والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من إمارة وحكم 
وفتيا وإقراء وتحديث». وغير ذلك. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية + 


وما أن يجب بسبب حقٌّ الآدميّينء فيختصُ به من وجب له وعليه» وقد يسقط 
بإسقاطهء من قضاء الدّيونء ورد الأمانات والغصوبء والإنصاف من المظالى 
من الدّماء والأموال والأعراض وحقوق الرّوجة والأولاد وصلة الأرحامء ونحو 
ذلك» فإِنَ الواجب من ذلك على زيدٍ غير الواجب على عمرو. يخلاف صوم 
رمضان وحجٌ البيت والصّلوات الخمس والرَّكاق إن الزّكاة وإن كانت عمًا هالنًا 
فإِنّها واجبة للهء والأصناف الثّمانية مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النَيِّهَء ولم يجز 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الكقار» وحقوق العباد لا ي؛ يشترط لها 
اليّة ولو أذّاها غيره عنه بغير إذنه برئت كذ تسن ويطالي مها الكنان. وماس هنا 
لله كمال 4 كالكما راف هو بسبب من العبدء وفيها معنى العقوبة» ولهذا كان 
التكليف فوطاقق الأقاقهة كذ حب على امير والمجون عند ابي بع 
وأصحابه - رحمهم الله تعالى - على ما عرف في موضعه. 


وقوله: «والقدر خيره وشرّه. وحلوه ومرّه. من الله تعالى) تقدّم قوله يَكِْةِ في حديث 
0 «َنؤْمِنَ بَالقَدَرٍ حَثِرِه وَسَرُهو("2؛ وقال تعالى: قل لَن بُصِيبَط لاما مكيب 
نه تا اق لآبه 1ه. وقال 0 وو نل كم يكرارا اكزون ون عق ار ف إن 
0 يرا هزد م عدي ثل كل من عثد اد قال ولك العَرْر لا وكائرة فقون ديا 


م مما الع 


09 نآ أصَابِكَ من حسئق 17 َس لَه وما أصابك من مَيتتر فن َفيك # الآية [التساء ولا قلع , 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: 84 نمل أو وه 0439 وبين قوله: فين 
ك4 (للساء: الآبه 5بم؟  »‏ قيل : قوله : 21 من عِندٍ أطي [الُساء: الآية 0 الخصب 
والجدب» والنّصر لوزي كّها من عند اللهء وقوله: مقن نَنَسِكَ) راشا الآية 

«سم: أي: ما أصابك من سيّئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال: «إومآً 
سبكم ين يكز يِهَا كن أ ويكر4 ترد : الآية بم. يدل على ذلك ما روي عن 
ابن عبّاس و5 : أنه قرأ: وما 2 بك من سيك و فين نك رشا لآية ٠ب‏ (وأنا كتبتها 
عليك) . ١‏ 


والمراد بالحسنة هنا التّعمة» وبالسّيّئة البليّة» في أصمحٌ الأقرال. 

45 37 البميدة الطساويز اكه المفمية. 

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسَّيّئة ما أصابه يوم أحدٍ. 

والقول الأو تافل لمفن: القرل: القالق وال" القاو اليمن تمر اذا دون 
الأوّل قطعّاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سّئة العمل وميّثة الجزاء من نفسه» مع 
أنّ الجميع مقدّرٌء فإن المعصية الثّنية قد تكون عقوبة الأولى» » فتكون من سيّيات 
الجزاءء مع أنّها من سيّئات العمل» والحسنة الثَّانِية قد تكون من ثواب الأولى» 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


كال بعلن الك الكناتي والمة, 

وليس للقدريّة أن يحتجُوا بقوله تعالى: طقن لَنسِكُ» رض لاه مك فَإنّهم 
يقولون: إن فعل العبد - حسنة كان أو سيّئة - فهو منه لا من الله والقرآن قد 
فرق بينهماء وهم لا يفرّقون؛ ولأنه قال تعالى: كل من عش امَو رقا لتقم 
فجعل الحسنات من عند اللهء كما جعل السَّيّئات من عند الله وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال» بل في الجزاء. 

وقوله بعد هذا: «نَّآ أَصَابَْكَ مِنْ حَسَنَةِ» و طين سيكو راشا لآيه مه مثل قوله : 
رن َم حسكد» و «رَإن بهم سيقةٌ4 رهد قدحن. 

وفرّق يلل بين الحسنات التي هي النّعم) قية 'السكنات التى هي المصائب» 
فجعل هذه من اللهء وهذه من نفس الإنسان؛ ؛ لأنَّ الحسنة مضافة إلى اللهء إذ هو 
أحسن بها من كل وجهء فما من وجه من أوجهها إِلّا وهو يقتضي الإضافة إليه» 
وأما المكةة ل وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانئه؛ فإنّ 
الوك لا قعل حكة قي اشطله لس وك 

ولهذا كان النبي كَل يقول في الاستفتاح: وار كُلَهُ بيَدَيِك وَالشّدُ ليس 
إلَيك27 . أي: فإنّك لا تخلق 3 ميقا :2 إن مكلبه وليه سكيد هد 
باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض النّاسء فهذا شر جزئي إضافي» فأما 
ة أو شر مطلنٌ فالرّبٌ # منرّه عنه. وهذا هو الشّرُ الذي ليس إليه. 

ولهذا ١لا‏ يضاق :العد إلبه مَفردًا ب بل إمَا أن يدخل في عموم 
المخلوقات» كقوله تعالى: أنه حَيقُ كل شيو ررس اد ىن كل من عند لم4 
(لثساء: الآية +/م» وما أن يضاف إلى السّبب»ء كقوله: «إين سر ما حَلَقَ (2) > التلق: الآيد م 
وإمّا أن يحذف فاعلهء كقول الجنٌّ: «إوَآنَا لا تدر أَسْرٌ أُرِيدَ من في الْأَرْضٍ آم ناد 
يم تتم رَسَدَا 02 6 رين أيه .0. 

وليس إذا خلق ما يتأذَى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة» بل لله من 
الرّحمة والحكمة ما لا يقدّر قدره إِلّا الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث الال 
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فود موق بالكاقافة كر 13 كنالعا ناه جز الكفون العاية الكانة ياتهون لا 
ا اه للعباد» كالمطر العامّء وكإرساله رسولًا عامًا. 

وعدا قدا رسي انقلا درل السيويد كذَّابًا عليه بالمعجزات التي أيّد بها 
الصّادقين» فَإِنَّ هذا شن عامٌ للنّاسء عام فيفسد.عليهم ديتهم. :ودتياهع 
وأخراهم . 

وليس هذا كالملك الظّالم والعدرٌ؛ فإنَّ الملك الظّالم لا بد أن يدفع الله به من 
لذ اكت من ظلمهم وقد قيل: ستُون سنة بإمام ظالم خيرٌ من ليلة واحدة بلا 
0 وإذا قدّر كثرة ظلمهء فذاك خيدٌ في الديوة كالمصائب» تكون كا 
لذنريهم, وكانون على الصّبر عليه» ويرجعون فيه إلى الله» ويستغفرونه ويتوبون 
إليى وكذلك ما يسلّط عليهم من العدو. وَلهذا قن تمكن الله قدا من الملوك 
الطالسية دق وأا المتتّئون الكذّابون فلا يطيل تمكينهم» الا يداف يكيم 
أن فسادهم عام في لذبن والدُنيا والآخرة. قال تعالى : ولو نول عَلنَا بض الْأَقاويل 
0 2 مِنْهُ بأليمين 6 م قطنا م لْوتينَ 4 زالحاقة: الآيات 44 - 41 , 


رمت 


وفي قوله > #فن ل أن العبد لا يطمئنٌ إلى نفسه 
ولا يسكن إليهاء فإِنَ الشَرٌ كامنّ فيهاء لا بجيء إِلّا منهاء ولا يشتغل بملام النّاس 
ولا ذمهم إذا أساؤوا او فإِنَّ ذلك من السَّيّىات التي أصابته» وضي ما أصابته 
لاوا ا ا اا ويستعيذ بالله د ار م تسل 
لْمَبَِيدَ © صرط اليس ألعدت عَلنْهِم عر 2110111111 
فإنه إذا هداه هذا الصّراط أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شرٌّء لا في 
الذي ولا في الآخرة» لكنّ السو هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاح إلى 
الهدى كل لحظة. وهو إلى الهدى أحوج مله إلى الطّعام والشراب» - كما 
يقوله بعض المفسّرين: إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى؟ ون المراد التبيت» أ 
مزيد الهداية بل العبد محتاجٌ إلى أن يعلّمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى 
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ما يتركه من تفاصيل الأمورء في كلّ يوم» وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا 
يكفي مجرّد علمه إن لم يجعله مريدًا للعمل بما يعلمه» وإلا كان العلم حجّة 
عليه ولم يكن مهتديًا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرًا على العمل بتلك 
الإرادة الصّالحة» فإِنْ المجهول لنا من الحنٌّ أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله 
تهاونًا وكسلا مثل اما 'تريده أو أكثر مكة أو ندوتةة .وها لا تقدر عليه .مما تيده 
كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء 
محتاجون إلى الهداية التَّامّةَء فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيتٍ» 
وهي آخر الرٌتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرى» وهي الهداية إلى طريق الجنّة في الآخرة. ولهذا 
كان :التاين مأمورين بهذا الدُعاء في كل صلاة» لفرط جاجفك اليس لسرا لو 
شيو أحوج ا منهم إلى هذا الدُعاء . فيجب أن يعلم أنَّ الله بفضل رحمته جعل هذا 
الذّعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من الشَرٌءِ فقد بين القرآن أن 
السَّيّئات من النّمْسء وإن كانت بقدر اللهء وأنَّ اينات كليا من" الله تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلة وت أن لكر سيجانت وأن يستغفره العبد من ذنوبه» 
وأن لا يتوكل إِلّا عليه وحده؛ فلا يأتي بالحسنات إِلّا هو. فأوجب ذلك توحيده؛ 
وشو كل اغلره اوس والشكل لف وعد والاستغفار من 3 

وهذه الأمور كان النبي كَكَةِ يجمعها في الصلاة؛ كما ثبت عنه في «الصّحيح) 
أنه كان إذا رفع رأسه من الرّكوع يقول: «ربّا لك الحمد حمدًا كنيرًا طيبًا مباركا فيه. 
ملء السّموات وملء الأرض؛» وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الشناء واجده أحقٌ ما 
قال لعبد, وكأنا لك عبد . فهذا حمدّء وناو شكر للفاتعانى» وبيان أن تكملاه در 
ما قاله العبدء ثُمَّ يقول بعد ذلك : دلا مَانِع يا أ عطيتء وَلَا مُغْطِي يلا مَتَغْتَء ولا يَنْقَعُ ذا 
الك ينك رلك 0 . 


)02 أخرجه مسلم (مع النووي 4/ 144) من حديث أبِي سَهِيدٍ لخدي # ثَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يل إذًا 
َفَع رَأْسُّ م الُكُوع قَالَ : ونا لَك الحَدُ ِل السماواتٍ والأزض؛ وَمِلء ما شت من سَيْءِ يغد. أل الا 
وَاْجدِ أَحَقُ ما قَالَ الْعَبِدُ وَكُلنا لَك عَبدٌ: اللهع لا مَانِع ل أطَيِتَ» وَلَا مُغْطِي يلا مَتعْتٌ, وَلَا يَنْفَعُ ذا اسخِدٌ مك 
الجد . 
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وهذا تحقيقٌ لوحدانيّته» لتوحيد الرّبوبيّة» خلقًا وقدرّاء وبداية ونهاية» هو 
المعطي المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع»؛ ولتوحيد الإالهّة شرعًا 
وأمرًا ونهيّاء وهو أنَّ العباد وإن كانوا يعطون جدًا: للكانى عظلمة :ويا وارناسيةة 
في الظّاهرء أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات والتَّصرّفات الخارقة فلا ينفع ذا 
الجدٌ متنك 'الجدء أ لا ينجيه ولا كد يننا ولهذا قال: «لا ينفعه منك». ولم 
يقل : «ولا ينفعه عندك»؛ لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرّب به إليك» لكن قد لا 
18 

فتضمّن هذا الكلام تحقيق التُوحيدء أو تحقيق قوله: إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ 
سكين 9 * [لشتة: لآيه 0 فإنه لو قدو أن شيئًا من الأسباب يكون مستقلا 
بالمطلوب» وإنّما يكون بمشيئة الله وتيسيره؛ لكان الواجب أن لا يرجى إِلّا اللهء 
ولا يتوكّل إلا عليه ليان الهو ولأ كات إل هع وال يستعات إلا عو 
قله عمد ,وله المتكك ع اوهو (الممس انيد أووه اللسنفنا قا لذ عو ل 1 11 
لا بالله. 

فكيف وليس شية من الأسباب مستقلًا بمطلوب» بل لا بد من انضمام أسبابٍ 

أخر إليه. ولا بدَّ أيضًا من صرف العوام والمعارضات عنه» حتى يحصل 
المعضود؛ فكلٌ سبب فله شريك وله ضدٌ فإن لم يعاونه شريكهء ولم ينصرف عنه 
ضدٌه لم تحصل مشيئة. 

والمطر وحده لا ينبت الثّبات إِلّا بما ينضمٌ إليه من الهواء والثّراب وغير ذلك؛ 
اإنارع 3 مايق يتصرف عن الآنات اليية :لقو الطياج وادد زاب لاتيكدي 
ل بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف 
عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك؛ فهو - مع أن الله يجعل فيه الارادة والقرّة 
والفعل - فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خاريكة عن قوق تعاوه ل 
مطلوبه؛» ولو كان ملكا مطاعًاء ولا بدَّ أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما 
يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وكل سببٍ معين فَإنّما هو جز من المقتضيء فليس في الوجود شية واحدٌ هر 
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00 ل ل 
اعزة بجا بل السعردة ايه له ان رد ا 55000 
وبعال يروب فضلًا عن أن يُعْبَدَ غَيْرُ ولا يُتَوكّل على غيره» 0 
222222225252525 ضر ع لاط ر 00 225225525292292 
فرله: «وَنَحْنُ مُزْيِنُونَ بذَلِكَ كله لا توق 


ِ ئْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه وَنُصَدفَهُمْ كُلْهُمْ عَلَى مَا جَاووا بد 


الإشارة بذلك إلى ما تقدّم؛ مما يجب الإيمان به تفصيلا. 

وقوله: «لا نفوّق بين أحدٍ من رسله), إلى آخر كلامه. أ لا نفرّق بينهم بأن 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدّقهم كلّهمء فإِنَّ من آمن ببعضٍ 
وكفر بيعضنه كافرٌ بالكلّ. 

قال تعالى : «9 ويقولوت ذوْمنُ بعش وَتَكَدرُ سِعْضٍ وَيُرِيدُ بِدُونَ أن يَتَّحِذُوأْ بَيْنَّ دَلِكَ 
سبلا ©) أؤلتكَ هم 1 1 فون حا 4 (انساء: عولى أهقلع. 
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فَإِنَّ المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجودٌ في الذي لم يؤمن بهء 
وذلك الرّسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقيّةَ المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض 
المرسلين كان كافرًا بمن في زعمه أنه مؤمن به؛ لأن ذلك الرّسول قد جاء 
ل كلهم نكان كافرًا حمّاء وهو يظنُ أنه مؤمنٌء فكان من 
الأخسرين أعمالاء الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنِيا وهم يحسبون أُنَّهم يحسنون 


حص 
جى ري ١‏ سئي 
«شكس «هين «زومسى 


ات أت ات بححكاى حر بمييدييد 
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امكح كت حرا ار سك كت ري 
| قوله: «وَأَهْلُ الْكَبائِرِ من أ مُحَمْدٍ يك في الا لا يُلدُون' في إِذَا 
مَانُوا وَهُمْ مُوَحَُدُونَ إن لَمْ يَكُونُوا تابين» بَغد أَنْ لَقُوا الله 
عَارِفِينَ”", رَهُمْ في مَشِيئتِهِ وَحْكمد إِنْ سَاءَ غَفَرَ لَهُم إوغنا نهم 
بِفَضْلِه كما ذكرَ وين في كتَابه: م ما مد لِكَ بلس 453 
[النساء: 48]» وَإِنَ نّْ شَاءَ عَذبَهُمْ في 6 15 كم يُخْرِجْهُمْ منهَا 
برحْمبَه وَسَفَاعةِ التَّافعِينَ مِنْ أل طَاعَيدِ ثُمْ يَتِعتهُم مُمْ إِلى جَنْتَه 
وَذلِكَ بأنّ الله تعالَى مَؤلَى أهل مَعرفيِم وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الذَاَئٍ 
كأَهْلٍ نَكرَته الَّذِينَ حَابُوا مِنْ هدَائته؛ وَلَمْ يَتانُوا مِنْ وَلَايَته. اللّهُمَ يا 
وَلِيّ الإسلام وََهْلهِ مَسَكتا عَلَى الإسلام حَبَّى تلقَاكَ به) 


لح 0 ال 2م - 5 
ل ليك مع م - يه 
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فقوله: «وأهل كن لاب ور ان ادر إذا ماتوا وهم موححدون) 
وذ لفون الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في الثّار. لكنَّ الخوارج 
تقول بتكفيرهم ١‏ والمعتزلة بخروجهم من الإيمان» لا بدخولهم في الكفر» بل 
لل الم وله : ول “كر 


وقوله: «وأهل 0 َم محمَّدِ) تخصيصه أمّة محمَّدِء يفهم منه أنَّ أهل 
الكبائر من أمّة غير محمّدٍ يا ل ل ل ا 
الكبائر من أَمَّةَ محمّدء وفي ذاك نظن فإن النبي ككهِ أخبر أنه : (يَخْرْجٌُ مِنَ الثَارِ مَنْ 
كان في قَلبهِ ِتْقَالَ ذَرَةِ من إِيَانِ)7". ولم يخصنٌّ أمّته بذلك. بل ذكر الإيمان 
مطلقّاء فتأمّله. وليس في بعض التّسخ ذكر الأمّة. 


)0 ليس معنى ذلك أن غير أمة محمد أهل الكبائر فيها يخلدون؛ بل على ما يبدو أنهم أيضًا واقعون تحت 
المشيئة» لقوله تعالى : إن أله لا يَمْوْرٌ أن مشْرَك بوء ويمْرٌ ما مون كَلِكَ لِمَن يكا2» [النْساء: الآية 4غ]» ثم إن 
بعض النسخ ليس فيها ذكر أمة محمد. 

. يعني عارفين مؤمنين» وإلا فالعارف بلا إيمان لا تنفعه معر فته‎ )١( 

(؟) صحيح: وقد تقدم . 
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وقوله: «في النَارِ» 000 لقوله: رلا 0 ونا قدّمه لأجل السّجعةء لا 
أن يكون (فِي الّارِا خبرًا لقوله: «وَأَمْلُ الكبَائْرا» كما ظنّه بعض الشارحية 
0 واختلق العلماء في الكبائر على أقوال: 

000 

وقبل: ما اتّفقت الشّرائع على تحريمه. 

وقيل: ما يسدٌ باب المعرفة بالله. 

وقبل: ذهاب الأموال والأبدان. 

وقيل: سميت كبائر بالنّسبة والإضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلًا. أو: أنّها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنَّها إلى السّبعين أقرب. 

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 

وقبل: إنّها ما يترنّب عليها حدٌ أو تُوعّد عليها بالنّارء أو اللّعنة» أو الغضب» 
وهذا أمثل الأقوال. ٠‏ 

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر: 

منهم من قال: الصّغيرة ما دون الحدّين: حدّ الدّنيا وحدّ الآخرة.' 

ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نارٍ. 

ومنهم من قال: الصّغيرة ما ليس فيها حدّ في الدّنيا ولا وعيدٌ في الآخرة» 
والمراد بالوعيد: الوعيد الخاصصٌ بالئّار أو اللّعنة أو الغضب 05 الوعيد الخاصنٌ 
ف الككره والمقزية الخامّة فى النا» أعق المقدوة» فالتمؤين قر الذي تظر 
الرقية يفير الثان أن اللقنة إن لعفي ٠٠‏ ْ 


وهذا الضّابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه كلّ ما ثبت 
بالنّصّ أ كر كالشرلك والقتل. والزّناء والسّحر وقذف المحصنات الغافلاات 
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المؤمنات» ونحو ذلك» كالفرار من الرّحفء وأكل مال اليتيمء وأكل الرّباء 
وعقوق الوالدن والجية الكموس «وشهاةة الر وي رسال ذللفه 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن اسلف كابن عبّاس» وابن عيينة» وابن حنبل» 
وغيرهم. 

الثاني: أنَّ الله تعالى قال: «إن تَحْمَْبًا 0 تَكَيْرَ عَدَكُم 
سَيَاتِكجٌ وَندْجِلَكُم مُدَعَلَا كَرِسِمَا 00 »© رشا 8ه :م. فلا يستحنٌ هذا الوعد ارد 
من أوعد بغضب الله ولعنته وناره؛ وكذلك من استحقٌ أن يقام عليه الحدٌّ لم تكن 
سيّئاته مكمّرة عنه باجتناب الكبائر . 

الثّالث: أن هذا الضّابط مرجعه إلى ما ذكره الور اع ا بو 
وول مدو كات الشّارع . 

الرابع: أنَّ هذا الضّابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصّغائرء بخلاف تلك 
الأقوال. فإِنْ من قال: سبعٌ» أو سبع عشرة؛ أو إلى السّبعين أقرب مجرّد دعوى 

ومن قال: ما اتّمقت فقت الشّرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيهء يقتضي أن 
شرب الخمر» والفرار من الرّحفء والتَّرَوْجٍ ببعض المحارم. والمحرّم بالرّضاعة 
والصّهريّة» ونحو ذلك ليس من الكبائر وأنْ الحبّة من مال اليتيم» والسّرقة لهاء 
والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسدٌ. 

ومونقال عامية باه لقف اتلك :ان ككات الأموانه وال داف فين أن 
شرب الخمرء» وأكل الخنزير والميتة والدّمء وقذف المحصنات ليس من الكبائر 


وهذا فاسد. 
ومن قال: ل ا 83 با كي للك انيز 
0 اي لوب في نفسها لا ل م فاسدٌ لأنه 


ومن قال: إِنَّها لا تعلم أصلاء ا 
فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره» والله أعلم. 
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وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين») لذن الثوية لا خلاف أنّها تمحو الذنوت» وَإنها 
الخلاف فى غير التّائب. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله تعالى عارفين» لو قال: «مؤمنين» بدل قوله: «عارفين»» 
كان ولي لأن من عرف الله ولم يؤالن به فيو كافك وإثنا::اكشى بالمعرقة 
وحدها الجهمء وقوله مردود دٌ باطلٌ» كما تقدّمء فإِنُ إبليس 57 بربّه مال رْبَ 
َأنظِرَن ِل الوم سعتور 2 سْعَعُونَ (()) © [الحجر: الآية وم 

تال فَعرَنِكَ له فيج عن © إِلَّا با عبادك ه 1 مهم الْمُخْلصِينَ 0 اا للا 


وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال تعالى: «#ثّل لمن الْأَرْضُ ومن فيهسا إن 
كم تعامورت 09 9 مسيفولون ل 4 [الؤمنون: كم ملم]ء إلى غير ذلك من الآيات ادال 


على هذا اي 

وكأنَّ الشّيخ كك أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداءء التي يشير 
أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر» بل هم 59 1 
وخاصّتهم . 

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله». إلى 
آخر كلامه» فصل الله تعالى بين الشّرك وغيره؛ لأنَّ الشّرك أكبر الكبائر» كما 
قال كله وأخبر الله تعالى أ الشّرك غير مغفورء وعلّق حعران ما دونه 
بالمشيئة» والجائز يَعلق بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل سواءً لما كان 
للتقضيل ننس بولانه على كذ ١‏ الففزاف بالمشفةه بوعتر اف الكتائن والمعائن 
بعد التوبة مقطوع به غير معلَّقٍ بالمشيئة» اس لل يِبَادِىَ ألَذِينَ 
ترفو علخ أَنمسِهمّ لا 1 ارون تمد أن إن آم نْفرُ لدوب جيم إِنَهُ هو المعو 
َم 4 رثر: لانة .1. فوجب أن يكون الغفران المعلّق بالمقفة عي قرالا الد ورت 
سوى الشّرك بالله قبل التُوبة. 

وقوله: «ذلك أنَّ الله مولى أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدّم. 

وقوله: «اللّهمٌ يا ولي الإسلام وأهله مسكتا بالإسلام» وفي نسخة: «ثبّتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به؛» ومناسبة ختم الكلام المتقدّم بهذا الدُعاء ظاهرة. وبمثل 
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رس مر سوملا 


هذا الدّعاء دعا يوسف الصٌدّيق صلوات الله عليه» حيث قال: مورت قد ءانسى 8 
رعط 


لْمْكِ وَعَلَمْتَن من تأويل لخديب فَارَ السموات وَالْأرَضٍ أَنتَ و في الدَنيا والأاجرة 
وك فى« مسلمًا وَأَلْحِفى ِألْصَّبلِحِينَ (3) 46 ريرشف: الآية .]٠ ١‏ وربه دعا السّحرة اليه كانوا 


1 من آمن بموسى صلوات الله على نبيّنا وعليه» حيث قالوا: «#ريآ ان 6ت 
ص ضرا دما مُسَلِمِينَ #6 [الأعواف: الآية 7315 ,]١‏ ومن كنك بهاتين الآيتين على جواز تمن 
الموت فلا دليل له فيه؛ فإِنَّ الدُعاء إِنّْما هو بالموت على الإسلام» لا بمطلق 


الموت» ولا بالموت الآن» والفرق ظاهرٌ. 


5 
قوله: «وَتْرَى الصّلَاةَ حَلْفَ 
و ان 


كل َ و وَفَاجِرٍ من أَهْلٍ الْقبِلت وعَلَى م مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ) 


ل شههك الشرح هدجم 
وفي «صحيح البخاري» : 000 
يوسف التّقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان العام فاسقًا ظالمًا. 

وفي ١صحيحه'‏ أيضّاء أنَّ النبي ككل قال: (يُصَلُونَ لك فإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَُه 
وَإن أَحْطَوُوا قَلَكُمْ وَعَلَيهه0" . 

الوه وححمك الله .وإئانا: أنه يجوز للوجل أن يصلّى خلف من لم يعلم منه 
بدعة ولا فسقّاء باتّهاق الأئمّة» وليس من شرط الاثتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامهء ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟ بل 7 كلف الفشتوو الجال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (159) من حديث أبي هُرَيْرَةٌ ل أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ : يُصَلونَ لكي فَإِنُ 
أَصَابُوا فلكم وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُم وَعَلَيِهِمْ». 
قال الحافظ في «الفتح»: زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذ السند «أو لهم أي ثواب صلاتهم. 
قلت: وهى عند أحمد (؟0/1ه”) . 
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صلاة الحجّ بعرفة» ونحو ذلك: فإنَّ المأموم يصلَّى خلفه. عند عامّة السَّلف 
والخلف: 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدعٌ عند أكثر العلماء. 
والصّحيح أل يناميا ل مها فإن الصّحابة قير كانوا يصلّون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمّة الفجّار ولا يعيدرن» كما كان عبد الله بن عمر يصلّي خلف 
الحجّاجٍ بن يوسف. وكذلك أنسٌ ونه كما تقدّم» وكذلك عبد الله بن مسعودٍ 
ضه وغيره يصلُون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمر» حتى 
إنه صلى بهم الصّبح مرّة أربعاء ثمٌّ قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعودٍ: ما زلنا 
معك منذ اليوم في زيادة. 

وفي الصّحيح: أنَّ عثمان بن عفان 5ك لما حصر صلى بالئّاس شخصنٌ» فسأل 
سائلٌ عثمان: إِنَّك إمام عامّة» وهذا الذي صلى بالنّاس إمام فتنة؟ 

فقال: يا بن أخيء إِنَّ الصّلاة من أحسن ما يعمل النّاسء فإذا أحسنوا فأحسن 
معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهه”"' . 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنَّما كر مَنْ كر الصلاة خلفه؛ لأنّ الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر واجبٌ. ْ ْ ْ 

ومن ذلك: أنَّ من أظهر بدعة وفجورًا لا يرنّب إمامًا للمسلمين» فإنه يستحيٌ 
التّعزير حتى يتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنّاء وإذا كان بعض 
النّاس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أَثَّرَ ذلك في إنكار المنكر حتى 
يتوب أو يعزل أو ينتهي النّاس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان 
في ذلك مصلحة شرعيّة» ولم تفت المأموم الجمعة ولا الجماعة. 

وأمّا | إذا كان ترك الصلاة ة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك 
الصلاة ة خلفه إِلَّا مبتدحٌ مخالف للصّحابة وق . 


.)548 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
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وكذلك إذا كان الإمام قد رنب ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعيّة» فهنا لا يترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الأفضل أفضل» 
فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدّم مظهرًا للمنكر في الإمامة؛ وجب عليه ذلك» لكن 
ل غيره» ولم يمك ضرقه هج الأفاية أن كان لا سكن عن امترفه هن 
الإمامة إلا بشرٌ أعظم ضررًا من ضر ما أظهر من المنكر 30 عر دن الديده 
القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أحنتة العو و5 مول مهما فإن الشّرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. 
فتفويت الجمع والجماعات أعظم اذاي ااوعاءايكا القعام لمر لا سيّما 
إذا كان الخلّف عنها لا يدفع فجورّاء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعيّة بدون دفع 
تلك المفسدة. 

وأمّا إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرّء فهذا أولى من فعلها خلف 
الفاجرء وحيئئذٍ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذْرٍء فهو موضع اجتهاد العلماء 
منهم من قال: يعيدء ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب 
الفروع . 

وأمّا الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على 
المأموم» للحديث المتقدّم؛ وقد صلى عمر ونه وغيره وهو جنبٌ ناسيّا للجنابة» 
فأعاد الصلاة؛ ولم يأمر المأمومين بالإعادة""'. 

ولو علم أنَّ إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلانًا 
لمالكِ والشّافعي وأحمد في المشهور عنه. 


)١(‏ لذلك أسانيد عند عبد الرزاق في «المصنف» (44-747/5*): وعند أبن أبي شيبة في ١المصنف»‏ أيضًا 
( 22797 وأمثلها سندًا ما أخرجه عبد الرزاق من طريق زبيد بن الصلت» قال: خرجنا مع عمر بن 
الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل » فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت 
وماشعرت وصليت وماشعرت» قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه» ونضح مالم يرء ثم أذن وأقامء 
ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنًا. 
وأخرج عبد الرزاق (590”) بسند صحيح أن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء 
فأعاد ولم يعد أصحابه . 
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الفروع . ار ل 0 لأنه 
لاع 00-00 

دك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمّة أنَّ ولي الأمرء وإمام 
الصلاة والحاكمء وأمير الحرب» وعامل الصّدقَة يطاع في مواضع الاجتهاد, 
وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد, بل عليهم طاعته في ذلك» وترك 
رأيهم لرأيه» فإنْ مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم 
من أمر المسائل الجزئيّة 

ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصّواب المقطوع به 
صحّة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. 
وأفتاه مالك بأنّه لا يتوضأء وصلى بالئّاسء فقيل لأبى يوسف: أصليت خلفه؟ 
قآلةسيكان الله افير الموقم ١‏ يزية تذلك أن ترك الطناذة خلتت ولاق الأ مور 
من فعل أهل البدع . 

2 

وحديت أبي عوبر الذي رواه البخاري؛ أن ا الله كل قال: «يَُصَلونَ 
كم فَإِن أَصَابُوا فلكُمْ وَلَهُ وَإنْ أخطزوا فَلَكم وَعَلتهع”" نمي صحيحٌ صريمٌ في أنَّ 
الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم. 

والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فعل محظورًا 
اعتقد أنه ليس محظورًا. 

ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصّريح 
الصّحيح بعد أن يبلغه وه كدان تن يطلق دن التعدتة والشافمية و الفا 
أنَّ الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصمٌّ اقتداؤه به فإنَّ الاجتماع 


وقوله: «وعلى من مات منهم) أ ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبًا. 
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والفجّارء وإن كان يُستئنى من هذا العموم البغاة وقطّاع الطّرِيق» وكذا قاتل نفسهء 
خلانًا لأبى يوسقفء». لا الشبيد: نخلاثًا لمالق والشافعى - رحمهنا اللهات على ما 
عرف ف موفيةه لكر الشيح الجا سان هذا لبيان أنّا لا نترك الصلاة على من 
مات من أهل البدع والفجورء لا للعموم الكلي. 

ولكن المظهرون للإاسلام قسمان: إمّا مؤمنٌء وإمّا منافقٌ؛ فمن علم نفاقه لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صُلََّ عليه. فإذا علم 
تمق تفان تحصن ؛ لم يُصَلّ هو عليهء وصلى عليه من لم يعلم نفاقهء وكان 
عمر ذه لا يصلّي على من لم يصلَْ عليه حذيفة؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد 
عرف المنافقين» وقد نهى الله يق رسوله كَكْهِ عن الصلاة على المنافقين» وأخبر 
أنه لا يغفر لهم باستخفاره؛ وعلّل ذلك بكفرهم بالله ورسوله؛ فمن كان مؤمنًا بالله 
ورسوله لم يِْْهَ عن الصلاة عليه؛ ولو كان له من الذّنوب الاعتقاديّة البدعيّة أو 
و د ع ل ا ري فقال تعالى: 
«إنأتكر أَنْوٌّ 50 إِلَهَ إل أله وافتقير بذ ِكَ وَِلْعْؤْمِنِنَ وَالْمَؤْوئت 6 معن لآه ٠م‏ فأمره 
سحانه ال ريدمو لامعا 0 والمؤمنات» فالتُوحيد أصل الدّين» 
والاستففان لهاو للمومية كهالة سود ل اك 
إِمّا واجبٌ وإمّا مستحبٌ. وهو على نوعين: عام وخاصٌء أما العام فظاهرٌء كما 
في هذه الآية» وأمًا الدُعاء الخاصٌ» فالصّلاة على الميّّتَء فما من مؤمن يموت 
ِلَّا وقد أ ور الأمرهوة نلعلل ناذه ا السطارة وه لا ووو فى علاتية 
عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود وابن ع ماجه عن أبي هريرة وله قال : ع 
رسول الله يك يقول: (إِذَا صَلْكُمْ عَلَى الَيتِ فَأَخْلِضُوا لَهُ الدُعَائ0" , 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (حديث 227199 وابن ماجه »)١541/(‏ والبيهقي (5/ )1١‏ وغيرهم. 


0 
جى يجري 
«شاس «دين «زومسصى 


اوت خأهات براك ت 17 . بمايوياييد 


ل © الشرح جمس 


يريد : نا لا نقول عن أحدٍ معيِّنٍ من أهل القبلة: إنه من أهل الجنّة أو من أهل 
الثّارء يناعي مادق كله أنه من آخل لبك كالعشرة وقّر؛ وإن كنا نقول: 
إنه لا بدّ أن يدخل الثّار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله التّارء ثمٌّ يخرج منها 
بشفاعة الشّافعين» ولكنًا نقف في الشّخص المعيّنء فلا نشهد له بجنّة ولا نار إلا 
عن علم؛ لأنَّ الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به؛ لكن نرجو للمحسن» 
رتكاف على اشع 

وللسّلف في الشّهادة بِالجنّة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهد لأحدٍ إِلَّا للأنبياء؛ وهذا ينقل عن محمد ابن الحفيّق 


والأوزاعي. 
والثاني: أنه يشهد بالجئّة لكلّ مؤمن جاء فيه النّصنُء وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. 


والثّالث: أنه يشهد بالجنّة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون.» كما في 
«الصحيحين): أنه مر 0 فأثنوا عليها بخيرء فقال النبي ككلةِ: «وَجَبَتْ)», 
ومرّ بأخرى. فأثني عليها ب* بش فقال: «وجبث». 7 
وفي رواية: كرّر: «رَجَبَتْ» ثلاث مرّاتٍء فقال عمر: يا رسول اللهء ما 
جبت؟ فقال رسول الله له: «هذًا تيم عليه حيرا فوَجَبث لَهُ انك وَهدَا تيم عَلَبد 
0 فَوَجَمَتْ لَهُ الثّانُ ٠‏ أنشم سُهَدَاءُ الل في الأ أزض)”" . 


)١(‏ إلا من شهد له الله ورسولهء كالعشرة المبشرين بالجنة وكالحسن والحسين» وبلال» وجمزة» 
وجعفر» وعمير بن الحمام وغير هؤلاء كعبد الله بن سلام . 1 
(؟) أخرجه البخاري (حديث /2)1751 ومسلم (حديث 444) من حديث أَنّسِ 5ه فَالَ : مُنَ بِجَتَازَةٍ فأَننيَ 
عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقَالٌ نبي الله يك : «وبجبث وَجبِث وَجَبِث» وَمُْ جار ني علا سوا كَقَالَ ني اللو ك: 

«وَجَبِتُ وَجَبَتْ وَجَبِتُهء فَالَ عُمَرُ: فِدَى لك أبي وَأَمّيء مُدَ بِجَتارّق» كَأَنِيَ عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقُلتَ: - 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


قوله: «وَلا نَشْهَدُ عَلَيِهُمْ بكفر وَلا بِشِرْكِ وَلا فاق مَا لم 
شَيْءٌ مِئْ ذَلِكَ وَنَذَرُ سَرَائرهُمْ إلى الل تعالَى» 


للهة6» الشرح هعمس 


لأنّا قد قد أمرئا بالحكم بالظاهرء: ونهينا عن الظَن واتباع ما ليس لنا به علم. قال 
تعالى : 58 لذن ءَامَنُوأ لا حر هوم من مور # الآية [الحجوات: الآية 1 . 


وقال تعالى: «#يكاء 1 الت امنا لسرا كي من لقن مك سن لطن إن رلشجرات: 


الآية 237 . 
م تت 1 7 مم روم لمعر مر المعوسر ذه م د 54 
و : تلا كنك ماق كك بو. يللأ إن التن دامر رالود كل وليك كن 
2 ا 


© + [الإمنر اء: الآية كلم , 


قوله: رول َرى السَيفٌ عَلَى 
َحَدٍ من أُمَِ مُحمَدٍ يك إلا من وَجَب عَلَيِهِ السيف» 


حي 0-0 © الشرح 2 م 200 
في الصّحبح عن الني وَكك؛ أنه قال: الا يَحلَّ دَمُ امرِي مُشلم 1 هه أ 00 
0 رَسُول الله ِل بإخدذى ثلاث: الت الزَّانِي؛ وَالئفْسُ بالئفس؛ و رك لدينه 
لِلْجَمَاعَة9' . 


5 


2 2 


- وَجبَثْ وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَمُْ ِجتارّة» كأَئني عَلبهَا شرا تقُلْتَ: رَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجْبَثْ؟ كقالَ 
َسُولُ الله يل :هن ع عه توا وجبث له الج وقن يع عل نه ضًّا وَجَمَتْ لَهُ الا أنكُمْ سهَدَاءُ اللو في 
الأزض. أَكمْ سُهَدَاءُ اله في لَرْض» نكم شْهَدَاء الله في الأزض». ّْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 581748)» ومسلم (حديث 1515) وغيرهما من حديث عبد الله بن 
مسعود ويه مرفوعًا. 


َضَ 
عي «تعري. ١جَلَئّ‏ 
2 دمن وديف 


ل يك عق لمعن 15 


نَذْعُو لهم ولا 22 يَدّا مِنْ ع طايه وت وَنْرَى 0 مِنْ طَاعَةِ الل 
و فَرِيضَة ما لَمْ ياه مُوُوا بِمَعغْصِيَة وََدْعُو لَهُْ بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة» 
4و ا 


قال تعالى : يام أَكدِنَ مثو يليوا الله يمو الول وَأولى الأ ود 4 رللساء: لآية م . 

وفي الصّحيح عن النبي يكلو أنه قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أصَاعٌ الله وَمَنْ عَصَانِي 
َقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطلِع لير فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يخص لمر قد عَصَانِي»" . 

وَعن أبن ذنّ ضك . قال : «إنَّ. خَلِيلي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأطِيع: وَِنْ كَانَ عَبِدًا حَبَشِيًا 
مُجَدّعَ الأطرافٍ7" , 

وعند البخاري: «وَلَوْ بشي كن َأظهُ َييَة 7" , 

وفي «الصحيحين» أيضًا: عَلَى الْرءِ اشيم الشمة َالطَاعَةٌ فِيمَا أَحبٌ وَكرِة إلا أن 


يُؤْمَرَ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ أمر مَعْصِيَة فل سَمْعَ وَلا طَاعَةي © , 


الاسم 


سمه 7 20000 2 3 0 واسه6 + 0 ًَ ات ام 5 

وعن حَدَيفَة بن اليَمَانِء قَالّ: كان الثامن يسالون رَسول الله عَيِدٌ عن الخير» 
رَكُنْتٌ أَسألَهُ عَنِ الشَرّ مَخَاَة أن يُدْرِكِي» َقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو إِنَا كنا في 
0 وَشَرٌّء قجَاءَنًا الله بهذا الَْرء ٠‏ فَهَلُ بَعْدَ هَذَا لخر م نْ شَّر؟ فَقَال: «تُعم» 


صم ع 
ور 


فَقَلْتٌ: وَهَل , بَعْدَ ذَّلِكَ الْشَر من خير؟ قَال: َعَم و فيه دَحَنّ) كلت : وَمَا دخئه؟ 
قَالَ 0 هَل بَعْدَ 


مَدُلْتُ 


َه 


ل ل 
مرفوعًا. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (حديث /ا181). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 147)؛ وفي غير موطن من اصحيحه؛ من حديث أنس ويه قال : قَالّ 
الب ككل لبي در «اسمَغ وَأَطِعْ وَلَوْ جبِشِيَ كَأَنَّ رَأَصَهُ رين . 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (75005): ))1١514(‏ ومسلم (حديث 18725)» وغيرهما من حديث ابن عمر 


وِيِنا مرفوعًا. 


تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية ع 


َل الخَيْرٍ مِنْ شّر؟ قَالَ: «لعه ذُعَاةٌ على أَبِوَابٍ جَهَئَم مَن أَجَابَهُمْ ليها قَذَفُوهُ فقا 
ل 1 اول اللَّهِ صِفْهُمْ لكا قَالّ: (لَعَمْ قَوْم مِنْ جِلْدَتِتَا َيتَكَلّمُونَ ِألْسِتَيئَاه ُلْتُ : 
قُمَا تَرَى إِنْ أَذْرَ كني ذَلِلك؟ قَالَ: مَلْرْمُ جْمَاعَةَ المي 3! َِمَامَهُمْ) ُلْتُ: فَإِنْ 3 0 
ا َلَا إِمَام؟ قَال : «فاغتزل تَلْكَ الفِرّقٌ كلها وَلَوْأَنْ تَعضٌ عَلَى أَضلٍ شُجِرَة) 
َتَّى يُذْرِكَك موث وَأَنْتَ عَلَى ذَلِلك29" . 
وعن ابن عبّاسٍ طيهاء قال: قال رسول الله كه: دمَنْ رَأَى من أَمِيرِِ شَينًا يَكرَهُهُ 
َلْمِضْينِ فَإِنَه مَنْ فَارَقَ الْْمَاعَةَ شِبْرَاء قَمَات إل مَاتٌ مِيتَة جَاهِلية2" . 


2000 


ا طفذ لع رنقة لم 
ارا لاخر مثههاء". 

وعن عوفارين مالك ذل ؛ عن ؤسول الله عه قال: دهاز يمد 0 الّذِينَ 
ونه َيُحبُوَكُمْ, َتُصَلُونَ لبهم وَيُصَلُونَ عَلَيكُمء وَسْرَاُ أَبِميكُمْ الْذِينَ ثب ينضوتهم 
وَيُتغِضْوتكؤ, وَتلْعنُونَهُمْ ويَلْمَُود 4ه فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهء أَفَلَا ابذُهُمْ بالسّيف عِنْدَ 
ذَلِلّى؟ قَالَ: لك ما أَائوا كم الصلاة ألا من ولي لهال رآ بي طينا ين تغصية 
اللى فَلْيَكْرَهُ م َأتّي من مَعْصِبَةَ اللهى وَلَا يَنِْعَنٌ يَدَا من طاعق* . 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» 
فتأمّل قوله تعالى: صأطِيعوا الله وَأطِيعوا ارول وَل لَْرِ 4 [الّساء: الآية 8ه كيف قال : 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))7١85(‏ و(7707), ومسلم )١1841(‏ وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ”5٠لا‏ 097064 2)9147 ومسلم (حديث )١1845‏ وغيرهما من”- 
حديث ابن عباس وها مرفوعًا . 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (4/ »)17٠0‏ والترمذي (771)؛ وغيرهما من حديث الحارث الأشعري 5 أَنَّ 
نب الله يك َال : «إِنَّ الله و أَمَر يَحتى بْنَ زَكَريًا يتقو بحمْس كُلِمَاتِ...) فذكر الحديث» وفيه: (زَأنا 
آمْوْكُمْ بِحَمْسٍ اللّهُ أقرني بِهِنٌء الُمغ وَالطَاعَةٌ َلهَادُ وَالهِجْرَةُوَالجْمَاعَةُ َإلّهُ من فَارَقَ الجمَاعة قبدَ شبر فَقَذ 
خَلَعَ رْقَةَ الإشلام من عُُقه...» الحديثء» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(؛) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١1867‏ من حديث أبي سعيد الخدري 45 مرفوعًا. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 18868).. 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


مل وَاطِيعُوأ مو 4 [اكساء: الآية وم ولم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ أن أولي الأمر 
لا يفردون بالطلافة؛ بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع 
الّسول؛ لأنه من يطع الرّسول فقد أطاع الله فإِنَّ الوَسول كل لا ا 
الله» 0 وأمًا ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله فلا 
وأمًا 7 طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتّب على الخروج عن طاعتهم من 
الجذابية امسافوها يحددل امن بورق بل في الصّبر على جورهم تكفير السنّيّتات 
ومضاعفة الأجور. إن الله تعالى ما سلّطهم علينا إِلّا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل» فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة 0 العمل . قال تعالى: 
ووم ل من ا قِمَا 53 5 يعفرا كتير © © ولتررى: : الأية للم 
وقال تعالى : أو لمآ أَصَدتَح تُصِيبَةُ ورم 
4 [آل عموان: الآية 158] . 
وقال تعالى : وما أصَابكَ سس حَسَنَ سََ أ وآ أَصَبَكَ هن كرو فّن تّنْسِكَ»4 [النّساء: الآية ولا] . 
وقال تعالى : 3 وَكَدكَ ِكَ مل بعص الَِينَ مما عض يما كافأ 0 (39) 46 والأنهم: الآبد فوم . 
فإذا أراد الّعيّة أن يتخلّصوا من ظلم 0 الاقي فلي كو الطل: 
725 :241 لالت 2 ج272252725559595 
5 راو دهت ع5 ره ل حو مه 
| قوله: دوتع اله وَالْجمَاعَد وَنَجتيِبُ الشُّدُودٌ وَالْخِلَافَ وَالْقْرتَهه 
و جا 


0ك 


السنة: طريقة الرّسول كله والجماعة: جماعة المسلمين» وهم الصّحابة 
واكابعوة لمم بإلحسان إلى يوم اين «فاتاغهم هذى وخلانهم ضلالُ؛ قال الله 
تعالى لنبيّه ية: كل إن كنثْر مون الله دمن يبك أله وين كك دوي وآ 
عَفودُ يحب (2) > زا ممردة له اك . 


اه ٠‏ سس لحيو مضع هل د 5 4 انوي ديق 
وقال تعالى : ومن يشافيٌ الرسول ه مر بِعَدٍ ما لسغن بين له الهدئ وَبِتَيِعَ عَيْرَ سير 
لال هد 
ألْمَوّمِنِينٌ وَل ما قر وحيطلف جَهَِتَم وَسَمَتْ مَصِيا © هه الآية هولع ء 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


0 الا 


2 عط 
وَأَيلِيعُوأ سول فت وََلَأ َِئَنَا علي مَا جل وَميِسسكُم ما 


ذا 


وقال تعالى: كل أَطِيعوا أله وأْطِد 

سو ث# سا م ار ص مم 5 

َلثم وَإن طِيعْره تَهْتَدُواْ ومَا عل الول إلا بلع أَلْمِييك 69 © زاثرر: الآيه .م . 
وقال 00 وأ هذا ور هف مَسَحَقِيمًا ل َم تَتَبعوأ اَلشَّبُْلَ شفرف 3 عَنْ 


0 


سيلو 7 و يله مركم َف تَنْقَون 9 6 الأنعام: الآية 9ه لع , 

وقال تعالى: وَل كَكْروًا عدن تَمَرَكُوا وَأخْتَلَيا مِنْ بثر ما آم ليست وَأَوْكِيِكَ كم 
عَذا عظي 9 6 رآل عمران: الآيت مذلع, 

وقال تعالى: إن أَِنَ مُأ دِيم وَكاثوا يما لست مِنْهمَ في عَم م1 أَترهُمْ إِلَ الله 
م بكم با ما كنا يفَعَلُون © > ركم الأية ملع , 

وثبت في الْسّنن) الحديث الذي صحّحه الترمذي» عن العرباض بن ساريةء 
القلوبء فقال قال فيا 0 الله ع هذه موعظة 0 فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: أُرصيكم 6 وَالطاعَقَ إن م يش نكم بَعْدِي فُسْيَرَى اخيلاقًا كنيواء 
عَليكُمْ سبي و رَسْيَةِ الخلَفَاءِ ءِ الوَاشِدِينَ الي ِنْ بغي تسَكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيِهَا 
بِالئرَاجِذٍِ وَإِيَاكُمْ َمُخدَلَاتِ الأو َإِنّ كل مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَكُل بذْعَةٍ ضَلَالَة0" . 

وقال يك «إِنَّ هل الْكتَابِينْ افترقُوا في ينهم عَلَى بن وَسَِعِنَ مله وَِنَّ هَذِهٍ الأمَة 
سَتَفْئَرقُ عَلَى ثَلَاثْ وص علد - يَعْيَى: الْأَموَاهِ - كُلْهَا في الا إل وَاحِدَة وَهيّ 


إ؟ 
ا« 


الْحمَاعَة)2" . 
وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنَا عليه وَأَصْحَابِي). 


وم كله أن هاف البتغدليى مالكرة مو الساقيرب 5 أهل السنة والجماعة . 


وما أحسن قول عبد الله بن مسعودٍ ؤ4» حيث قال: «مَنْ كان مُستَنًا فَلْيَسْتَنّ 
ِمَنْ كذ مَاتَءِ إن الْحيّ لا ار 


ون 


أَفْضَلٌ ا وها كلو كم مو افكفها علكاه ركلوا تكَلَفَاء قُوْمٌ اخْتَارَهُمٌ الله 


/:( صحيح: أخر جه أبو داود (/5701)» والترمذي (51/5؟)2 وابن ماجه (حديث 2457 ”547) وأحمد‎ )١( 


)١5‏ وغيرهم. 
0( قد تقدم الكلام عليه. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية صصسصتصحي 


لصحية لي كل وَإِقَامَةٍ ديئه » فَاعْرِقُوا هم صَلَهُمْ وَالَعُوهُمْ في آثَارِهِمْ ا 
ما اسْتَطْعْتُمْ من أَخْلَاتِهِمْ وَدِيِنِهِمْ , َإِنْهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيم». 
وسيأتى لهذا المعتى يان إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ : «ونرى الجماعة 
حمًّا وصوابّاء والفرقة زيعًا وعذابًا». 
25---- مس0 
| قوله: «وَنْحِبٌ أَهْلَ الْعَذلٍ وَالأمَاَِ وَْبِصُ أَهْلَ الْجَورٍ وَالْجهائَة' 
4و 9 3 © 


ل حدقٍك© الشرح ومع 
وهذا من كمال الإايمان وتمام العبوديّة» فإِنَّ العبادة تتضمّن كمال المحبّة 
وتمايهاء كمال الذل رتياف فمحيّة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبّة 
اللهء وإن كانت المحيّة التي لله لا يستحمّها غيرهء فغير الله يحب في الله لا مع 
الله» فإنَّ المحبّ يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض» ويوالي من يواليه» 


ويعادي من يعاديه؛ ويرضى لرضائه. ويغضب لغضبهء ويأمر بما يأمر به» وينهى 
عمّا ينهى عنهء فهو موافقٌ لمحبوبه في كل حالٍ. 

والله اليد يست التسمودة ونث انتيوه ممم ارايو وع 
المتطهرين» عله دهن عه الله. 

والله لأاتحتك الكاشري ولة فك المفتديوي» ولا فك المسكرية وقد 


وفي «الصحيحين» عن النبي يَكِِ: «ثَلَاثْ مَنْ كنّ فيه وَجَدَ عَلَاوة الإمَان: مَنْ كان 
الله وَرَسُْوَلهُ أحَبٌ لَه يما سِوَاهُمَاء َمَنْ كان يُحبٌ امو لا يُحِنهُ إل ِل وَمَنْ كان يَكْرَُ 


أَنْ يَرْجِعَ في الكُفْرِ يَغْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا كر أن يله يْقَى في التارو290 . 
فالمحيّة التَّامّة مستلزمة لموافقة المحبوب في مححبو به ومكروههء وولايته 


وعداوته. 


))17 وفي غير موضع من اصحيحهكء ومسلم (حديث‎ )١5 صحيح: أخرجه البخاري (حديث رقم‎ )١( 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك و مرفوعًا.‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


ومن المعلوم أنَّ من أحبٌ الله المحيّة الواجبة لحار ان يوك الاير ولا بد 
ل كي اه اليو « إن أنَهَ يحت لذبت يقنيلورت فى 
يله 0 شكة مص ص 9 > [لضف: : الآية 4ع 
كل لل نمت نانيع در لهاع ل إن العبد يجتمع فيه 
سب الولابة 'وسنيك“"العداوة:.والحتٌ والبكفن » فيكوق: محبوبا هن وحه ميطوهًا 
من وجهء والحكم للغالب» وكذلك حكم العبد عند الله» فإنَّ الله قد يحب 
الشّيء من وجه 0 من وجه آخرء كما قال يد فيما يروي عن ربّه وَبَنَ: (وَمَا 
ردت في شَْءٍ أنا فَاعِلهُ تَرَدُدِي عَنْ قَبِض نَفْس عَبدِي الْؤّمِنِ َكْرَةُ اللْؤْتَ وَأَنَا أَكْرَةُ 
مَسَاءَتَهُ وَلَا بُلٌ ل له منه0 , 
فك أله كركهه ون لتر ذه قماوقي :| زاذي مموهر مادا نف يحت واو عله 
المؤمن» ويكره ما يكرههء. وهو يكره الموت فهو يكرهه» كما قال: «وأنا أكره 
مساءته). وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد كونه؛ فسمّى ذلك تردُدّاء ثم بيّن 
أنه لا بد من وقوع ذلك؛ إذ هو مُمْضٍ إلى ما هو أحبّ منه. 
الب_-ب7ب7)7) 5020 ب بييي 266996 
,0 قوله: «وَتَقُولُ: الله أعلَمُ فِيمَا اسْتبَه عَلَينَا عِلْمُهُ | 


ل هة© الشرح طحب 


تقدّم في كلام الشّيخ كله أنه ما سلم في دينه إِلّا من سلّم لله هك ولرسوله 
عَكَدِيهِ » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ومن تكلم بخير عل الما يتيع هواء» وقد قال تعالى: ومن أ عل فتن أتم عوئلة 
غَيْرٍ هُدَى شرت لوه (القصص: الآية .مع , 

وقال تعالى: «#وَيِنَ 1 امار ل رار 
© كيب عه َنم م“ ولاه فأنَّهُ يَضِامٌ عَذَّابِ 1 عير لسَعِير () # المح: ؟ 54]ء 
وقال تعالى: «األَدّبست حدِلْنَ نه ايت لَه بِعَبِرٍ سُلطن تَنَهُمٌ كير مَنْئَا عند 


78 -- 


للك أخرجه البخاري» وقد تقدم . 


هد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


أله وَعِندَ ألَدنَ ءا أ مَنْوَأ كَداللكَ يطب أ أنَّدُ عل ص حك 0 لَب متَكير جَبارٍ 09 4 رغائر: الآية مم . 


0 تعالى : كل نما حرم ري الْتوحِس ما عط نا وما بَطنَ وَالاثم والبنى بير الْحَق 
> ميري 


وأن 5 سر أ كا يسم ما 0 بوه ملطننًا وأن تَقُولُوا عَلّ 0 م / لا امون 0 الأية لاع 
37 20 كع لم4 رعيت. الآية 05 , 0 ست َل 526 [الكهف: الآية ؟؟] 
وقد قال 2 لمّا سئل غن أطفال المشر كين : «اللَهُ ألم يما كاثوا عَامِلِينَ)0" . 


0 («وَنَوَى لشي عَلَى الْحُفَينِ 


في السَّفَرِ وَالْحَضَرٍ كما جَاءٌ في الْأَثْر 


ج66 الشرع ١‏ وس ا 

وال انفية عدالف ذه الس المتواترة. “تيقال لي : اليك تقلوا عن الي يق 
الوقوه قر ل ودف والّدين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهمٍ 
ويقرّهم, ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددًا من الّذين نقلوا لفظ هذم الآيةع فإن 

جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهدذه. ولم لتعلميوا 0 مئه» إن 
ذا نكسل لم م مسوو: السيحي وو اجلدرةه رجي نز ريا الايد 
عدده إلا الله تعالى؛ ونقلوا عنه غسل الرّجلين في ما شاء الله من الحديث؛ حتى 
نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصّحيح وغيرها أنه قال: «وَيْلٌ لقاب وَبُطْرنِ 
الأقدَامِ م مِنَ الثاره”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 21787 2)1784 وفي غير موضع من اصحيحه»» ومسلم (حديث 
)١750 48‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة وابن عباس وكيم مرفوعًا. 

(0) أخرجه البخاري (حديث »)١55‏ ومسلم (حديث 147) من حديث أبي هريرة ويه : قال: قال 
رسول الله يِه : «ويلٌ َعفَابٍ مِنَ الثاره, وأخرجه البخاري أيضًا (حديث 17) وكذلك مسلم (حديث 
01 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال : وَجَعَْا مع وَسُولٍ الله وك من مَكْة | إِلَى الْمَدِيكةِ 
على نايتا بالطريي تتغل قزم جل اأمضرء ٠‏ كتَوَحّوْوا وَهُمْ مِجالُ َنتَيْنا لهم وَأَعْمَاْهُمْ توح لم 
يَمَسَّهَا الْمَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِلِ: «ريْلٌَ للأَعْقَابٍ مِنَ الا ' أَسِْقُوا الْوْضصُوءَه, أما بلفظ : «وَيْلٌ للأَْقَاب.- 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


.مع أنَّ الفرض ب لدي ل في ال ل اي د 
الطّباع» كما تدعو الطّباع إلى طلب الرّياسة والمال» ٠‏ فلو جاز الطّعن في تواتر صفة 
الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. 

وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتّواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء 
فثبوت النّواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر 
فق ١‏ الضة< ذإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة» كذلك يطلق ويراد به 
الإسالة» كما تقول العرب: تمسّحت للصّلاق وف الآيةا بها يدل على أنه ديرد 

بمسح الرّجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسمٌ منه. 
فإنه قال: «إلَ الْكَعْبَيْنِ4 سه لآ م ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: إل 
لْمَرلفْقِ # ) فدلٌ على أنه ليس في كلّ رجلٍ كعبٌ واحدٌّء كما في كل ياو مرفي 
وَأحِدٌ؛ بل في كل رجلٍ كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين 
التاق وهد اه العمل ؛ فإنّ من يمسح المسح الخاصٌ يجعل المسح لظهور 
القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح 
الّجلين إلى الكعبين - اللَّذِين هما مجتمع السّاق والقدم عند معقد الشّراك - 
مردودٌ بالكتاب والسنة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النّصب والخفض» وتوجيه إعرابهما مبسوط في 
توضعدى وقرافة السك ف قن .وكرت الم الآن العطق علن امحل ما 
كوه [ذ قا فسن و عذان كترلة 


هافو ووه ةا ع وو وو ووو ووو ودة و فووو وقوه 


فلسنا بالجال ولا الحديدا 
وليبس معئّى : مسحت برأسي ورجلي - هو معنى: مسحت رأسي ورجلي. بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائدًا على مجرّد المسح. وهو إلصاق شيءٍ من ٠‏ الماء بأل أمن) 
فتعيّن العطف على قوله: «وبدية »4 [النّساء: الآية 417] , 
فالسّئّة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الئاس من ظاهر القرآن. فإِنَّ 


8 وَبُطُونٍ الْأَقدَام من الثّارِه فهو عند ابن خزيمة (حديث 7» والدارقطنى /١(‏ 46)» والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» )7١ /١(‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ويك مرفوعًا. 


هد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية + 


الرسول بيّن للنّاس لفظ القرآن ومعناه. كما قال أبو عبد الرّحمن السّلمي: حدّثنا 
الّذِين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عمّانء وعبد الله بن مسعودء وغيرهما - 
نهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يكل عشر آياتٍ لم يتجاوزوها حتى يتعلّموا معناها. 

وفي ذكر اسع :فى تعاب فيه مل #لخالمك فى الشجلين: إن السَّرف 
يعتاد فيهما كثيرًا. والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 


يسس سي سبحم هه سلما 3 و 22000722295952 
قوله: «وَالْحَجٌ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانٍ مَعَ أولي الأمر مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
0 َرَهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيام السَاعَقٍ لا يُِطِلَهُمَا شَيْءٌ وَلَا ينقصّهُمَاء 5 


للحسه» الشرح صمل 
يشير الشّيخ كن إلى الود على الرّافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله 


حتى يخرج الرّضا من آل محمِّدِء وينادي منادٍ من السّماء: اتّبعوه!! وبطلان هذا 
ل . وهم شرطوا في الإمام أن يكرن معصوماء 

شتراطًا بغير دليلٍ! بل في (صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: 
0 الله كك يقول : : «جهاز أَئِميْكُمُ الَّذِينَ 0 يبوم وَتُصَلُونَ عَليهم 
وَيُصَلُونَ 0 َشْرَا نمي الَّذِينَ بفصْوتَهُم ول ينص ولَكُمْ) وَتلْعنُوتّهُْ وَيَلْعَنُوَكم), 
قَالُوا: قُلَا: يا رَسُولَ اللوء أَقَلَا تَابدُهُمْ ِنْدَ ذَلك؟ قَالَ: 3 ما أَقَامُوا نيكم 
الصّلَاة ألا من ول َل ولي أي طن بن تغصية الل لير ما يأني ين مخصية 
الى َلآ يَنْزِعَنُ يَدا مِنْ طاعة0" , 

وقد تقدّم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. ولم يقل: إنَّ الامام يجب أن 
يكون معصومًا. والرّافضة أخسر النّاس صفقة في هذه المسألة؛ لأنّهم جعلوا 
العام التعصوم هو الامام الكو الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! نهم 
يدّعون أن العام المنتظرء محمّد بن الحسن العسكريء» الذي دخل السّرداب في 
زعمهم » سنة ستّين ومائد ثتين» أو قريبًا من ذلك بسامرًا! وقد يقيمون هناك دابّة. إِمّا 
بغلة» وإمّا فرسّاء ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في أوقاتٍ عينوها لمن ينادي 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


صصح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


عليه بالخروج: يا مولاناء اخرج! يا مولاناء اخرج! ويشهرود السّلاح ؛ ولا أحد 
هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!! 

وقوله: «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» لأنَّ الحجّ والجهاد فرضان يتعلّقان بالسّفرء 
فلا بدّ من سائس يسوس الئّاس فيهماء ويقاوم العدرٌء وهذا المعنى كما يحصل 
بالامام البرّ يحصل بالامام الفاجر. 


ملما هه الْمرنَا 


وقال تعالى: «#إذ يِتْلَكَ الْسََََانِ عن اليمِينِ 'حَنِ امال ميد 09 نَا يلفط من كول ! 


قال تعالى: «وَإِنَّ عَكِكمْ فظن ©© كِرَامَا كَبينَ © يعون ما مَمَلنَ 09 ». 
0 


5-4 


1 0 0 4 وقال‎ .0١ 
يبون نَ (©) © الزعوف: الأية بم]ء‎ 

وقال تعالى : هذا كَبَْا بلق عَلَْ بالْحيَّ إدَا كا سَْمَنِحٌ ما كُْرٌ سملن © » 
[الجائية: الآية و , 

وقال تعالى: «#إنَّ رسلنا يَكَتْبونَ ما ته روك 6 اثونس: الآية 00١‏ . 

وفي الصّحيح عن النبي كَل أنه نه قال : تابون فيكم مَلَائِكَة ليل وملائكة بتار 
0 الضبح وَصَلاةٍ الْعَضْرِء فَيَضْعَدُ فَيصْعَدٌ إلبه الَْذِينَ كَانُوا فيكم, فيسألهُم - 

أَعلمْ بِهمْ - كيف تركم عِبَادِي؟ لون باهم وَهُمْ يُصَلُونَ وفَارقَاهُمْ وَهُمْ 
0 600 

وفي الحديث الآخر: «إنَّ مَعَكُم مَنْ لا يُمَارِفَكمُ إل عِنْدَ الخَلَاءٍ وَعنْدَ الجماع, 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


احنه 


فَاسْتَخيومُة ا 

جاء فى التفسير:” أثتان: عن اليمين وعن: الشمال» يكفاق: الأعهال» ضاحخت 
اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشُمال يكتب السَيّتات» وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه 2 واحدٌ من ورائه» وواحدٌ أقامةة فهو بين أربعة أملاك 
كيان بوازيعة كزين بالل دلا حانظان وكاتيات: 


مع مل موي 8 ررظ 
وقال عكرمة عن أبن عباس : 5و يحفظون , من ا لل © [لرعد: الآية ] قال: ملائكة 


ص 


يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء ذا حقاء: قن الله حار ا عله 
وروى مسلمٌ والإمام أحمد عن عبد اللهء قال: قال رسول الله عَللِِ: دما مِنْكُمْ 


4 


من أحَدٍ إلا وقد وُكُلَ ب فيه 4 ين انه وقريهُ من اماك قالوا : وإيّاك يا رسول الله؟ 
قال: «وَإيّاي» َلَكِنْ أَعاتني اللَّهُ عَلَيد فَأَسْلَى فلا يَأه مُونِي إلا بخير7" . 
الرّواية بفتح الميم من «فَأَسْلَم ومن روا «هَأَسْلْمُ برفع ة 
معنى افَأسْلَمَ», أي : فاستسلم وانقاد لي» في أصمٌ القولين» ولهذا قال: 
ثري إلا بوه ومن قال: إن العيطاة ميان مؤمئًا فقد حرّف معناه» إن الشّيطان 


لا يكون مؤمئًا. 
اس سخ سو وظ 


ومعلى : ف حفظوم ١‏ مر ألله 4# [لرعد: الآية ولع, 


قيل : حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من 
قرأ: «يحفظونه بأمر الله». 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه الترمذي (حديث )18٠١‏ من حديث ابْنِ مُمَرٌ عَنْ رَسُولٍ الله بل قَالَ : دياك 
َالعرَيَ؛ َِنَ معكُمْ من لا يَُارفُكُمْ إل ند القائِط وَحِينَ يُفْضِي الرَجُلْ إلى هله فَاسْتَحْيوهُعْ وَأَكْرِمُومُ» قلت : 
وفيه ليث» وهو ابن سليم؛ وهو ضعيف؛ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1414) من حديث ابن مسعود مرفوعًاء وعند مسلم من حديث عائشة 
ينا (حديث 28١0‏ أن َسُولَ اللهِيق خَرَجَ ِنْ يدها ليلا مَالَثْ : كَهِرْتُ عَلَيو جاه َرَأَى ما أسْتَمُء 
فَقَالَ : دما لَك يا عَائِمَةُ أَغِزتٍ؟ فَقُلْتُ : وَما لِي لا يَمَارُ مِئْلي عَلَى مِعْلِك؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : دأَقَدْ جَاءَكِ 
سَيْطَانُكِه قَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَوَ مَعِيَ شَيْطَان؟ ثَالَ: دتعي قُلْتُ: وَمَعَ كُلَّ إِنْمَانِ؟ قَالَ: «َعم» كُلْتٌ : 
وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللو؟ فَالَ: «لعَهء وَلكن رَبِي عابي عَلَيدِ حَنّى أَسْلَمه . 
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ثمّ قد ثبت بالنُصوص المذكورة أنَّ الملاككة تكتب القول والفعل. 
وكذلك التَيّة؛ِ لأنّها فعل القلبء فدخلت في عموم: ايَدَلوْنَ ما تلن 9© » 
[الانفطار: الآية ؟1]. ويشهد لذلك قوله يله : دقَالَ اللّهُ عي : ذم عدي بسي فلا بوك 
عَلَيه فَِنْ عَمِلَهَا فَاكتبُوهَا عَلَيهِ سَيْقَكَ وَإِذَا هَمّْ عَبِدِي بِحسَئَةٍ فلم يَعْمَلْهَا فَاكتُبوهًا لَهُ حَسَئَكٌ 
َنْ عملا اكتبوها عَشْرَاء(" . 
وقال رسول الله يَك: : «قَالَتِ الملابكةٌ: رَبُّء ذَاكَ عَبِدُكَ يرِيدُ أن يَعمَل سَيقَةٌ - وَهُوَ 
بص به - فَقَالَ: ابوه فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكثبوها مذْلهَاء إن كا فاكثبوها ها لَهُ ست إِما 
تَرَكهَا ون جََايّ2"0. خرّجاهما في «الصحيحين»: واللّفظ لمسلم. ْ 
عر ان محتست رز 
قوله: «وَُؤينْ ملك الْمَْتٍ الْموكلٍ بِقَبضٍ أَزْواح الْعَالَمِينَ | 


قال تعالى: ظثُلْ يَوفَدكُم مَلَكُ ألْمَوْتِ ألِى 0 تم إل نيكم يحوب 09 » 
[الشجتة: الآية .11١‏ ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى : م9حَقَّ ىت إِذا 14 لمر لْمَوثٌ يَوَقَنْهُ 
وك وَهُمْ ل لا يَرطون» رلأعم: الآية 651 وقوه 0-5 مأ 0 الَْنفْسَ حين مو مَوْيَهب 
وق كر تمت فى مَتلمهكا مَك أل عَسَى عَِهَا الموت وول الذقرية إل أت 
تُسَيَّ4 رشتر: لي: ::: لأنَّ ملك الموت 5 قبضها واستخراجهاء 0 منه 
ملائكة الرّحمة أو ملائكة العذاب» ويتولُونها تمدع كل ذلك يدق الهاي 
وقدره وحكمه فضت إضافة التّوفُي إلى كل بمحسبة . 


قال تعالى: أده 00 الْأَنفْسَ حِينَ نَ مَوَتَهسا# رلثتر: الآنه ؟4]» ففيها الإخبار بتوفيها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ))78١0١‏ ومسلم (حديث ) من حديث أي هْرَيْرَةٌ وله ؛ قَالّ: 
َال رَسُولُ الله يكل : دقَالَ الله وين : إِذَا هَمْ بدي بِسَيعة َل تَكَيُْوها عَلَيِ فَإنْ عَمِلهَا فَاكيوها عَلَيد َي وَإِذَا 
هَمْ بِحَسَئَةٍ فُلّمْ يَعْمَلْهَا فَاكمبُوهَا حَسَتَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكتُبوهَا عَشْرَاه. 

(") صحيح: أخرجه مسلم (حديث 174) من حديث أبي مُرَيْرَةَ وه ثَال : قَالَ رَسُولُ الله يك :قال الله 
صل إذَا تَدت بدي بأَنيَعملَ حَسَتةٌ نا أكثبها لَه حستة ما َم َمل ذا عملا ذَأنَا كلها يعشر أَمالهقاءوَإِذا 
تَدْتَ بِأَنْ يَغمَلٌ سَبِعَدّ فَأنا أَغفِرْهَا لَهُ ما لم يَعمَْهَاء فَذًا عَمِلَهَاء فَنَا يها لَهُ ميقا . 
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وإمساكها وإرسالها. 0 

وقوله تعالى: ظوَلوٌ كَرَع إذ الطَدِمُونَ فى عَمَرتِ ألوْتِ وَالْمليكة بأيظوَا أيهم 
حرجا سكم رلأنهم: لآ «ورففيها بسط الملائكة 0 لتناولهاء ووصفها 

وقوله تغالن؛ 28 لرِى يَنْصُم َألَتَلِ يتك : نا ار 2 لف 
و4 العم الآية 0ك]. 0 الإخبار بتوفي النّفس بالّيل» وبعثها إلى أجسادها بالتّهار 

وقوله تعالى : «َلهَا التش النطتبئة © أيه إل يد آبينة تين © كش 
في ِيف 69 ودش جَتَتِ 469 رسمر: ٠,‏ - .م. ففيها وصفها بالرُجوع والدُخول 

واليّضا. 

وقال كلهِ: «إنَّ الرُوح إِذَا قيض تَبِعَهُ البصن(" . ففيه وصفه بالقبض» وأنّ لقيو 
يراه. وقال يلل في حديث بلال: «قِضّ أَرْوَاحكُم حِينَ شَاءَ وَرَدُهَا عَلَيَكُمْ جين 
00 

٠ ع(‎ 

:01 قله . وكععةٌ أأكى. طاكه يله 1 كي 1< 

وقال يِه «نَسَمَةَ المؤمن طائِرٌ يَغْلق في شجر اججنة) '. 

وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلّة كثيرة 5 خطانا غلك المزف :لياه 
المؤمن كاطيب ريح ومن الكافر كأن ريحء الس 1 وعلى 
ذلك أجمع السَّلف 57 العقل. وليسن ص من خالف سوى الفّدون الكاذية» 
والشبه الفاسدة» ل عارك العقليّة . 
واحدٌ؟ فالتّحقيق: أنَّ النّمس تطلق على أمورء وكذلك الرُوح» فيتّحد مدلولهما 
ثارة» ويختلف تارة . 


. من حديث أم سلمة ونا‎ )47١ صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 046) من حديث أبي قَتَادَة.‎ 
صحيح: أخرجه أحمد (*/ 108)) والنسائي (8/4١3)؛ وابن ماجه (1/1؟4).‎ )*( 
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فالئّفْس تطلق على الرُوح» ولكن غالب ما تسمّى نفسًا إذا كانت متّصلة بالبدن» 
وأمًا إذا أخذت مجرّدة فتسمية الرُوح أغلب عليها. 

والتّفس: العين» يقال: أضصابت فلانًا نفمنٌ» أي عينٌ. 

وال : الزَّاتَ؛ سلما ص نفك #4 الثور: الآية 51, ل كم ا 4 
[الثساء: الآية 54] و نحو ذلك. 


وأما الرُوح فلا تطلق على البدن» لا بائفر اده » ولا ص النّفْس؛ وتطلق الرُوح 
على القرآن وعلى جبريل» ١‏ وَكَدِكَ وي إِليَكَ روحًا مَنْ ْنا 46 [القررى: الآية 1ه . 6 بد 
ل لحن (7) 46 (الشعراء: الآية 30 لق 

وتطلق الرّوح على الهواء المتردّد في بدن الإنسان أيضًا. 

وأمًا ما يؤيّد الله به أولياءه» فهي روح أخرىء كما قال تعالى: اوليك 
حكبينٌ ف ريع ألْإِيِمن وَأيَدَهُم بروج نه [امجادلة: الآية ؟ل, 

وكذلك القوى التي في البدن» فإنّها أيضًا تسمّى أرواحًاء فيقال: الرُوح 
الباصرء والرُوح السّامع» والرُوح الشام. 

وتطلق الرُوح على أخصٌ من هذا كلهء وهو: قوّة المعرفة بالله والإنابة إليه 
ومحيّته وانبعاث الهمّة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الرُوح إلى الرُوح كنسبة 
الرُوح إلى البدن» فللعلم روحٌ» وللاحسان روحٌ» وللمحيّة روحُ» وللتّوكل روحٌ» 
وللصّدق روحٌ. 

والنّاس متفاوتون في هذه الأرواح؛ فمن الئّاس من تغلب عليه هذه الأرواح 
فيصير روحاّاء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا بهيميًا. 

وقد وقع في كلام كثيرٍ من الئّأس أن لابن آدم ثلاثة أنفس : مطمئئّة 
ولوّامة؛ وأمّارة» قالوا: وإِنْ منهم من تغلب عليه هذه؛ ومنهم من تغلب عليه 
هذه كما قال تعالى: يكنا ألتنْش الْمطميئة 09 © رشمر:انة»م. «ولا أَقيمْ يالتقين 
العام (2)) © رالقباعة: الآية 7ع, و إن ألنفْسَ لحار السو » [وشف: الآية “امع . 

والتّحقيق: أنّها نفسسٌ واحدة لها صفاتٌء فهى أمّارة بالسُّوءء فإذا عارضها 
الإيمان صارت لؤّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والتَّرك 


ويس دج «روويبى 
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فإذا قوي الإايمان صارت مطمئنّة. 
ولهذا قال النبي ككلة: «مَنْ سَوْنْهُ حَسَكتُهُ وَسَاءَنَهُ سَيِكَهُ فَهُوَ مُؤْيِنَ»0 . 
وقوله: ١لا‏ يَرْنِي الَّانِي جين يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ...)''' الحديث. 

اببس ل 39 م سبحي 

قوله: «وَبِعَذَاب لبن كان لَه لَهُ أغلا. وَسُوَالٍ مُكرٍ ولكير في قَبرِه 
عَنْ رَْهِ وَدِيِهِ وني عَلَى ما جَاءَث بد الأخباز ء عَنْ رَسُولٍ الله عب 
وَعَنِ الصَحَابَة بَةِ رِضُوَانُ 0 َال َْضَة من ريا الْحَنقَ أو 
خُفَرِ الثيرَانٍ 


ههه الشرح مط 


عرس سا و كك ساس 


قال تعالى: «#وَحَافٌ كال فِرَعَوْتَ ُو الْعَدَابِ (© ألدَارُ يُعرصُوت عَليهَا عدوا وَعَشيًا 
وى فو أالمَاعَةٌ ديرا ءال فرعوت أسّ نَدٌ لكاب (3©) © رغار: ب ان © 
دقل سالن؟ لاتق حل كفا تإمقع العا رود نعل © جلا تي عل كلت 


0 لل ا 5 


سيا ولا - ينَصَرون وَإِنَّ لذي ظلموأ عذابا دون ذلك وك أَكرهم / يعَمُون ار 


[الطور: الآية م48 - لايع , 


وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدّنياء وأن إرادديه عذ ا نهم :في 
البرزخ؛ وهو أظهر» لأنَّ كثيرًا منهم مات ولم يعذَّب في الدُنياء أو المراد أعمّ من 
ذلك. 

وَعَنِ الْبَرَاهِ بن عَازِبٍ َه قَالَ : كنا في حِنَارَةٍ في بَقيع الْعرْقَد نا الي يكك» 
تعد وََمَدَْا حَوْلهُ كن عَلَى رُؤُوسينا الطيْد رَهْوَ يُلْحَدُ لَهُء قَقَالّ: أَعُودٌ باللّهِ يِن 
عَذَاب الْمَبرِ» ثلاث مَرَّاتِ َم قَال : (إِنّ الْعَِدَ المؤّمِنَ إِذَا كَانَ في قبل من الْآخرَه 
وَانْقِطاع بن الدّنْاء نَزْلتْ ليه الْلائِكَةُ كان عَلَى رُجُومِهِمُ الشّمْسُء وَمَعَهُمْ كمَنٌّ مِنْ كَفَنٍ 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: وقد أخرجه أحمد (57/1)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب» بتحقيقي (حديث رقم 
7) من حديث عمر بن الخطاب وله مرفوعًا. 
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الح و وَحَنُوطُ من حَنُوطٍ الث فَجَلسُوا نه مد الْبصرِ, كُمْ يج َجِيءُ ملك الَْتِ حَتّى يَجلِسَ 
عِنْدَ رَأسِه فيَقُولُ: يا ْنَا فس الْطَمَيئةُ الطيبةٌ اخزجي إِلَى مَغفرةٍ مِنَ الل وَرِضْوَانِء 0 
تنخ قبل تتا قبل الْقطرةُ بن في الشقاء تدعا ذا لعا ل يَدَعُوها في يده 
لزنا تن عش وادرهء يخترةا في ال الكتن وَذَلِكَ الحوط, و وَتَخه تر ينها عََطيِب 
َفحَةٍ يسك وجدَثْ عَلَى وَجْهٍِ الَْض» قَالَ: فيضْعَدُونَ بها قلا يمُرُونَ بها - يعني : عَلَى 
مَل من الْمَلَائْكةٍ إلا قَالُوا: ما عه الإو خ الطيبة؟ فَيَقُولونَ: فُلَانُ ائنُ قُلَانٍ بِأَحْسَن أَسْمَائه 


لبي كاثوا يُسمُوتة يها في الدليا ع لي إعرايها ل اضكاء الذواء تلوترن له قح 
لَه قَيسَيْعُهُ ِنْ كل سَمَاء مقرْبُوهَا إِلَى السَماءٍ التي بَلِياء حَتّى تهَى بِهَا إلى السَمَاءِ 


السَابِعَقَ فَيقُولُ اللَّهُ وك : اكثبوا كتَابَ عبدي في يلي ُو إلى الأْض. َي ينها 
خَلْقَئهُم وَفِيهَا ُمُه » وَمنهَا أَْرِجهُمْ 3 هُهْ تَارَةٌ أخرى, َالَ: َتْعَادُ ذو + خُهُ في جَسَدِو فيأتبه 
مَلكَانٍ فَبَجْلِسَانِهِ فَيفُولَانٍ لَهُ: من رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: : دبي الله فقولا له: ما دين فَيقُولَ: 
ديني الإشلام, يقُولانِ: مَا هَذَا الؤبجْل الَّذِي بت فيكو فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الل يقُولَانٍ 
لَهُ: مَا عِلْمُكَ؟ فيَقُول: قَرَأتُ كاب الله فَآمَنتُ به وَصَدَّفَتُ, فَينَادِي مُنَادِ من السَمَاءٍ أَنْ 
صَدَقَ عَبِدِي فَأقْرُِوهُ مِنَ الت وَلِْسُوةُ مِنَ النّةِ) وَافَْحُوا [ لَه با إلى النِء َال : فَيأتبه 
من ازؤعها ليها ولنسخ له في قرو مذ تعرة؛ َال : وَيَأَتِيه تيه وجل سن الْوَجدِ حَسَنُ 
افت ل لزي فَيقُول: أَبْشِرٌ بالّذِي يَسَوُكُ هَذَا يَرْمْكَ الَّذِي كُنت تُوعَدُ َيقُول له: 
مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَْذِي يَجيء م الي فَيقُولٌ: نا عَمَنّكَ الصَّالِحُ فَيقُولُ: يا رَبُ 
قم السّاعَة» حَتّى أَرْجِعَ إلى 8 وَمَالي) . 
قَالَّ: «وَإ إنَّ الْعبِدَ الْكَافِرَ إِذَا كان في القطاع من ع الدّْيَاء وَإقْبَالٍ مِنَ الآخرَةٍ رد لَه من 
الها ماك شود الْؤججو قء َعَهُمُ المموخ فَجلِسونَ نه مد صر ثُمٌ يجي ء ملك اللْْتِ 
َنَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِ فَيقُولُ: أَبتْهَا النَفْسُ اخبيقة اخرْجي إلى سَحْطٍ من الل َعَضَبٍ 
قَالَ : فر في بسو يها كما نَع السْقُودُ مِنَ الصف البُولء فَيأْحُذُهَا؛ ًا 
َحَذَها لَمْ يَدَعُوهَا في بده طرف عن حَتّى يَجْعَلُوهَا في يَلْكَ الأشوح. وَيَحْرْجُ بنها كأل 
ريح خبيكة وُجدَث عَلَى وَجد الأزضء قيضعدُون بها لا يون بها على ملا ين التايكة إلا 
قَالوا: :اما هَذَا ل الْيِيثُ؟ ففُولُونَ: قُلَانُ ابْنُ 1 7 تي كان ؛ يُسَمّى بها 
ٍ الدنياء عَنَّى ُتَهَى يها إِلَى الممَاءٍ الدَّنْيا قيمطتخ لَهُ قلا يفقخ لَه ثُمّ قَرَأُ 
سُولٌ اللّهِ عله : دده م لم وب لَه ول يَدَعُلُونَ لع ع يت لَبْمَلُ فى سَمْ 
ييه والأعراف: الآية )]1٠‏ «لََقُول الله َيل : اكثبوا كتَابَهُ في سِجُين في الأض الصُفلَى 


قتطرخ زوخة طزحاه. كم كرا طون نرف بت مكنا حر ونه القمل متَخْطمُهُ اليد 
1 تَهُوِى بد _- ف مَكانٍ سَحِقٍب# الع آنه دم «قَتْعَادُ زوخة في جَسَدِو وَيَأنبيه مَلَكَانِ 
فيَجِْسَانِهِ فيفُولَانٍ له: من وبْلك؟ فيقُول: هاه هاه لا أذْرِي» فَيعُولَانٍ له: ما دِيئكَ؟ قَيَقُولَ: 
هاه هاه لا أذْري» يُِولَانِ له لهُ: ما هَذَا الوجُلٌ الْذِي بعِتَ فيكم فَيقُول: هاه فك انريه 
قَيِنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَمَاء: أَنْ كَدّبَ َأفْرُوهُ مِنَ الثا وَافْمَحُوا لَهُ بَابَا إلى ار فياتِيه من 
و هَا وَسَمُومِهَ وَيَضِيقُ عَلَبه قبزةء حَتّى تَحْتلِفَ فيه أَضْلَاعُهُ وَبأنَيه ليه رج فيح الْوجد, 
بيخ الثياب, من فتن الرّيح» َبَقُولُ: أَنْشِؤ الذي د يَسْوُوكَ2 هَذَا يوك الذي سَ توعد 
فيقُولُ: من أَنت؟ فَوَجِهُكَ الْوَهُ الّذِي يَجِيء بالهّر فَيقُلُ: أَنا عَمَلَكَ الشيئ لَيقُولُ: 
بت ا نم الشَاعة2 , 
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روآاه الإامام أحمد وأبو داود» وروى النسائى وابن ماجه أؤّله» ورواه الحاكم 
وأبو عوانة الإسفرائيني في «صحيحيهما»» وابن حبّان. 
المحيع. فذكر البخاري كه عن سعيل عن قتادة عن أنس» أنَّ رسول 00 
قال : (إِنّ العَئِدَ ذا وُضِعٌ في َيه نَل عَنْهُ أُضحَائةُ نه ليشمغ قرع يعالهه لا تيه 
لكان فَيفِْدَانه فعُولَانِ لَه ما كنت تقول في هَذَا الوْجل؟ فَأما المؤّمنُ» فَيَقُولَ: أَسْهَدُ أنه 
عَبدُ اللّه وَرَسُولُهُ فَيقُولُ لَهُ: لز إلى مَفْعدِك من الثارٍ قَذَ أ أَبْدَلَكَ اللّهُ به مَفْعَدًا مِنَ ال 
فَيَرَاهُمَا جَحِيعًا)"” . 

قال قتادة : وروي لنا أنه يفسح له في قبرة. .. وذكر الحديث. 

اوفي لمشي عن ابن عبّاسٍ وها : 9 النبي كلو مرّ بقبرينء فال : إِنّهُمَا 
ليَعَذَيَانِ وَمَا عَذَبَانِ في كبير) ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيِدْ مِنَ الول وََمَا الآحَرْ فَكَانَ 


ند فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَقِه فَشَقَّهَا نِضْمَيْنِ وَقَالَ : لَعَلّهُ يُحَقُفُ عَنْهُمَا ما لَ 
قدا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند) (27817/54 037596 2)547 وأبو داود (حديث 8167) وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (حديك 13371) ومسلم (حديث )181٠١‏ وغيرهما. 

(9) صحيح: أخر جه البخاري (حديث 5) وفي عدة مواطن من ااصحيحها) ومسلم (حديث 97) من 
حديث ابن عباس وها مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية وم 


وفي 2 أبي 0 عن أبيٍ هريرة» قال: قال النبي وَل : نوات أو 
الإنْسَانُ َاةُ مَلَكانِ أَسْوَدَانِ أزْرَقَانٍ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: المْكن وَلِلآحَرِ: التكيز...”''. وذكر 


وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يك في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلّاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا تُتكلّم 

فى كيفيته إذ لبس للعقال از قوف عَلَنَ كيفيته ؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدّار 
وا له له فَإِنَّ عرد 
الرُوح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الذنياء بل تعاد الرُوح إليه إعادة 
غير الإعادة المألوفة فى الذنيا. 

فالووح لها بالبدن خمسة أنواع من اليلق متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلّقها به في بطن الأ جنيئًا 

الثاني: تعلّقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

التّالث: تعلّقها به في حال النُوم؛ فلها به تعلَنٌ من وجهء ومفارقة من وجه. 

الوّابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجرّدت عنه فإنّها لم تفارقه فراا 
6اتريحو ةلا ونش لها الله التفاثٌ البنّةء فإنه ورد را إليه وقت سلام المسلّم؛ 
زورة الكيدم حفن كاله حين برلرن عله وهذا اكد إعادة كام لا يوجب 
حياة البدن قبل يرم القيامة . 

لاسي سر 0 ا ل 
فسادّلء 0 أخو و فتأئل هذا يريح عنك إشكالات كثيرة. 


وليس السّؤال في القبر للرّوح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره؛ وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح! واللأحاديث الصّحيحة قر القولين. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن حبان «موارد الظمآن» »)78٠(‏ والترمذي (حديث 2)٠١9/1١‏ وابن أبي عاصم 
(حديث 03 2 وغيرهم. 
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ا أهل السنة والجماعة» 

تنعم النّفس وتعذّب مفردة عن البدن ومتّصلة به. 

واعلم أنَّ عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكلٌ من مات وهو مستحقٌ للعذاب 
ناله نصيبه منهء قبر أو لم يقبرء أكلته السّباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في 
الهواءء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرّسول 
يه مراده من غير غلوٌ ولا تقصيرء فلا يحمّل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصّر به 
عن مراد ما قصده من الهدى والبيان» واكم حصيل بإهمال. للك والفزول عند مين 
الضّلال والعدول عن الصّواب ما لا يعلمه إلا الله . بل سوء الفهم عن الله ورسوله 
أصل كلّ بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل كلّ خطأ في الفروع 
والأصولء ولا سيّما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. 

فالخاصيل أن الدُور ثلاثة: دار الذنياء ودار البرزخ» ودار القرارء وقد جعل الله 
لكلّ دارٍ أحكامًا ينا 2 هذا الإانسان من بدن ونفس » وجعل أحكام 
الدّنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام وه على الأرواح» 
والأبدان تبع لهاء فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام النّاس من قبورهم صار الحكم 
والتّعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاء فإذا تأمّلت هذا المعنى حقٌّ 
الامز: لير للك أذ كوت لبر روفن هو ريافن :الحنة أ سيق تم عيدو الثار. 
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مطابقٌ للعقل» وأضفق الا نمه وبذلك يتميز المؤمئون بالغيب من غيرهم. 
ويجب أن يعلم أنَّ الثان التي في القن والتعيم لسن افق جتن انان الدُنيا ولا 
تعمياة وإن كان الله تعالى يحمي عليه الثّرابِ والحجارة التي فوقه وتحته حتى 
يكون أعظم حرًا من جمر الدّنياء ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسُوا بهاء بل أعجب 
مه هذ أن الككلية نذان أحدهما: إل حت صاسدة وهذا في حفرة من الّار 
وهذا في روضة من رياض الجنّة؛ لا يصل من هذا إلى جاره شيءٌ من حر ناره؛ 
ولا من هذا إلى جاره شيءٌ من نعيمه» وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجبء ولكنّ 
النّمُوس مولعة بالتّكذيب بما لم تحط به علمّاء وقد أرانا الله في هذه الدّار من 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرٍء وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض 
عباده أطلعه وغيّبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة 
التُكليف والإايمان بالغيب» ولما تدافن الثامن 6 كما في الصّحبح عنه وَل : لد أنْ 
ا تَدَائنُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَِرِ مَا أَسْمَعُ ةل انف هده 
الحكمة مضفية في دَق البهائم سمعك .ذلك وأدركث: 


وللبّاس في سؤال منكرٍ ونكيرٍ: هل هو خاصنٌ بهذه الأمّة أم لا؟ ثلاثة أقوالٍ 
القّالث: : التُوقُف, وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البرّ فقال: وفي حديث 
زيد بن ثابتٍ عن النبي كَل أنه قال: إِنّ هَذِهٍ الأمَة َه على في قُبُورهاء”"" منهم من 
يرويه: : «تسأل». وعلى هذا اللفظ يحتهل أن تكون هذه الأمّة قد خصّت بذلك» 
وهذا أمث لا يقطع عليه. ويظهر عدم الاختصاص» والله أعلم . 

وكذلك اختلف فى سؤال الأطفال أيضّاء وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ 

جوابه أنه نوعان: 

منه ما هو دائمٌ» كما قال تعالى : «آلد بتَرنُو عَهَا عُدُوًا وَعَشْيًا وَيَوَم توم 
لمَاعَةٌ أدَدِلُوَاً َال وِرَعوست أَسَّدَّ الْمَدَابِ © © رطف :لاة:؛. وكذا في حديث 0 
عازب في قصّة الكافر: «ثمٌ يفتح له باب إلى الثار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقر 
الشاعة)” 0 رواه الامام أحمد في بعض طرقه. 

والتوع الثاني: أنه مدّة ثم ينقطعء وهو داف يفن النهياة” لذو مدت 
جرائمهم ء فيعذّب بحسب جرمهء ثم يخلّف عله كما تقدّم ذكره ه في الممخّصات 
العشرة. 

وقد اختلف في مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلى قيام السّاعة: 

فقيل: أرواح المؤمنين في الجن وأرواح الكافرين في الئّار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1877) من حديث زيد بن ثابت ذه مرفوعًاء ونحوه عند مسلم أيضًا 
(3870) من حديث أنس ولك مرفوعًاء لكن ليس في رواية أنس: «الذي أسمع؛ وإنما هي في حديث 
زيد بن ثابث مرفوعًا. 

(؟) صحيح: وهو جزء من حديث زيد بن ثابت المتقدم . 

(9) صحيح: وقد تقدم . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


وقبل: إِنْ أرواح المؤمنين بِفِنَاءِ الجنّة على بابهاء يأتيهم من رَوْحِهًا ونعيمها 
ورزقها. 

وقيل: على أفنية قبورهم . 

وقال مالك: بلغنى 90 الرُوح مرسلة» تذهب حيث شاءت . 

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله وَيَقّء ولم يزيدوا على ذلك. 

وقيل: إِنْ أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت: بر 
بحضر موت ! 

وقال كعبٌ: أرواح المؤمنين في عليّين في السّماء السّابعة» وأرواح الكافرين في 
سكن ف الآرهن: الكانهة قوت بهد إباينن! 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر برهوت. 

وفيل: أرواح المؤ منين عن يمين آدمى وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرّها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ: أرواح الشهداء في الجنّةء وأرواح عامّة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطيرٍ خضر 
نافة بالعرش 2 تغدو وتروح إلى رياض الجنّق تأتي ريّها كّ يوم تلم غلية. 

وقالت فرقة: مستقرّها العدم المحض» وهذا الاين ينول 35 النّفس عرض 
من أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم بقالف) [لكقان نز الس 

اوقلت يل ب 75 ا أبدانٌ 0 قاس 0 م التي 
وهذا قول التتاسككة منكري المعاد» عر 1 0 عن 1 الإسلام كلّهم . 
ويضيق هذا المتعمن عن ب اذل هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. 

فمنها: أرواحٌ في أعلى علَييْنء في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه. وهم متفاوتون في منازلهم. 


ح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


ومنها: انوا في حواصل ! حضره سرج في الجنّة حيث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشهداءء لا كلهم ٠‏ بل من الششهداء من تحبس روحه عن دخول الجن 
لِدَيْنِ عليه؛ كما في «المسند» عن محمد بن عبد الله بن جحشٍ : أن رجلا جاه إلى 
ابي يكلك. فقال : يارسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال ل : «الجنّةُ). فلمًا 
ال ِل الدَِيَ سَارَنِي به جبريل آنقَاء9" . 


ومن الأرواع امن يكوا فكوا عن زا الجئّة» كما في الحديث الذي قال 


فيه رسول الله كل : «رَأَئِتُ صَاحِبَكُمْ م مَحْبُوسًا عَلَى بَاب الجه 7" , 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره؛ ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض . 

ومنها: أرواحٌ تكون في تور الزّناة والزّواني» وأر واحّ في نهر الدَّم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة» كَّ ذلك تشهد له السنة”"» والله أعلم. 

وَأما التضاة الى اخامه ببها الشهيد وانثار بها عن اخترء الى قله نمال : س3 
5 لبس تلوأ قُُ سيل ل أَمَوَي لََ إلا عِنَدَ م فو 9) > آل عمراد: : الآية 16 للع 
وقوله تعالى: «ولا تَمُولُوأ لِمَن بِقَْلُ في سَبيلٍ أله كوا بل تيه وَلكن لَّا مَتعرُوت» 
(لثن: لآنة 04 - فهي أنَّ الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طيرٍ خضر. كما في 
حديث عبد الله بن عباس » أنه قال: قال رسول الله عَلِلَهِ: 1 أصِيبٌ إخزاتك 
يعني : : يوم أحد جل الله أزواء َهُمْ في أَجْوَافٍ طير حطس ترد ألْهَار التق وَتَأكلٌُ من 
ِمَارِهَاء وَتَأُوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَب مُعَلَقَةٍ في "0 الْعَرشُ. 4541 الحفيف .وواء 


رج مح عرس الخد در الضناتي 41215010 بوعيوهها راوشلهه رصاع ديكا م ديت 
أبي قتادة ضي4 عَنْ رَسُولٍ الله يغ أنه َم فِهم فَذَكْرَ لهُمْ : أن الْجهادَ في سَبيلٍ الله وَالْإيِمَانَ بالل 
أنْصَلْ الْأعمَالِء َم رَجل» قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ إِنْ قُيلْتُْ فِي سَبِيلٍ اللو كر علي خَطَايَاي؟ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكنِ: «لعم. إِنْ قُيلْتَ في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحَْسِبٌء مُقْبلٌ غَير مُذْبرِه» ثُمَّ كَالَ 
رَسُولُ الله يله : «كَيِفٌ قُلْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتَ إن قُيلْتُ في سيل الله تكَمّر عن خَطَايَايٍ ؟ قال وول الله 
يك : «لَعه, وَأَنْتَ صَابر مُحْمَسِبٌ, مغْبلَ غير مدير إلا ادن قن جربل نكل ثَالَ لي ذَلِك» . 

)١(‏ في سنده مقال: أخرجه الإامام أحمد في «المسند» (15/5. 207/6 وأبن' ماجه (1477؟) وغيرهماء 
وفي سئده عبد الملك أبو جعفر وهو مجهول. 

0) ورد ذلك في حديث سمرة بن جندب عند البخاري (حديث 517 .07١‏ 

(:) صحيح لشواهده: وقد أخرجه أحمد في «المسند» »)557/١(‏ وأبو داود (حديث ».)75607١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (؟/2)88 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاو. 


الإمام أحمد وأبو داود»ء وبمعناه في حديث ابن مسعودء رواه مسلة”"' . 

فإنّهُم لما بذلوا أبدانهم لله وين حتى أتلفها أعداؤه فيهء أعاضهم منها في 
البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك 
الأبدان أكمل من تنم الأرواح المجرّدة عنها 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طيرٍِء أو كطير » وانسمة الشهيد في خرف 
طير . وتأمّل لفظ الحديثين» قفي «الموطً» أن كعب بن مالك كان با أن 
رسول الله يلء قال: إِنَّ نَسَمَة الْؤْمِنِ طَائرٌ د يلق في لآ عجر الج حلى مزجعة الله إلى 


جَسَدِهٍ يَوْمَ ع0 , . 


فقوله: (نَسَمَةَ المؤّمن) تعمٌ الشهيد وغيره؛ م خصّ الشّهيد بأن قال: هى فى 
جوف طبر خضرء ومعلومٌ أنّها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنْها طيرٌء 
فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النّعيم في البرزخ 
أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميّت على فراشه 
أعلى درجة من كثير منهم. فله نعي يختصنٌ به لا يشاركه فيه من هو دونه» والله 
أعلم . 
وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في | الود أكراي 
الشّهداء فقد شوهد منهم بعد مددٍ من دفنه كما هو لم يتغيّر فيحتمل بقاؤه كذلك 
في تربته إلى يوم محشره » ويحتمل أنه يبلى مع طول المدّة والله أعلم. 5 
والله أعلم - كلّما كانت الشهادة أكمل» والشّهيد أفضل» كان بقاء جسده أطول . 
)ع0( ديت أبن نعود له اخزينة سبلم (1840 )من طريق سمزوق قال + سالناغية الله عن هلوا اليه : 
«إولا مسي أن ملوأ في سل الله أَموتا بل أحَيلهُ عند رَبْهم برقن © 6 1آلعِمرّان: الآية134] قَالٌ : أَمَا إِنّا قَد 
سَأَلنَاعَنْ دك فَقَالٌ : «أزواحهم في جَؤفٍ طبر حطرء لها قاِيل علق بالقزش» تشرع من الْنّةحَيثُ شَاوْتْ» 
م تأي إِلَى يلك الْقتَادِيلِء فَاطْلَعَ الهم رَبُهُمْ اطْلاعةٌ فَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيًا؟ قَالّوا: أي شَْءِ تَشْتهِي وَنحْنْ 
تْرَح من ان حَيتُ يفنا فَفَعَلَ لِك بِهمْ ثَلَاتٌ مَدَاتِ آ ما زا مُأ يركوا ين أن يُسألُوا ؛ قَالُوا : يَا رب 
ريد أن تَردُأَروَاحََا في أَجْسَاِئا حَتّى ُفَلَ في سَبيلِكَ م مَرْةٌ أخرى, فَلَّا وَأَى أ هن لهم حاجة ثركوا . 
)١(‏ صحيح: : وقد تقدم. 
() صحيح: أخرج ذلك أحمد في !المسند» (8/1)؛ وأبو داود(؟/ 2)١84‏ والنسائي (”7/ 29١‏ وابن ماجه 
(15) وغيرهم من حديث أوس بن أبي أوس َيه مرفوتًا. 


قح 
جى ضري ١عرَئَ‏ 
«نكس «دخ (ازو يسن 


حكاوت اجات نحت حر . بيديى 


مح 2_0 تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


قوله: «رَنُؤْمِنُ بالبْثِ وَجَرَاءٍ الأعْمالٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالَْرْضٍ 
وَالْحِسَابِء وَقِرَاءَةٍ الكتاب. وَالئَْوَابِ وَالْعِمَابء وَالصّرَاطٍ وَالْمِيرَانِ) 
و 2 2 3 2 0 


حهوهع6 الشرح حيط 

الايمان الي ا دل عليه الكتاب والسئةء والعقل والفطرة السّليمة» فأخبر 
الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدّليل عليه» ورد على منكريه في غالب 
سور القرآن. 


وذلك: أنَّ الأنبياء نإل كلّهم متفقون على الإيمان بالآخرة» إن الإقرار يالجّتٌ 
عام في بني آدمء وهو فطري» يقر الدب لكام عاننة كفرعونء. بخلاف 
الإيمان باليوم الآخرء فإنَّ منكريه كثيرون» ومحمّدٌ علد لما كان خاتم الأنبياء 
وكان قد بعث هو والسّاعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفّي بيّن تفصيل الآخرة 
بيانًا لا يوجد في شيءٍ من كتب الأنبياء» ولهذا ظنَّ طائفة من المتفلسفة ونحوهم 
أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمَّدٌ يك وجعلوا هذا حجّة لهم في أنه من باب 
اللكبيل والخطاب الجمهوري! 

والقرآن بِيّن معاد النّمس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضع » وهؤلاء يتكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به إِلَّا محمّدٌ يله على طريق التّخييل!! وهذا كذبٌء فإنَّ 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم هك . ْ 

لوس يو آدمء فقال تعالى: َال أهيطوا بعَضُك لِبَعْضِ 
تند وك فى الكيٍ مدق وَمتَمْ إك حيو © كل يها عبد َفبها تَمرونَ مها 


و 


0 © * الأعراف: وى مع . 


ولناقاك زفي باللفلن اسط ةل تق لاطي ل ره 
6 دتري الزفى السلوو 0 5-6 


وأمًا نوح غك فقال: «إوآنه أَْسكرْ ين الْأْضٍ يكنا © ثم مدو نا وعم 


> تهذيب شرح العقيدة الطحاود 


إِخْراجا 400 زنوح: لاك اقلم 


ضح مر 


وقال إبراهيم :8 : «وَالْرِى أَظْمَمٌ أن يَمِْرَ لي حَِسَقٍ يَوْمَ لبت 9©) 4 الشعرء: لآية 
ال إلى آخر القصّة . 


وقال: «رينَا أَعفْرٌ لى لودع وَلْمؤْمنينَ وم د يَقُومُ ألْحِسَابٌ 9 »© رإراهيم: لآنه 41م . 


وقال: رب أَرِنٍ حيْتٌ تَحى لمن 4 الآية الجقّرة: الآية .كلم , 
وأمًا موسى نل فقال الله تعالى لما ناجاه: #إنَّ الكاعة ءَانيَة أكاد أَحْنيًا 


تُجرَى كل تي يما كن © كلا يَصُدَئَكَ عنبا م لا يم يها وَأكبَمَ هوبدهُ هيدف ©© » 
حكاية 


زطهة: هي 5ل]. 


بل مؤمن آل شرعوة كان بعلم اليعادة وَإنما آمن بموسى» قال تعا 21 


عنه : «وَيَمَرْرِ إِيّْه لماك عَبَكٌٍ مم تاد (© بوم يلو مُدبِونَ ما لكم مَنّ الل مِنْ 

ومن يَصِبِرٍ يد ها ا 7 هاد ر © © ص وم سل إلى قوله تعالى : م يفَوَوِ 00 هنزو 
١‏ اسه 
خلوا 


اله 0 سعُ وَإنَّ الآْرَةٌ هي دَارُ الْمسرَار 69 »© قاف دهم إلى قوله: «أَدخ 
َس د َلْمَدَاب» [غَافر: الآية 45ع , 
وقال موسى: ##رَأَحُتْبٌ لنا فى هذه الدن 


[الأعواف: الآية 5ه ام . 
وقد أخبر الله في 3 البقرة: ظكَمُلنَا أغْرِيْوهُ ِبَعَوباً كَدَِكَ يت أنه الْمَوْقَ 
وَررْيكُمْ دَايْلِيَهِء َعَلَّحُ تقو تعَقِلُونَ 2 6 رابقرة: الأب #لاماى 


را ا ل ا » في آياتٍ ون الثران «وأسير 
5 


عن أهل النّار أنّهم إذا قال لهم خزنتها: مالم مل 3 عَلكَكْمْ ايك 
َيَكُمْ وَبْرُوكُم لِضَله يَوْمِم هذا الوأ بك وَلكنَ حَدّت كمه العد عل الكفرن» 
[الزئر: الآية الم , 

وهذا اعتراف من أصناف الكمّار الدّاخلين جهنَّم أنَّ الرّسل أنذرتهم لقاء يومهم 
هذاء فجميع الرُسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدّنيا 
والآخرةء فعامّة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في 
الدُّنا والآخرة . ْ 


اوأم نبيّه أن يقسم به على المعادء فقال: #وَكَالَ ادن كُتَرُوأ لا تيا ألسَاءَ 


ب 2 وق كم علي لحب جه الآيات سا الآية لم , 


سم سا ا هه 41 عي مه م 03 د م . 2 
1 تعالى : و موك أ عن هر قل بن ِنَم لْحقّ و نكم بمغجز (© +4 


[يُونس: الأية مع 
000 0 0 إوشوة 4ه عر يرم جوسورجع ل 5 ىت 
0 و عم ألنِينَ كَفَرَا أن ٠‏ بترا هَل بل ورنِ لَبْعئْنَ ث لبون يما عل وََلِكَ 
لله سار 4 د الآية /ا]. 

وأخبر عن اقترابهاء فقال: 5 أَلْمَّاعَةُ وأضَْقّ الْقّمه لْفَمَرٌ 2 # (القعر: الآية ل 

3# أرب لِلنّاس حِسَابَهُمْ رهم ؤ في عَفْلْوَ مُحرِضُونَ )© (لأنياء: الآية ١]ء‏ 

«مَأَلَ سل يَدَابٍ راقع 2) © رنمرج: لي أن قال: « بهم بَروْتمُ بيدا 9 ونرنة 
يا © 04 [العارج: 5ك 7م 

وذمَّ المكذَّبين بالمعادء نقال: مد حَيرَ الِْنَ كَنَّوأ يِل سه وما كوأ 
مهتين 09 4# زيونس: الآية 18م 


«آلا إِنَّ الَدِنَ يُمَارُوت فى ألسّامَةِ لنى صلل بحيو (لشررى: 011.0 . 


ته 5 ووم ج 35 
وبل أذارك عِلمُهُمْ في الْآْخِرَوْ بَلْ هُمْ ف سك مَنهَا بل بل هم يَنْهَا عَمَونَ (03) # (لثمل: الآية 5م , 
1 م الا 04 5 


«وأتسثرا يأ هد ليبوم ليث أنه م يبوث بل وعدا عه د اقم 
أن قال: «ِوَيَدَكَ ايت كبوا م نوا حكَذِين4 رس شد.م 


إن ساعد كه 3 3 رب فيهًا ولك كر لان ل موس (9©) 46 زغائ: الآية 4ه] . 
رم يوم الْمِِِمَةَ عَلّ 10 عميا ويكنا و2 ل صما مَأُونْهُمَ م كلما ين 

زِدْتَهُرْ سَهِيرَا (© ذَلِكَ راقم يأ 0 كلد رار (1 كا عنما ورف 2 

لمبعوبونَ َل جَدِيدًا © وام : روا أ نه الى 0 .لسوت وَالارض قاد 35 أن 
حْلْقَّ مِنْلَهُرٌ وَجَعَلَ 1 اه 3 لطَلمُوَ إلا ترك 02 > السرم ده - حم . 

وَكَالُوَاْ لَوْذا كنا عِظلمًا ورونًا كن وو 48 لكا جَرِيدًا © 8# ل كا طشان أو ديكا 

© أ 2 ما يحل فى سريف مب د شيثة في الى لي أي ل مَيَر 


دسزرء وا رم دءرر وو يروي للمثريور روم لم وصظ.ه 


فسيتغضون إإليك زءوسهم ويقولورت موق و َل عسو أن يورت ريسا ىم يدعو 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية + 


مم م و 


هبون مدو درن إن 6 إل قليلا (7©) © [الإسراء: 48 - كم 

فتأئّل ما أجيبوا به عن كلّ سؤالٍ على التّفصيل فَإنّهم قالوا أوّلّا: طلَّدًا كا 
عِظما ورقنا لوا لمبعوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًا» (لإستء: لاة ٠‏ فقيل لهم في جواب هذا السّؤال: 
إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكمء فهلًا كنتم خلقًا لا يفنيه الموت» 
كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقًا على 
هذه الصّفة التي لا تقبل البقاء» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين 
إعادتكم خلقًا جديدًا؟! 

وللحجّة تقريدٌ آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديدٍ أو خلتٍ أكبر 
منهماء فإنه قادرٌ على أن يفنيكم ور 3 ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال» 
ومن يقدر على النَّصِرّف في هذه الأجسام - مع شدّتها وصلابتها - بالإفناء 
والاحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ : ثم أخبر أنّهم يسألون سؤالًا آخر بقولهم : 
طمن ين إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله : فل الى فَطْرَكُم وَل 
م المر اأبام. فلمًا أخذتهم الحجّةء ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤالٍ آخر 
يتعلّلون به بعلل المنقطعء وهو قولهم: مي هُوٌ4؟ فأجيبوا بقوله: طصَمَقَ أن 
ا رب [الإسراء: الآية 01] , 

دعن ذااتوله: لاقم تالا وو لقانت نش اكلم وى ريه 4ب 
لآية ,م إلى آخر السورة. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي بأحسن من هذه 
الحجّةء أو بمثلهاء في ألفاظٍ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلَّةَ وصحّة 
اليرهان - لما قدرء فإنه سبحانه افتتح هذه الحجّة بسؤالٍ أورده ملحدٌء اقتضى 
جوابًاء كانتي قوله: + #وَفَىَ خَلْقَه وس لآنة 4م ما وَفى بالجواب» وأقام الحجّة 
وأزان الشبهة ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجّة وزيادة تقريرها - فقال: «قُل 
يا الَدِىَ أنماها أَبَلْ مرو رس آنه 04 فاحتج بالإبداء على الإعادة. وبالنّشأة 
الأولى على التَّشأة الأخرى؛ إذ كل عاقل يعلم علما ضروريًا أن مو قفو فلن قد 
قدر على هذه وأنه لو كان عاجرًا عن الثّانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولمًا 
كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه - أتبع ذلك 


بقوله: وهو بِكُلٌ عَلْقِ عَلِيمٌ» رس: لآية 0 فهو عليمٌ بتفاصيل الخلق الأوّل 
وجزئيّاته» وموادّه وصورتهء فكذلك الثاني؛ فإذا كان تام العلم» كامل القدرة» 
كيف يتعذّر عليه أن يحبي العظام وهي رميٌ؟ 

ثم أكّد الأمر بحجّة قاهرة» وبرهانٍ ظاهر» يتضمّن جوابًا عن سؤال ملحدٍ آخر 
يقول: العظام إذا صارت رميمًا اذك مكنا باردة يابسة والحياة لا بدّ أن تكون 
مادَّتها وحاملها طبيعته حارّة رطبة - بما يدلّ على أمر البعث» ففيه الدَّليل 
والجواب معًا فقال: «األَدِى جَعَلَ لكر يِنَّ ألشَّجَرٍِ الْأَمْصَرِ ثانا كَإكآ شر مَنْهُ 
تُوقِدُونَ» رس: لآيه .م فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة - من الشّجر الأخضر الممتلئ بالرُطوبة والبرودة» فالذي يُخرج 
الشّىء من ضدّهء وتنقاد له مواد المخلرقات وعناصرها ولا تستحصي عليه - هو 
الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدّلالة من الشّيء الأجلّ الأعظم على الأيسر الأصغرء فَإنَّ 
كل عاقل يعلم أنَّ من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثيرٍ أقدر 
وأقدرء فمن قدر على حمل قنطارٍ فهو على حمل أوقيّة أشدّ اقتدارّاء فقال: 
اناق الى كان كموق راركت عير قل أن كان نلف #افيانايه عاذ 
الذي أبدع السَّموات والأرضء على جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء 
وسعتهماء وعجيب خلقهما - أقدر على أن يحبي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردّها 
إلى حالتها الأولى» كما قال في موضع آخر : «لْحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ أحكَيرُ مِنْ 
حَلْقِ الكّاين وَلكِنَّ أَحكَررٌ الاين لا يَصَلَمُونَ 67 > غد:لاةءم. وقال: «#أولز يرَوأ أن 
لَه َى خَلَقَ ألكوت وَالأيْصَ وَلمْ يَىَ يَِلقَهِنَّ يدر عَكَ أن ححَىَ الْموف)4 وكتف: لل 
+5. ثم أكد سبحانه ذلك وبيّته ببِيانٍ آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقّة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد 
معه من آلة ومعينء بل يكفى فى خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوّنه نفس إرادته. 
وقوله للمكوّن: و عر كائتٌ كما شاءه وأراده. 

م ختم هذه الحجَّة بإخباره أنَّ ملكوت كل شيءٍ بيدهء فيتصرّف فيه بفعله 
وقوله : مإ واليه مَتَجَعُون» زبس: الآية 1ن . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله سبحانه : أ الا أن م اث 000 
٠‏ هل 9 0 7 , 
رس و يحسب الإضلن أن يرك سدى © بك نطفة ان في يمئ 


كن عَقَدٌ مَلَنَ ضَرّى 2 جْمَلَ ينه ادبن الذَكرٌ والأنق © أبس دَلكَ بِعَدِر ع أن 
6 لْوْقَ 9 © رلقيات ص - عع. فاحتجٌ سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر 
واللفن» وات" والسقانسة وأن سكع و تقر هه قا للف اقية الوه كا قال 
تعالى : ظالَحَسِبَْرَ َم حَلنَك عَبدًا ركم لتنا لا محر 2) » ررد هه.:م. إلى 
آخر السورة. فإنَّ من نقله من الُطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم شن سمعه 
وبصرهء وركب فيه الحواسنّ والقوى» والعظام والمنافع» والأعصاب والرّباطات 
التي هي أشدّهء وأحكم خلقه غاية الاحكام؛ وأخرجه على هذا الشّكل والصّورة؛ 
التي هي أت الصّور وأحسن الأشكال - كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرّة ثانية؟ 
أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدّى؟ فلا يليق ذلك بحكمته» ولا تعجز 
عنه قدرته. 
فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منهء 
والبيان الجليل» الذي لا يتوهّم أوضح منهء ومأخذه القريب» الذي لا تقع الظنون 
على أقرب منه. 
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج, كما في قوله تعالى: يبه ألنّاسُ 
إن 6 فِ ريب من البَعِْ فَإِنا فك من راب ثم من طفق رلنع: لكيه م لق أن 
قال: «وأرك أنَدَ ييْصَتُ من ف الُْوْرٍ4 ردتع: «: ». وقوله تعالى : وَلَقَدْ َلثم 
لاسن ين سُكَلَوَ يَن طِين 09 »> :له ١ن‏ إلى أن قال: «إثّ لني يوم الْقبَدمَةٍ 


عور (05) 46 [اللؤمنون: الآية كلع 

وذكر قصّة أصحاب الكهفء وكيف أبقاهم موتى ثلاثمائة سنة شمسيّة» وهي 
ثلاثمائة وتسع سنين قمريّة» وقال فيها: «رَكَدَلِكَ أعزرنا عَلمْ لِيِعلموأ أت وعد أنه 
رغد ذه ع يا ب صبعد د رح مله + .امير فين 
حنٌ وأن الشساعة لا رب فيها#ه رلكيف: الآيه 1م, 

والقول الذي عليه السّلف وجمهور العقلاء: أنَّ الأجسام تنقلب من حالٍ إلى حال» 
فتستحيل ترابّاء ثمٌّ ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في النّشأة الأولى؛ فإنه 
كان نطفة» ثم صار علقة» ثمَّ صار مضغة»ء ثمَّ صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه خلقًا 
وكا ذلك لأا سيد اللداتيعك أذ يزلى كله لا غنت لذن كينا كفن 


فالّشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتمائلان من وجهء ويفترقان ويتترّعان 


من وجه. والمعاد هو الأوّل بعينه ) وإن كان بين لوازم الاعادة ولوازم البداءة 
فرقٌ» تلجدة الدنية عر الدق يبقى » وأمًا سائره فيستحيل» فيعاد من المادّة التي 
استحال إليها. ومعلومٌ أنّ من رأى شخصًا وهو صغيرٌء ثم رآه وقد صار شيخاء 
علم أنَّ هذا هو ذاك. مع أنه دائمًا في تحذل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان 


والنّبات» فمن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك. وليست 
صفغة تلك النّشأة الّانية ممائلة لصفة هذه النَشَأق خدو يقال: إن الصّفات هى 


المغيّرة» لا سيّما أهل الجنّة إذا دخلوها فإنَّهم يدخلونها على صورة آدم» طوله 
سوق 5راغاء. كما قت فى «الضحصة "29 وغيرهما» وكلك تقاءاباقة غين 
معّضة للآفات» وهذه النّشأة فاسدة معرّضة للآفات. 
وقوله: «وجزاء الأعمال» قال تعالى : 0 يور التي 02 > رشفه تدم . 
وميد يوقم أ دنهم لْحَقَّ ويَعلمُونَ أن أن هٍ ف لعن لْهِينُ 9)) * راثور: الآية 6ع . 
والدّين: الجزاءء يقال: كما تدين تدان» 7 كما تجازي تجارّى 


وقال تعالى : وجرا بمَا ب كَانْوأ س4 1 [الكجدّة: الآية 1ع ء. وجرا وِفَانًا 4 [َالتيا: 


لآبه ٠.03‏ من جاه بالحسكة قله َم عَمْمٌ عفد أتكالها 5 مَن جه ألسدعَةٍ لد جركة إلا لها وش 
22 و ال © > [الأنقام: الآية لكلعء من 1 الم 1 8 مثآ وهم من 3 


يَوْمِذٍ ءامئون 9 ومن جَآءٌ َبتَدٌ هَكْنَتْ مُجُوَهْهُمْ في ألثَآارٍ هل مروت إلا ما كز 


تَعمَلون تَعْمَلُونَ 9 > رتحل: ك4 ١ل]ء‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 14815 ») 1 ومنل لتديه/011) عت أحديت (1188 ]وله 
ألفاظ منها: قَالَ رَسُولٌ الله يلِةِ: ون في الإنصان عَطْمَا لا تكله الأ أبدَاء فبه يركب ؤم الها قَالُوا : 
أي عَظْم هُوَ يا رَسُولَ الله؟ َال : «عَجْبُ الذَّنَب وآخر عند مسلم أيضا: : عَنْ أبي هُرَيْرَة» 95 
رَسُولٌ الله يل قَالَ : هكُلٌ ابن آدم يَأَكلهُ التْرَابُء إلا عَجبَ الذَّنَب, مِنهُ خُلِقَ وَفِِهِ يُركُبُ». 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (مع الفتح 0777/5)) ومسلم (مع النووي 7١//ا7١)‏ من حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعًا. 


جد تهذيب شمرح العقيدة الطحاو: 


أ دكب رودم م 


طمن جه باشسكة عله حب ينا ون بج ريتكو كلا مر اليرت عَيوا اكات إلا 
و مارك (09) 4# [القصص: لآب .م. وأمثال ذلك. 
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ٍ 


ا ان من حديث أبي ذرٌ الغفاري #5 : ٠‏ عاد 
نما هي أعمَالَكُمْ أخصيا لَك َم أُوَفِكُمْ | إيّاقَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدٍ الله ا 0 
ذَلِكَ قلا يَلُومَنُ غ إل نَفْسَه)0” , 
وسيأتى لذلك زيادة بيانٍ عن قريب» إن شاء الله تعالى. 
”يس و25 سبييسيي 
ْ وقوله: «وَالْعَوْض وَالْحِسَابء وَقِرَاءَةٍ الكتابء وَالقْوَابٍ وَالْعِقَاب) 
,2 . 2 . . 1 


قال تعالى : «يْرَمِذٍ وَقَعَتِ الْرَاقعَةٌ (©) وَانتَدّتِ لساك فى بيذ وَاهِيَةٌ () وَالملك عل 


يهأ كل عرق لبك مَتق بهذ قي © 7 مذ مرَصُونَ لا عَخَق كر حَإِفَة © » 
الحاقة: ١١‏ - ملع إلى آخر السورة. 
«كأها الِسن نك كن إل رَيْكَ كدعا هليه © كَأنَا مَنْ أون كتبَمٌ يبيد © 
رف ا ا ا © َي إِك أَخْلِقِ مسرونا ©) وَمَا من أرق كم ورا طهروء 
5 َو نضا ميا © ويد مهيا © ]ك4 36خ أَملِيِ موا ©© إِنَمُ طن أن أن يحور 
6 0 3 ري يه عن ره عبرا 1 
شو براه مس امس وك سم حم ل مس رس أ مم ده بيعو 0 2 سم مسار 
#وَعْرضُوأ عل رَيِكَ صَفا لَقَدَ حَْ مقتنا كا ابل ال روي عَمْثرَ ألن َمل لكر 
مَوْعِد اي زالكهف: الآية 48] . 1 


وَوْضِعَ الكت فَرَى ألْمَجرِمِينَ مشفقينٌ مما فيه يوون ُويْلننًا مال هذا ألحكتّب 3 
عَاوِرٌ 8 ولا مير إل كعم 0 ما عِلُوأ اضر و يظلمٌ يك حا 46 [الكيف: 
الآية 4ع , 


يوم دل الْأرض عر لْأَرْضٍ رت 0 و يوقأ لَه لْوحِرٍ لْمَهَارٍ (09)) 46 [براهيم: الآية م4 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 1073) مطولًا من حديث أبي در عَنِ النََيّ كل فِيمًا يرويه عَنِ الله 
ارك وَتَعَالَى أَنّهُ َال : ديا عَادِيء إِنّي حَوْهتُ الظُلم عَلَى نفْسِي. لحت 


وَأَتَفُوأ 00 لد ِلَّ كم وول كل قي 56 ننس ما كت وهم 31 لا يظلمون>. 

زالمقوة: الآية 3841], 

وروى البخاري قي اسك عر ا لي قال رايس اعد 
نا من من أو كن ب 3 فو 9 0 2 0 : 49 سه الآية بإ 0 قار 
عُّْتَه0), 

يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذّبهم وهو غير ظالم لهم. ولكنّه تعالى 
يعفو ويصفحء بوسياني لذلك زيادة بياقٍ» إن شاء الله تعالى . 

وفي الصّحِيح عن النبي كد أنه قال : «إِنَّ النّاسّ يَصْعَفُونَ يوم الْقَيَامَةَ فأكرنُ وَل 

مَنْ يُفِيقٌ) فإذا أنَا بمُوسَى آخذٌ بِقَائِمَةٍ ئِمَةٍِ العرش» فلا أذري فاق قلي أَمْ جُرِي بِصَعْقَةٍ يَؤم 
1 

وهذا صعقٌّ في موقف القيامة؛ إذا جاء الله لفصل القضاء» وأشرقت الأرض 
بنوره. فحينئظٍ يصعق الخلائق قكليي 

فإن قيل: ام مره بقوله في الحديث : إن الّاسَ يَضعَقُونَ يوم القيامة» فَأَكونُ 
أَوَلَ مَنْ تَنْضَقُ عَنْهُ الأْض, فَأَجِدُ مُوْسَى بَاطِشًا آخدًا ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العزش)0" . 

قيل: لا ريب أنَّ هذا اللّفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكالء ولكنّه دخل منه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث )1١‏ وفي مواطن من (صحيحه»» ومسلم (117/7) من حديث عائشة 
5 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

لدي 9 البخاري (حديث 415 ) وفي جملة مواطن من (صحيحه)» من حديث أبِي سَعِيلٍ 
الخُدْرِيّ ضف قال : تال الي يكل : ا ُحَُِوا بن الأ ان اناس يَْعفُونَ يَؤم القياتة أكون أَوْلَ من 
ددن علُ الأْضُ» فَإذَا نا بمُوسَى جد بَائِمَةٍ من قو م القزشء فَلَا أَْرِي أَكَانَ فيمَنْ صَهِقَ» أ لحويب بِصَعْفَةٍ 
الأولى»» وأخرجه أيضًا مسلم (بدون ذكر لفظه» 00-6 33 . 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


أحدهما: 3 لئاس يَصعَفُو 00 5 0 كما تقدّم؛ 0 أن 
أو تعن مَنْ تَنْضَّقْ عَنْهُ الأرْض يَوْمَ القِيَامة'2. فدخل على الراوي هذا الحديث فى 
الآخرء وممّن ننه على هذا أبو الحجّاج المزّيء وبعده الشّيخ شمس الدّين ابن 
الف ؛ وشيخنا الشيخ عماد الدّين بن كثيرء رحمهم الله. 

وكذلك اشتبه على بعض الرُواةء فقال: «فَلَا أَذرِي أَقَاقَ قَئِِي أَمْ كَانَ من استثتى 
الله وَنَ؟2”"' والمحفوظ الذي تواطأت عليه الرّوايات الصّحيحة هو الأوَّلء وعليه 
المعنى الصّحيح» فإِنَّ الصّعق يوم القيامة لتجلّي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء» 
موس 15 إن كالم يصعن يمه فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلّى ربّه 
اخراسية ا اي ا ورنا لر رو دار لتجلّى 

وقوله: «والصّراط) أ ونؤؤ من بالصّراط, وهو جسر على جهنم ؛ إذا انتهى 
ا 5 5 مكان م إلى ا 00 و امرافع كما قالت 
والسّموات؟ ل «هُمْ في الم دُونَ اد 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ورت يتخلفون عنهم » ود يسبقهم 
المؤمنون؛ ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

وروى البيهتي بسنده» عن مسروق» عن عبد اللهء» قال: «ِيَجْمَعٌ الله النّاسّ يَوْمَ 
القِيَامَةِ...). إلى أن قال : «فيغطؤنَ نورَهُم عَلَى قَذْرِ أَعْمَالِهم». قال: «هَمِنْهُمْ مَنْ يُغطى 
لُورَهُ مذل ل ال بن يدون من يخطى توه فق ذلِكَ وهم من يخطى ثور يفل الخلة 
بتمينه وَمِنْهُمْ مَنْ يُغطى دُونَ ذَلِكُ يتمينهِ > عَتّى يَكُونَ آخر وَلِكَ مَنْ يُعطَى ثُورَه عَلَى إنْهَام 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 317/8) مِنْ حَلدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ وله فَالَ : َال رَسُولُ الله يك : دأنَا سَيْدُ ولد 
آَم يوم الام وول من يده عَنْه الت وَأَْلْ سَافِعٍ وَأَولُ مشَفّع». 

بوانظر ابغا 4 امتهم بلعلا لفل 111و 7 ١‏ 

(') صحيح: أخرجه مسلم ضمن حديث طويل (2710)» ولكنه من حديث ثوبان وله مرفوعًا. 


على قذر لورقيه مم عن 3 تقاض الكؤكبء سه : عن كلح وَمِنْهُمْ مَنْ يُرُ 
كَشَدُ ل وَتَرْحَلُ رَمَلَاء فيمُرُونَ عَلَى قَذرٍ أغمالهم, عَتَّى ير الَّذِي ُوزة هُ عَلَى نام قَدَ 

د وَتعلقُ يد وخر رخل وَتَعْلَُ رخل» وَنْصِيبُ جوَانَُِ الثاره قال : يطو فإ ذا 
00 قَالُوا: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي حَانَا مِئكِ بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ لَقَدْ أَعْطَانًا الله مَا لم يُغطٍِ 


0 


أحَدًا. .)لل الحديث : 


ا المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : : «وَإن يَعك إل 
الها ار الآية ممع ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراطء قال تعالى : 


0 


هم ثيق لين تأ وَدَرُ ايت خا جِيًا © > مه قدم. 


وفي الصحيح أنه د قال: دوَالُذِي يي بِيَدِه ل يلخ الثّارَ أَحَدٌ ع تَتَ 
الشّجْرَق», قالت حفصة: فقلت: يا رسول اللهىء اليين الله يقول: «وإن مَعَكر إل 


م20 . يمدو ان 


رارقا و الآية وبم؟ فقال ؛ «ألم تسمعيه) قال9 : م تب لذن أَتّقَوأ وَنْدْرَ الظبلييت 
فا حثا 79 © امم: الآية م , 

وأشار كَكِْةِ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
خعرااه بن مطارو اهديعي ني اع عدر وكورام يكرا ما 
نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ظوَلَمًا جل أمرًْا جتنا هودًا» رفره 3ه +6. مما 
جا رن 2 صَنلحا © زقرد: الآية 53 , ولمًا لما جاه َموي يىَ سعيب # مُود: الآية 34 , 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير! (417/9 فما بعدها)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
كلا و(4/ ٠و‏ ”#اؤه2). 


ال كلو يول جد حص :َيل الإ كا لش ين أححاب الشغزة عد ليوا قت كال 
بَلَى يا رَسُولٌ اللو» فَانْتَهَرَهَاء فَقَالَتْ حَقْصَةٌ : هوَإن يسك ا وارشها» [مريم : الآية 691 قَقَالَ الي كل : قد 
قال الله جَيَنَ : «ثم تبتى أدبن تقو وَنَدّرُ الطبلييت فيا نيا 07 »© [مريّم: الآية 37]. 

وأخرج أحمد (7/ 185) من طريق أمّ مُبَِه عَنْ حَفْصَةُ وا فَالَتْ : َال وَسُولُ الله يكل : ني لأزجو 

أن لا يَدحْلَ الثازء إن سَاءَ الله أحدٌ َهدَ بدا وَالحدَِة قَالَْ : فَقُلْتُ : يسن الل فق ُو : «#وإن متكي إل 
وارشماي؟ قَالَتْ: فَسَمِعَتهُ يَقُولُ: جم نشيئّى لَبنَ أنَّوأْ وَتدَرُ ألقَالييت فبَا جئيا 02 > [مريم: الآية *9]. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 


ولم يكن العذاب أصابهم ‏ ولكن أصاب غيرهم » ولولا ما خصهم الله به من 
أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 

وكذلك حال الواردين النار؛ يمرون فوقها على الصراط» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيّاء فقد بيّن يخِ في حديث جابر المذكور أن الورود 
هو المرور على الصراط . 

وقوله: «والميزان» أي : ونومن #الموراة ادال تعالي: 0 الْمَوزينَ 1 لَيِسَط لِك 


2 


لْقِيدمَةٍ قلا ظُ 06 عي هيا وإِن ات عنقسال حب م مْنْ حَرَدَلٍ أنينًا ا 9 وَكْفن سا 


حليبييت 49 الأنبياء: الآية 417] , 


١ 


وقال تعالن؛ كن ل مَوازِيكُمٌ وليك هم المفيحونت 60 قت موازيتم 
ويك 55 حيروا أَنفْسَهُمْ في د ف جهنم حَلِدُونَ 2)) 4 الزمنون: له 

قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن 
الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» 
والوؤة لأظهار مفافيرها لكوت السواء يدها 

قال: وقوله: ونصع لْمَوزِينَ الْقَسَط لوو ألْقيَمَةَ 6 [الأنياء: الآيه 40] يحتمل أن يكون ثم َ 
موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» - 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 

والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى 
الإمام أحمدء من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو وه يقول: قال رسول الله يله «إِنَّ 0 
الاي يم اليا لاتق قيشر علي تشع تشع جلا حل جلْ بل مد البضرء ثم َف ي 

لَهُ: تكد من هَذَا هَيئًا؟ فَالَ: لا يَا وَبُ فيقُول: لَك عُذْدُ أؤ حَسَئةٌ؟ فِيِقُولُ: 0 
يقُولَ: بلَى إِنّ لَك عِندنا حستة وَاحِدَُ فََهُ لا لع علَيِكَ اليؤم, فتخرج له بطاقَة فيها: 
أَْهَدُ أن لا لَه إَِا لله ون مُحَمّدا وَسُولَ الله قيقُول: أخضؤوة فَيَقُولُ: يَا رَبٌ مَا هَذْهِ 
البطاقَة 2 هَذْهِ الشجلات: فَيقُول: َك ل ُظْلَمُ), قَال: التُوضغ السَجلّاتٌ في كفَةٍ 
وَالبطاقَة في كِفَة فَطَامَتَ السَجِلّاتُ وَنَقْلَتِ البطاقَة وَلا يقل سَيءٌ بشم الله الوخمّن 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وهكذا رواه الترمديء واين ماجهء وابن أي الدنياء من حديث الليث» زاد 
الترمذي: دولا يقل مع اشم الله شَيْءٌ) . 

وفي سياق آخر: «نُوصَعٌ الْوَازِينُ يَوْمَ الْقِيامق فَيؤْتَى بالرَجُل قَبُوضَعٌ في كِفَةٍ..., 
الحديث. 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي : ا عام ارو ا ا 
رؤزؤى البخاري عن 5 هريرة» عن رسول الله يد قال: (إِنَهُ يَأتِي 0 2 
السَّمِينَ َْمَ الام لا يَزِنُ عِنْدَ الل جْتَاحَ بَعُْوضَةَا وَكَالَ: داقْرَوُوا ِنْ يكم : شِنكُمْ: «إلا 
7 2 الْقيَمَةٍ وَريا 4 [الكهف: الآية 0 0 

وروى الإمام أحمد» عن ابن مسعود: أنه كان يجتني سواكًا من الأراك» وكان 
دكن الصافينة فجعلت الريح تكفؤه ٠‏ فضحك القوم منهء فقال رسول الله ك8 : 
3 م تَضحَكُون؟» قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيهء فقال: «وَالّذِي تَفْسِي بيده لَهُمَا 
0 في لميرَانِ من أخدي»”” . 

وقد وردت ال اديت أيضًا ل الأعمال م ذا في 0 0 
لله 3 2 0 

وفي «الصحيحين)», وهو خاتمة كتاب البخاريٍ 0 «كَلِمَتَانٍ حَفِيفَتَانِ عَلَى 


السايء حَبِيبَتَانِ ل الْوَخْمَن ٠‏ تَقِيلَئَانِ في الميرَان: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِة) سُبْحَانَ الله 
ال 000 1 


رق صحيح: أخرجه أحمد 0ل والترمذي الضدهةة وابن ماجه »)]*٠٠١(‏ والحاكم زل/ريت 
089 وغيرهم . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 79/ا4)» ومسلم (7186). 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد في «المسند) »)47١ 057١ /١(‏ وفي (فضائل الصحابة» (907١)؛‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١١١ /١‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» )١117174(‏ وهو عنده مرسل 
فلعله سقط مطبعي» والطبراني في «الكبير؟ (9/ 10) وغيرهم . 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (حديث نففة ” 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 514057)» ومسلم (حديث 55944) من حديث أبي هريرة وك مرفوتًا. 


جد تهدذيب شمرح العقيدة الطحاوية 


فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل 
الوزن الاجيام!! فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم» وكما روى الإمام 
أحمد» عن أبي هريرة طؤ ‏ أن رسول الله - قال: ايُؤْنَى بالْتِ كبِشًا أَغْبَ 
يوق بن الي وَالنَاِ بقَال: َأ فل الح فِيَشْرَئئُونَ وَيَنْرُوَ؛ وَبِقَالَ لهل الا 
فَْرَئِيُونَ وَيَنْظْرُونَ» وَيَرَْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْمَرَحُ, َيُذْبَحُ يق لُ: خُلُودٌ لا مَؤْت20, ورواه 
البخاري بمعناه»ء فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن 
الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الايمان بالغيب كما أخبرنا الصادق يَكةِ» من غير زيادة ولا نقصان. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع ؛ لخفاء 
الحكمة عليه؛ ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال 
والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو 
لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده» فلا 
أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؛ ؛ فتأمل قول الملائكة, لما قال 
الله لهم : طإِفٍ جَاعِلُ في الأ حَلِمَة الوا تحمل فيا من ينيك بها وَيَمِكَ ألرْمَاء 
فتن شيم حَنَدِكَ وَتُفَدِس لك مال ف عَم ما لا مون (اليقرة: الآية ا 


وقال تعالى : «#وماآ أوتدشر 59 لعل إل قليلا» الإسراء: الآية ملع 
وقد تقدم عند 3 الحوض كلام القرطبي ككزَنْهُه أن الحوض قبل الميزان» 
ففى (الصحيحين» : : دأَنّ الْؤْمِنَ دا عزو الصّرَاطً وَقَهُوا عَلَى قَنْطْرَةٍ بِنَ انه وَالنَّانَ 
مص لبغضهم منْ بَْض» قإِدًا هُذيُوا وَنُقُوا أذْنَ لَهُْ في دُخُولٍ الحنة0" . 


)١(‏ حسن: ألخرجه أحمد (2)177/9 والدارمي (9/17؟”) بسند حسنء وله شاهدء وأخرجه البخاري 
(حديث )0 ولع (حديث 9 من حديث أبي سَهِيدٍ الخُدرِيٌ وه قال: : قال رسول الله 
يكو : ميخاغ بارت َم القاقة كن كبش أفلّح) رَاد ُو كُرَيْتٍ : «قيوقَفٌ بن اجنةِ وَالَا. اك 
الْحَرِيثٍ لقال أفل ا قل عون هَذَا؟ ؟ يطرئون رن وُوُ: 00 لك قل يوم 
0 بوم 020 و إِذْ فضِىَ تر 7 ون د © > د: الآية خوك وَأََْارَ بِيَدِهِ | إلى الدّنيًا . 

فم صحيح: أخر جه البخاري (حديث ) (هثاه5) من حديث أبي سعيدك الخدري طبه عَنْ 2 


تهذيب ثيرح العقيدة الطحاوية ع 


وجعل القرطبى فى «التذكرة» هذه القنطرة صراطًا ثانيًا للمؤمنين خاصة» وليس 
يسقط منه أحد في النار» والله تعالى أعلم. 


ْ 0 ار ماقام جره ًَ 2 4 َ 
قوله: «وَالِجَنّة والاز مَحْلوقَانِ, لا تَفْتَيانِ أَبَدَا وَلا تَبِيدَانِء فإِنَّ الله 

تَعَالّى خَلَّقَ الْجَنَةَ وَالئَارَ قَبلَ الْخَلْق َحَلَقَ لَهُمَا أفلا. فَمَنْ شَء 

نه إِلَى الْجمَةٍ فَطْلًا مِنْكُ وَمَنْ شَاءَ مِنهُع إِلَى الثَارِ عَذْلَا منك وكل 

َعْمَلُ لِمَا قَدْ قُرِعَ لَه وَصَائِْْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْحَيْرُ وَالَِّرْ مُقَدَرَانٍ 
َلّى الْعبَادِ» 

3 _ 


للحقهت» الشورح هوس 

أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان) فاتة تفق أهل السنة على أن الجنة والئار 
مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنة. حتى لبغعت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فأنتكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم 
على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم 
مشبهة فى الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق 
الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة!! فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضلَلوا وبدّعوا مَنْ خالف شريعتهم. 

أفمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الحنة: «أعِدَّتٌ ِلْمَتَقِي » زآل عِموّان: الآية "لالع , 
مود 2 لذبت َامَنوَا أله 4 والحديد: الآية وم. 

وعن النار: معدت لفرت #6 زالبقية: الأية 4 ع . 93 2 َانَتْ مرصَاها © مين 
متابا» زالتباًت الأية 9 7579م 


ِ رَسُولٍ الله لي قل : : وذ حََصَ الؤُّونَ من الا + خبشوا بقنطرَة بن لمة وار فتَاصُونَ مطَالم كانت تت 
في الدثيا حى ذا ُو هدمو أن لَه ِدُحُولٍ اه َوَائدِي نفس مُحَمُدٍ بيده أَحَدهْع سكيد في ال َل 
مَنِْلِهِ كان في الذّنيا» . 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية + 


وقال تعالى : وقد 01 رَْلدَ لم © عِندَ يدرو التق © عنما عنَهُ الأر» 
[الجم: ,]١6 - ١‏ 

وقد رأى النبي كله سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى» كما في 
«المسيدين. معد أنس يي ٠‏ في قصة الاسراء» وذ في آخره: ل انْطْلَقّ بي 
جربل حَتَى أنَى سذرة اللتهَى ؛ ففَشِيَهَا فَفَشِيهَا أَلْرَانّ لا أذري مَا هِي» قَالَ : قُع أُدعِلتُ الْنْىَ فَإذَا 
فِيهًا جَتَابذُ اللْؤْلُو وَإذَا رايا اليسلك»0©. 

وفي (المعيهينا من حديث عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله يَلِنهِ قال: 
١إنَّ‏ أَحَدَكُم ! إِذَا مَاتَ عرض عَلَيِ مَفْعَدُ مَفْعَدُهُ بِالْقَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ» إِنْ كَانَ من أَهلٍ اجنةٍ قَمِنْ أَمْلٍ 
النّة َإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الثَارِ فو فَمِنْ أَهْلٍ اتا قال هَذَا مَقُعَدذّكُ حَتَّى يتِعَنَكَ اللهُ يَوْمَ 
الْقَيَامَة0"' . 

تعد حديث البراء بن ا 0 بكر أن قد صدق 
عَبِدِيء فَأَفْرِشُوهُ من الت وَافْتحُوا لَهُ بابَا إلى اند فَالَ : «قَيأتيهِ مِْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا0”” . 
وتقدم حديث ا بمعنى حديث البراء . 

وفي «صحيح مسلماء عن عائشة وَ#إتاء قالت: خسفت الشمس في حياة 
رسول الله كك . 3 م الحديث» وفيه : : وقال رسول الله عله : يت في 
مَقَابِي هَذَا كل شَيْءٍ وُعِذُْمُ به حَتى لَقَد رَأَنِي آحُذَ قِطْا مِنَ الي جين رَأَيثُمُونِي أقَدُم 
وَلْقَدُ َأَيْثُ جَهَنّم يَحْطِمُ بَعْصّهَا بَغضّا جين رَأَيثمُونِي تَأخْوْتُي) , 

وفى «الصحيحين»» واللفظ بان عن عبد الله بن عباس» قال: انخسفت 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك: ثم رأيناك كفت فقال: 0 
رَأَيِثُ الجن قات ع عُنْقودًا. وَلَوْ أَصَيِنُهُ لأ كَلْتُمْ مِنْهُ ما بَقِيِتِ الدّنْياء وَأَرِيتُ لان قَلّمْ أر 


م0 


مَنْظرًا كاليؤم قَطًُ أفطع, رَرَأَيْتْ أكترَ أَمهْلِهَا النّساء» قَالُوا: بم يا وشْوَل الله 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 177/8)؛ ومسلم (حديث 1815) وغيرهما. 
فرق صحيح: وقد تقدم. 

(:) صحيح: أخرجه مسلم (ص 519). 


صصح صو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


ايَكَفْرْنَ قبل و ا باللّه؟ قَالّ : (يكفُرنَ العَشِيرَ و فون نَ الإخسَان لَوْ أَحْسَئتَ إِلَى 
إِحْدَاهُنٌ ا كله ثُم رأث مِئكُ سَيَْاء فَالَت: مَا 5 مك خَيرًا قَطإا0" . 


وفي (صحيح مسلم» من حديث أنس : : «وَام الذي تفي يعدو لؤ رايم م ما رَأَيْتٌ 
لَصَحِكْتُم قَليلا وَلِكْيْمْ كثيراء قَالُوا: 0 الله؟ قَالّ: «رَأَيْثُ ت اجة 


وَالتَان7") 5 
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دفير العو و«السئن»» من حديث كعب بن مالك» قال: قال رسول الله 
َكل : نا نَسَمَةُ الْؤْمنِ طَائِرٌ يلق في طْجَرٍ ان حَنّى يَؤْجع إلى جَسَدِهٍ يَوْمَ الْقََامق)”” . 

وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. 

وفي ااصحيح مسلم' و(السنتن؟ و(المسند»؛ من حديث أبي هريرة ضف » أن 
رسول الله يَكِةِ قال : دل عَلَقَ الله اند وَالثَارَ أَرْسَلَ جِبرِيلٌ إِلَى ا ققَالَ: : اذْمَبْ فَانْظز 
ا إلى ما عدت لِأخيها فهاء قال: فَدَعب فَتطَر إِيَا َإَِى ما عد الل لها فيهاء 
فَرَجَعَ فْرَجَعَ فَقَالَ: وَعِرْتِكَ لا د يَسْمَعٌ بها َحَدٌ ِل دَخَلَهَا فَأَمَرَ بالجنة فَحتْ بالمكارهء 
فَقَالَ: ازجغ» فَانْظنْ إلَيهَاء ىا أذ لها فِيها. قَالَ: قَنَظَرَ إِلَِهَاء م رَجَع, َقَالَ: 
وَعِرتكُء لَقَدْ حَشِيتٌ أن لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ: 4 أَرْسَلَه إِلَى اتا قَالَ: اذْهَبْء فَانْظد 
ليا َإِلَى ما أَغدَذتُ مها فِيهاء ذا هي يركب تغطهَا تغطاء م بجع ققَالَ: وَعِرتِكَ 
لا يَدْعُلُهَا أَحَدٌ سَمِعَ بها قَأَمَر بها فَحْقْتْ ِالشَّهَرَاتِ ُّ نم قَال: اذْمَبْ َانْظز إِلَى مَا 
أَعْدَدْتٌ يا فِيهَاء فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِليَهَا, فُرَجَعَ فَقَالَ: وَعِرتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لا يَنجْوَ 
مِْهَا أَحَدٌ إل دَخَلّهَاا!*». ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 


وأما على قرل من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم 


.)907/( ومسلم‎ :)٠١87 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 455). 

(؟) صحيح: وقد تقدم . 

(4) أخرجه مسلم في اصحيحه) (حديث 1877) من حديث أنس وه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «حُفُتِ 
النهُ بالمكاره وَحَفّتِ الَارْ بالشّهَوَاتِه. أما الحديث المطوّل الذي أورده المصنف فهو عند أبي داود 
(4745)» والترمذي (حديث .)155١‏ والنسائي (7/ اء 4) وغيرهم من حديث أبي هريرة طلكه 
مرفوعًا بسندٍ حسن . 
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جمد تهذيب شرح العقيدة الطحاو 


أخرج منها - فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف. 


وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد» وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب 
اضطرارًا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت؛ لقوله تعالى: « كل 
شَىْءِ مَالِكُ ب هه »4 [القصّص: الآية 4] و 8 كُ تقيين َليِق لْوْتِ» آل عمران: الآية 188] . 

قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: «9ربٌ أبن لي عِنَدَكَ بَيَنَا فى 
لْجَنَّةِ)4 [القخري: الآية ]1١‏ , 

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور؛ فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر؛ وإن 
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورًا أخر 
فهذا حق لا يمكن ردهء وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وجهه) رشئس: دهم فَأَتِيتُم من 
سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توقّقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية» وإنما وقّق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم: أن 
المراد: 9 كل سَيْءِ)ه سمس لآية + مما كتب الله عليه الفناء والهلاك: ظمَالِكُ» 
[القصص: الآية ]6 والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرش.» فإنه سقف 
الجنة. وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إن الله تعالى 
أنزل : كل مَنْ عَكََا كان 67 > روسن لاه دمء فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» 
وطمعوا في البقاء» فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون» فقال: 
7 َي مَالِكُ إلا معهر القصّص: لآية 46]؟ لأنه حي لا يموت»ء فأيقنت الملائكة 
عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقًا بيئها وبين النصوص المحكمة» الدالة 
على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضّاء على ما يذكر عن قريب» إن شاء الله 
تعالى . ش 

وقوله: «لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 


ص تهذيب شرح العقيدة الطحاوية به 


وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلفء والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل 
السنة. وأنكره عليه عامة أهل السنةء وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار 
الأرض . وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهمى من 
الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» التي استدلوا بها على حدوث 
الأجسامء وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث 
العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي» يمنعه في 
المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضي!! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصل» 
لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات» فقال بفناء حركات أهل الجنة والنارء 
حتى يصيروا في سكون دائمء لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد تقدم الإشارة 
إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة 
دوام فاعلية الرب تعالى» وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا 
عليما قديرا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته؛ ثم ينقلب فيصير 
ممكنا لذاتهء من غير تجدد شيءء وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل 
ممكنا له عند ذلك الحدء ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في 
الجزم بفساده . 

فأما أبدية الجئة» وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول 
يك أخبر بهء قال تعالى : ط 2 وَأمَا لين مُودُوا مَنى كلتو حلادِينَ هاما دَامَتِ لوث 
ادر إلا ما مه رَبك عطَة غَررٌ يدو ©4 بغ .م أي غير مقطوعء ولا 
ينافي ذلك قوله: «إإِلّا ما َك ريك . 

واختلف السلف في هذا الاستشاء: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النارء وهذا 
يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منهاء لا لِكُلّهم . 

وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 


جد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية > 


وقيل: فوغناء استثناه الرب ولا يفعله» كما تقول: والله لأضربنك إلا أن 
أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. 


وقبل: «إلا» بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف. وسيبويه 
يجعل (إلا») بمعنى ١لكن».‏ فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن جرير وقال: إن 
الله تقال لالت لوعدهء وقد وصل الاستثناء بقوله: «عطة عير يخدوز» 
زفرد: الآبه +٠ع.‏ قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولًا إلا ما شعت. أي سوى 

مااكفنك» أوالكق ها شعف مخ التياذة عللية 

وقيل: الاستثناء لاعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله؛ لا أنهم 
يخر جون عن مشيئته» وا جات يي رحرية اي الصاو كما في قوله 


تعالى : «ولَين شِنَنَا لَدْهَبَنَ بألذِى أَيْح لَك م لا جد لك يو عَلينا وكبلا» 


[الإسراء: الآية تمع ء 


رسا مين سه 


وقوله تعالى: #يّن كك أَمَدُ يخيِرَ عل كليك4 ولشررى: لات فى . 

وقوله: طقل لَرْ سه أَمَدُ مَا مَلَوْكُمُ عَيِصكُمْ وَل أدرسكم يوه)ه ورس: لآنه 1م . 

ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن. 

وقيل: إن «ما» بمعنى «من) أي :. إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء. وقيل غير ذلك. وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابهء 
وقوله: #عطة غَيْرَ جوز » محكم. وكذلك قولم تعالى : «#إِنَّ هذا لَرْقنًا مَا لم من 
قد (2© 4# رص: الآيه 4ه ٠.‏ وقوله «#أكلها دايذ وَظِلَهَا 4 رلرعد: الآيد هع وقوله: 00 مَا هم 
ع يِمخُرَجِين # [الحيجر: الآية 48] ٠‏ 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر 
أنهم : ظلا يَدُووُرت فيا الْمَوْتَ إِلَّا اموت 5 الأ[ » التغان: لآ <م] وهذا الاستثناء 
منقطعء وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : «إِلّا ما شل رَيْك )4 رفرد: لآيه .م 
تبين أن المراد من الآيتين واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة 
خارف كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة الم عي امم 
الأبدية» وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 


ممعم دوجت تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بم 


والأدلة من السنة على أبدية النجنئة ودوامها كثيرة» كقوله يَكِِ: «مَنْ يَدْخُْل اللي 


يَنعَمُ وَلَا يَنَأْسُء وَيَخْلْدُ وَلا يمُوثُ)207 
وقوله: «ِيُنَادِي مُنَادِ: م | أَبَدَ وَأَنْ تَشُّوا فَلَ 


وعدم دكن دبع الموت بين الجنة والنار» ويقال: يا أَهلَّ النةِ خُنُودٌ فَلَا مَوْتَء 
وَيَا أل الثَارٍ خُلُودٌ فَلَا مَؤْت)0 . 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللئاس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد» وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منها. ويخلفهم 
فيها قوم آخرونء. وهذا القول حكاه اليهود للنبي كَل وأكذبهم فيه» وقد 
أكذبهمٍ الله تعالى» فقال عَرٌّ من قائل: 000 ل كتكتا الكنا له أنصاما 


م وا م ءا ص مم 2 مومولا عي 4244 م2 عمد 


تَعْدُردَةٌ قن أَنَحَذْتمَ عِنْدَ أنه عَهَدًا دكن يليت ١‏ يام ارا نْ كم ما آي 
تكرت © صل كتب منص ولتظك يبد عونتشة تأزتبلك أشكث الكل 
هُمٌ فيها حَدِلِدُونَ 4 © [البقرة: الآيت عق لمع 
الرابع: يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 
الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا 
قول الجهم وشيعته» ولا فرق عنده فى ذلك بين الجنة والنارء كما تقدم. 
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الهذيل العلاف كما تقدم. 


(1) أخرجه مسلم (حديث 1887) من حديث أبِي هُرَيْرَة» عَنِ الي يكلو فَالَ : «من يَدْخْلُ اله ينعم لا يَأسُ. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 181737): من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا مرفوًا . 
(؟) صحيح: وقد تقدم . 


جود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جح 


السابع: أن الله يخرج منها ا كما ورد في الحديث» ثم يبقيها ما يشا 
ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أَمَدَا ت: تنتهي إليه . 

الثامن: أن الله تعالى. يُخرج منها من شاءء كما ورد فى السنة» ويبقى فيها 
الكفار.» بقاء لا انقضاء لهء» كما قال الشيخ . 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما: 

فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: «ِثَالَ الثَارُ مَنْوَسَكم حَنِيِنَ فيهآ إلا مَا سه 

3 َك رَكََ كد عَليم # [الأنقام: الآية 14ل . 


21 مه 04 


وقوله تعالى : لما أي توأ مت 00 َك مَسَهبق © حَدييت هاما 
دَامَتِ لسوت وَالْيْسُ إل ما سا ريك سس رَيّكَ هَمَالٌ لما لما يَرِيدٌ ذٌ © © رهرد: الآية كلق لداع ولم 
يأت بعد هذين الا ما أتى بعد الاستثناء 000 لأهل الجنة» وهو قوله: 
عله غَرَ تحد 4 رهد هن..م. وقرله تعالى : لني يا عق © 4 رما قددى. 

وهذا القول - أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمرء وابن 
مسعودء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهم. 

قالوا: والنار موجب غضبه؛ والجنئة موجب رحمته. وقد قال 6إ: ولا قَضَى الله 
اخَلّقَ كَتَبَ في كتايه فَهُرَ عِندَهُ فَؤْقَ الْعَرْش: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَثْ غُصَّبِي)27. وفي رواية: 
«تفلب عَضَّبِي). رواه البخاري في «صحيحه)؛ من حديث أبي هريرة كه . 

قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: عَدَابَ يور عَظِيمٍ 6 [لأنمم: الآية ٠م‏ 
و«أليما» لبقرة: الآنة 010٠١‏ وم عقيو © [المع: الآنه ٠ه].‏ ولم يخبر ولا في و واحد عن 
النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عدا ع بهء من أ ل 
وَسقك- كل لل زه رلقرت له ورتوقال تعالن خكاية عن الملافكة» عار ويكت 
ص شي 2 وَعِلْما؟4 رغاز: الآنة ,م . فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو 
بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحيح)» تقدير يوم 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


القيامة بخمسين ألف سنة”''» والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب 
بحسب جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن 
يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمدًا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم 
عليهم ويحسن إليهم نعيمًا سرمدًا - فمن مقتضى الحكمة» والاحسان مراد لذاته؛ 
والانتقام مراد بالعرض . 

قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد؛ وعدم الخروج» وأن عذابها مقيم» وأنه 
غرام كله حق مُسَلُّمُه لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها - في حال بقائها - أهل التوحيد» ففرق بين من يخرج من 
الحبس وهو حبس على حاله؛ وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله : #ولهم عد 2 مقي 6 [الأئدة: الآية 017], 

1 ويكر ميزه و3 فيد مُبْلِسُونَ 29 © [الأحزاب: الآية 06 , 

فلن يريدم إلا عَدَاي)ك رهاء اليه .ى. 

خَلِينَ نهآ دش والكساء: الآية لهم , 

طرما هم ينها »4 رم الهم . 

رما هم بِحَرِجِينَ من ألثَار و ربت آنه 10م . 

«إولا بِْحْلُونَ الْجنّدَ حقٌّ يلِمَ كلَْمَلُ في سي ليَال)» الأعراف: لآيه .4 . 

ل ِقضَئْ عليه فيموثواً لذ حم عَنْهُم مُنْ نّْ عَذَايها4ك قاط الآية 0ع , 

«وإركت عَذَابَهَا كن غَرَاِمَا م4 (لثرقان: الآية 36]» 5 مقيما لازما 

زقلا ولك انين النسطيففة :أله :بغرن فق النارن امز قالم > لة إل إلا الل 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا حكم 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 447) من حديث أبي مُرَيْرََ هه قَالَ: َال وَسُولُ الله يل : اما من 
ايب تكب ولاش ل مذي بها علا إلا ذا نت الات سح له فاع بن ,عم عه في 
ا هدم لِيكوَى بها جب وَجبئهُ وَطَهْْة كلما بردت أعِيدَتْ لَه في يؤم كان مِفْدَاره حَمِين أَلْفَ سند حَلّى 
يُقْضَى بن الْعِبَادِ, فيرَى سَبِيلَهُ إِمًا إِلَى ان وَِما إِلَى الثَاِ...؛ الحديث . 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل 
الإيمان» وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله: «وخلق لهما أهلا» قال تعالى: «اوَلْقَدْ َرأ لِجَهَتَمَ كَييرا ين للْن 
لانن 6 الآية [الأعراف: الآية 10/4 وعن عائشة كينا قالت: دعي رسول الله كله إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله؛ طوبى لهذاء عصفور من عصافير 
اينهم الم يعمل سوءًا ولم يدركه» فقال: أَوَ غير ذَلِكَ َا عَائِضَهُ إِنَّ الله حَلَقَ لِلَْن 

هلا؛ حَلََهُمْ لَهَا وَهُمْ في أضلاب آباه هه رَحَلَنَ لَِارٍ أفلاء خَلَقَهُمْ لَهَا و وَهُمْ في أَضْلَاب 

0 رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وقال تعالى: «إإنا حَلَقَنَا الانستن من ل و أمماج يليه َيه هَجَعَلَكَهُ سَيِيمًا بصِرا © 3 
هديللة َه ليل إِما َك وما ىا كرما (2) © [الإنسان: الآية و 7, ارا الهداية العامة 
عد منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: «إألْرِقَ مَل هل سَىْء حَلَقَمُ ثم حدَئ» 
زطه: الآية .مع , 

وقوله: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضا منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» . 
إلخ مما يجب أن يعلم: أن الله تعالى لا د يك 
العمل الصالح» فإنه: «إوَمَن يَتْمَلْ ين الصَلِحّتٍ وَهْوَ مُوْيتُ كلا ياف طلا ولا 
هما 4 زطه: الآية 115 . ل أحدا عاسب لماي فإن الله 
تعالى يقول: «إومآ أَبَكُم ين مُصبَةٍ هِِمَا كَبَتْ يريك وَيَعَفُوا عن كثير 6 » 
[السّورى: الآية ]7"٠‏ , 

وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. لكن إذا 
من على الانسان بالإيمان والعمل الصالح., لا يمنعه موجب ذلك أصلاء بل يعطيه 
من الثواب والقرب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح. 

ولا ريب أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله حكمة منه 
وعدل» فمنعه للأسباب التى هى الأعمال الصالحة من حكمته وعدلهء وأما 
الع انا يعن بوره البابوا :0ك يدها حال 111 ل عو عبان لالخف إن 


. وأبو داود(8717)» والنسائي (4/ /07) وغيرهم‎ »)7506٠١ صحيح: أخرجه مسلم (حديث 5(ص‎ )١( 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


لفساد في العمل» وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضا ؛ فيكون ذلك لعدم 
المقتضي » أو لوجود المانع» وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل 
الصالح. وهو لم يعط ذلك أبتداءً حكمة منه وعدلاء فله الحمد في الحالين» وهو 
المحمود د على كل حال» كل عطاء منه فضل» وكل عقوبة منه عدل» فإن الله 
تعالى كي 2 الأشياء في 0 0 ا كما قال تعالى: موود 
0 ايه قالوا أ فقن حي دَق عل 1 وق 3 5 لَه أعلم حَيّتُ يجَمَلُ 
رساكَة»4 [الأتقام: الآية 4كلعء. 


6 2و 


وكما قال تعالى: «إرَكَدَلِك َتنا بَمْصَمُم عض لَِقُووَا أَعؤْلة مك أنَّهُ علوم ينأ 
0 ليس 2 َعَم لسرن 449 [الأتعام: الآية مع , 

ونحو ذلك. وسيأتى لهذا زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 
اا 0 057 

قوله: «وَالِإِسْتِطاعَةُ تي يَحِبُ يهَا الْفِغل من بغرا اتزفي الذي 
يُوصَفٌ الْمَحُلُوقُ هه تكون مع الْفِغلِء وَأمّا الِإسْتِطاعَةٌ 0 
الَحْةٍ وَاْوْسْع وَاتَمكِينِ وَسَلَامَةٍ الآلآاتِ فَهِيٍ قَبلَ الغ ويا 
يَتَعَلّقُ الْخِطَابُ, وَهْوَ كُمَا قَالَ تَعالَى: «ل مُكَل 0007 
وسمهاً» [البقرة: 8 ؟] 


لسوهه»© الشرح ع 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة» وتنقسم الاستطاعة إلى 
قسمين» كما ذكره الشيخ كأَنْة» هو قول عامة أهل السنة وهو الوسطء وقالت 
القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفة من أهل السنة 
فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. 
والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى» وهذه قد 
تكون قبله» لا يجب أن تكون معهء والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون 
مع الفعل» لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسعء والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 


عد تهذيب شيبرح العقيدة الطحاو: 


الأفعال» وهذه كت المذكورة في قوله تعالى : 0 وَلِنَو 0 لتيب ع بيت من 


1 لَه ا الأية /منق]ا, فأوجب احج على 10 يستطع إلا 


ليوا وهذا خلااف الارة و من دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالى : «تاتفا أسَّهَ ما ها أَسْنَطعَيٌ » التققّن: الآية لع , فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم ب يتق الله لم يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب 
التقوى إلا على من اتقى ١‏ ولم يعاقب من لم يتق عق وهذا معلوم الفساد. 

ركذلك قوله تعالى : «إمتن ل جد يبرن مان ين مَيْلٍ أن ياتا شن فر 
سَْطِعْ َإِطِعَام سيَّين سين ميسكم » رجامه لآبة ؛) والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. 

وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو أَسْسَطْعْنَا ينا مَعَكُم © رقرب 
آنه 41 وكذبهم فى ذلك القولء ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التى هى حقيقة قدرة 
الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل 3 أرادوا بذلك 
المرض أو فقد المال» على ما بين تعالى بقوله: ليس عَلَ الصّعَفَكٍ ولا عَلَّ 
أَلْمرْض #6 [القوة: الآية 91 إلى أن 0 «إِنّمًا ليل 0 عَنّ لبت زوك وَهُمْ 
أْنِيُ»4 [القَوبّة: الآية 8ع , 

وكذلك قوله تعالى: ظوَص لم يَنْتَطِعْ وكمُم طوْلا أن يحكح المحْصَكتٍ 
لْمَؤْمئلْتٍ )4 زلئساء: الآية هم . ش 

والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. 

1 2 مَكَيَابلَ 3 5 ف #ررم ا تاق وو قفوو مه‎ - ٠. 

ومن ذلك قوله يَكِ لعمران بن حصين : «صَل قائِمًا فإنْ لم تستطغ فقاعداء فإنْ لم 
تَسْتَطغ فعلى جَنْب)”''. وإنما نفى استطاعة الفعل معها. 

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة» فقد ذكروا فيها قوله تعالى: 
دما كنأ يسْتَطِعونَ أَلسَّمْمَ هَمَا كانوا يبْصِرُوت4 يكرد لآة .6. والمراد نفي حقيقة 
القدرة» لا نفى الأسباب والآلات» لأنها كانت ثابتة. وسيأتى لذلك زيادة بيان 


2111111 فَقَالٌ : وس 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


عند قوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم»؛ إن شاء الله تعالى. 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدار الله للمؤمن والكافر 
والبرّ والفاجر سواءء فلا يقولون: إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها 
الايمانء بل هذا بنفسه رجّح الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد الذي 
أعطى كل واحد من بنيه سيمّاء فهذا جاهد به في سبيل اللهء وهذا قطع به 
الطريق . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم متفقون 
عا !ان كر وا انك لكو روزي لوي يها ووذ لكام اانه عا لكايه 
لاع عا ا بعري لكايه كما قال تعالى : «ارَلكنّ أنه حَببَ نكم الْإيمنَ 


ع امرص» 


هه 2 2< - 7601 505 ع 
وريه فى وي 1 ا * الكثر والْفسوفٌ وَالْعصَيَان وليك هم م اَلريِدُونَ» (الممُجرات: الآية /9] , 


فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» وهو بمعنى البيان 
وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنء ولهذا قال: «وْلَتِكَ 
هم أ لرشْدُدنَ» [الحجوات: الآية /ا] , والكفار ليسوا راشدين. 

وقال تعالى: من يرد أَمَه أن بَهَدِيَةُ ينح مدر اسل يتن كرد أن مي 
يَجَمَلٌ صَدْرمْ صَيّنَا حَينَا كنا كدق القتل .كذلك: عمل الله النقس. عل 
ليرت َِ وؤمنورت قلف والأتعام: الآية مراع , 

وأمثال هذه الآية في القران. كثير» يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال 
تعالى : لمن يَبْدِ أَنَدُ هَهْوَ اْمُهيَدٍ ومن بُضْلِلٌ أن يمد لم وكا مُإْشِدا» رلكيف: لاة »ىم . 
وسباتي لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 


وأيضًا فقول القائل: يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله: «يرجح» معنى زائد على 
الفعل» فذاك هو السبب 0-6 وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل 
وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى 
بلا مرجح! وهذا ل فلما كان أصل قول القدرية: إن فاعل الطاعات 
وتاركها كلاهما في الاعانة والإقدار سواء - امتنع على أصلهم أن تكون مع الفعل 
قدرة تخصه؛ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنما تكون للفاعل» 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل 


الفعل» قالوا: لا تكون مع الفعل؛ لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» 
وحال وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا 
باطل قطعًّاء فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لا بد أن 
يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودًا عند الفعل. 
00 : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معهء ظنًا 
منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظنا من بعضهم أن القدرة عرض» 
فلا تبقى زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن معه الفعل 
والترك. وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل للمطيع والعاصيء 
وتكون قبل الفعل» وهذه تبقى إلى حين الفعل» إما بنفسها عند من يقول ببقاء 
الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه 
قد تصلح للضدينء وأمر الله مشروط بهذه الطاقة؛ فلا يكلف الله من ليس معه 
هذه الطاقة» وضد هذه العجزء كما تقدم. 

وأيضًا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل 

مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل 00008 
يعجز عنه. . فالشارع ييسر على عباده؛ ويريد + بهم اليسر ولا يريد ب بهم العسرء وما 
جعل عليكم في الدين من حرجء ا ل ل ل المرض 
وتأخر بُرْئِهه فهذا في الشرع غَيْر مستطيع» لأجل حصول الضرر عليه وإن كان 
قد يسمى مستطيعًا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان 
الفعل» بل ينظر إلى لوازم ذلك» فإن كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم 
تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو 
ماله أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته: 
0 فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف 

مع العجز؟! 
ولكن هذه الاستطاعة مجع انها إل حين الفعل - لا تكفي في وجود الفعل» 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عد 


ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن» 
مثل جعل الفاعل مريدّاء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة 
يدخل فيها الإرادة الجازمة» بخلاف المشروطة فى التكليف. فإنه لا يشترط فيها 
الإرادة. 

فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريدهء لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. 
وهكذا أمر الناس بعضهم لبعضء فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبدء لكن لا 
يأمره بما يعجز عنه العبدء وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود 
الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع 
الفعل - يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين: 
بما لا يطاق للعجز عن فهذا لم يكلفه الله أحدّاء ويفسر بما لا يطاق للاشتغال 
بضدهء فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. كما في أمر العباد بعضهم بعضّاء فإنهم 
يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا 
كان قاعدًا أن يقومء ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 


با سمحت 0 
قوله: «وَأفعَال الْعِبَادِ خَلقٌ اللىى وَكشبٌ من العِبَادِ» | 
4و © 


اختلف الناس فى أفعال العباد الاختيارية: 

فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق 
كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية» كحركات المرتعش» والعروق النابيضة» 
وحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله! 

وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم : قا تان قد 
على أفعال العباد أم لا؟! 


وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. وهي مخلوقة لله 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوو 


تعالى» والحق وَل منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا 
في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء كما غلت المشبهة في إثبات الصفات» 
فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا 
«مجوس هذه الأمة». بل أردأ من المجوس» من حيث إن المجوس أثبتت 
خالقَيْنَء وهم أثبتوا خَالِقِينَ!! 

وهدى الله المؤمنين - أهل السنة - لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري» فإنما يدل 
على أن الله خالق كل شيء» وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا يدل على أن العبد ليس 
بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة 
الفرتعش. وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» 
وأنه مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على 
أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل 
ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيثته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» 
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض» والحق يصدق 
بعضه بعضًا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها تتكافأ 
وتتساقط» ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئًا مما 
استدل به كل من الفريقين» ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل : 

فمما استدلت به الجبرية. قوله تعالى: وما ميلك إِ رَمَيْتَ ولكرج أله رم » 
(الأقال: الآية اع . قلفى الله عن نبيه الرمي, وأئبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا صنع 
للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال» بدليل قوله يَل: «لن يدخل أحد 
الجنة بعمله»). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: : دولا أن إلا أن يَتعَمَدَنِي الله بِرحْمَةٍ 


حو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وما 0 به القدرية: قوله تعالى: «إتسَبَارَكَ أمَّهُ أَحْسَنُ الَْلِقِينَ) [الؤسرن: لآنه :ىم . 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العِوّض» كما قال تعالى: «جَر بم 
كنأ يلك ته نه :00 طرَيَلكَ كلَنَهُ أله ينما يما كثْرٌ تنمثرت © > 
[الإخوف: الآبة ٠05‏ ونححو ذلك . 

فأما ما استدلت به الجبرية - من قوله تعالى: «#وما رَمَيْنَك إذْ رَمَتَ وَلكرجح 
لله رَئْ# [الأنقال: الآيه 19 - فهو دليل عليهم ؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله يل رميّاء 
بقوله: «إِذْ رَمَْتَ4 (لأشل: لآءة «امء فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له 
ابتداء وانتهاءء فابتداؤه الحذف: وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى رميّاء 
فالمعنى حينئذ - والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا 
فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما 
زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر. 

وأما ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله 
أهل السنة»ء وله الحمد والمنة. فإن الباء التى فى النفى غير الباء التى فى الاثبات» 
فالمنفي في قوله يي : «لن يدخل أحد الجنة بعمله» باء العوض» وهو أن يكون العمل 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنةء كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى : 
م بِمَا نوا يعملرد ل يَعَمَلَونَ 46 الأحقاف: الآنه 154ء وتحوهاء باء السبب» أي بيس عملكمء 
والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات؛ فرجع الكل إلى محض فضل الله 


ورحمية. 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : تْتَبَارَكَ مه لَحْسَنّ لْتَِقِينَ) ولؤسرن: لآة .م 


اللي وا ل ل اع د الا 2 
حديث أبي هريرة وه» وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند) (حديث ؟/557) وغيرهم» واللفظ 
المذكور لأحمد من طريق زياد المخزومي عن أبي هريرة مرفوعًاء وزياد المخزومي متكلم فيه أما 
لفظ البخاري فهو من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : ١لَنْ‏ 
يُدْخِلَ أَحدًا عََلَهُ انهه َانُوا: وَلَا أنْتَ يَا رَسُولٌ اللِّ؟ فَالَ : «لاء وََا أناءإَِّا أن َعَمْدَنِي الله بفَضلٍ وَرَحْمَةِه . 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بع- 


فمعنى الآية: أحسن المصوّرين المقدّرين. و«الخلق» يذكر ويراد به التقدير» وهو 
المراد هناء بدليل قوله تعالى: «اأمَّهُ خَِقٌ كل شَئْو) (لتعد: لآنة<م أي الله خالق كل 
شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم «كل». وما أفسد قولهم في إدخال 
كلام الله تعالى في عموم: «كل»» الذي هو صفة من صفاته» يستحيل عليه أن 
يكون مخلونًا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم «كل»!! وهل يدخل 
في عموم «كل" إلا ما هو مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا 
العموم» ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى : «إوَائّه حَلَفَمْْ وََا 
تْمَنُونَ )6 رنضادت:59ه1. ولا نقول إن «ما» مصدرية» أي: خلقكم وعملكمء إذ 
سياق الآية يأباه؛ لأن إبراهيم له إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت» لا النحت» 
والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحونًا إلا بفعلهم» 
فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقًا لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله 
تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له» بل الخشب أو الحجر لا غير. 

وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد 
يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح 
يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من 
العلم الضروريء» ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر 
من الضرورة غير مسلم» بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروريء» وإنما 
وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثًا 
لفعله وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: 
وين وَمَا سَوَهَا © كََشْمَهَا جُورَعًا وَتتْوهَا (© »© رسس: له ان. فقوله: اهمها 
وها وَتََوَهَا © 4 (دقس: لآم إثبات للقدر بقوله: طدَمَمَهَا4؛ وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسهء ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد 
ذلك: «قَدْ أفلح مَن رَكهَا © وََدَ حَابَ مَن دَسّنْهَا 62 © سس لانة». .0 إثبات أيضا 
لفعل العبدء ونظائر ذلك كثيرة. 

وهذه شبهة أخرى من شب القوم التي فرّقتهم» بل مزقتهم كل ممزق» وهي: 
أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 


محصصصجو تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية عع 


السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق: فطائفة أخرجت أفعالهم عن 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل» وسدت باب السؤال. وطائفة 
أثبتت كسبًا لا يعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه. وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قادرين» ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الجبرء وأن الله يعذبهم 
على ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية» وإن 
كانت خلمًا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» 
ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضًا. 

ييقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو 
عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له» وفطره غلى متحبعه وتألهه والانابة إلبده كما قال تقال : قاقر مَك 
لين حَنِيماً فِظَرَتَ شه التي فَطر اناس عَلئها6 رس فاة .ج. فلما لم يفعل ما خلق له 
وفطر عليه؛ من محبة الله وعبوديته» والإنابة إليه» عُوقب على ذلك بأن زين له 
الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء فإنه صادف قلبًا خاليًا قابلا للخير والشرء 
ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالى: «ححَدَِكَ 
لنْرِفَ عَنَهُ لشو وي ِنَم من عِبَادكا الْمُخْلْصِينَ»4 ررسف: لابه 4. وقال إبليس: 
فريك 0 حيرت © إلا ادك نبغ المْمْلَهِنَ © 4 . وقال الله وي : 


00 


مهدا صابلا ع +- 0 م مستقيم 9© 00 عِبَادِى عب سَلْطكنُ 6 (الحجرات: الآية رك ؟كم, 
لله؛ فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارعًا من ذلك» تمكن منه بحسب 
فراغهء فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا 
فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قبل: هذا سؤال فاسد.ء. فإن العدم كاه 
لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث بهء فإن عدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتى 


ععد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محضء» والشر ليس إلى الله سبحانه» كما قال وَل 
1 شااس ل ِ 0 5 :2 7 شام 

في حديث الاستفتاح: «لَبتِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالخيرُ كلهُ في يَدَيِكَ والشّرُ لَيِسَ إِلَيِك”" . 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول الله له: (يَا مُحَمّدُه. فيقول: 
«لبِيك وَسَعْدَيِك وَالَيِرُ في يَدَيِك والشرٌ ليس إليك»”" . 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم 
به مشركونء» فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه. عوقبوا على ذلك بتسليطه 
عليهم» وكانت هذه الولاية والإاشراك عقوبة خلوٌ القلب وفراغه من الإخلاص. 
فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الاخللاص ونتيجته » وإلهام الفجور عقوبة على خلوه 
من الاخلاص . 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرًا وجوديًا عاد السؤال جذعاء وإن كان أمرًا 


قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبهء فهذا قد يقال: إنه 
أمر وجودي. وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخيرء وهذا العدم هو محض 
خلوها مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات» لا 
بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعله مذنيًا خاطناء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على 
الله؛ وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته وإرادته» وهي 
في الحقيقة من أعظم العقوبات. ْ 

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين 
العقوبتين في قوله تعالى: طنَدَنَا شا مَا دُسكُرنا بو مَنَحَنَا عَلتهِرْ أَبَوابَ كل 
شَءٍ# رلأعام: لآبه 44ع. فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: + حي ذا ووأ يمآ ا حَدْكَهُم 
نه 4 [الأنعام: الآيه 44 فهذه العقوبة الثانية . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح موقوفًا على حذيفة: أخرجه البزار (2)"471 وقد ورد شيء من هذا مرفوعًا عند الحاكم (6/ 01/6) 
بسند ضعيف فيه ليث بن أبي سليم»ء ولفظه : «أنا سَيْدُ لاس بَوْم الْقِامَةٍء يَدْعُونِي بي فَأقُولَ: لبيك وَسَعْدَيِكَ 
َبَاركت لَبئِكُ وَحَتَانَيِكَ...» الحديث» وليس فيه القدر المشار إليه من المصنف. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


فإن قبل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من 
غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له وحده؟ أم 
ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 

قيل: لاء بل هو محض منته وفضلهء وهو من أعظم الخير الذي هو بيده 
والخير كله فى يديهء ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه. ولا يتقى من 
الشر الها وقاة. ١‏ 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا لهء ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم» عاد السؤال وكان منعهم منه ظلمّاء ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه بما يشاء» لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماء وإنما يكون المانع ظالمًا إذا منع 
غيره حمًا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرّمه الرب على نفسه وأوجب على 
نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل هو محض فضله ومنته عليه 
لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلمء ومنع الفضل والإحسان عدل. وهو 
سبحانه العدل في منعه» كما هو المحسن المنان يعطائه. 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانًا ورحمة» فهلا كان العمل له والغلبة» 
كما أن رحمته تغلب غضبه؟ 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة ة على هذا المنعء 
والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلمء بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض 
المحال» وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله: لم تفضل على 
هذا ل د وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: 8دَّلِكَ 
فَضْلُ آله يِه من يك وَأنَّدُ ذو ذو الْمَضْلٍ لْعظِيو 9 6 رجيعه لآية 4 . 

وقوله: دب َك أَهل الكتب أ ألا عرزي عل كر عق فصل أل ا لْفَصْلّ , ِل لله 
ُوْنِهِ مَن سن وَأسَّهُ ذو الْمَيْلٍ مَضْلٍ العم 9 4 رالحديد: الآية 5م . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاو, 


ولما سأله اليهود د والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرًا 
أجراء قال: دقل ظَلَمبَكمْ مِن حَفّكُمْ شَيًا؟» مَالُوا: لاء فَقَالَ: «هَذَلِكَ فَضْلِي أوتيه مَنْ 


4م20 , 

وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه 
ومنعهء بل إذا كشف الله عن , بصيرة العبد» حتى أبصر طرفًا يسيرًا من حكمته في 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمائه. وتأمل أحوال محال ذلك» استدل 


ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيصء قالوا: «أهَولَةَ مرك أنه 
0 

عَليهم يَأ يتنآ » رلأعم: لا +ه]؟ قال تعالى مجيبا لهم : #ألِيّس أَمَّهُ بعلم يلسكرنَ» 
الأعم: لآبه 0م فتأمل هذا الجواب» ثَرَ في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي 
يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو 
خرصت فيه لم تير فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة؛ كما قال تعالى : 
2 لَدُ أعلم حد ل را الل الآية 74ل . 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذا لا فعل للعبد أصلًا! قيل: 
العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالى: «ومًا تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرِ 
يعلمة أله رايئرة: الآية /91 لم 00 سس يما د ما 011 11 يفعَلُورت 46 إغرد: الآية كلم وأمثال ذلك. 


وإذا ثبت كون العبد فاعلّاء فأفعاله نوعان: 


نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون فعلاء 
ونوع يكون منه مقارنًا لإيجاد قدرته واختياره» فيوصف بكونه صفة وفعلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 001) وفي عدة مواطن من «صحيحدة من حديث ابن عمر يل أنه سم 
رَسُولٌ الله يك يَقُولُ قتع فيماسلَفَ ْم من الم كما صَلَاةٍالقضر إلى عو الشّفْسٍ» أي أل 
العوَْاةٍ الوا لوا حَتى إِدَا الف التارُعَجَرُوا فصوا قِرَاطا راطا م أوتي أل إل الإجيل» فووا إلى 
صَلَاةٍ القضرء َم عَجَرُوا فأطُوا ًا قبراطء كم وتيا القّآنَ فَعَمِلنَا إِلَى روب الشَّمْس» أعططيتا قاطن 
قيرَاطَين, فَقَالَ أَهلْ الكتَابين : أَيْ رَبْنا أَعطَيِت هَؤْلَاءِ قِبِرَاطينَ قاين وَأعْطَيتنا قِيرَاطً قِيرَاطاء وَنَحنْ كنا أَعْثر عمَلا؟ 
قَالَ: قَالَ الله يي : دهَلْ عَلَمْْكُمْ مِنْ أَجْركم من شَيْءٍ؟ قَالُوا: لا قَالَ: فهو فَصْلِي أُوتيه من أَضَا» . 


تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية ع 


وكسبًا للعبدء كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا 
مختاراء وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبرء 
فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا مع الإكراهء يقال: للأب ولاية 
إجبار البكر الصغيرة على النكاح» وليس له إجبار الثيب البالغ» أي: ليس له أن 
يزوّجها مكرهة. 
والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سيحانه خالق الإرادة 
والمراد قادر أن يجعله مختارًا بخلاف غيره. ولهذا جاء فى ألفاظ الشارع: 
«الجبل» دون «الجبر»ء كما قال كلِِ لأشج عبد القيس : إن فيك حَلَكنْ يُحِبْهُمَا الله 
الم وَالأنَاةُ». فَقَالَ: خْلْقَيْن تَخَلْفْتُ بِهمَا؟ آم خُلقَيْنِ جلت عَلَيْهِمَا؟ قَقَالَ: «بل 
حُلْقِنَ جلت عَلَيهِمَا2"0 فَقَالَ : الْحَمْدُ لله الّذِي جَبَلني عَلَى خُلْقَيْنَ يُحِبُهُمَا الله 
ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب 
على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل: خلق 
الفعل مع العقوبة عليه ظلم! كان بشولة أن يكال لق اكل الع انم يمرل 
الموت به ظلم!! فكما أن هذا سبب للموت» فهذا سبب للعقوبة» ولا ظلم فيهما. 
فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» ومفعول لله 
تعالى» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ ككُزَنْهُ بقوله : «وأفعال العباد خلق الله وكسب من 
العباد» أثبت للعباد فعلّا وكسبّاء وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب: هو 
الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررء كما قال تعالى: «#لها مَا كَسَيَتٌ 
وَعَلبَا ما ما أكْتسَِتٌ 46 [البثرة: الآية 20 . 


(1) أخرجه مسلم (حديث107) من حديث ابْنِ عَبّاسٍ يا أن الى ل كال : إن فيك حَصْلَتنْ يُحِبِهُمَا الله: 
الله وَالأَنَاةُ ونحوه عند مسلم (حديث )١18‏ من حديث أبي سعيد الخدري َك مرفوعًا أيضّاء 
والحديث بالطول الذي أشار إليه المصنف أخرجه أبو داود (حديث 05576)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (حديث 420117 والحديث بهذا الطول في سنده عند المذكورين ضعف»؛ ففيه أم أبان بنت 
الوازع بن زارع لم يوثقها معتبرء وقول الحافظ ابن حجر فيها: مقبولة. يعني مقبولة عند المتابعة وإلا 


5ج 2227727 2292952 ممسامد 0000م 
| قوله: ول يلع الل تعالى لاما يلمرة» ولا قوق ! مَا 
كته" وَهُوَ تَفْسِيرُ ولا حَوْلٌ وَل قو إل باللّه» تقُول: : لا جِيلَة 


لِأَحَدِ وَل تَحَوْلَ ِأُحَد وَلا حرَكةٌ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيةٍ الله إِأ 
ِمَعُونَةٍ الل وَل كو لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ الل وَالئّمَاتِ عَلَيهَا إل 


بتَؤفِيق الل وَكُلُ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَةِ اللَِّ تعالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ 
وَقَدَرِ. غَلَبِتْ مَشِيئمُه الْمَشِيئَاتِ كُلّْهَا وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الجيل كَلّهًا. 
مكل ً مورززل لوم 


يَفْعَلْمَايَضَاك وَهُوَ غَيِرُ ظَالِمِ أَبَدَا. ملا مكل عما يفعل وهم 
ولوب > © > [الأنبياء: الآية م 
لسس 


لحهي» الشرح يس 


فقوله: «لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» قال تعالى : «الا يُكَذْكُ أمَّهُ تنما إل 
وَسَعَهسَا 6 [الئرة: الآية 145].. ملا كلف 2 تنما إلا وُسْعَها 4 (لأنام: الآية 0165 , 

وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء ثم تردد أصحابه 
أنه : هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان» فإنه 
تعالى أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلى نارًا ذات لهبء فكان مأمورًا بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وهو محال. 

والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» 
والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة» فهو غير عاجز عن تحصيل 
الايمانء فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله 
تعالى للملائكة: لاأَنْبيو ف يأسْمكهِ هؤْلآو4 رب 8 م. مع عدم علمهم بذلك» ولا 
للمصورين يوم القيامة: «أحْيُوا مَا حَلَقَقُع. وأمثال ذلك» لأنه ليس بتكليف طلب 
فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه» بل هو خطاب تعجيز. 


سس 


02-1 نا 01 


وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ظإربنًا وا تُكمِلَا ما لا طامّة أ 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد يطيق العبد أكثر مما كلفه الله» فكلفنا الله بالحج مرة» وقد يطيق الشخص الحج 
مرات ومرات» وكذا عموم النوافل وغيرها أيضًا. 


صصح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


يد زالشرة: الآية كم لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفًاء بل يجوز أن فمملة ع د 
يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا 
مطيقين له على تجشم وتحمل مكروهء قال: فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلك» لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل 
يئاب ولو امتنع يعاقب» كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع لذاتهء لأن ذلك لا 
يتصور وجوده» فلا يعقل الأمر بهء بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه» بخلاف ما لا يطاق 
للاشتغال بضده.ء فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» 
لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركًا له مشتغلًا بضده - بدعة في 
الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقولهم: إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع الفعل! 
فقالوا: كل من لم يفعل فعلاء فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف. وخلاف ما عليه عامة العقلاء» كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر 
الاستطاعة . 

وأما ما لا يكون إلا مقارنًا للفعل» فذاك ليس شرطًا في التكليف» مع أنه في 
الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: «إمًا كأ سسطِبعُونَ 
َلسَّمْعَ» زَهُود: الآية 0١‏ . إِنّك 9 َعَطِيمٌ مع صَيرا #4 [الكهف: الآبة 50 . وليس في ذلك إرادة 
ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعل» فإن الله ذمّ هؤلاء على كونهم 
لا يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون 
السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى» ولكن هؤلاء لبغضهم 
الحق وثقله عليهم - إما حسدًا لصاحبه» وإما اتباعًا للهوى - لا يستطيعون 
السمع. وموسى 2 لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» وليس 
عنده منه عله" . 


. 010 إِنّكَ أن مَسَتَِيمَ مهن صَبْرا 4 [الكيف: الآية‎ ١ : يعني : قول الخضر لموسى كله‎ )١( 


> تهذيب شرح العقيدة الطحا 


وهذه لغة العرب وسائر الأمم» فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان 
إليه» ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته؛ لشدة محبته له. لا لعجزه عن 
عقوبته» فيقال ذلك للمبالغة» كما تقول: لأضربنه حتى يموت, والمراد الضرب 
الشديد. وليس هذا عذرّاء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السموات 
والأرضء قال تعالى: «ولرٍ اتَبَمَ الْحَنُّ أَمْرَهَهُمْ لتَسَدَتٍ السَوات وَالْأرّصُ ومن 
هرك » [المؤمنون: الآية 001 . 

وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم». إلى آخر كلامه. أي: ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» لا التى من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات» و«لا حول ولا قوة إلا بالله» دليل على إثبات 
القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها.. ولكن في كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا 
يستعمل بمعنى الإقدارء وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي» وهو قال: «(لا 
يكلفهم إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم». وظاهره أنه يرجع إلى معنى 
واحدء ولا يصح ذلك, لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به» لكنه سبحانه يريد بعباده 
اليسر والتخفيف». كما قال تعالى: #يَرِيدُ أنه بِحكُم الْشمْر ولا ررِيِدُ بحكُم 
لْمسْرَ) ربتره هه مدن. وقال تعالى: طبري أله أن يحَيكَ عَدَكم)4 رش لايةهم. وقال 
تعالى: #ومًا جَعَلَ ع ف لزن م حرج 6 رنلع: الآ 0ب . فلو زاد فيما كلفنا به 
لأطقناى ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من 
حرج. ففي العبارة قلق» فتأمله. 


2 القضاء الكوني القدري. والقضاء الديني الشرعي: 

وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» . 

يريد بقضائه القضاء الكونى لا الشرعىء فإن القضاء يكون كونيًا وشرعيّاء وكذلك 
الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات» ولحو ذلك , 
أما القضاء الكوني, ففي قوله تعالى: «فْعضَنهُن سَبْعٌ سموات فى يومَيْن ‏ [نصلت: 0١‏ . 
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والقضاء الديني الشرعي. في قوله تعالى: «إوقضئ رَيُّكَ ألا بدا إل إِيَام رلامره: 


الآية ]ا 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: «ولا يكون إلا ما 
يريد). 

وأما الأمر الكوني. ففي قوله تعالى: إِكَمآ أمَرُُه 15 اد سَبْعًا أن يَقُولَ آَم كن 
فِكوركٌُ 9©) © زيس: الآبه 5م1. وكذأ قوله تعالى : وذ ١‏ ل أن بلك ري 0 رفيا 
م 0 في ع الْعَوْلُ مَدَمَرَئهَا ع (3)) 4 (الإسواء: للآية دح ف أحد الأقوال» وهو 
أقواها. 


والأمر الشرعي. في قوله تعالى: إن أنه يَأمُرٌ بألْمَدلٍ وَالْإحسسن» الآية صل لابه 
لق 

وقوله: + إن الله يأمدَمٌ أن مدا دمت لق أَحِيهًا» [القساء: الآية ممع . 

وأما الإذن الكوني. ففي قوله تعالى: «إوَمَا هم بِصَصَآزِينَ بد ين لصو إِلّا بدن 


لله # رالجقّية: الأية ١7‏ لء 
والإذن الشرعي. في قوله تعالى: «إما قَطَعْتم من ليِنَةَ أو تَكمموها كَأيِمَةٌ 
وله فإِذْنِ 0 [الحشر: الآية مع , 


عدي لادب ووو 6 


وأما الكتاب الكوني. ففي قوله تعالى: «إوما بمَمْر ين مُحَمَرٍ لا ينقص من عمروة أ 
ف كت إِن لِك عل أله شير 46 رقار: الآية 61١‏ . وقوله تعالى : «يِدّد كينا فى الور 


0 


سن يعد لدم بح ايض يرثها عِبَادى الْصَسلِحُونٌ (9) 4 رلأنياء: الآية مرلع, 
والكتاب الشرعي الديني. في قوله تعالى : «وكبنا عَليِيِمَ فيا أنَّ النَفْسَ 


التى» [للأقدة: الآية ه4ع , 5 لي اموأ كِب عيحكم ألصِيَام» يه 
ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب 8582: اَن أبن الْرْضَ 
َأ 1 3 3 ُُ 3 ير اك ري : الآية مم وقوله تعالى قل 
2 َي و لتم أ 0 عل ما تصفون 9 © (الأيهاء: الآية للع , 
والحكم الشرعيء في قوله تعالى : أجلت لم يَِيمَةٌ الأتمو إِلَّا ما عر ”7 
يل ألصَيدٍ ري إنَّ أله و مَا يربك زنئدة: لآية م. وقال تعالى : «دل م 53 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


تتبهودت فى الْأرضٍ» للأقدة: الآية 01 , وكرام عل قري بو أكلكها أَنَهُمْ ريجعورت * 
(الأنيام: الآية من , 

والعحريم الشرعي , في قوله + حرمت ع لْميَنَةٌ لدم زاائية: الآية ع و حرمت 
عَكْكمْ أ 4 زالمّساء: الآية 5ع الآية. 

وأما الكلمات الكونية؛ ففي قوله تعالى: «#وَتَمَتَ كِلِمَتُْ رَيْكَ الْحْسَىَ عل بق 
إِسرِيِلَ يما يما صَبيوأ 4 الأعراف: : الآبة 21300 وافي قوله مَل : رأ دُ بِكلِمَاتِ الله التَّامَاتَ التي 
لا يُجَاورُنَ به 7 وٍِ فاجت<1' . 

والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالى : «وإذ لتق إيممر ري يكت نم4 
[البقرَة: الآية ١54‏ , 

وقوله: «يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبدًا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه 
عن ظلم العباد» يقتضي قولَا وسطًا بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من 
بني آدم ظلمًا وقبيحًا يكون منه ظلمًا وقبيحّاء كما تقوله القدرية والمعتزلة 
ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر, 
وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل 
تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن 
يكون في الممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكنًا فهو منه - لو فعله - عدل» 
إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي» والله ليس كذلك. فإن قوله 
تعالى : «إوَمن يَعْمَلُ مِنّ الصَّلِحَتٍ وَهْرٌ مرب قلا يحَافُ ظلما ولا حَضمًا 07 © رط لآية 
وقوله تعالى: ما يبدل 0 لد ومآ أنأ بطل ليد 409 رق: لآه .م وقوله 
تعالى : من 00 ولكن 5ك هُمُ الطَِيِينَ 09 © (لتعيف: الآبه 5,0 وقوله تعالى: 
ا« زوجدرا ما حامر و 02 33 أَحدا) ركين: لاه 4ء وقوله تعالى: «#آلْيومَ 
محر 1 قيس 0 00 لا ظلْم و إن أله سَرِيِعٌ لساب 2 46 رطافر: الآيه بم 
وذلك يدل على نقيض هذا القول. 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: يا عادِي إِنّي حَرَفْتُ الظلْم عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلَهُ 


حصع ود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


يينَكُمْ مُحَرْمًاء فَلَا تَطَالُوا'2. فهذا دل على شيئين: 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسهء كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهيء والله ليس كذلك. 
فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم» وإنما 
كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه» لا ما هو ممتنع عليه. 

وأيضًا: فإن قوله: «قلا يحَافُ ظأما ولا هَضما» رل:لآهة ١م‏ قد فسره السلفء بأن 
الظلم: أن توضع عليه سيئات غيره» والهضم: أن ينقص من حسناته. كما قال 
تعالى : و رًٍَ َآزِرَةٌ وِزْدَ 4 [الأنعام: الآية 134] م 

وأيضًا: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن 
من ذلكء» وإنما يُوَّمّمُ مما يمكن» فلما آمنه من الظلم بقوله: قلا يحَاكُْ) رط لآية 
5 علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: «لا تَْصِموا لدف :لاه مم إلى 
قوله: «إوما أن بطل لَيدِ» د: لآ .م لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن 
منهء وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن. وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى 
قول هؤلاء ليس الله منزمًا عن شيء من الأفعال أصلّاء ولا مقدسًا عن أن يفعله» 
بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعلهء بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوءء بل 
ذلك ممتنع. والممتنع لا حقيقة له!! 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع. نزه الله نفسه فيها عن فعل 
ما لا يصلح له ولا ينبغي له؛ فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم» كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. 
وذلك كقوله تعالى: «أَفَحَبَثُرَ أَنَمَا حَلَقَنَكمْ عَبَنًا وََكَكُْ إِلَِنا 1 يُحَمْرنَ 09 4 
[الؤنون: الآمة ه801. فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبئّاء وأنكر على من حسب ذلك» 
وهذا فعل. وقوله تعالى : ظاأََجْمَلُ نيلي الْجرِبِنَ 62 > زالم: لآبة ٠م.‏ وقوله تعالى : 
«أرّ تجَمَلُ اين َ'مَنُوأْ وصموأ الضَيِحَتِ كَلُْفْيِدِنَ في الْأَرْضٍ أ ججَمَلُ الْمسَقنَ كلْمْبَارٍ» 
زص: الآنه58] إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: آم 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
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حَيِب الَدِنَ جرحأ الحَاتِ أن جمَلْهُرْ كلدِينَ َامَنُوأْ وعييلوأ لصحت سو صهْرَ 
معو 17 7 ا كن 4 [الجائهة: الآية ١؟]‏ 00 على من حسب أنه يفعل هذاء 


وروى أبو داودء والحاكم في «المستدرك»)؛ من حديث ابن عباس » وعبادة بن 
الضامت» وزيد بن ثابت» عن النبي كَل : و أن الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتَهِ 4 وَأَهْلَ أَرْضِد 

َعَذَبَهُمْ وَهُوَ غَِرُ طَالِم لَهُم وَلَو رَحِمَهُمْ كانت رَحْمَْهُ خَرًا لَهُمْ من أَغمالهغه0" . 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! 

وأسعد الناس به أهل السنة» الذين قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة الله 
تعالى وجلاله. قدر نعم الله على خلقه. وعدم قيام سي 
إن عجر أ .واه نحي وما “تقرنمًا وإضاعة» وإما تقصيرًا في المقدور من 
الشكرء ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا 
يُعصى» ويُذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل 
والخشية والمراقبة والخوف والرجاء: جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به» بحيث 
يكون القلب عاكمًا على محبته وتألهه؛ بل على إفراده بذلك» واللسان محبوسًا 
على ذكره»ء والجوارح وقمًا على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» وهي في الشح 
على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجهء 
وإن أتى به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه 
منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له» ولو في وقت من الأوقات؟ 
فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضهء لعذبهم بعدله» ولم يكن 
ظالمًا لهم. 

وغاية ما يقدرء توبة العبد من ذلك واعترافه» وقبول التوبة محض فضله 
وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالمًا ولو قدر أنه تاب منها. 
لكن أوجب على نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من تاب» وقد 


. حسن: أخرجه أبو داود (حديث 5549)» وابن ماجه (حديث /الا)» وأحمد (5/ 187) وغيرهم‎ )١( 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية بوم 


كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوهء ولا يبلغ عمل أحد 
منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل الجنة؛ كما قال أطوع الناس لربهء وأفضلهم 
عملا وأشدهم تعظيمًا لربه وإجلالًا : 0 قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: (وَلا أنَاء إلا أن ا 

وسأله الصديق دعا العو ايد ف صادته» فقال: قل: اللهُم ني ظلَفتُ تفي 
ظَلْمًا كثيراء وََا يَغْفْدٍ الذُنُوبَ إلا أَنْتّ ا و راد وَارْحَمْنِي) إِنْكْ أنْتَ 
الْمَفُودُ الوْجِيه)”2 . 

فإذا كان هذا حال الصديق, الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فما 
الظن بسواه؟ بل إنما صار صدّيقًا بتوفيته هذا المقام حقهء الذي يتضمن معرفة 
ربهء وحقه وعظمته» وما ينبغي له» وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره. 
فسحمًا وبعدًا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة 
إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزل 
إلى وطأة النعم. وما عليها من الحقوق» ووازن بين شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم 
أنه سبحانه لو عذب: أهل سمواته وأرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 


7ب7ببببب بيب فلتت 101156006966060 
ٍ قوله: «وفى ذُعَاءِ الأخياء وَصَدَقَاتِهِمْ مَفَعَة مَنفََ مَنْفَعَةَ للأموَات» | 
و 1 2< 


أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. ٠‏ على نزاع فيما يصل 
إليه من ثواب الحجء ٠‏ فعن محمد بن الحسن كان أنه إنما يصل إلى الميت ثواب 


ار ل ا ل مسح حيك الاين 
حديث أبي بكر ذه أَنَدُ قَالّ : عَلّمنِي دُعَاه أَدْمُو به في صَلَاتي؛ قَالُ : «قل: اللّهُم. ٠‏ فذكر الحديث. 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاو: 


الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن افد 
فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة» لا الدعاء 
ولا غيره . ٠‏ وقرلهم مردود ‏ بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 
تعالى : «وآن لق لاسن إِلَا ما سَعونل (09) > زاتجم: الآية "مع , 

وقوله: مولا تحخروت إلا ما حكُتثر تَْملونَ)4 بس اله .م . 

وقوله: «ولها ما مَا كُسَيَتٌ وَعَلهَ ما اكيت 46 زلبقرة: الآية 5م . 

وقد ثبت عن النبي كَلِِ أنه قال: «إذَا مَاتَ ابن آم اقم َ عَمَلهُ إلا من 
جَارِيَةٌ أؤ وَلَدُ صَالِح يَدْعُو لَه أؤ عِلْمْ يُنْتَفَعُ به من تغْده7 , 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في 
الحياة فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التى تدخلها النيابة كالصدقة والحج 
بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال» كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن» 
يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه» كما أنه فى الحياة لا يفعله أحد عن أحدء ولا ينوب 
فيه عن فاعله غيره» وقد روى النسائي بسنده» عن ابن عباس» عن النبي كَل أ 
قال: «لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد., ولكن يطعم عنه مكان كل يوم 
مدا من حنطة)(" . 
كا أدلة على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه: 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه» الكتاب والسنة والإجماع 


و 
ثلاث: صدقة 


)١(‏ لا أعلم دليلًا على وصول ثواب الصلاة» ولا قراءة القرآن ولا الذكرء ثم إن العزو إلى جمهور السلف 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١177١‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعًاء وليس عنده: (من بعده»). 
(*) موقوف صحيح عن ابن عباس روها: أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (؟/ 1704). 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


والقياس الصحيح. 

أما الكتاب. فقال تعالى: تالت جَلَدُو من بَْدِهِمْ يَقُولُو رَيْنَا أَهْفِرَ نا 
وَلإِحوْننَا لذبت قرا الاين » لمر الآية .لم قث ثنى عليهم باستخفارهم للمؤمنين 
قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي «سئن أبي داود؛» من 
حديث عثمان بن عفان .طك : قال : كان النبي كك إذا اتن الميت وقف 
عليه فقال : «اسْتَغْفِدُوا لِأَعِيِكُم وَسَنُوا لَهُ لَهُ التَبِيتَ نه الآنّ يُسَأل200 , 


وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في (صحيح مسلم»ء من حديث 
بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله ويه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا: «السَلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدّيَارٍ من المؤْمِدينَ وَالْسْلِمِينَ وَإِنا إن شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ 
َسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيةًَ0" , 


دفي ١صحيحه)‏ أيضّاء عن عائشة وا سألت النبي يَكه: كين تقول إذا 
تَ لِأَمْلٍ لْمُبُورِ؟ قَالَ: «قُولي السَلَامُ عَلَى فل الدَيَارٍ من الْوْضِنَ وَالْسْلَِِ 
م ل المسعقدِمِينَ من وَالُستََجِرِينَ: وَإنَا إن شَاءَ الله بَكُمْ لَلَاحِفُونَ)29 . 


النبي كله فقال: يا رسول الله؛ إن أمي افتلتت نفسهاء ولم توص» وأظنها لو 


تكلمت تصدقت»ء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 00 


اام مار ارارم وار 0ه 

وفي (اصحيح البخاري»» عبد الله بن عبا وكيا : أن سعد بن عمادة توفيّت 
0 ٍِ 3 5 2 3 00 ور 000 
كه 00 قال ؛ ا سول الله ٠‏ إن أمي توفيّت وَأنَا 
5 سو م 08 4 0 0 220 

ئِبّ عَنْهَاء فَهَلُ يَنْمَعْهًا إن قت عَنْهَا؟ قَال: «تَعَمْ). قَالَ: فَإنى أشهذك أن 


00 البحراف دَق ا وأمئال ذلك كثيرة فى السنة. 


.)069 /7( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)45/7 صحيح: أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (مع النووي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (ص .)51١‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)١1788‏ ومسلم (حديث .)1١١5‏ 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 719/85). 


جعد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


وأما وصول ثواب الصوم. ف في المت وهات نشة ولاناء أن رسول الله 
يكل قال: (مَنْ مات وَعَلئِهِ يِه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ7١‏ 1 نظائر في «الصحيح). 
ولكنّ أبو حنيفة كْبَنْهُ قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه؛ لحديث ابن 
عياس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. 


وأما وصول ثواب الحجء. ففي «صحيح البخاري»؛ عن ابن عباس وا: أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يكل فقالت: إن مي نَدَرَتْ أن تَحْجٌ كلم تج 
حَتّى مَانَتْ» 00 ثَالّ : َع بي عَنْهَا أَرَآيتِ لَؤكَانَ عَلَى أَنْكِ دَيْنْ 3 


قَاضِيتَهُ؟ اقْصُوا الله فَاللهُ أَحَقُ بالوَفاي"2. ونظائره أيضًا كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدّيْنِ يسقطه من ذمة الميت» ولو كان من 
أجنبي ؛ ومن غير م 
العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله له 
فى حياتهء وإبرائه له منه بعد وفاته. 

وقد نبَّه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية» يُوَضَّحُهُ: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟! 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: «وآن ليس للإشن إِلّا ما سَعن 9 © راتجم: 
الآنة 4م قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وَحَسْنٍ عشرته اكتسب الأصدقاى وأولد الأولاد, 
ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه؛ ودعوا له 
وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيهء بل دخول المسلم مع جملة 
المسلمين في عقد الإسلام من أعظم ا 0 


.)١١41 ومسلم (حديث‎ »)١96075 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
.)١18827؟ (؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عمه 


إلى صاحبه في حياته وبعد مماته؛ ودعوة المسلمين تحيط مِنْ ورائهم. 

يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهمء فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. 

الثاني: وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك 
إلا سعيه وأما سعى غيره فهر ملك لساعيه. فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن 

وقوله سبحائه : «أل زد وريه وِذْرَ أ © وَأن ليس للإشنن 1 هأ معن © + 
[النجم: الآأية :8 98] آيتان محكمتان» مقتضيتان عدل الرب تعالى : 

فالأولى: تقتضي أنه لا يُعَاقِبُ أحدًا بِجُرْم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيرهء كما 
يفعله ملوك الدنيا. 

والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخهء كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا 
بما سعى. 

وكذلك قوله تعالى : «#لها مَا كَسَبَت 4 زضرة لتتحدم. وقوله: ولا بجرّورت 1 
ما كام تَعَمَلُونَ4 زس:لآدة :60 . علنى أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقو 
العبد بعمل غيره» فإنه تعالى قال: الوم لا َظلمُ تفش سينا هيع 1 ولا مورت ل 
حدر عدن 9© 6 ريس: الآيه 4م . 

وأما استدلالهم بقوله ككلهِ: «إذا مَاتٌ ابْنُ آدَمَ الْقَطْمَ عَمَلُهُ('' فاستدلال ساقطء 
فإنه لم يقل: انقطع انتفاعه» وإنما أخبر بانقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو 
لعامله فإن وهبه له وصل إليه واب عمل العاملء | ثواب عمله هو وهذا 
كالدَّين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ ذمتهء لكن ليس له ما وفى به الدين. 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية» فقد شرع النبي كَلِْهْ الصوم 


حك 


- 


8 


د تهذيب شرح العقيْدة الطحاو: 


200 قال: صليت مع رسولٍ اللة الواغين الأضحن» ا اسان كن 
فذبحة قال : «يشم الله وَاللُ أكبن للّهُمْ هذا عَنّي و عَمْنْ لَمْ يُضَح من أمنيو(! ا 
أحمد وأبو داود والترمذي» وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما : «اللَّهُمَ هَذَا 
عَنْ أُمنِي جَمِيعًا! "© وفي الآخر : «اللّهُمْ هذا عَنْ مُحَمدِ وَآلٍ مُحَمُدِ)”” 7م احم 
والقربة في الأضحية إراقة الدمء وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة» ألا ترى أن 
المكى يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من غير شرط المال. 
وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن» بل بدني محضص» 
كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. 

وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ 

ولأن هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له 
أن يستنيب عنهء وله أن يعطي أجرته لمن شاء. 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت!! فهذا لم يفعله أحد من 
السلف» ولا أمر به أحد من أئمة الدين». ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس 
التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم 
ونحوهء مما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان 
العمل للهء وهذا لم يقع عبادة خالصة» فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى؛ 
ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» 
لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه؛ معونة لأهل القرآن على ذلك» 
كان هذا من جنس الصدقة عنه؛ فيجوز. 


)١(‏ صحيح لشواهده: أخرجه أحمد في «المسند» (27057/5 755)»: وأبو داود »)581١١(‏ والترمذي 
(1911) وغيرهم. وللحديث شواهد. 
أخرجه مسلم في «صحيحه» (مع النووي /١1؟1١)‏ من حديث عائشة يليا أن رسول الله كلك. . 
فذكرت الحديث وفيه: وَدْبَحَه وَقَال : «يشم اللبى اللهُمٌ تقل مِنْ مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَمِنْ أمَةِ مُحَمّدِ. وعدة 
شواهد أخر انظرها في شرح معاني الآثار للطحاوي (10717/4, 8 . 

(؟) صحيح لشواهده: أخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار؛ (171//4) وغيرهء وانظر للشواهد ما تقدم. 

(؟) صحيح: وانظر المصادر المتقدمة. 


رخ 
لجس هيرس <«يق 7 
«شكس دمن «مرويسى 


دح جج ل هن ود بماك 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وفي «الاختيار»: لو أوصى بأن يُعْطَى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره 
فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة» انتهى . 


سبحو ليع ١‏ لشرح (تسرم- لسعو يو كلسو 
قال تعالى: مدل يكم دوق سيت »4 كم لآه .م. 9وَإدًا سأللت 


عِبتاوى عَيَ فَإِن فر ع دعوو لداع ذا ا الآية كماع , والذي عليه أكثر 
الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم 1 * أن الدعاء من أقوق الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في 
البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو 
قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبدء مسلما كان أو كافراء وإعطاؤه سؤله من 
جنس رزقه لهمء ونصره لهم . وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد يكون 
ذلك فتنة فى حقه ومضرة عليه» إذ كان كفره وفسوقه يقتضى ذلك. 

وهنا سؤال معروف. وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى» أو يعطى 
فل ها سال ؟ ينقد أحيت عن باحر ١ك‏ ذنيا ثالاثة أعوية ميحققة! 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقّاء وإنما تضمنت إجابة الداعي» 
والداعي أعم من السائل.ٍ وإجابة الداعي آعم من إغظام السائل. ولهذا قال النبي 
َي : يِل رَْنا في كُلّ َيل إلى السَماءٍ الدليا فيقُولَ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيب لَه؟ مَنْ 
يَسألنِي أَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ [54”" , ْ 
0 كما 6 ذلك بالمستغفرء ٠»‏ وهو نوع من كارن فذكر م 1 


منهم )2 وتمكنهم ا 10100008 وقدرته» لو دعاء الغنادة فى ذ 


)١(‏ وصلت الأجوبة إلى أكثر من عشرة وكلها مدلل عليها بأدلة» وقد بسطتها في كتابي ١فقه‏ الدعاء». 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاو: 


حال» ودعاء المسألة في حال» وجمعوا بينهما في حال» إذ «الدعاء؛ اسم يجمع 
العبادة والاستعانة» وقد فسر قوله: ««وَيَالَ رَيْسَكُمْ أدَمُوف أَسْتَحِبَ ليو رقار: لاه .م 
بالدعاء الذي هو العبادة» والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: ««إنَ اليرت 
يسْتَكْروْنَ عَنَ عِبَادَق» رقد: لآنة .0 يؤيد المعنى الأول. 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول» كما فسره 
النبي فكَلِ فيما رواه مسلم في صحيحهءٍ أن نبي ل قال: «ما مِنْ رَجلٍ يَدْعُو الله 
دَعْوَةٍ لَئِسَ يها إِنْمْ َلا قَطيعةُ وَجِمٍٍ إلا أَغطاة بها إخدى ثلاث عِصَالٍ: : إِمًا أن أنْ يُعَجْلَ لَه 
دَعْرَتَهُ أز يَدَعْرَ َه مِنَ الي ملا أؤ يَضْرِفٌ عَنْهُ مِنَ الشَّرُ مِْلَهَا قالوا يا وَسُول الله 
إِذَا نكيب َال : «اللّه م0" , 

فقد أخبر الصادق عازه أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء 
السؤال معجلاء أو مثله من الخير مؤجلاء أو يصرف عنه من السوء مثله. 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب» والسبب له شروط 
وموانع» فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب» وإلا فلا يحصل 
ذلك المطلوب» بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات» من الأذكار 
المأثورة المعلق'عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد 
الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينهاء وقد يعارضها مانع من الموانع 
ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة فى الظاهر من هذا الباب. وكثيرًا ما تجد 
أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله 
على الله؛ أو حسنة تقدمت مئه» جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا لِحَسَئَتِقَ 
صادف وقت إجابة ونحو ذلك؛» فأجيبت دعوته» فيظن أن السر في ذلك الدعاءء 
فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (18/5) من حديث أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي كه ٠‏ أن الى يك كَال : دما 
مِنْ مُسلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيِسَ فيهَا إِنْمُ...» الحديث. 
أما الذي أخرجه مسلم فهو بلفظ آخرء فعند مسلم (43 ٠‏ عن أبي هْرَيْرَةَ طهه 4 عَنٍ الِي كل أَنّهُ َال : 
دلا بزل يُستججابُ لعب ما لم يذ بإذم أز يع جم ما لم يستفجل» © قِيلّ : يَارَسُولَ اللوء ما الاسْتِمْجَالٌ؟ 
قَالَ: ميَقُولُ: فد دَعَزتٌ وَقَد ذ دعت فَلَم أَر يَستجيبُ لي, فيشتخسز عِندَ ذَلِكَ ويَدَعُ الدعاء . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي» فانتفع بهء فظن 
آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب؛ وكان غالطا. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبرء فيجاب. فيظن أن السر للقبر»ء ولم يَدْرٍ أن 
السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت 
الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. 

فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح؛ والسلاح بضاربهء لا بحده فقطء 
فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدًا قويّاء والمحل قابلاء والمانع 
مفقوداء حصلت به النكاية فى العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثير 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالحء أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 
قوله: وميك عل عَيْءِ ولا تفلكة َيه وَلَا غِتى عَن اللِّ تَعَالَى 
طَرْقةَ عَينِه وَمَنِ اشتفتى عَنِ الله طَرفَةَ عَينٍ فَقَدْ كف وَصَارَ مِنْ 

أَهلٍ الْحَيْن) 


ل سوقة» الشرح صم 3 


04 َ 
ْ قوله: رواللة يَغْضَبُ وَيَوْضَى ) لذ كأحَد مِنَ الوَرَى») ْ 
جا 


لس دوهة» الشرح ص 
قا تحال + للد تن معان كه ل اود ِلْمَدَ روس أنه عن الْمُؤييينت إذْ 
يولك َّ تحت الشَّجَروَم راقتم: الآيه ماع . وقال تعالى : من 2 ات وَعضِت علي 6 [الأئدة: 
الآية ]١‏ #وعضبت أنه عََه 1 عله وَلمَنم) رشاء : الآية #اقع, «9وباءو يعضَسبرٍ 29 أله 4 رامقرة: الآية 
05. وتنظائر ذلك كثيرة. 


ع3 تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضبء» والرضاء والعداوة. 
والولاية» والحب» والبغضء» ونحو ذلك من الصفات» التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» كما أشار إليه الشيخ فيما 
تقدم بقوله: (إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك 
التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المرسلين». 

وأنظر إلى جواب الإمام مالك ويه في صفة الاستواء كيف؟ قال: «الِاستوَاءُ 
مَعْلُومُ والكية ورلا . وروي أيضا عن أم سلمة كا موقونًا عليهاء ومرفوعًا 
إلى النبي 6و0" . 

وكذلك قال الشيخ م يعْلَنْهُ فيما تقدم : «من لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب 
التنزيه) . ويأتي في كلامه أن الإسلام , بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل. 

فقول الشيخ كَرهُ: لا كأحد من الورى» نفى التشبيه. ولا يقال: إن الرضا 
إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام؟ فإن ع نفي للصفة. وقد اتفق أهل 
السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه» وإن كان لا يريده ولا يشاؤه؛ وينهى عما 
يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله» وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب 
عندهم ويرضى ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ك» عن النبي كَل : (إِنّ الله عا تَعَالى 
َُولَ لأهلٍ الة: َا أَهُلَ الجن فيَقُولُونَ: لِك رَبنَا وَسَعْدَيِكَ وَاخْيْرُ في يَدَنِكَء فيقُول: هَل 
رَضِيكُ؟ فََُولُونَ: َمَا نا لا َْصّى يا رَبٌ وَقَدْ أَعغطَيتتا ما َم ُغط أحدا , مِنْ حَلّْقِكَ فيقُول: 
ألا أغِيكُم أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ قَْوُون: ا رَبُء وَأي شَيْءِ أفْصَلْ مِنْ ذَلِكَ لِك فََقُولُ: أ- 
عَلَيكُمْ رِضْوَانِيء لا أشْخطُ عَلَيكُمْ بده أَبَدَاو2" , 

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقتء وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسخطء كما يحل السخط ثم يرضىء» لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانًا لا يتعقبه 


)١(‏ لا يصح فرفوعًا: وقد تقدم الكلام عليه 
(١‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2)560159 و(حديث 8١1ه/)",‏ ومسلم (حديث 75859) وغيرهما. 


عصحد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


والشيخ كُذَنْهُ لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحدء 
وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي وه لجبريل 
تلةء حين سأله عن الإيمان» فقال : «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكيِه, وَكُثُبِء وَُسْلِِ وَالْيْم 
الآخرى وَالْقَدَرِ... 26 الحديث فيبدأ بالكلام على اللوسيت والفشات ونا كقاق 
بذلك». ثم بالكلام على الملائكة. ثمء وثمء إلى آخره. 
5 ملسست 
قوله: «وَنُحِبُ أَصْحَابَ رسُولٍ الله 20 وَلا تُفْرِطُ في حبٌ أَحَدٍ 
منْهُم؛ لا تبر من أَحَد نهم وَنْبغِضُ مَنْ يُنِفِضْهُم وَبِعَيِرٍ الخْيرِ 


يَدْكُرَهُم ولا تذْكرهُم إلا بخَيرٍ ؛ وَحْبِهُم دِينْ وإيمَان وإخسَانٌ, 
وَبُعْضهُ َعْصّهُم كَفْر ونِقَاقٌ وَطْفْيَانٌ» 


ب لمهة#© الشرح سسسب 


يشير الشيخ كدَنْةِ إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله على 

الصحابة هو ورسوله. ورضي عنهم 2 ووعدهم الحسنى . 

كما قال تعالى: #وَالسيِفُونَ الْدوَلُونَ من الْمهاجرن والاتصارٍ وَألْدِنَ اتبعوهم ِِحْسَن 
ضوح لله عَنْهَمْ وَرَضُوأ عَنْه وعد ط نت يجري عي النهةة تهكرٌ حَديرت فآ 4 
دلِكَ الْعَوَدُ لعظِيم (2)) © زالئرنة: الآية ١٠٠ل‏ 

وقال تعالى: «ححَمَدُ يول أل وَالنِنَ معد أتِدّة عل الكتآر رح ينبم تبه وكا 
سجدا» [القح: الآية له | إلى آخر السورة. 

وقال تعالى : «لَّمَدَ رَضِوس أَنَّهُ عَنِ الْمُؤيني إذ يبإيغوكلك غَحتَ الشَّجَرَوَ)ه رلقتم: البقدح . 

وقال تعالى: «إنَّ أبن ممَنُوأ مَحَاجَروا وَبنهَدُوا بأَمْولِهِمْ وَأَنشسِيِمْ في سَبِيلٍ ام 
وَالَّذنَ ءاووأ وَصَيْوَا وليك بَعَصُهُم زليه > [الأنقال: الآمه 08 إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: لا يل وى نكر بَنْ أَنمَىَ ين قبل الى وََكَلَّ وليك أَطَمُ دَيَبَةٌ يِنَ 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


حيد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


ألَنِنّ أنمَمُوا آَو ف 7 وَكَدتَواً عو 1 ا بِمَا صَمَلُونٌ حبك # للشديد: الآية تل 
بو ص صرصم 0 4 و سس بر 


وقال تعالى: لق امود لذ 
02 ع سم م2 


لله وَرضونا ويتصروب أله ل ُوْليكَ د 


هاج ع وا عدون ن فى سْدُورٍ 2 يَّ كر 5 ع 
نشي وَرّ 1 0 ا 00 و3 00 ليو يك هم الْمفلحم 0 تيت 
00 00 


رت غآ ل 38 05 1 0 8 0 الآيات م د تلم 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم» يستغفرون لهم؛ ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم» وتتضمن 
ار و المخدرة ني . فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر 
لهم لا يستحق في الفيء نصيبّاء بنص القرآن. 

005 أبي سعيد الخدري لاله » قال: كان بين خالد , بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوات ل فسبه خالدء فقال رسول الله م3 : ولا تَسْيوا 
أَحَدًا'ف؟ مِنْ أَصْحَابِيء َلَوْ أن َحَدكُمْ أنْفَنَ مدل أَحْدٍ ذُهَيَا. ما دوك م مُلّ أَحَدِهِم ولا 
تصِيقةُو0©. انفرد مسلم بذكر سبٍّ خالد لعبد الرحمن» دون البخاري. 


فالنبي كَكْةَ يقول لخالد ونحوه : دلا تَسيوا أضحابي». يعني عبد الرحمن وأمثاله» 
لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبي كَلِةِ أهل مكة. 
ومنهم خالد بن الوليدء وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة»؛ وسموا 
الطلقاءء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 


2 .ري 207 
9 ا ين ريد وله .5 ا فصلا ين 
ألم 


١ 
١ 
5 
حا‎ 
9 
ع‎ 
1 


والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرًا أن يسب من له صحبة أولاء لامتيازهم 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيهء حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (حديث 77177)» ومسلم (ص 17 1918) وغيرهماء وذكر خالل مع 
عبد الرحمن بن عوف إثما هو عند مسلم . 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية - وإن كان قبل فتح مكة - 
فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

والسابقون الأولون - من المهاجرين والأنصار - هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف . فإن الصلاة 
إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة؛ لأن النسخ ليس من فعلهم» ولم يدل 
على التفضيل به دليل شرعى» كما دل على التفضيل بالسيق إلى الإنفاق والجهاد 
والشابعة الم كانت تحت الشككرة: 

وفي (صحيح 0 من جابر» قال: قل لعائشة ليد إن ناسًا يتناولون 

عنهم العمل. فأحب الله لان 

وفي ودين ل( من حديث عمران نر خصين وغيره» أن رسول الله عد 
قال: «خَيرُ الئاس َرْنِي» م الّذِينَ يَلوتَهُمْ - الَّذِينَ يَنْونَهُ) قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو 5 0 الحديث . 

ولحي فى اصح سام ا كن عابم أن النبي كَل قال : دلا يَدْجْل الثَارَ أَحَدٌ 
بَايَعَ نحت الشَّحِ 27 , 
العسرة» [القّوية: الآية /11امء. 

ولقد صدق عبد الله بن مسعود به في وصفهمء حيث قال: (إن الله تعالى 
نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» 


0 


أنه عَلَ التي وَالَمهٍَ عن والأتصار ) بثك اتبعوة'ى مخاقة 


)١(‏ هذا من أوهام المصنف» فالحديث لا يوجد في «صحيح مسلم»؛ ولم أقف عليه عند غير مسلم أيضًا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث وفي عدة 3 من (اصحيحهاء ومسلم (2)5515 ولفظ 
البخاري في المصدر المشار إليه : «خَيز أَمبِي قَزني...» 

إفرة ان (صحيحه) (حديث 15 من حديث جابِرٍ بن عَبْدٍ الله طفه » عو أَخْبَر حبرت يأ 
مُبَرِء َنّهَاسَمِعَتِ البِيّ كذ : يَقُولُ عِنْدَ حَقْصَّةٌ : دلا يدعْل الثار إن ضَاء اللك من أضحاب الشّجَرَةٍ أحد 
الْذِينَ بَايَعُوا تَعَهَا» . 


عهد تهذيب تمرح العقيدة الطحاو: 


0 خير قلوب العايه 5 00 نبيّه ) يقاتلون : ديله ) فما 0 
السلميون حنئا فهو عند الله عسل ماروا وها فرعف اللميلة للد 


ع قا نك كور ليلل دل الحاذ ازور رك كارن 
بعد النَّبيين؟ بل قد ا لتهم اليهود والنّصارى بخصلةً» قيل لليهود: من خير أهل 
تكم؟ قالوا: أصحاب موسى» 0 من خير أهل ملّتكم؟ قالوا: 
أصحاب عيسى» وقيل للرّافضة: من شد أهل ملّتكم؟ قالوا: : أصحاب محمّدِ!! لم 
يندز عتهم إلا القليل» ل 

وقوله: دولا نفرط في حبٌ أحدٍ منهم» أي لا نتجاوز الحدّ في حب أحدٍ 1 


نج سح ار ه 


كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين. قال تعالى: إيكآهَلَ ألكتب لا مَْلُوَا في 
دييحت * بالساء: الآية 108ل . 

وقوله: دولا تأ من أحدٍ منهم) كما فعلت الرّافضة! فعندهم لا ولاء إِلّا ببرايء 
أي لا يتولّى أهل البيت حنَّى يتبرّأ من أبي بكر وعمر وها! ! وأهل السّنّة يوالونهم 
كلهم وينزلونهم منازلهم الي يستحقونها بالعدل والإنصاف» لا بالهوى 
والخصب: فإِنْ ذلك كله من البغي الذق اهو معفار 20 الحدّ كما قال تعالى: 


هنما اختلنوا لا من ما جَآءَهُمْ لْعد بغرا ينه 4 [الجائية: الآية اع , 
وقوله: «وحيُهم دينٌ 5 وإحسانٌ) لأنّه امتثال لأمر اللّه فيما تَقدّم من 


وتسمية حب الصّحابة إيمانًا مشكل على الشّيخ ونه ؛ ؛ لأنّ الحبٌّ عمل القلب» 
وليس هو التّصديق» فيكون العمل داخلًا في مسمّى الإيمان. الام 


مسمى: :الايمان ؛) وهذا هو المعروف من مذهب أبى حنيفة» إلا أن تكون هلم ٠‏ 
التيمية مجارًا: 


)١(‏ حسن موقوف على ابن مسعود صلل : أخرجه أحمد )774/١1(‏ من طريق عاصم عن زر عن عبد الله بن 
مسعود. 1 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


وقوله: «وبغضهم كفز ونفاقٌ وطغيانٌ» تقدّم الكلام في تكفير أهل البدع ع وهذا 
الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: «إرَمن لَر يحَكُر يمآ أَنرَلَ َه مأَولييِكَ هُمْ 
1 0 زللائدة: الآية 14 4ع . وقد - الكلام في ذلك. 
0 
ل 0 


ل »© الشرح وصسعجسسسس. 

اختلف أهل السّنّة في خلافة الصَّدَّيق وكه: هل كانت بالنّصّء أو بالاختيار؟ 
فذهب الحسن البصريٌ وجماعةٌ من أهل الحديث إلى أنّها ثبتت بالنّصّ الخفيئٌ 
والإشارة» وملهم من قال ِالنّصّ الجلىّ . وذهب ا من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعريّة إلى أنَّها ثبتت بالاختيار. 

والدّليل على إثباتها بالئّضٌُ: أخبا 

من ذلك ما أسئده البخاريٌ .عن جبير بن مطعم 45 قال: أتت امرأة 
لني كللذ فأمرها أن ترجع إليهء قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنّها تريد 
الموت» قال: (إِنْ لَمْ تحديني َأنِي 3 بكر . وذكر له سيافًا آخرء وأحاديث أخر. 
وذلك نص على 0 

وفي #الصحيحين» عن عائشة وا وعن أبيهاءٍ قالت : دخل علي رسول الله يك 

في اليوم الذي بدئ فيه» افقال : «اذعي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكَ > عَتّى أَكنْبَ لأبي بكر كتابَاء كُمْ 4 
َالَ: يَأْبَى اللهُ وَالْسْلِمُونَ إل أ بكر . 

وفي روايةٍ: قال: «اذْعي لي عَبِدَ الوَحْمَن بن أَبِي بكر لأكثْب لأبي بكر كتابًا لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 77509)؛ ومسلم (7787) وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري بنحوه (حديث 0577) وانظره في كتابي «الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة» (ص 206؛ وأخرجه مسلم (حديث 117817) ولفظه عند مسلم عَنْ عَائشهً ويا ٠‏ قَالَتْ: قَالَ لي 
َسُولُ الله يك في مَرَضِهِ : «اذعي لي أبا بك وأا ىأب كتابا. في أَحافُ أن يتمئى مم وقول 
قَائْلُ: أنا أؤلى؛ وَيَأبَى الله وَالْوْنُونَ إلا نا بكره . 


وأحاديث تقديمه فى الصّلاة مشهورةٌ معروفةٌ» وهو يقول: «مُرُوا أبَا بكر فَلِيصَل 
بالئّاس)”" . 


وقد روجع في ذلك مرَّةٌ بعد مرّةء فصلّى بهم مدّة مرض لبن ككل . 


وفي «الصحيحين' عن أبي هريرة ذل ؛ قال* سمعت رسول الله كل يقول : 
ينا أَنَا نَائِمْ َب ني عَلَى قَلِيبٍ عَلَيهَا دل فرعت منها ما مَاء الله م أحَذَهَا ابن أبي 


قُحَافَةَ ف يه ذُنُوبًا أو ذَنُوتِينُ وَفي تَرْعهِ ضغف ل وَاللَّهُ يَغْفِدِ لَه 4 اسْتَحَالَتْ غُوبّا 
فَأَحَدَّمَا ابْنُ الختطاب فلم أَر عَبقَرِيًا مِنّ النّاس َفْرِي فَرِيَهُ حَنَّى صَرَبَ الئاس يعطن)0" . 


وفي (الصّحيح» أله ل قال على مثيره: الّؤ كنت مُتخْذًا م من أَهلٍ الأْض عَِيلا 
لانَخَذْتُ ا بكر خَلِيلاء اك تين في امَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إل سُدَّتْ إلا حَوْحَة ا 


وفي اسئن أبي داود) وغيره. من حديث الأشعث عن لين عن أبي بكرة» 
أن الت كل قال ذات يوم : : «مَنئْ رَأى ينك زؤبا؟» قَقَالَ رَجُلُ : أن رَأَيْتُ كان انا 
0 مِنّ السَّمَءِ ء فُوزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو عر حت ألت باين بكر ثم وُْنَ عَمَرٌ 

َأَبُو بُو بكرء رجح بُو بكر وَوزِنَ عُمَرُ وَعْنْمَانُ فَرَجَحَ عَمَرٌ َ م رُفِعَ الْمِيرَانُ 
ريت ا 0-0 اين يواه . 


0 إذ أنخي ققد اتطاف من هو حي ممي يعني أب بكر - وإن ل 
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)١(‏ انظر كل ذلك في كتابنا («الصحيح المسند من فضائل الصحابة». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2519 ومسلم (حديث )4١18‏ من حديث عائشة وهنا مرفوعًا ونحوه 
عند البخاري (حديث 7178): ومسلم (حديث )57١‏ من حديث أبي موسى وله مرفوعًا وله طرق 
متعددة عن النبي يك انظرها في كتابنا «الصحيح المسند في فضائل الصحابة». 

() صحيح: أخرجه البخاري (حديث 275554 20707١‏ ومسلم (حديث 57947؟) وغيرهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4717) من حديث ابن عباس وي مرفوعًا. 

(5) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (5775» 1778)» والترمذي (حديث 55817) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وأحمد (5/ 54)» وابن أبي عاصم )١١70(‏ وغيرهم. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


فعرفت أنه - حين ذكر رسول الله يَكهِ - غير مستخلف”"' . 

والظّاهر - واللّه أعلم - أنَّ المراد أنه لم يستخلف بعهدٍ مكتوب» ولو كتب 
عهدًا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثمّ تركهء وقال : «ِيَأتَى الله وَانِْمُونَ إِنَا أن 
بكر . 

فكان هذا أبلغ من مجدرّد العهدء فإِنَّ الََ بلِ دل المسلمين على استخلاف 
أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمورٍ متعدّدة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك؛» حامدٍ له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء تاغل أن المسلمية 
يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاءً بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه يوم 
الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو 
قول يجب اتَباعه؟ ترك الكتابة؛ اكتفا بما علم أنَّ الله يختاره والمؤمنون من 

فلو كان التّعيين مما يشتبه على الأمّة لبه بيانًا قاطمًا للعذرء لكن لما دلّهم 
دلالات متعدَّدةٍ على أنَّ أبا بكرٍ المتعيّنء وفهموا ذلك» حصل المقصود. ولهذا 
قال عمر وه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت 
خَيرنَا وسيّدنا وأحبّا إلى رسول الله يلك ولم يتكر ذلك منهم أحدّء ولا قال أحدٌ 
من الصّحابة : إِنَّ غير أبي بكرٍ من المهاجرين أحق بالخلافة منه ولم ينازع أحد في 
خلافته إلا بعض الأنصارء طمعًا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين 
أمير» وهذا مما ثبت بالنُصوص المتواترة عن الَبِيّ كله بطلانه. 

ثمّ الأنصار كلهم بايعوا أبا بكرٍ» إلا سعد بن عبادة؛ سن 1 
الولاية. ولم يقل أحدٌّ من الصّحابة قط أنَّ الى يل نصّ على غير أبي بكرء لا 
عليء ولا العبّاس» ولا غيرهماء. كما قد قال أهل البدع. 


يس ا ل ل 
حَضْوَتٌ موحي أي أَتَْوًا عَلَيِْ وَقَالُوا: جَرَاكَ الله حَيْرَاء فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِسٌء كَالُوا: 
اسْتخيفء فَقَالَ: «أَتَسَملُ أَمْرَكُمْ حا وَمَينَاء ابذك الاش و العاف 125 ولابيء إن 
أسْتخْيِف ققد اسْتَخْلَفٌ مَنْ هُرَ خَيْرٌ ني - يعني أبَا بكر - إن أثرْكْكمْ فَقَد تَرَكَكُمْ مَنْ هْرَ حَيْرٌ مِئّي» 
رَسُولُ الله وَل كَالَ عَبْدُ الله : ولك ادن دقر وول اللو ولق زد ميق : 


(؟) صحيح: وقد تقدم. 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوي 


دي شرعيةٌ ولا ذكر أذ غير أبي بكر افق بيت الاح بياء نما نشأ من حب 
قبيلته وقومه فقط. وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر 45 وك وول اللو عله 
له. ففى (الصحيحين»» عن عمرو بن العاص : أذ رسول الله يك بعئه على جيش 


ذات السّلاسل» فأتيته» فقلت: أي الئّاس أحبٌ إليك؟ قال : «عَائِضَة) ) قلت: من 
الرّجال؟ قال: «أَبُوهَاه. قلت: ثمٌّ من؟ قال: «عُمَرُ)ء وَعَدَّ رجالا(" . 


وفيهما أيضّاء كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الي لق إِذ ذ قبل أ ل 


2 


حَنَّى أَبْدَى عَنْ ركْبَيهء فَقَالَ لدبي كد : رما صَاحِبكمْ ققد غَامَرَ فسَلَم وَقَالَ: 


2 


مره و كوو 2ه 


كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شي فأسرّعت ِلبْهِ ثم نَرمْتُ ندال 000 
فأَبَى عَلَىّ َأَقْبَلْتُ ِلَب قَقَالَ : يَغْفِرُ اللّهُ لَك يا أبَا بَكر) تَلاناء 3 م إن عُمَرَ نوم 
ا الاي الي سان 1 نّم أبُو بَكْر؟ فَمَانُوا: لا ياد 
ل رجا الي اك لتو ل فق أبُو بكر نْجَنَا عَلَى رُكْيتو» كَثَالَ:, 
رَسُولٌ الل ؤالله نا كُنْتُ أَظْلَمَ ٠‏ مَرَنَيْن) قَقَال لبي يكل : (إِنَّ الله بعتي لي 
فَقَأكُمْ: : كَذَبْتَء وَقَال أبو بكر صَدَقَ وَوَاسَانِي بِتفْسِهٍ وَمَالِكِ فَهَلْ ألتُمْ تاركو بي صَاحِبِي؟) 


مَرتَيْن ؛ فُمَا رذق بده(" . 


ومعنى غامر: غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 

وفي «الصحيحين» أيضّاء عن عائشة وَ#ؤتاء أنَّ رسول الله بلِ مات وأبو بكر 
بالسّتح... فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة» في سقيفة بني ساعدةء فقالوا: منّا أميرٌ ومنكم أميدٌ!ء فذهب إليهم 
أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطّاب» وأبو عييدة "ين “الجاع ع« فدهي عم 
يتكلم ٠‏ فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول : واللّه ما أردت بذلك إلا أَنّي هيّات في 
نفسي كلامًا قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكرٍ» ثم تكلم أبو بكر فتكلّم 
أبلغ النّاس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراية فقال حباب بن المنذر: 
لا والله لا نفعل» ذا ابر وسم أميرٌ فقال أبو بكر: لاء ولكنًا الأمراء وأنتم 
الوزراء» هم أوسط العرب» وأعزّهم أعيان تادر شي أ نا دده نين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 207557 ومسلم (حديث 84؟75). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 27571١‏ 45149)» وأحمد فى «فضائل الصحابة» (91؟). 


سح تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


الجرّاح» فقال عمر: بل نبايعك» فأنت سيّد سينا وخيرنا وأحّنا إلى رسول اللّهِ كلل 
فأخذ من بيده شايعده: ونابعة الثامن». ققال قائل : قتلتم سعد بن عبادة» فقال 


عكر عتن اللاوية ىل سس 0 ار 


, ا 1 قاد لع يفمريي الطاب دا لْخَطابٍ وزالقة» 


للسسهههع6 الشرح جه -.._ 


أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر وَِيا. وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة 
إليه» واثفاق الأمّةَ بعده عليه؛ وفضائله وله أشهر من أن تدكرء وأكثر من أن 
تذكر. فقد روي عن محمّد ابن الحنفيّة» أنه قال: قلت لأبى: يا أبت» من خير 
م اللّه كنه؟ فقال: يا بنيّ» أو ما تعرف؟ قلف لاء قال: أبو 
بكرء قلت قلت: ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: ثم عثمان» فقلت: ثم أنت؟ 
فقال: ما أنا 0 رجلٌ من المسلمين”". 


وفي «صحيح مسلم»» عن ابن عبَّاسٍ وَههاء قال: وضع عمر على سريره» 
فتكتّفه النّاس يدعون ويثنون ويصلُون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم. فلم يرعني 
إلا برجل قد أخذ بمنكبي مِنْ ورائي» فالتفتٌ إليهء فإذا هو علىٌ» فترحّم على 
ني ال ما خلّفت أحدًا أحبٍّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك» وايم الله 
إن كنت لأظن أن يجعلك اللّه مع صاحبيك؛ وذلك أنّي كنت كثيرًا ما أسمع 
رسول الله يكلِ يقول: «جِمْتٌ أنا َو بكر وعْمَنِ وَدَخَلْتُ نا وََبُو بكر وَعْمَ وَحَرَجْتُ 
أن وَأَبُو بكر وَعْمَرُا. إن كات اهوت إز وأطذ اك أن تسلف اللن م 
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7 اه لل لق و 1 ٠‏ ثم 


.)7554 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
. )751/1 (؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ 
.)51789 صحيح: أخر جه البخاري (حديث 2)7548 وفي غير موضع من اصحيحه1ا» ومسلم (حديث‎ )'9( 


عد تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية 


60 


الئّاس ينزع نَرْعّ عمر حتَّى ضرب الئّاس بعطن 

وفي الصحيحين؟» من حديث سعد بن أبي ونّاصٍ» قال: «استأذن عمر بن 
الخطّاب على رسول اللَّهِ يِه وعنده نساة من قريش يكلمنه علي أصواتهنٌ. . 
الحديث» وفيه: فقال رسول الله كل : «إيهًا يا بن الطاب وَانَْذِي تفي بِيَدِهِ ما 
لَقِيكَ الشَّيِطَانُ سَالِكا جا إِلَا سَلَّكَ فيا ير ك0 


رت «الصخكي ( أيضًّاء. عن اللي كل ألّه كان يقول : قد كان في الأنم قَبلكُم 
مُحَدَنُونَ فإِنْ بك في مي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب ب منهخ77 . 


قال ابن وهب: تفسير «محدّثون»: 0 


سس هرج لقاوة بر سسسسسسسسسم 
ِْ قوله: «ثُمَ لِعثْمَانَ وزفته» | 
و جا 


ل ق»©» الشرح وحم 
أ وشت الخلافة بعد عمر لعثمان ويا وقد ساق البخاري كن قصّة قتل 
عمر ضيه : وأكر الروكيو الب يده ناد في بيعي" ل 
يصاب بالمدينة بأيّام؛ ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» فقال: 
كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمِّلتما الأرض ما لا تطيق» قالا: حمّلناها أموًا 
هي له مطيقةٌ: ٠‏ ما فيها كثير فضل» قال: انظرا أن تكونا حمّلتما الأرض ما لا 
تطيق» قالا: لاء 0 ا لات دراولا ضاير 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 787) وفي غير موطن من لصحيحهاء ومسلم (حديث 57945). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7784)؛ من حديث أبي هريرة وي مرفوعًاء وأخرجه مسلم 
(9) من حديث عائشة رونا مرفوعًا . 

(:) صحيحة: وهي عند البخاري (91700). 


م وجو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية جوم 


قال: ني لقائم ما بيني وبينه إلا عيد الله , بن عبِّاسِ غداة أصيب» وكان إذا مرَّ 
بين الْصّلْينَ قال: استوواء حتَّى إذا لم ير فين خللًا تقدّم فكبّر وربّما قرأ سورة 
يوسف, أو النّحلء أو نحو ذلك في الرّكعة الأولى» حتّى يجتمع النّاسء فما هو 
إلا أن كبّرء فسمعته يقول: : قتلني - أو أكلني - الكلب حين طعنهء فطار العِلَجُ 
بسكْينٍ ذات طرفين» لا يمر على أحار يميئًا ولا شمالَا إلّا طعنه» حتّى طعن ثلاثة 


2 


عشر رجلا مات منهم سبعةٌ فلكاار اف للها وج عون السلفين: طرح عليه 
برنسّاء فلمًا ظنّ العلج أنه مأخودٌ. نحر نفسهء وتناول عمر يد عبد الرّحمن بن 
عوففء فقدّمهء فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأمًا نواحي المسجدء نهم 
لا يدرون غير أَنّهم قد فقدوا صوت عمرهء وهم يقولون: سبيحان اللّم سبحان 
الله فصلّى بهم عبد الرّحمن صلاةٌ خفيفةً. 

فلم انصرفواء قال: يا بن عبَّاسِء انظر من قتلني؟ فجال ساعدٌ» ثمّ جاء فقال: 
غلام المغيرة؛ قال: الصَّنَع؟ قال: نعمء قال: قاتله إللنا: لقد أمرت دنه معرونًا! 
ال ا ا اه 
تحبّان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العبّاس أكثرهم رقيقّاء فقال: إن شئت 
فعلت؟ أي: إن شئت قتلنا؛ قال: كذبت» بعد ما تكلّموا سكي 0 
بلحي وحججوا حجّكم؟ فاحتمل إلى بيته؛ فاتطلقنا معه» وكأن الئاس لم تصبهم 
معدا قبل يوملرء فقائلٌ يقول: لا.يامن عليه وقائلٌ يقول: أخاف عليه فأتي 

بنبيظٍ فشربهء فخرج من جوفهء ثم أتي ل ل فعرفوا أنه 
ست فدخلنا عليه» وجاء الثاني عرة علد ريا رجل قات فقال .اشر يا 
أمير المومتين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله يكء ولام في الإشتلام: هنا 
قد علمت» ثم وليت فعدلت» م شهادة؛ قال: وددت أنَّ ذلك” كفاف. لا علي 
ولا لي» فلمًا أدبر إذا إزاره يمسن الأرض» قال: ردُوا علي الغلام» قال: يا بن 
أخي » ازئع تويلقه فإنَّه أنقى لثوبك» وأتقى لربّك» يا عبد الله بن عمر, انظر ما 
علىّ من الدّين» فحسبوه» فوجدوه سنَّة فك وقياقق النا“وفعروة قال: نر لهال 
آل عمرء فأدّه من أموالهمء وإلّا فسل في بني عدي بن كعب. فإن لم تف 
أموالهم ؛ فسل في قريش » ولا تعدهم إلى غيرهم, فأدٌّ عنّى هذا المال» انطلق إلى 
عائشة أمّ المؤمنين» فقل : يقرأ عليك عمر السّلام؛ ولا تقل: أمير المؤمنين» فإنّي 
لست اليوم للمؤمنين أميرّاء وقل: : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه 
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جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فسلّمٍ واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدةٌ تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن 
الخطاب السّلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي » 
ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلمًّا أقبل» قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاءء 
قال: ارفعوني» فأسئده 000 إليه» قال. ما لديك؟ قال: الي 0 
المؤمنين» أذنت» بال الحمد ل ما كان شي * أحب إليّ من ذلك» فإذا أنا 
قضيت فاحملوني» ثم سلّم فقل: يستأذن عمر بن اللخطات» فإن أذنت لي 
فأدخلوني» وإن دذتنيٍ فرَدوقن إلى مقابر المسلمين» وجاءت أ المؤمنين حفصة 
والنّساء تسير معهاء ذ فلمّا رأيناها قمناء فولجت عليه فبكت عنده ساعةٌ واستأذن 
الرّجال» فولجت داخلًا لهم » فسمعنا بكاءها من الدَّاخل» فقالوا: أوص يا أمير 
المؤامين» استخلف. قال: ما أجد أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء التّمر أو الرهط 
الْذين تُونْي رسول اللّهِ كل وهو عنهم راض» سكي عليَّاء وعثمان» وَالرّية 
وطلحةً» وسعدّاء وعبد الرّحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من 
الأمر شيم - كهيئة التّعزية له فاق اهنايك" الأبرة سكة | فين الف نز لأ فلسكعه 
وما مر فإنّي لم أعزله من عجز ولا خيانةٍ. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأرَّلين أن يعرف لهم حمّهمء 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرّاء الذية تبوؤوا الدّار والإايمان من 
قبلهم» اناقل من محسهم: وأن يتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار 
ا فَإنّهم رِدْهُ الإسلام» وجباة الأمرال» وغيظ العدرٌء أن لا يؤخذ منهم إل 
فضلهم عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب خيراء إنّهم أصل العرب» ومادّة 
للدم أن يؤخذ من حواشي أموالهم. وتردٌ على فقرائهم» وأوصيه بِذمَّة اللّه 
ودمّة رسوله. أن يؤفي لهم عدم وأن يقَاتل من ورائهم. ولا يكلف إل 
طاقتهم . 

فلمًا قيض خرجنا بهء فانطلقنا نمشي» ملوعية اللدريى عون قال: يستأذن 
عور الشامة قالت: أدخلوى. فأدخل», ؛ فوضع هنالك مع صاحبيه» فلمًا فرغ 
من دفنه اجتمع هؤلاء الرّهطء فقال عبد الرّحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى 

ثلائةٍ منكم» قال الزّبير: قد جعلت أمري إلى عليٌ» فقال طلحة: قد جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعدٌ: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد التحون : أنكما تبرّأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ واللّه عليه والإسلام لينظرنٌ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو 


أفضلهم في نفسه. فأسكت الشّيخانء فقال عبد الرّحمن: أفتجعلونه إليّ؟ واللّه 
علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: ع لسري سمل ال لك قرابةٌ من 
مدل ال ب واس ل مكرما بعلم » فاللّه عليك» لئن أمّرتك لتعدلقٌ؟ 
ولئن أمّرت عثمان لتسمعنّ ولتطيعنَ؟ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلمًا 
أخذ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع له على وولج أهل الدّار 
اع 

وعن حميد بن عبد الرّحمن» أن المسور بن مخرمة أخبره » أن انّذِين ولّاهم 
عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرّحمن: لست بالَّذي أنافسكم عن هذا 
الأمرء ولكتكم إن شئتم ل ل ل ل فلمًا 
ولوا عبد الرّحمن أمرهمء مال النَّاس إلى عبد الرّحمن» حنَّى ما أرى أحدًا من 
النّاس يتبع أولنك الرُهط ولا يطأ عقبه؛ ومال النّاس على عبد الرّحمن ا 
تلك الليالي؛ حت إذا كانيع قلق بالليلة الي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان» قال 
العشورة بن مشرفة. كلر فتاعنك الرحمن بعد شجع من اللّيلء فضرب الباب حتَّى 
استيقظت» فقال: أراك نائمًا؟ ! فوالله ما اكتحلت هذه التّلاث بكبير نوم» انطلق 
فادع لي الزبير وسعدّاء فدعوتهما له» فشاورهما ثمٌّ دعاني» فقال: ادع لي عليّاء 
فدعوتهء فناجاه حتَّى ابهار الليل» ٠»‏ ثم قام علي من عنده وهو على طمع؛ وقد كان 
عد لحي يعني بن عاق شتا نولم قال ادع ل يعتماد» فدعوته» “فناجاه حتّى 
فرّق بيئهما المؤدّن بالصّبح» فلمًا صلّى النّاس الصّبحء واجتيع أوانادة الفط عند 
المنبر؛ أرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء 
الأجناد» يت د لكر حا ا بو ل ع 
قال: أمّا بعدء يا عليُ» إِنّي قد نظرت في أمر النّاسء فلم أرهم يعدلون بعثمان» 
قا معدل هان: لقدات سييالاه “قال لعتمان 3 اناك عل «ستة الله ورسيؤلة 
والخليفتين من بعدهء فبايعه عبد الرّحمن» وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار 
وأغر له اللجافر ليون 7 : 


ومن فضائل عفمان ييه الخاصّة: كونه خَتَنَ رسول اللّهِ يله على ابنتيه . 


.)217٠6٠١ صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 
.)77١1/ صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )( 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 5 «نة6-” 


وفي 0 لب الل عاردةء قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يله مُضْطّجِعًا في 


بتي ) كَائِيهًا عن فيجذ وه 4 أو ماقي مدن 3 بكر فَأَذْنَ لَه دف على يِل 


م2 - 


الحال؛ فْتَحَدَّتٌ معدن 0 َأَد نَ لَه وهو كَذَلِكَء فْتَحَدَتَ بم استاذن 
0 وُسَوّئ ل 0 قَالْتْ 
ئةُ: كَخَل أبر بغر كلم تؤتدن له وَلَمْ ال ثم خل مر قل مهتم 
2 وقد نهار وولحك رنرية وابك” قال 7 اعسد كر 
اللو 


رفي #المبحيج» : لما كان يوم بيعة الررضوان» وأنَّ عثمان َي كان قد بعثه 
لني كَل إلى 0-7 وكانت ببعة الرضوان بعل ما ذهب عثمان إلى 5-7 فقال 
رسول اللّهِ يل بيده اليمنى : «هذه يَدُ عُثْمَانَ, فضرب بها على يذه» فقال: (هَذْه 
لِعُثْمَان 000 


كك7-777779 ال 700 
|[ قوله: «ُمَ لعل بن أبِي طَالِبٍ صزفيد» ) 
رو 0 . ا 


أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعليٌ ييا . لما قتل عثمان وبايع النّاس عليًا 


قاف انان عا واسي السام وهو الخليفة في زمانه خلافة نبز كما دل عليه 
حبك نفئثة. المتقد م ذكره؛ أن قال : قال رسول اللّه كلق : رخلافَةٌ التيرّة ثَلَانُونَ 
ست ٠‏ ثم يُؤتي عر مَْ 1 ش20" , 

وتاك كلانه ايك لمق اد 81 امور وخلافة عمر عشر سنين 


2 
م 


7 وخلافة عثمان اثنتي عشرة لدي : وخلافة على أربع سنين وتسعة أشهر » 
وخلافة الحسن سنَّة أشهر . 

وأوّل ملوك المسلمين معاوية وَقهء وهو خير ملوك المسلمين» لكنّهِ إنّما صار 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في اصحيحه) (حديث 5101). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7598) فى ثنايا حديث طويل شيئًا ما. 
(9) تقدم قريبًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


إمامًا حا لما فرص إليه الحسن بن علي من الخلافة فإِنَّ الحسن وليه بايعه 
أهل العراق بعد موت أبيه» ثُمّ بعد سنّة أشهر فوّضٍ الأمر إلى معاوية» فظهر 
صدق قول النَّبِيَ كل : إن الني هذا سيد وَسيصْلِحْ الله ب بن فتن عَظِمََيْ بن 
المُسلِمين)” . والقصّة معرؤفة في - موضعها. 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 45 بعد عثمان طل#كه» 
جاع لمجاب :سوس ريه من أحز السام 7 

والحنُ مع علىّ ؛ فإنَّ عثمان 4 لما قُيِلَ كثر الكذب والافتراء على 
عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصّحابة كعليّ وطلحة والزّبير» وعظمت 
الشبهة عند من لم يعرف الحال» وقويت الشّهوة في نفوس ذوي الأهواء 
والأغراضء ممّن بعدت داره من أهل الشّامء ويحمي الله عدمان أن يظنّ بالأكابر 
الولجتر كرو سمي ارد ييا كالغ كدج ونيا ماعو درت وي اه 
لم يعرف وجههء وانذ نضمٌ إلى ذلك أهواء قوم يحبّون العلرٌ في الأرض . وكان في 
عسكر علي كه من أولئك الطّغاة الخوارج» الذين قتلوا عثمان من لم يعرف 
ال 
لم يتمكن من إظهاره كله 

ورأى طلحة والزّبير أنه إن لم يُنتصر للشهيد المظلوم» ويقمع أهل الفساد 
والعدوان؛ وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيارٍ 
من عليٌ؛ ولا من طلحة والزّبيرء وإِنّما أثارها المفسدون بغير اختيار السّابقين. 

ثم جرت فتنة صفّين لرأي. وهو أنَّ أهل الشّامِ لم يعدل عليهمء ل 
من العدل عليهم وهم كافون حتّى يجتمع أمر الأمّة وأنّهم يخافون طغيان مَنْ 

في العسكر كما طغوا على الشّهيد المظلوم؛ وعليٌ ديه هو الخليفة الرّاشْد 
المودي الذى تع اطاعتم ويجب أن يكونوا مجتمعين عليه فأععفد أن الطاعة 
والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم» بطلب إمام» فاعتقد أنه يحصل به أداء 
الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد الئيّ يك 
والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رآه من أنَّ الدّين إقامة الحدّ عليهم, 


.)719/45 صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 


>دد تهذيب شرح العقيدة الطحاو: 


ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم - على القتال» وقعد عن القتال أكثر الأكابرء 
لما ايتمغوه عه اللصزه دقن الأمن: بالقعوة نوق الفقية» يولم زاود من الفعدة الت 
تربو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى: لإرَبًا أْفِرَ لكا 


ل عر سور م ع 


لقتنا اذم سكثوا باليدن ول حمل فى تويك هلا زلنت اما را لك وروت 
ا 

والفتن التي كانت في أيّامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها 
ألسنتناء ِمَنِّه وكرمه. 

ل ا ل 1 
من موسى» ٠‏ آل 0 

وقال ككلٍِ يوم خيبر: الأعطينٌ الرّاية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله 
ورسوله)». قال: فتطاولنا لهاء فقال: رادعوا لي عليًا . فأتى به أرمد» فبصق فى 
عينيه» ودفع الرّاية إليهء ففتح اللّه عليه. 

وَلِما نزلت هذه الآية: كل تالأ تدع أبن ا اسك وضكنا نماكم 6ك 
وشم ل سرد الآية ١60]ع‏ دعا رسو ل الله 00 وفاطمة وحسئًا وحسيئاء فقال: 


«اللّهُمُ هَؤُلَاءِ ألِي)7" . 


لي ل 4) من طريق عَامِرٍ بْنِ سعْدِ بْنِ 
أبِي وَقَّاصٍء عَنْ أبيه» قَالَ ا بْنُ أبي سْفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ : مَا مَتَعَك أَنْ تَسُْبٌ أََا الثّرَابِ؟ فَقَالَ : 
أنَا مَا ذَكَوْتُ ثَلَّانًا قَالَّهُنّ لَهُ رَسُولُ الله يله َل سب لأَنْ تَكُونَ لي وَاحِدَةٌ ِنْهُنّ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ حْمْرٍ 
التعء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يق يقولُ له ٠‏ خَلََُ في بَعْض مَعَازِيوء كََاَ لهُعلِي: يا رَسُولَ الله ٠‏ حَلَفتَنِي 
مالتسا وَالطَّبَْان؟ قال لَه رَسُولُ الله تقة: «أما تَْضَى أَنْ تَكُونَ مني يِل هَارُونَ ِنْ مُوسى؟ ِل أنّهُ لا بو 
بَعْدِي؟) ٠‏ وَسَمِعته يَقُولُ يَْم حير أطي الا مجلا يْحبُ الل وسو ونال وَوَسُوله» َال : فَتَطَاوَلًْا 
لَهَا فَمَالَ : «اذغوا لي عَلِيا فَأنِيَ به أَرْمَدَء فَبَصّقَ في عَيْيِِ وَدَهَمَ الَابَة لي فَفَتَحَ الله علي وَلَمانَرلَتْ هَذِهٍ 
اليه : كفل تََالوا َم أبناءكا ََسَكَكْرٌ 4 [آل عمرّان: الآية 11] دَعَا رَسُولُ الله يلي عَلِئا وَفَاظِمَةٌ وَحَسَئًا وَحُسَيْئًا 
فَقَالَ: «اللهُمٌ هَُلَاءٍ أَملِيه . 
وبعض أجزاء هذا الحديث في «الصحيحين» أيضًا: من طريق صحابة آخرين» انظر كل ذلك في كتابنا 
(الصحيح المسند من فضائل الصحابة). ْ 


«قيكس «ديت م ى 


ممرححى ل أن كت عمدوع 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية م 


قوله: دوَهُمُ الْحُلَقَاء الَاشِدُونَ وَالأَئعَةُ الْمَهْدِيُونَ 


لسهه© الشرح هيوه 

تقدّم الحديث الثَّابت في السّنء وصحّحه التَّرَمِذيٌ» عن العرباض بن سارية» 
قال: وعظنا رسول الله عَطَدِد موعظةً بلعم ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب., فقال قاكلٌ : يا رسؤل الل كأنّ هذه ريط مودّع؛ فماذا 0 إلينا؟ 
فقال: «أوصِيكُمْ لجنم وَالطَاعَةَ َإُ من بعش يكم بغدي» قُسَيرَى لاا كَثِيراء 
تعليكم بشئبي وَسدٍ القَاء المهَدِينَ نَ الرَاشِدِينَ» كَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتْوَاجِذٍء 
وَإَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمور ٠‏ فَإِنّ كل بدْعَةٍ ضَلَالَة0" . 
الخلافة . 
عثمان على علينّ؛ وعلى هذا عامّة أهل السُنّة. 

وقد تقدّم قول عبد الرّحمن بن عوف لعليٌٍّ وا: إني قد نظرت في أمر النّاس 
فلم أرهم يعدلون بعثمان. 

وقال أيُوبٍ السّختيانىٌ: من لم يقدّم عثمان على علي فقد أَزْرَى بالمهاجرين 
والأنصار. 

وفي «الصحيحين») عن ابن عمر» قال: كنا نقول ورسول اللّه يَلِهِ حىٌّ أفضل 
أْمَةَ التَبِنَ كك بعده أبو بكر ثم عمرء عنمان” 7" 


000 صحيح: وقد تقدم . 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7705)» وأحمد في «فضائل الصحابة» (07)» وابن أبي عاصم في 


«السنة" )١١95(‏ وغيرهمء والأثر ليس في «#صحيح مسلم». 


ضح 
جى ري ري 
(ناس «ان زوم سس 
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جع نهذيب شرح العقيدة الطحاوية 3 


| قوله: (وَإِنَ ِنَّ الْعَشَرَةَ الذيق سَمَاهُمْ رَسُول ل الله 2 وَنَشْرَ َشْرَهُمْ الجن 
نَشْةَ لهم بالج علَى ما طَهدَ لَهُْ وَسُولْ الله وكند. وَقَولُُ الْحَقُ؛ 
وَهُمْ: أَبو بَكْرٍ وَعْمَن وَعْفْمَانُ وَعَلِيّ وَطَلْحَهُ ارين وَسَعْدٌ 
وَسَعِيدٌ وَعَبْدٌ الوّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍء وَأَبُو عُبيِدَةَ بن الواح رَهُرَ أَمِينُ 
هَذْهِ لدم رضي الله عنهم َجْمَعِينَ) 


لمه6© الشرح وو 
تقدّم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. 037 من العشرة 
وو أجمعين ما رواه مسلم: عن عائشة وؤا: أرق رسول الله وليه ذات ليلقٍء 
فقال: «ِلَيِتَ رَجلا صَاجاً مِنْ أضحَابي يَحْرسُنِي الليِلَةَى فالا موقن موت 
السّلاحء فَمَالَ رَسُّو ِل الله كل :تن هذ َل سد بن أبِي ناص ؛ 0 
: ِنْتُ أَخْرْسُك وفي لفظٍ آخر: لد فُجِنْتَ 
مس َدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّدِ يكلف كم 261 . 


ع2 


وفي «الصحيحين»: 5 سو الله جع لسد بن بي وقّاصٍ أبويه يوم 


22 


أحدٍء فقال: «أزم فدَاكَ أبي وَأَمِي)”") 


و اصحع ملم ١‏ عن قيس بن أبي حازم» قال : رأيت يد طلحة الَّي وقى 
بها الى كه يوم اع م 


0 التّهديّء قال: لم يبق مع رسول الله كله في بعض 
تلك الأيّام التي قاتل فيها الي كل غير طلحة وسعد” . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7886)» ومسلم )١551١(‏ وله عنده ألفاظ متقاربة. 

(0) اخرونة البخاري «حفيمة 1045) بوسطلم 011107 من بحلرتغان اا قال : مَاسَمِعْتُ لبي كله 
جَمَعَ بريه لِأَحَدٍ إلا لِسَعْدِ بْنِ مَالِك إلى شيف بقول إل أخن: سَعْد ازم فِدَاكَ أبي وَأمّي) وعند 
البخاري أيضًا (1057)» ومسلم (1111) من حديث سعد قال :تمع لق الئيك كله أبرثايزم أي 

(؟') صحيح: ولكنه عند البخاري (حديث 7155: 421٠077‏ ولم يخرجه مسلم. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 57لا 2079/77 ومسلم (حديث 5114). 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وفي ( الصحيحين» 0 لمسلمء عن جابر بن عبد اللخ قال : نذب 
رسول الله د النّامن يوم الخندق فانتدب الزبير ثم تديهم» فانتدب الزبير» م 
0 


تدبهم » فانتدب الزّبيرء فقال النَنْ 6ه : ِكل ني حَرَارِيٌ وَحَوَارِي اليد 
وفيهما أيضًا عن الزبير ضء أنَّ الئَِ يل قال: «من يأتِي بي فُريْطَةَ تيبي 
ِخبرِهِغ؟» فانطلقت» فلمًا رجعت جمع لي رسول اللِّ كل أبوي فقال : «فِدَاك أبي 
قي 
وفى: اضبحيح اا و عل ب كلخاد قال: واي اللّهِ له : إن لكل 


5 


م أَمِيئا: وَإِنْ أميئتا أيْتْهًا الأمّةُ: أبُو عُبَبِدَةَ بن الجواح)77 

وفي «الصحيحين' عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء اهل نجران إلى التي ل 
فقالوا : ل الله ابعثك إلينا رجلا أمكا- فقال : ولألة عدن إِلَيكُمْ رلا مياه حَقَّ 
أِين»» فاستشرف لها 3 قال: فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح” . 


.َ 
0-5 


الم 


وعرن تعد ين زيار عم ص ) قال: أشهد على رسول الله يك أنّي سمعته يقول : 
«عَشْرةٌ في الحنة: لنب في 5-7 وَأَبُو بكر في انق »وَعمر في اخئّة وَعْثْمَانُ في انه 
وَعَلِي في اله وَطَلْحَةُ في ال ار ننُ العام في التق وَسَعدُ بن ماك في ال 
وَعَبِدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَزْ لاق اللو الروك لح العاف قاد تَقَالُوا: 00 
فَسَكَتٌ. قَالَ: تَقَانُوا: 0 فَقَالَ : : «هُوَ سَعِيدُ بْنُ رَييي* 35 وقال: لَمَشْهَدُ رجلٍ 
منهم مع رسول الله كله يغبرٌ منه وجهه. خيرٌ من عمل أحدكمء ولو عُمّْر عُمْر 
نوح07. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1117)»: ومسلم (حديث 1415) وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 2077٠١‏ ومسلم (حديث )١116‏ وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 207114 ومسلم (حديث )١115‏ وغيرهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1781)) ومسلم )١47١(‏ وغيرهما. 

(5) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (حديث 5549 , ».)550٠‏ والترمذي (حديث 2071748 وابن ماجه 

(حديث 0177 1714) وغيرهم» وله شواهد انظرها في كتابنا «الصحيح المسند من فضائل الصحابة». 
() قوله: «لمشهد رجل منهم. 2١.‏ إلى آخره عند أبي داود (حديث 42519١‏ وفي سنده رياح بن الحارث 

وثقه ابن حبان والعجلي وروى عنه جماعة. وهو من التابعين» كما هو واضح» فمثل هذا يحسن 

حديثه» بل يصح عند فريق من أهل العلم. وبقية رجال الاسناد ثقات. 


ع تهذيب شمرح العقيدة الطحاو يه 


وعن أبي هريرة #به» قال: كان رسول الله يك على حرا هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعليّ وطلحة والزبير؛ م الصّخرة» فقال رسول الله كلةِ: داهْدَأ 
فَمَا عَلَتِكَ إِلَا ني أؤ صِدَيقُ أؤ سَهِيدٌ” '“. رواه مسلمٌ والتّرمذيٌ وغيرهما. وروي من 
طرق . 

وقد اتّفْقَ أهل السُنّة على اتعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم»ء لما اشتهر 
فضائلهم ومناقبهم. ومَنْ أَجْهَلُ ممّن يكره التُكلّم بلفظ العرة اه 
يكون عشرةٌء لكونهم يبغضون خيار الصّحابة؛ وهم العشرة المشهود د لهم بالجنّة 
وهم يستثنون منهم عليًًا ضبهء فمن العجب أنَّهِم يوالون لفظ الشّسعة وهم يبغضون 
التشّسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصارء من السّابقين الأوّلِينء 
الخ بايعوا رسول اللداتحة: الح 2 وكانوا ألما وأربعمائة وين . 

كما قال تعالى: للَمّدْ رض ألَّهُ عن الْمُؤْمييت إذ يبايعوتك حَحتَ الشَّجَروَ) رلتم: 
الآية 4لمء 

وثبت في «صحيح مسلم؟» عن جابرٍ 4# عن النَِّيٌ يل أنه قال: «لا يَدْخُل 
الَارَ أَحَدٌ باع تَحتَ الشّجرَة)0” . 

وفي (صحيح مسلم' أيضّاء عن جابر : أنقلة اطاط بن أبي بلتعة قال: يا 
وول الله اكه النّارءِ فقال رسول اللّه عله : «كَذَبْتَ» لآ يَدْحْلْهَا إن 
شَهِدَ بَذْرًا وَا دي 


والرّافضة يتبرّؤون من جمهور هؤلاء» بل يتبرّؤون من سائر أصحاب رسول الله 
كيد إلا من نفرٍ قليل» ٠‏ نحو بضعة عشر رجلا ومعلومٌ أنّهِ لو فرض في العالم 
عشرةٌ تم كفن النانين ؛ يها 0 كه ]نه كانه لا كال 
وكات فى لْمَدِيئَةٍ فَعَهُ رهطول شَيِدُوت 5 رضن وٍِ حون 09 © راثمل: الآية.48] 6 لم 
يجب هجر اسم التّسعة مطلقًا. با ل اسم العشرة قد مدح الل مسا 0 


ذه 


القران: ياك عر عكر 46 (البقرة: الآية 88.0145 وعدا كوم كلكِيرت لله وَأَتْمَمْتهَا 


. والترمذي (حديث 3195) وقال: وهذا حديث صحيح‎ ©) ١ صحيح: أخر جه مسلم (حديث‎ )١( 
صحيح: وقد تقدم.‎ )١( 
. صحيح: وقد تقدم‎ )9( 


صصح د ود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عب 


يعْشْر # [الأعراف: الآية ٠141‏ 9# وَالْفَجْرٍ وال عَشرِ © فى د م . 
وكان يَكةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان0 . 
وقال في ليلة القدر: «الْعمِسُوهَا في الْعَشْرٍ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ)”" 
وقال: «مَا مِنْ أيّام الْعمَلُ الصَّالِحُ فيهنّ أَحبٌ إِلَى اللّهِ من أي يام العشرِ»”". 
عشر ذي الحجّة. 


والرّافضة يوالن جل التقوة المترين بالستة الاثني عشر إمامّاء وهم علي 
ابن أبي طالب ضيه ويدّعون أنه وص الي ل دعوى مجرّدةٌ عن الدَّليل ثمّ 
الحسن 4؛ ثم لجسن صق ل الجون رب لاسي ص 
علي الباقر» ثمّ جعفر بن محمَّدٍ الصّادق» ثمّ موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن 
موسى الرّضاء ثم محمّد بن علي الجواد ثم علي بن محمّدٍ الهادي» ثم الحسن 
أبن علي العسكريٌّ ) ّ متمد بن الحسن» ويغالون في محيّتهم ) ؛ ويتجاوزون 
الحدّ ولم يأت ذكر الأئمّة الاثني عشرء إلا على صفةٍ ترد قولهم وتبطله» وهو ما 
خرجاه في« الصحيحين ١»‏ عن جاين بن سمو هال : دخلت مع أبي على الب يكل 
ل و ا َال راثا ماضها ما ولع انا عر وجلا ثم تكلم الي كه 


ا 


ِكَلِمَةٍ خَنِيتْ عَلَىَ فَسَأَنْتُ أبي: مَاذًا قَالَ رَسُولُ الله يكه؟ مََالَ: ١‏ من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث ))7١77‏ ومسلم (حديث )١1١77‏ وغيرهماء وله عدة طرق عن النبي 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )7١7١‏ من حديث ابن عباس ها مرفوعًاء وأخرجه البخاري (حديث 
225015-0١‏ ومسلم )١١77(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وك مرفوعًا. 
وله عدة طرق عن النبي يَلِة. 

(') صحيح: وهو عند البخاري (في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» (؟/ 455) ط. دار 
المعرفة والحديث موجود في البخاري (مع الفتح ط . دار المعرفة) بلفظ : هما العمل في أَام أفْصَلَ ينها 
في هَذْهِ. .. (حديث 454), 
قال الحافظ: والسياق الذي وقع فى ارؤاية كرينة كتاذ سخالف الجاارواة أبواذرة وهو من التحفاظ عن 
الكشميهني - شيخ كريمة - بلفظ : دما العمل في أَيَامِ أنْصَلَ مِنْهَا في هَذِهِ الَشْرِهء وكذا أخرجه أحمد وغيره 
عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور. 
قلت (مصطفى): والحديث عند أبي دارد يفا بلفظ: «ما بن ام الل الضالخ فيه حب إلى الل ذه 
الأيّام» يَمْنِي يلأناء اشر » (حديث 22514738 والترمذي (حديث 07/) وغيرهما. 
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ريش 217 ٠‏ وفي لفظٍ: ا يَرَالُ الْإِسْلامُ عَزِيرًا ال اننن ء عَشَرَ خَلِيفَة9 . 

وفي لفظ: «لَا يَرَالُ هَذَا الأمرْ عَزِيرًا إلى التي عَصَرَ حَلِيقَةَ0. 

وكان الأمر كما قال اللَِيُ كَلةِ. والاثنا عشر: الخلفاء الرّاشُْدون الأربعة» 
ومعاوية» وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن 
عبد الخريز»: اق أخذ الامر في الاتخلال: 

وعتك الدّاقضية أن أمر الأمّة لم يزل في أيّام هؤلاء فاسدًا منغصّاء كرا ع 
الظّالمون المعتدون؛ بل المنافقرن الكافرون» وأهل الحقٌّ ذل من اليهود! 
وقولهم ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيرًا ذ في ازديادٍ في أيّام هؤلاء الاثني 


20007 يانه يي ا ل فَقَدُ 
بَرىّ مِنَ الثّقَاق» 


لسويهت» الشر. ح 9ه 
تقدّم بعض ما ورد في الكتاب والسّنة من فضائل الصّحابة وق . 
ال ل ل ل بن أرقمء قال: : قام ف فينا رسول الله كُ خطيباء 
بماء ءِ يدعى : خما يبن مكة والمدينة: فقال : «أمَا بعد يها الئّاس» فنا أنا يشر يوشاك 
أن يأتبني رسول ري فأجيب ربي» وأنا تارك فيكم ثقلين: أوَلهما كتاب الله فيه الهدى 
والثور تعدو بكتاب اللّه واستمسكوا به). فحث على كتاب اللّه 5-57 فيه» ثَ 
قال: «وَأَهْلُ تَنتي» دَكْركُمْ الل في أَهْلٍ نبي لم0 , 


.)١4047 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1117ل 9/797): ومسلم (ص‎ )١( 
.)١557”ص( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (ص507١).‏ 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (حديث 5108). 
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0 البخاريٌ عن أبي بكر الصّدّيق ؤكهء قال: ارقبوا محمّدًا في أهل 


ونا قال الشّيخ كذه: «فقد برئ من التّماق» لأنَّ أصل الرّفض إِنَّما أحدثه منافٌ 
زنديقٌ» قصده إيطال دين الإسلام. والقدح في الرّسول كَكلِةِ. كما ذكر ذلك 
العلماء. فإِنَ عبد الله بن سب لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره 
وخبثه» كما فعل بولس بدين النُصرانيّة فأظهر التّدنّكءْ ثم أظهر الأمر بالمعروف 
والنّمي عن المنكرء حتَّى سعى في فتنة عثمان وقتله» ثم لمّا قدم على الكوفة أظهر 
الغلرّ في علي والنّصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضهء وبلغ ذلك عليّاء فطلب 
قتله فهرب منه إلى قرقيسيا. وخبره معروٌ في التّاريخَ» وتقدّم أنه من فضّله 
على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري» وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة 
الخوارج من الحروريّة والشّيعة؛ ولهذا كان الرّفض باب الرَّندقة» كما حكاه 
القاضي ابو بكر مالعل عن الباطنيّة وكيفيّة إفسادهم لدين الام قال: 
فقالوا للدّاعى: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل التَّشْيِّم عنده 
دينك 5567 واجعل المدخل من جهة ظلم السَّلف لعليٌ وقتلهم الحسين» 
وَالتَّرّي من تيم وعدي وبني أميّة وبني العبّاس ؛ أن عل يسم لخبي برضي إن 
خلق العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشّيعة وجهلهم إلى أن قال: : فإذا أنست 
من بعض الشيعة عند الدّعوة إجابةً ورشداء أوقفته على مثالب علي وولده وي . 
انتهى . ْ 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصّحابة إلى سبٍّ أهل البيت» ثمٌّ إلى سبٍّ 
الرّسول ككِيِ؛ِ إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. 


ف 4م 
لة ايه يات 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 1/1 61/ا"3). 


حبى ري ١‏ سئي 
«نكس «دين «مرومسى 


1م أده ات جات ج١1‏ بمارواييد 
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35 0 ل ال ل ل 2 
قوله: دوَعْلْمَاء السَلَفٍ من السَابِقِينَ» و مَنْ بَعْدَهُمْ هن التَابِعِينَ أَهْلُ 


الْخَير وَالأَكرِ وَأَمْلُ الِْفْهِ وَالنَطِ لا يُذْكَرُونَ إلا بالجَهيلٍء وَمَنْ 
ل ََرهُْ بشوءٍ فهو عَلَى غير الشبيلي» 


ا م هت 5 لفك حي ال 
ولو ما او وَنْضَلِي مَصِيرًا (09) 4 راتسا الآية 816 . 

لمت على قل فم رمه الا الور ركه مولا المؤقيو» ا ل ب 
القرآن» خصوصًا الّذين هم ورثة الأنبياء» الّذين جعلهم الله بمنزلة النُجوم» يُهدى 
بم ل لامكال وليك وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» إذ كل 
أَمَةِ قبل مبعث محمد يلِهِ علماؤها شرارها إِلّا المسلمين» فإِنَّ علماءهم خيارهم. 
نهم خلفاء الرّسول من أمّته والمُحْيُونَ لما مات من سنّتهء بهم قام الكتاب وبه 
قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلّهم متّفقون لمانا يقييًا على وجوب اتباع 
الرّسول كَيةِ. ولكن إذا وجد لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه 
فلا بدَّ له في تركه من عذر. 

وجماع الأعذار ثلاثة أصنافٍ: 


0 


أحدها: عدم اعتقاده أنَّ لني يلل قاله. 

والثّاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أنَّ ذلك الحكم منسوح . 

فلهم الفضل علينا والمنّة بالسّبق» ٠‏ وتبليغ ما أرسل به الرّ سول ذَكِةِ إليناء وإيضاح 
ما كان منه يخفى علينا» فرضي الله عنهم وأرضاهم . ريا أَغْفْرَ نا وَلإِحوننًا 
لس سَبَقُوا بالإيمكن ولا ْمَل في فُلُوبنًا غِلَا لِلَدينَ +امنوأ ربَنا إِنّكَ روف يحم 6 (لشر: 


الآية ٠ع‏ 


رق 
حي هوري «١‏ 2 
«شكس «دين لومس سنن 


دمحت ا أعوه بمحودا وى 
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جرس كم 
قوله: رولا ُفَضْلُ أَخَدَا » من الأؤلياء عَلَى أحد ل منّ لأا ء عَلَيهِمُ 


السّلام: وَتَقُول: : لبي وَاحِدٌ فصل من ميج دياع 


لمسوديع الشرح صعج ب 


يشير الشّيخ كله إلى الرَّدّ على الاتّحاديّة وجهلة المتصرّفة» إل فأهل 
الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . نقد رسن اللخكلي لكان كلّهم 
متابعة الؤُسل» قال تعالى: «وَما أَْسَلْنَا من تَسُولٍ إلا ليُمكع بذ الله وَلَوْ 
أأكامة نَهُمْ إذ ام امه ه نَفْسَهُمْ اكوك » نتساء: الآية هم إلى أن قال : #وَسَلموأ شَسَلِيمًا»# 
وش لآيه .٠‏ وقال تعالى : قل إن كُسْر تبون أنه كَأتَعُونٍ 1 د اك 


0 وه 78 04 0 ور 
دنوب 9 وله ع رحيم © * [آل عموان: الآية 901 . 


قآل بق _عتمات 'التسابورق ١‏ من اتن اللثكة على نيد اقرلا وسلا. طن 
بالحكمة. ومن أمّر الهوى على نفسه. نطق بالبدعة. 

وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئًا من السّنّةَ إلا لِكِبْر في نفسه. 
بإرادة نفسه» فيكون مما لهواه بغير هدى من الله وهذا : غش التّهفس, وهو من 
الكبر» فَإنّه شبيةٌ بقول الْذِين قالوا: ««لن مُوْمِنَ حَىٌّ مُق مِنْلَ 3 رَشلٌ أله أنه 


0 4 هه له 


أعلم حَيّثث حيث جعل رسا لتر (لأنعام: الآية 154 , 

ل 5000 وتصفية نفسه إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتَباع لطريقتهم . 

ومنهم من يظِنٌ أنه قد صار أفضل من الأنبياء. 

ومنهم من يقول: إِنَّ الأنبياء والرُسل إنّما يأخذون العلم باللّه من مشكاة خاتم 
وهو أنَّ هذا اعرد المشهود ا بنفسهء ليس له صانم مباينٌ لهء لكنّ هذا 


كاكة 


يقول تسو لمر درهوة اين ااانا لكليّة» لكن كان فرعون في الباطن أعرف 


و29 
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باللّه منهم » فإنَّه كان مثبنًا للصّانع: وهؤلاء ظنُوا أن الوجود المخلوق هو الوجود 
الكالق. كاين عريي ماله .وهو الك اراي أن لشو الطاهر لا" سيول الب اتخيزة 
قا قال: الترّة ختمت» لكنّ الولاية لم تختم؛ وادّعى من الولاية ما هو أعظم من 
المّوّة وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأنّ الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 
مَقَامُ التُبوّة في بَرزّحْ ‏ فُرَئِيَ الرُسُولٍ رَدُونَ الْوَلِيٌّ 
وهذا قلبٌ للشربعة فإنَّ الولاية ثابتةٌ للمؤمنين المتَّقِينَء كما قال تعالى : 
ألا انك ريك لَه لا حَوَف عَليِهِمْ ولا هُمْ محرت © الي اموا وَكَاوا 
يَتَقُورت ©6 » يرس: :.عم. والتُبوّة أخصنٌ من الولاية» والرّسالة أخصنٌ من لوف 
كما تقدّم التَّبيه على ذلك. 

وقال ابن عرب أيضًا في افصوصها :١‏ ولمّا مثّل الي كل الوه بالحائط من 
الخ فرآها قد كملت إلا ل فكان هو وَكِوٌ موضع البق وأمّا خاتم الأولياء 
فلا بد له من هذه الرُؤية» فيرى ما مثّله لنب كلدْه ويرى نفسه في الحائط في 
نفيك تين دويرق فيه تلطع قن برقي اللهيوة فيكمل الحائط والسّبب 
العرسي» لكوثه ير اها الفينقة أن التعائط: لد من فضّةٍ ولب من ذهبء واللبئة 
الفضّة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كمانعر حل عن اللدافي الشرع بها 
هو في الصّورة الظاهرة بم فيه. لأنّه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه 
هكذاء وتو موضع اللبنة الذهبئة يِه في الباطن فَإنّه يأخذ من المعدن اللق باسك هيه 
العلف ل برح بد لح اركف قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل 
لك العلم النّافع. 

7ب 00000000 

فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرّسول؟! تلك أمانيّهم: «إإن فى صُدُورهِمَ إلا 
كيد مَا هم نيه (غد: 0نه<ه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من 
كاد اعا ترط اورم اط لكي ننه تيه و قرطي لهذا يحتاج إلى تاق 
جِيَدِ؛ ليظهر زيفه» إن من الرّغل ما يظهر لكل ناقيء ومنه ما لا يظهر إلا للثّاقد 
الحاذق الضير» وكفر ابن عرب وأمثاله فوق كفر القائلين: «#إلن ومِنَ حَقَّ مُق 
شل 6 اه 0 أ العم آنه 54م. ولكنّ ابن عربيٌ وأمثاله منافقون زنادقةٌ 
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الخادتة :فى #الذركة الأيفل: مق التاوة والكافقرة: عاملوت بعاملة" افيه 
لإظهارهم الإسلام؛ كما كان يظهره المنافقون في حياة النَِيّ يك ويبطنون الكفرء 
وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحدٍ منهم ما 
ييطنه من الكفرء لأجرق. عليه عكم المريد. ولكن في قبول توبته خلاف» 
والصّحيح عدم قبولهاء وهي رواية معلى عن أبي حنيفة كه . واللَّه المستعان. 
يس سحصب تت ور الوا اسحتح حب يس بير 

قوله: «وَنْؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم 

9000 2 ا و ]ءءء 

وَصَحٌّ عن الثقاتٍ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ) 


اررق للختي كل خارف اللعاده توق عرف انية اخ بالعله 
المتقدّمين» كالامام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات ولكنْ كثيرٌ من 
المتأخَّرين يفرّقون في اللّفظ بينهماء فيجعلون المعجزة لَب والكرامة للوليٌ» 
وجماعهما: الأمر الخارق للعادة. 

فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثةٍ: العلمء والقدرة» والغنى. وهذه الثّلائة لا 
تصلح على وجه الكجال: | ل لله رحدو فإنَّه الذي أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء وهو على 
كل شيءٍ قدي وهو عن عن العالمين: ولهذا أمر النَِي كَلِ أن يبرأ من دعوى 
شرعه تقل لآ أو لكثذ ينيى حر أ و لم التنب ول أَفولُ لي 
إِفْ 5 إِنْ أن لكا 1 لك ناقعم. الآية .هع وكذزلك قال نوح خ نه فهذا أوّل 
أولي العزم؛ أل وشت لم يفته الله إلى أهل الأرضء» وهذا خاتم الرُسلء وخاتم 
أولي العزمء وكلاهما تبرّأ من ذلك» ونع لأنْهم يطالبونهم تارةٌ بعلم الغيب» 
كقوله تعالى: 98 إَتَلُويكَ 5 لاع أن سه 4 [الأعراف: الآية /الراع . 


ا _. 000 


وتارةٌ بالتأثيرء كقوله تعالى: 9«#وَيَالوا أن تبرت لَك حمق تَفَجِرَ لآ ين الأرض 
0 69 4 الإسراء: الآية .وع الآيات 1 


وتارة بوهام لجاب البشريّة» كقوله تعالى: وَكَالوا مال عَدذًا رول 
بأحكل لٌُ التَتَصَامَ ويمُثى ف الاق 6 الآية [القرقان: الآية لا , 


فأمر الرُسول أن يخبرهم بأل لا يملك ذلك. وإنّما ينال من تلك الثّلاثة بقدر ما 
يعطيه اللّهء فيعلم ما علّمه اله إيّه ويستغني عمًا أغناه عنهء ويقدر على ما أقدره 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو لعادة أغلب الثامن., فجميع 
المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. 

ثم الخارق إن حصل به فائدةٌ مطلوبةٌ في الدّين» كان من الأعمال الصّالحة 
المأمور بها ديئا وشرعًاء ما واجبٌ أو مستحبٌء وإن حصل به أمرٌ مباحٌ» كان 
من نعم الل الدئيويّة الي تقتضي شكرّاء وإن كان على وجهٍ يتضمّن ما هو منهيّ 
عنه نه تمتريج أو نهي تنزيهء كان سيبًا للعذاب أو البغض ؛ كالّذي أوتي الآيات 
فانسلخ منها: بلعام بن باعورا '©, لاجتهادٍ أو تقليدٍء أو نقص عقلٍ أو علم» أو 
غلبة حال» أو عجزٍ أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة أتواع: محمودٌ في الدّين» ومذموم. ومباح. فإن كان المباح فيه 
طقف كان قم ؛ وإِلّا فهو كسائر المباحات الَّنَي لا منفعة فيهاء قال أبو علي 
الجوزجانيٌ : كن طالبًا للاستقامة» لا طالبًا للكرامة» فإنَّ نفسك متحرّكةٌ في طلب 
الكرامة »ورك يطلب متك الانتفاية: 


قال الشّبخ السّهرورديٌ في «عوارفه»: وهذا الْني ذكره أصلٌ كبيرٌ في الباب» 
فإنَ كثيرًا من المجتهدين والمتعبّدين سمعوا عن سلف الصّالحين المتقدّمين» وما 
ددرا يوس لخر اماق وحوارة العادات فنفوسهم لا تزال تتطلّع إلى شيءٍ من 
ذلك» 00 أن يرزقوا شيئًا منهء ولع أحدهم يبقى منكسر القلب» منّهمًا 
لنفسه في صحَّة عمله. حيث لم يحصل له خارقٌ» ولو علموا بسرّ ذلك لهان 
عليهم الأمرء فيعلم أن اللّه يفتح على بعض المجتهدين الصّادقين من ذلك بابّاء 
والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقيئّاء فيقوى 
عزمه على الزُهد في الدُنياء والخروج عن دواعي الهوى» فسبيل الصّادق مطالبة 
النّمس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أنَّ للقلوب من التّأثير أعظم مما للأبدان؛ لكن إن كانت صالحدٌ كان 
تأثيرها صالحّاء وإن كانت فاسدةً كان تأثيرها فاسدًا. فالأحوال يكون تأثيرها 
محبوبًا لله تعالى تارةٌء ومكروهًا لله أخرى. 


تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية ع 


وقد تكلّم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. وهؤلاء 
بيلاود ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكونٌّ» ويعدٌون مجرّد خرق العادة لأحدهم أنه 
كرامةٌ من الله لهء ولا يعلمون أنَّه في الحقيقة إِنَّما الكرامة لزوم الاستقامة» وأنّ 
الله تعالى لم يكرم عبدًا بكرامةٍ أعظم من موافقته فيما يحبّه ويرضاهء وهو طاعته 
وطاعة رسولهء وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال 
الله فيهم : ا إرت وي أن لا حَوَفْ عَلبْهِمَ ولا هم محرنورت )© زيونس: الآية 35] , 

وأكله سق اللذة عدم من التدراء كرف الخادة أن بريه أو جا لم ل افليس 
ذلك لأجل ا العبد على ريّه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قومٌ إذ أطاعوه. 


مي 02 7 ير 00 رمم يك معو 


وشقي بها قوم إذ عصوه. كما قال تعالى كما الإضلن ع إِذَا ما أبئلله ريم فا كرمم وتعمام 
فول وت أَكْرَمُنِ © وام إذَا ما ما أبتلله َقَدَرٌ عليه ِدْقَمُ فقول رق أهلن ©) 456 زمر 


ه 1 - لاطلعم. 


ولهذا كان النّاس في هذه الأمور ثلائة أقسام : لع ار 50 بخرق 
. العادة» وتسم يتعرّضون بها لعذاب اللنن وقسم يَكوَنَ في حقهم بمنزلة 
المباحات» كما تقدّم . 

وتنع الكشف والتّأثير باعتبار تنرّع كلمات اللَّه. 

وكلمات الله نوعان: كونيّةٌ: ودية: 

فكلماته الكونية: هي الي استعاذ بها الي يَكلِِ في قوله: ا ِكَلِمَاتِ الله 
النَّامَاتَ ب الي لا ارقن :5 زلا فاج" . قال تعالى: «#إنَّمآ أَمَرهُ ِن رد سَيكًا أن 
0ه بت © > رس: الآية كمر. وقال تعالى : «وكسّتَ '/ لمت ويك 0 
وير ل 1 رد لآيه 56ع. والكون كه داخلٌ تحت هذه الكلمات 
وسائر الخوارق . 

والوع الثّاني: الكلمات الذييّق وهى القرآن وشرع الله الذي بعث به رسولهء 
وهي أمره ونهيه وخبره» وعلط امدسيا العلبها: والعمل» ا 
به كما أن 0 العباد عمومًا وخصوصًا العلم بالكونيّات والتأئير فيها. | 


)000 تقدم . 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


بموجبها. فالأولى تدبيريّةٌ كونيّة» والثّانية شرعيَّةٌ دينيّةٌ. فكشف الأولى العلم 
بالحوادث الكونيّة» وكشف الذَّائية العلم بالمأمورات الشرعيّة. 

وقدرة الأولى التأثير في الكونئات,. ما فى نفسه كمشيه على الماءء وطيرانه فى 
الهواءء وجلوسه في الثّارء وإمّا في غيره»ء بإصحاح وإهلاكء وإغناءٍ وإفقارٍ. 

وقدرة التّانية التأثير في الشّرعيَاتء إمّا في نفسه بطاعة اللَّه ورسولهء والتمسك 
يكتاب الله وسئنة رسوله باطنًا وظاهرًا وما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله 
فيطاع في ذلك طاعة و 

فإذا تقرّر ذلك» فاعلم 9 عدم الخوارق علمًا وقدرةٌ لا تضرٌ المسلم في دينه. 
فمن لم ينكشف له شية من المغيّبات» ولم يسخر له شية من الكونيّات لا ينقص 
ذلك في مرتبته عند اللّهء الكل كوم عدم الات أنفع له فإنّه إن اقترن به الدّين 
وإلا هلك صاحبه في الدّنيا والآخرة إن الخارق قد يكون مع الدّين» وقد يكون 
مع عذمه» أو فساده» أو نقصه 

فالخوارق النّافعة تابعةٌ للدّين. خادمةٌ له. كما أنَّ الرّياسة التّافعة هى التّابعة 
للدّينء وكذلك المال النّافع» كما كان السّلطان والمال النّافع بيد الي يِه وأبي 
بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة. وجعل الدين تابعًا لهاء ووسيلة إليهاء لا 
لأجل الدّين في الأصل: فهو شبيهٌ بمن يأكل الدنيا بالدّين» وليست حاله كحال 
من تديّن خوف العذاب» أو رجاء الجنّة. فإِنّ ذلك مأمورٌ به.» وهو على سبيل 
نجاةّء» وشريعةٍ صحيحةٌ. 

والعجب أنَّ كثيرًا ممّن يزعم أنَّ همّه قد ارتفع عن أن يكون خوفًا من الثّارء 0 
طلا للجئة يجعل همه يدنه ادتى خارق من رارق الدّنيا!! ثم إن الدّين إذا صحّ 
علمًا وعملا فلا يَُ أن يوجب خرق العادة» إذا احتاج إلى ذلك صاحيه. 

قال تعالى #ومن بسي لَه يجَعل لَه ,كيبا () ورف من حَيثُ لا يتيسن رلات: لياه 

وقال تعالى : «إن مَنَكُواْ أمَّهَ يجعل لَكْم رقنا لخقد. الآية وقع. 

وقال تعالى: لوَلوُ آنا كبا عَلبِمْ أن أقتلوأ أنسكم أو أخرجوأ ء مِن دبركم ما 
إلا تيل مت وَل مهم هعلو ما يوَعَظُونَ ا َم وَأَسَدَّ تَهِْينًا © وَإذا لَأتَكنم 


ا مه و ل لور و 


م ن دن أ عا عَظِيمًا © 9 ولهديتهم ع ا مُسَتَقِيما (7)) © [الساء: كك ول 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


وقال تعالى: «ألَآ إرك هبه أنه لا حَوَفٌ عَلَبِهِمَ وَلَا همْ صحَرَنوتَ © أدّرت 
َامَنُوأ وَحكَاوا يتقو © لهم لشي في الحيرة لديا ئا ولب لآ 32 لبون 1 كلم 
وقال تعالى» فيما يروي عنه رسوله كَل : «مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَدْ بَاَرنِي بارت 
وما تَقَوَبَ َي بدي ,هفلي أداءِ ما لََْضْتُ ع عَلَيِه وَلَا َال عبِدِي يتَقَرَبُ إِلَيّ ِالنوَاِلِ حَتّى 
أحِئةُ قَِدًا أخبيثة : مك سَمْعَه ؛ الذي يَسْمَعُ به وَتَصَرَهُ هُ الَذِي يُنِصِرُ به وَيَدَهُ الِي يناش 
بها وَرِجْلهُ لبي يشي بهَاء ؛ وَلَيِنْ سَألنِي لأغطيئه. وَليِنٍ اسْتَعَاذْني لأَعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ في 
شَيْءِ أنَا فَاعِلُهُ و تَرَدْدِي في نَفْس عَبِدِي لمن يَكْرَهُ ا فظهر أن 
اميق وعد اران وليه لكل لاوط اللقعو اوا لله يق 
مس تناف 
قوله: («وَنُؤْمِنُ بأد سْرَاطٍ السّاعَة: : هنْ روج الدّجال» ونُزُولٍ عيسَى 
ابن مَرْيم عَلَيِه الام من السّماءِء وَنُؤْمِنُ بطألوع الشّمْسٍ مِنْ 


مَغْرِِهَا. وَخْوُوجَ دَابّةِ الأض من مَوْضْعِهًا) 


ل بوهه©» الشرح سجس 

عن عوف بن مالك الأشجعيٌ ) قال: أتيت النّ كَلِهِ في غزوة تبوك. وهو في 
َ من أدمء فقال :اعد يا بين يدي السّاعة: : موتي» ثٌ ثم فتح بيت المقدس, ثم موتانٌ 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم, ثم استفاضة المال حتَّى يعطى الرّجل مائة دينار فيظل ساخطاء 
قا لاي يتا العرب ل لمعنه هدنةٌ تكون بينكم وبين بني الأصفر, 
فيغدرون. فيأتونكم تحت ثمانين غايةٌ» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا)”" . وروي «رايةً) , 
بالرَاء والغين» وهما بمعئّى. رواه البخاريٌ وأبو داود وابن ماجه والطّبرانيُ . 

وعن حذيفة بن أسيدٍء قال: اطع الي كل علينا ونحن نتذاكر السّاعةء فقال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر السّاعةء فقال: (إنَّها لن تقوم حتَّى تُرَى عشر آياتٍ 
الدّخانُ» والدَّجُال والدَّابَهُ وطلوعٌ الشّمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 


ع2 أخر جه البخاري» وقد تقدم. 
زفق صحيح: أخر جه البخاري (حديث 5١90/1ا"7)ء‏ وابن ماجه (حديث ؟847١1):‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (40/18). 


عد تهذيب شرح العقيدة ١‏ 


ومأجوج, وثلاثة حسو: خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب, 
وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم)”' . رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين»» تفع للبخاريّ؛ عن ابن أعمر ييا قال: ذكر الدَّجَال 
عند النَِيّ يل فقال: «إِنَّ الله لا يَحقَى عَلَيكُمْ إن اله هس بأغوو - وَأَشَارَ يد إلى 
عَيِهِ - وَإِنَّ المسِيح الدّجَالَ أَعْوَدْ لعن اليمتى, كأنَّ عَيتَهُ عِتبَدٌ طَافِية70 , 


وعن أنس بن مالك ضلهء قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما مِن بي إلا أنْدَرَ قَْمَهُ 
الأغورَ الْكَذّابَ؛ ألا إِنّهُ َو وَإِنَّ بكم ليس بعر وَمَكُوبٌ بين عيتيه ك ف ر»0©, 
فسّره في رواية: أي كافر. 

وروى البخارئٌ وغيره» عن أبي هريرة وي؛ه» قال: قال رسول اللّه كه : وانّذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن م فيكسر الصَّلِيب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية؛ ويفيض المال حنَّى لا يقبله أحدٌ؛ حنَّى تكون السّجدة 


ا 


طيرا فى لديا ويفا فوا ُ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم: لإوإن 2 يَنْ أهلٍ 


الْكتبي َِّ كن بوه قبل مويه و لْفيْمَةَ 20 عي شَهِيدًا ((6) © زلنساء: الآية 4م1] , 
وأحاديث الدَّجَال وعيسى ابن مريم لك ب ينزل من السَّماء ويقتله. ويخرج 
يأجوج ومأجوج في أيّامه بعد قتله الدَّجّال فيهلكهم اللّه أجمعين في ليلةٍ واحدةٍ 
ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها. 
وك ضيوع الا وطاوع لحيس من المد رب لكا اليه : ددا وهم اقول علوم 
كه َم دب 86 52 من . الارط لمن ألنّاسَ كاش باينا . 0 (©) © اشمل: الآبةت كم 
قال تعالك + وهل يرون إل .أن تاتهد التتيكة أ يأق ريك أ ماق بنش ايان 
ال ا ل 0 و كَسَبَتْ فيه إِيمَبها 


ع 
امت 


.)1901 صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 514 7: 911017)» وفي عدة مواطن من اصحيحهك» ومسلم (حديث 
84» ص )١747‏ وغيرهما. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 21/11١‏ 201108 ومسلم (حديث “14737) وغيرهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (حديث ؟5517. 448")) ومسلم (حديث )١155‏ وغيرهما. 


ع تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عو . 


0 


حرا ف اننظروا نا مَنَنْظِرُونٌ (9) 46 [الأنعام: الآية مولع , 


وروى البخاري عند تفسير الآية» عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّهِ يله : 
اكرة امه لي تطلْعَ الشّمْسُ مِن مغْربهَاء فَِدَا رَآهَا الَاسُ آمَنَ مَن عَلهَاء فَذَلِكَ حِينَ 
لا ينْمَعُ نَفْسًا فسا إِعَانَْا لَمْ تكن مث من قَبلُ)0". 

وروى مسلمء ٠‏ عن عبد الله بن عمروء قال : جلك نو سول اللددعلة سوا 
لم أنسه بعد سمعة زسول الله عله يقول: إَ ؛ أوّل الآيات خروججا طلوع الششّمس 
من مغربهاء وخروج الدَابَةَ على الئاس ضحّىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها فزي . 

أي: أوّل الآيات الي ليست مألوفةٌ» وإن كان الدَجَال ونزول عيسى تَقلة من 
السَّماء قبل ذلك؛ وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. كل ل ار مألوفة؟ لأنْهم 
بشرٌء مشاهدة مثلهم مألوفةٌ أما خروج الدَابّةَ على شكل غريبٍ غير مألوف» ثم 
مخاطبتها الئّاس ووسمها إيّاهم بالإيمان أو الكفر فأمرٌ خارحٌ عن مجاري العادات. 
وذلك أرَّل الآآيات الأرضيّة» كما أنَّ طلوع الششّمس من مغربهاء على خلاف عادتها 
المألوفة أوّل الآيات السّماويّة. 

وقد أفرد النّاس أحاديث أشراط السّاعة في مصنّفاتِ مشهورةٍء يضيق على 


بسطها هذا المختصر. 


قوله: دوَلا نُصَدِّقُ كَاهنًا وَلَا عَدَافا 
وَلَا مَنْ يَذَّعِي سينا يُخَالِفُ الكتَابَ والسُنةَ وإِجِمَاعَ لمق 


سسسبهههج»6 الشرح ل 


عن الس 03 قال: «من أتى ا لامع دن لم تقبل له صلاة أربعين 


)1١١7 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 4776) وفي غير موضع من ا(صحيحهاء ومسلم (حديث‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.)5541١ (؟) صحيح: أخرجه مسلم لحديث‎ 


يد تهذيب شرح العقيدة الطحا 


ليلةً) 20 , 

والمنجّم يدخل في اسم العرّاف عند بعض العلماءء وعند بعضهم هو في 
معناه. فإذا كانت هذه حال السَّائل» فكيف بالمسؤول؟ 

وفي «الصحيحين» ومسند الإمام أحمدء عن عائشة» قالت: سأل رسولٌ الل 
يك امس عن الكهّان؟ َقَالّ: «لَيشوا بِضَيْءهء فَانُوا: يا رَسُولَ اللى انم دون 
انا م يَكُونُ حَنّاء فَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحق يَحْطْفُهَا الجنَي» 
يقرا في أَذْن وَلِيِهِ فُيَخْلِطُونَ مَعَهَا أَكثَرَ مِنْ مائة كَذْبَقو0©. 

وفي الصَّحيح عنه يكل أنَّه قال: ١ثَّمَنُ‏ الْكلْبٍ حَبِيثٌ وَمَهْرْ الْبَفِيْ حَبِيثٌ وَحُْلْوَانُ 
الْكاهِنٍ حَبِيثٌ(". وحلوانه: الذي تسمّيه العامّة حلاوته. 

ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام الي يستقسم ‏ بهاء 
مثل الخشبة المكتوب عليها عليها «! ب ج د) والضّارب بالحصىء والّذي 0 في 
الرّملء وما يُعْطَاهُ هؤلاء حرامٌ. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحدٍ من 
العلماء» كالبغوئ والقاضي عياض وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالو؛ ‏ قال: حا سول اللّهِ يك بالحديبية» 
على إثر سماءٍ كانت من اليل ؛ ٠‏ فقال: «أَنَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ اللَّيْلّة؟». قُلَْا: الله 
ره ألم ٠‏ قَالّ : (قَالَ اللَهُ: ضع بن بادي مؤي بي وكا بي» فَن قال مُطْوْنًا 
بِفَصْلٍ الله وََحْمَتِهِ قَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بيء كَافِرٌ بالكؤكبء وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتءِ كذًا وَكذَاء 
فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنَ بالكؤكب)»9 . 


2 
آكًّ 
6 


.)7577١ صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث )77١١‏ وفي عدة مواطن من «صحيحها» ومسلم في اصحيحه» 
(حديث 7778 ص 2)1١160‏ وأحمد في «المسند» (5/ /410) وغيرهم. 

(6) أخرجه مسلم (صن 1155) من نايت ازاقم إن خلديع وان يسول الوق قال : «لَمَنُ الكلْب حَبِيثُ وَمَهْرْ 
الْبِي حَبِيثٌ وَكْسْبُ اجام يت . وأخرجه البخاري (حديث 61757 ومسلم (حديث 21631 من 
حديث أبي مُسْعْودٍ الْبَدْرِيّ 45 أنَّ رَسُولَ الله يل «نْهَى عَنْ نَمَنِ الْكُلْبِء وَمَهْرِ الْبَفِيّء وَحْلْوَانٍ 
الْكَاِنِ) . 1 ١‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 847) وفي عدة مواطن من «صحيحه؛» ومسلم (حديث .07١‏ 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عد 


وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمدء عن أبي مالك الأشعر يٌّ أن أن الي كله 
قال : أَرْبَعٌ في متي مِنْ أمْرٍ الجَاهِلية لا يد كُونَهُنٌ: الْفَحْرُ في الأخْسَاب» لطن في 
الأنْسَاب, وَالَاسِْسْقَاءُ بِالْأَنوَاى وَالتْياحَةُو70 . 

والنُصوص عن النَبِيّ يلِِ وأصحابه وسائر الأئمّة» بالئّهي عن ذلك؛» أكثر من أن 
ينّسع هذا الموضع لذكرها. 

وصناعة التّدجيمء التي مضمونها الإحكام والتّأثِيره وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضيّة بالأحوال الفلكيّة أو التّمزيج بين القوى الفلكيّة والغوائل 
الأرضيّة صناعةٌ محرّمةٌ بالكتاب والسُنّة» بل هي محرّمةٌ على لسان جميع 
المرسلين» قال تعالى: ولا يِل ألتَاحرٌ حت أَقَ) :لت .ى. وقال تعالى: آل 
كر إِلّ لييح ووأ نصِيبًا من ألكتب مُؤْمِنُونَ بِالْحِبَتِ وَالطمُوتِ # زالقساء: الآية 01 . قال 
عمن نو الخطات وق وغيره السك" السك 

وفى اصحيح البخاريٌ»؛ عن عائشة وَقيتا قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من 
خراجه: فجاء يومًا بشيء » فأكل منه أبو بكر فقال له العادم” تدري م م هذا؟ 
قال: وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لإانسانٍ في التعادانة وتوا ا اليا ا 
أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه؛ فأدخل أبو بكر يده فقاء 
كلّ شيءٍ في نظطنة7 : 

والواجب على ولي الأمر وكلّ قادرٍ أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجّمين والكهّان 
والعدّافين وأصحاب الضرب بالرّمل والحصى والقرع والفالات» ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت والطّرقات» أو أن يدخلوا على النّاس في منازلهم لذلك. 
ربكي مويك تحري اللارروة بشحى لي /4011/ ال را 
«إحاوا لا لا يسََاهونَ عن مُبحكّر عأ لف م ما كاوأ علوت 0 الآية 
. وهؤلاء الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السّحتء بإجماع المسلمين. و 
في «السَّن) عن النَِيَ يلل برواية الصَّدّيق مَليهء أنه قال: (إِنَّ الئاس إذا رأوا 0 


.)454 صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 
. 0847 (؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث‎ 


جعد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


000 


فلم يغيّروه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه) 

وهؤلاء الّذِين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسْنّة أنواحٌ: 

نوع منهم: أهل تلبيس وكذب ود الّذِين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدّعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النّصَّابِين» والنقراة الكذابية 
والطَرقية المكارينة فهؤلاء يدون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن 
الكذب والتَّلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحقٌ القتل» كمن يدَّعي الترّة بمثل 
هذه الخزعبلات» أو يطلب تغيبر شيءٍ من الشريعة» ونحو ذلك. 

ونوعٌ يتكلّم في هذه الأمور على سبيل الجدّ والحقيقة» بأنواع السّحر. وجمهور 
العلماء يوجبون قتل السّاحرء كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المنصوص عنهء وهذا هو المأثور عن الصّحابة» كعمر وابنه وعثمان وغيرهم 
وق . ثمّ اختلف هؤلاء : هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفّر بالسّحر؟ أم يقتل لسعيه في 
الأرض بالفساد؟ وقال طائفةٌ : إن قل بالسّحر يِل وإلا عوقب بدون القتل» إذا 
لم يكن في قوله وعمله كفرٌ وهذا هو المنقول عن الشّافعىّ؛ وهو قولُ في مذهب 


أحمد رحمهما الله . 
وقد تنازع العلماء في ققة حقيقة السّحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إِنَّه قد 3 0 
موت ل 90 ليه؛ وزعم بعضهم أنَّه مجر ي 


واتّئقوا كلّهم على أنَّ ما كان من جنس دعوة الكواكب السّبعة» أو غيرهاء أو 
خطابهاء أو السّجود لهاء والتَعرّبٍ إليها بما يناسبها من اللّباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك فإنَّه كف وهو من أعظم أبواب الشّركع فيجب غلقه. بل سدم وهو 
من جنس فعل قوم إبراهيم ‏ ولهذا حكى الله عنه بقوله: «اتَنَظرَ نَظرَة في 


)١(‏ إسناده صحيح: وقد أئل بالرنه عا أي عور مساج راح تخي رارق الترس كيدو جديا 
في «المنتخب» بتحقيقي رقم 0 
وقد استفضت في الكلام عليه هناك» وقد أخرجه أحمد /١(‏ ؟. 25 لاء 4)ء وأبو داود (477984)» 
والترمذي (مع التحفة 4 1/8 )ل وابن ماجه )5٠05(‏ وغيرهم. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


المي © هَثَالّ في سَقِيم 4 [الصانات: حىف كمع . 
وقال تعالى : 0 َلَمَّا جَنَّ عَلَيَهِ لحل را و4 الآيات (الأنقم: الآية تمع إلى قوله 


م رع بييء مو بم 


تعالى: #الْدِنَ امنا وَل يَنِسْوَا إيستهر بطل أوْلَبكَ لز لمن وَهْم مُِتَدْنَ © » 


3 الآية كم], 


تقوا كلهم أيضًا على أنَّ كل رقبةٍ وتعزيم أو قسمء فيه شرك باللَّه فإنَّه لا 
00م وإن أطاعته به الجن أو غيرهم؛ وكذلك كل كلام فيه كفرٌ لا 
يجوز 0 به دلت 0 الات ا م أن 
00 
شِذكا” '. 
ولاايضون الاسعادة بالدن .ققد 0 اللّه .الكافرين على ذلك» فقال تعالى : 


000 00006 


نَم كن رِجَال من الإنين مودو رجالٍ ين أَجِْنَ فرادوهم رهما (2) > رنين: لانة م . 
قالرا': كان الإنسيٌ إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه» فيبيت في أمنٍ وجوارٍ حبّى يصبح ١‏ ##ذرادوهم رهما رلمن: اآية م يعني الإانس 
للجنٌّء باستعاذتهم بهم. رهمقّاء أي: إثمًا وطغيانًا وجراءةٌ وشرّاء وذلك أنَّهِم 
قالوا: قد سُدْنا الجنَّ» والإنس» فالجنٌ تعاظم في أنفسها وتزداد كفرًا إذا عاملتها 
الانس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ##وَيوم م م ثم ول لِلْملَهِكَدِ هولح 
يه خاؤا يَمَبْدُونَ © ملوأ سُبْحَتَكَ أنتَ وَينّ] من دونهم بل كنا يعَبْدُونَ لْجَمٌ 


+ اء ورور 
أكر 


كرهم ببم مُوْصونَ نَ © 4 رسا: 4 41]. فهؤلاء الفييق يزعمون نهم يدعون الملائكة 
ويخاطبونهم بهذه العزائم» وَأنها تنزرّل عليهم ضالون» الما تنزّل عليهم 
الشّياطين؛ وقد قال تعالى : «إوَيَومَ حَشُرَهُمْ يما يَسَعْشَّرَ لْلْنَ 0 أستكرثر ين 
لاضن وَقَالٌ زيمم د 02 00 57 أَسْتَمتع بسك بِعضٍِ وَبلْعنا 1 علا الذِى- أجلت 8 َال 


لتَادُ معو حَاينَ فيها ف لا ما هه 1 97 رك 2 علي 07 * والأنعام: الآية ملم , 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث )51٠٠١‏ من حديث عَوْف بْنِ مَالِكِ الأَشْجَمِيّ ؛ قَالَ: كنا نرْقِي في 
الْجَاهِلِيةِ فقلْنَايَارَسُولَ الله كيف ثَرَى في وَلِك؟ فَمَالٌ : «اغرِصُوا علي رُقَاكُم لا بَأْسَ بِالرُقَى ما لم يَكنْ فيه 
شرك . 

(؟) كذا قال المفسرون. 


د تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


فاستمتاع الإنسيٌّ بالجنّيٌ : في قضاء حوائجه»ء وامتثال أوامرهء وإخباره بشيءٍ 
من المغبّبات» ولحو ذلك واستمتاع الجن بالانس تعظيمه إِيّاهء واستعانته به 
واستغاثته وخضوعه له. 

ونوج منهم يتكلّم بالأحوال الشّيِطانيّة» والكشوف ومخاطبة رجال الغيب» ون 
لهم خوارق تقتضي أنّهم أولياء اللّم وكان من هؤلاء من ب يعين المشر كين على 
المسلمين ويقول: إن الرّسول أمره بقتال المسلمين 200 لكون 
المسلمين قد عصوا وهؤلاء فى الحقيقة إخوان ل 

حزب يكدذّبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الئّاس» وثبت عمّن 
عاينهم أو كه الثّقات بما رأوى وهؤلاء إذا رأوهم وكمتنا وجودهم خضعوا 

وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثمّ في الباطن طريمًا إلى الله 
غير طريقة الأنبياء. 

وحزب ما أمكنهمٍ أن يجعلوا ولبًا خارجًا عن دائرة الرّسول» فقالوا: يكون 
الوك و للطائفتين . فهؤلاء يو للرّسول جاهلون بدينه وشرعه. 

واحق: أنَّ هؤلاء من أتباع الشّياطين» أن رجال الغيب هم الجن ويسمّون 
5-0 كما قال تعالى 5 وَأَتَوٌ كن ِجَالُ من الا > وذو حال سن أن دوه هم رمتا»ك 
الجن: الآية 5 . وإِلّ فالانس يؤنسون» أَئ يشهدون ويروثت» الما يحتجب الإنسيٌ 
أحياناء لا يكون دائمًا محتجبًا عن أبصار الانس» ومن ظنّ أنهم من «الإانس» فمن 

غلطه وجهله وسبب الضّلال فيهم» وافتراق هذه الأحزاب الثّلاثة عدم الفرقان بين 

أولياء: التيطان وأولياء الحمنخ: 


ويقرل بعض الئّاس: الفقراء يسلّم إليهم حالهم وهذا كلام باطلٌ» بل الواجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم على الشّريعة المحمّديّة: فما وافقها قُبِلَ وما خالفها رُدَّ 
كما قال الَِنُ يل : «مَن عَمِلَّ عَمَلَا ليس عَلَيِهِ أَمْدنَا فَهُوَ و05 , 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (ص )١1715‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا. 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عم 


ل ل 

0 طريقة بقة الدسول كلق ول" حفيعة إل حقيقته» ولا شريعة إل 
شريعته» ولا عقيدة إل عقيدته» ولا يصل أحدٌّ من الخلق بعده إلى اللّه وإلى 
رضوانه وجنّته وكرامته إلا بمتابعته باطنًا وظاهرًا. 

ومن لم يكن له مصدّقًا فيما أخبرء, ملتزمًا لطاعته فيما أمر. في الأمور الباطنة 
الي في القلوب» والأعمال الظاهرة الي على الأبدان : لم يكن مؤمئاء فضا عن 
أن يكون: ولا للّه تعالى» ولو طار في الهواء؛ ومشى على الماءء وأنفق من 
الغيب» وأخرج الذّهبِ من الجيب» ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن 
يحصل فإنَّه لا يكونء مع تركه الفعل المأمور وفيل النحطوو إل من أمة 
الأحر الا الخطات المنند: لضاحيا عن اللدسمالن المقزبة ]لا تلك وعةابة. 
لكن من ليس يكلّف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلمء فلا يعاقبون» 
وليس لهم من الايمان بالل وتقواه باطنًا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله 
المقرّبين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين . لكن يدخلون في الإسلام تبعًا 
لآبائهم . كما قال" تخالى + يوادي عَامَثوا ونه ذَريمُم بِإِيمن للدم 0 7 
لهم يَنْ عَتلهر ين عَيْو كل أنري يا ا كسب رَهِين 079 © رلطىر: الآنذ 00١‏ . 

فمن اعتقد في بعض البله أو 00 علد لمتابعة الوولاي ازرم 
وأفعاله وأحواله المق أولياء اللضة ويفضّله على متََّعي طريقة الوّسول كَل فهو 
ضَالٌ 0 مخطيئٌ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله» إمّا أن يكون شيطانًا زنديقّاء, 71 
توكار نا ندل أو مجر معدوة | كيف ينمل عل مور نهو من أولياد الله 
المتّبعين لرسوله؟ أو يساوى به؟ ولا يقال: يمكن أن يكون هذا مَّبعًا في الباطن 
وإن كان تاركًا للائاع في الظّاهر؟ فإنَّ هذا خطأ أيضّاء ٠‏ بل الواجب متابعة الرّسول 
يد ظاهرًا وباطنًا . 

قال يونس بن عبد الأعلى الصَّدفِيُ: قلت للشّافعيّ: إِنَّ صاحبنا اللّث كان 
يقول: إذا رأيه عم لزعل يعني على الماه قلا اتفعروا..ه جد :قفر فيو امو علي 
الكتاب والسُّنّة؟ فقال الشّافعئٌ : قصّر اللّيث كلذ له بل إذا رأيتم الرّجل يمشي على 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7797)) ومسلم (حديث 2))1718 من حديث عائشة ييا مرفوعًا. 


ود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


الماءء ويطير في الهواء؛ فلا تغتزوا به حنّى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

وأا ما يقوله بعض الئّاس عن رسول اللَّهِ يك أنه قال: «اطُلَّفتُ عَلَى ال فَرََيِتُ 
أَككرَ أَْلِهَا البله"2 فهذا لا يصحٌ عن رسول الله يكل ولا ينبغي نسبته إليه» فإنَّ 
الجنّة إِنّما خلقت لأولي الألباب» الّذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان 
بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنّة بأوصافهم في 
كتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل» وإنّما قال النَبِنّ يله : 
داطُلّفتُ في النةِ فَرَأَئْتُ أكتر أَهْلهَا الْقَُرَاهُ!". ولم يقل: ا 

والطّائفة الملاميّة» وهم الَّذِين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون نحن متّبعون 
في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين ردُوا باطلهم بباطل آخر والصّراط المستقيم 
بين ذلك. 

وكذلك الذي يمعكوة عفد سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون 5 وليس 
للانسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقلهء ولم يكن في الصّحابة والتّابعين 
من يفعل ذلك» ولو عند سماع القرآن» بل كانوا 00 الله تعالى: «إدًا 
ذكرَ اله وَعلَتْ مم ذا يليت علوم َلثم َادممُمَ ِيمَانًا وعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكُون) الأشل: لة 
". وكما قال الله تعالى: ##أسَّهُ يرل أَحْسَنَ ] رت كن تنقيا كن أنقذ ف 
1 أن ينوت ل ارهز إل ل الايد هُدَى أَلَهِ يَبَدِى 
يد من ك2 وَمَن يُضَلِلٍ أنَهُ ها آم من هَادٍ (7) # الثعر: الآية كم , 

ونا الذي ذكرهم 000 المجانين» نأولئك كان فيهم خيرٌء 
ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء» أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصّحوء 
تكلّموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» ويهذون بذلك في حال زوال عقلهمء 
بخلاف غيرهم ممَّن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقةٍ بالكفر والشّرك» ويهذون 
بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسمّاء لم يكن حدوث 
جنونه مزيلًا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جنّ من المؤمنين المتّقين» 


)١(‏ كل أسانيده تالفة. ش 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 207141١‏ وفى غير موطن من (صحيحه) من حديث عمران بن حصين 
طه مرفوعًاء وأخرجه مسلم (حديث 777017) من حديث ابن عباس ويا مرفوتًا . 


ب و و و سود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عع 


يكون محشورًا مع المؤمنين المتّقين. وزوال العقل بجنونٍ أو غيره» سواءٌ سمي 
صاحبه مولهًا أو متوَّلَهّاء لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتّقوى» بل 
يبقى على ما كان عليه من خير وشرٌّء لا أنه يزيده أو ينقصهء ولكنٌّ جئونه يحرمه 
الزّيادة من الخير»ء كما أنَّه يمنع عقوبته على الشّرّء ولا يمحو عنه ما كان عليه 
قبله . 

' وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من الهذيان» والتُكلّم ببعض 
الات المخالفة للسانه المعروف منه» فذلك شيطانُ يتكلم على لسانه» كما يتكلم 
على لسان المصروع » وذلاف دين اكور ال ال وكيف يكون زوال العقل 
سببًا أو شرطًا أو تقرُبًا إلى ولاية الله كما يظنّه كثيرٌ من أهل الضّلال؟! حتّى قال 
قائلهم : 

هم معشرٌ حلوا النُظام وخرّقوا ال شياجٍ فلا فرضٌ لديهم ولا نفل 
مجانين إلا أن سوٌ جبنونهم عزيزرٌ على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضالء بل كافرء يظنٌ أنَّ في الجنون سرًّا يسجد العقل على بابه لما 
رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفةٍ» أو تصرّف عجيب خارقٍِ للعادة» ويكون 
ذلك بسبب ما اقترن به من الشّياطين» كما يكون للسّحرة والكهّان فيظن هذا 
الضَّالٌ أن كلّ من كاشف أو خرق عادةٌ كان ولا لله ومن اعتقد هذا فهو كافيء 
فقد قال تعالى: هَل تدك عل س تند ألتنيلبن © تَيَل عل كل أن يم 40 
زالشعراء: 351 3377 كل من كن عليه الشاطن لا بد أن يكون عنده كذتٌ وفجور. 

وأمًا لين يتعّدون بالرّياضات والخلوات» ويتركون الجمع والجماعات» فهم 
الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنياء وهم يحسبون أنّهِم يحسنون صنعًاء قد طبع 
اللّه على قلوبهم. كما قد ثبت في «الصّحيح) عن الَِيّ يك أنه قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الل على قلبه”'؟. وكل من عدل عن الَاعٍ سئة 
الرسول» إن كان عالمًا بها فهو مغضوبٌ عليه وإلذ فيو ميال . ولهذا شرع الله لنا 
أن نسأله في كل صلاةٍ أن يهدينا الصّراط المستقيمء صراط الّذين أنعم عليهمء 


)١(‏ صحيح لغيره: أشرجه أبو داود (حديث )ل والترمذي (حديث دوثهة) والنسائي (/88). وابين 
ماجه .)١١75(‏ وأحمد فى «المسند) ("/ 4714)» وغيرهم» وله شاهد عند ابن ماجه )١١77(‏ وغيره. 


عد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


من التَيّين والصٌّدّيقين والشهداء والصّالحينء وحسن أولئك رفيمّاء غير المخضوب 
علبوع ولا العااين . 
وأمّا من يتعلّق بقصّة موسى مع الخضر #لتقة: في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللْدنَيّ الذي يذّعيه بعض من عدم التّوفِيق فهو ملحدلٌ زنديقٌ؟ إن 
موسى قَكلة لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته. 
ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم”©. ومحمَّدٌ يَكهْ مبعوث 
إلى جميع التّقلين» ولو كان موسى وعيسى حيِّين لكانا من أتباعه. وإذا نزل 
عيسى نَلِةِ إلى الأرض»ء المايك ريق مكدر نذن اذعى الدرك لمحت محمد عل 
كالتضر يمع موسىء أو جرَّز ذلك لأحادٍ من الأمّة فليجدّد إسلامه» وليشهد شهادة 
الحقٌّ» نه تقار لدين الإسلام بالكل فضلا م أن يكرن من أولياء اللّه 
اجا هو من أولياء الشّيطان» وهذا الموضع رق بين زنادقة القوم وأهل 
الاستقامة؛ فحرّك ثَرَ 
وكذا من يقول بأنَّ الكعبة تطوف برجالٍ منهم حيث كانوا!! فهلًا خرجت 
الس إلى السدية لاقع روسو يل حين أحصر عنهاء وهو يود منها 
نظرة؟! وهؤلاء لهم شبد بين وصفهم الله تعالى حيث يقول 1 نيه أل أترفه 
عَم 00 يون صحفا ل © 4 (الكتر: الآية 65 إلى آخر السووة: 
الب7 ل مض 2 2220055555 
,0 قوله: دوَتَرَى الجَمَاعَةَ حَقّا وَصَوَابَاء وَالفُوقَةَ رَيْقَا وَعَذَابَا 1( 


00 


قال اللَّه تعالى: لاوَآعْتَصِبُوا بل الله جمِيسًا وآ تَفَرّفأ م ول مسرده لآيه +.ن . 


م ا أ 5 رص سر و و 


وقال تعالى: «ولا تَكْوُوا كَالَدِنَ تمَرَهْأ وأحْتَلَفُوأ ين بَندِ ما جم الت وَأوْكَيَكَ كَمْ 
عَذَاكُ عطي ©* زآل عِمرَان: الأية .لمعه 


2091٠١1 صحيح: وذلك ضمن حديث أخرجه البخاري في عدة مراطن من «صحيحه» منها (حديث‎ )١( 
ومسلم (حديث ال"‎ 


وقال تعالى : «إذّ اَن درَكوأ يتب وَكانوا شيعا لَسْتَ مِنْهُمَ في عَىْءِ . 


ص 


و2 00 070 
ثم يننتهم 1 عم يا كنأ يمُعَلُونٌ 69 6 [الأنعام: الآيه و16]ء 


اس اروم 


وقال تعالى: وول لون يلف © إل س رَحِمَ ريك 46 زعره هدك 815 . 

فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف. 

وقال تعالى : دَلِكَ بأنَّ لَه سَرّلَ لتب بلحي وَإِنَّ الدِنَ اخْتَلَنوأ فى الْكِتَب لز 
شه شِنَاقٍ / بعياٍ تعيد 023 © اير الآية 5/اع, 

وقد تقدّم قوله كل : إن أَلَ الاين افوا في دينهم عَلَى لنت وَسَبِعِنَ مله وَإِنَ 
ذه الأمَه سَتَفترِقُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبِعِينَ مل ع1 اله هوا - كُلّْهَا في الثارٍ إلا وَاحِدَةه 


وَهِيَ الْحمَاعَة0" , 


وفي روايةٍ: قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». فييّن أنَّ 
عامّة المختلفين هالكون إلا أهل الْسَّنّة والجماعة» أن الاختللاف واقع لا محالة. 

وفي «الصحكص )من لني بل أنه قال لما نزل قوله تعالى : كل هر الاو 
عل أن يبَعَتَ عَككْْ كم عَدَابا من رش قال: دأَعُودُ ِوَجْهِك), مأَرٌ ين نحت جلك #4 
[الأنعام: الآية ملع قال: أَعُودٌ ِوَجْهِك». 00 لسك ثً 27 1 اس عض 46 قال: 


«هَاتَانٍ أَهْوَنُو" , 


فدلٌ على أنه لا بدّ أن يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع براءة 
الرّسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهايّةٍ. ولهذا قال الزُهريٌ : : وفعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله يلل متوافرون» فأجمعوا على أ كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدرٌء أنزلوهم منزلة الجاهليّة . 

وقد روى مالك بإسناده الثّابت عن عائشة وِؤيتاء أنّهها كانت تقول: ترك النّاس 
العمل بهذه الآية» يعني قوله تعالى : «وإن طِمَنَانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَقتَتلُوا مَأصَلِحُوأ 
س4 الآية [المجوات: 0 إن المي لك ادر" كان الام الإصلاح بينهم 


00 تقدم الكلام عليه مرارًا. 
إفة صحيح: أخرجه البخاري (حديث مق وفي غير موضع من (صحيحه)ا؛ والحديث في (صحيح 


مسلم؟. 


جود تهذيب شرح العقيدة الطحاوية . 


وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الأمّة» في الأصول والفروع إذا لم ترد 
إلى الله والرّسول لم يتبيّن فيها الحقٌء بل يصير فيها المتنازعون على غير بِيّنَةٍ من 
أمرهم ‏ فإن رحمهم الله أقرّ بعضهم بعضّاء ولم يبغ بعضهم على بعضٍ» كما كان 
الصّحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهادء فيقرٌ بعضهم 
بعضّاء ولا يعتدي ولا يعتدى عليهء» وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف 
المذموم. نكن يعضهم على .يعض + إِما بالقول» مثل تكفيره و تفسيقه » وما 
بالفعل» نال حي بوصرية ريه والّذِين امتحنوا النّاس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاءء ابتدعوا بدعةٌء تدرا من خالفهم فيهاء ام 

فالئّاس إذا خفي عليهم بعض ما بعث اللّه به الؤآسول ما عادلون وإمًا ظالمون» 
فالعادل فيهم: الَّذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم غير 
والظالم: الذي يعتدي على غيرف وأكثرهم نما يظلمون مع علمهم بأنّهم 
يظلمون»؛ كما قال تعالى: مَووَمَا أخْتَلَكَ درت أُوتى الْكتّبَ ِلَّا من بد مَا جَدَهُمُ 
لْهِادٌ بنَيا يتنهم 6 زال يمران: الآية ولع , فال قل ستكزا ما علموه من العدل قر بعضهم 
بعضًا؛ كالمقلّدِين لأئمّة العلم الَّذِين يعرفون من أنفسهم أنّهم عاجزون عن معرفة 
حكم اللّه ورسوله في تلك المسائل» فجعلوا أثمّتهم نوَّابًا عن الرّسولء وقالوا: 
هذا غاية ما قدرنا عليه» فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا 
فعلن؟ مثل أن يدّعي أن قول مقلّده هو الصّحيح بلا حجِّةٍ يبديهاء ويذمٌ من خالفه. 
مع أنَّه معذور. تج ثم إِنَّ أنواع الافتراق والاختلااف في الأصل قسمان: اختلاف تتؤع, 
واختلاف تضادٌ: 

واختلاف الَرّعَ على وجوه: منه ما يكون كل واحدٍ من القولين أو الفعلين حقًا 
مشروعًاء كما في القراءات التي اختلف فيها الصّحابة «مء حتَّى زجرهم 
اَن يكل وقال: (كلاكمًا مُحْسِن20. 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحلٌ سجود 
السهوة وَالتَشْهّد وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» ونحو ذلك» مما قل شرع 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


تهذيب شيرح العقيدة الطحاوية ع 


جميعه» وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل . 

0 ل ا او ا ا 
ا 0 وهذا عين المحرّم؛ وكذا تجد كثيرًا منهم 
في قلبه من الهرى لأحد هذه الأنواع: 00 0 
به فيما نهى عنه النَبِنُ كله . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان» كما قد يختلف كثيرٌ من النّاس في ألفاظ الحدودء وصوغ الأدلّة 
والتعير عن المسكياةة زخو لقا 3 (الجول آر الطالين وعم علق معد لحو 
المقالتين وذمٌ الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك. 

وأمّا اختلاف التّضادُ. فهو القولان المتنافيان» إمّا في الأصولء وإمّا في الفروع 
عند الجمهور لدو يتولو الفصكه واعة: والخطب في هذا أشةٌ؛ لذن القولية 
يتنافيان» لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حقٌ 
ماء أو معه دليلٌ يقتضي حمًا ماء فيردٌ الحقٌّ مع الباطل» حتَّى يبقى هذا مبطلًا في 
البعض» كما كان الأرّل مبطلًا في الأصل. وهذا يجري كثيرًا لأهل السُئّة. 

وأمًا أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهرٌء ومن جعل اللَّه له هدايةٌ ونورًا رأى من 
هذا ما يبيّن له منفعة ما جاء في الكتاب والسُنّة من النَّهّي عن هذا وأشباهه. وإن 
كانت القلوب الصّحيحة تنكر هذاء لكن نورٌ على نور. 

والاختلاف الأول الي هو اختلاف الشؤع , اذم فيه 3 على من بغى على 
الآخر فيهء وقد دل القرآن على نمه كل واحدة من الطائفعن ين في مثل ذلك» إذا 
لم يحصل بغيٌ؛ كما في قوله تعالى : هنا ملمثر ين لِئةٍ أ يكْمْهمًا يمد ع 
أُسُولِهًا مَإِذْن هده رشفر: اد ٠‏ . وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قومء 


وترك آخرون 
وكما في قوله عا 00 وَسَلِيْمنَ إذ بمحكمان في / 5 إذ تَدث فد 3 
اموق وك نا كيم شَهي ا 200 وك ائيس لك وعِلما 6 [الأنياه: 


4 فخصّ سليمان 3 0 عليهما بالحكم والعلم. 


:جد تهذيب يرح العقيدة الطحاوية 


وكما في إقرار الي يكل يوم بني قريظة لمن صلَّى العصر في وقتهاء ولمن 
وها إلى أن وصل إلى , بني قريظة”" . 

وكما في قوله كَلِةِ: «إذَا اجْتَهَدَ اخْمَع جْتَهَدَ الحاكمُ قَأْضَابَ لَه أَجْرَانِ وَِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطا 
+7 ونظائر ذلك. 


قَلَهُ 


اوعدا 


والاختلاف الثاني , هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» 0 الأخرى» كما فى 
قوله تعالى: «#وَلوٌ شآ ألَهُ مَا أَقْتَمَلَ أَلَّذِبنَ » مِنْ بعرِهِم من بَعَدِ مَا جَاءَنَهُمَ الْبِيِنتُ 


و ء سماير م 4 2 8 


وَلكن اختلفوا فُحنهُم مَنْ ءَامَنّ مَنَّ وَمَهكم سُ كن كع [البمّرة: الآية ممم , 

وقوله تعالى : طهَدَِ حَصْمَانِ لختصموا فى بينم مَالدِينَ مكدرو فَطِمَتْ لم ياب ين 
نار » الآيات [الحجج: الآية 8 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمَّة من القسم الأوّلء وكذلك 
ال سفك” لذ ناه وامستاحة الأموال"والفداؤة والشفات الأن. إحدف الطانتقي ل 
تعترف للأخرى بما معها من الحقٌّء ولا تنصفهاء م رت ساي 
الحقٌّ زياداتٍ من الباطل. والأخرى كذلك» ولذلك جعل الله مصدذره البغي في في 
قوله: وبا أخْمَلَتَ فيه إلا الَدِنَ ونه من بد مَا جَآَنْهمُ ليست بعا يهم 6 اام الآية 
مع؟ ؛ لأنّ البغي مجاوزة الحدّ وذكر هذا فى غيل ا من القرآن ليكون عبرةٌ 
لهذه الأمّة 

وقريث من هذا الباب ما خرّجاه ف في (الصحيحين؟؛ عن أبن الزّنادء عن 
اجرج عن أبي هريرة لفك » ل الله 0 0 : اذرُوني ما تركتكم؛ ْنا 

مَنْ كان قَبِلَكُمْ بِكثْرَةٍ سُوَالِهم ٠‏ وَاْيَِافُهُمْ عَلَى أَنْيَائه فَإِذَا َهيدْكُمْ عَنْ شَيْءٍ 


)١(‏ انظر: امجح اليخاري» (عديث41)»'وعسلعًا ديت ٠‏ /ا/ا1) من بحديت ابن مر يها قال : نادَى 
با رَسُولُ الله كي يوم الْصرَف عَنٍ الأخْرَابٍ أن لايصلٌْ أحد الظهر إلا في تبي فرط » َتَحَوَّفَ نَامِنٌّ 
َوْتَ الْوَقْتِء فَصَلَوْا دُونَ بتي قُرَيْظَةَ وَكَالَ آحَرُونَ : لَانْصَلَي إِلَّا حَيْتُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله يه وَإنْ اتنا 
الْوَقْتُ : قَالَ: : فَمَا عَتَمَ وَاحِدَا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. 

(؟) صحيح: خوك اناري (لعريت 00001 ومقل و1101 مو عدي عد رو نر العام 80+ 
أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كك قَالَ : وإذا حَكُمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ نُمُ أَصَابَ قَلَهُ جر ان وَإِذًا حَكمَ فَاجتهَدَ ثم أحْطَأ قله 
أَجْن . 


ملس تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عبج 


. وَإذَا مدق بر فَأنُوا مِنهُ ما اشتطغفه,27"‎ ٠ 

فأمرهم بالإمساك عمًّا لم يؤمروا به معللة أن سيب هلاه الأولين إِثمَا كان 
كثرة السّؤال * ثم الاختلاف على الرّسل بالمعصية. 

ا ا د يقرُون به على نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزيله . 

والثّاني: اختلاف في تأويله. وكلاهما فيه إيمانٌ يبعض دون بعض . 

فالأوّل كاختلافهم فى تكاً اللّه بالقرآن وتنزيله. فطائفةٌ قالت: هذا الكلا 

فهم في ص 3 

حب ادي ١‏ لحا مساوق قي جروا او الج ياه وطائفةٌ قالت: لمر 
ا ل وكلّ من 
الطائفة ثفتين جمعت في كلامها بين حنٌّ وباطل» فآمنت ببعض الحقٌء وكذّبت بما 
تقوله الأخرى من الحقٌّء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

وأمًا الاختلاف في تأويله الذي يتضمّن الايمان يبعضه دون بعض فكثيرٌ؛ كما 
في حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه, عن جدّه قال 52-7 الله لل على 
أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر؛ عدانداع با يعدا ينزع بآيقء فكأنّما 
فقئ في وجهه حب الرّئّان فقال: «أبِهَذَا أيزثم أَمْ بِهَذَا وَ م ؛ أَنْ تَصْرِبُوا كاب الل 
تغضه ببغض؟ الْْوُوا ما أمِرتم به فَابعُوهُ وما ليكم نه فاتهوا'” . 

وفي رواية: ويا قَوْمُ ِهَذَا ملكت الأم قَبَلَكُمْ ِاخْتلافهم عَلَى َنْيَائهم, وَصَرْبهِمُ 
الْكتاب بَغْضّهُ يبغض» إن الْقُرَآنَ لم ينْزِلُ يُكَذْبُ بَعْصّهُ بَغضّاء قَمَا عَرَكُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا به 
َم تابه عليكُم فبئوا بوه . 

وفي روايةٍ: رن لأ بكم لم ثرا 3 حَتَّى اخْمَلهُوا في الْقرْآنِء وَإنَّ المرّاء في الْقُرْآنٍ 
كفْن. وهو حديثٌ مشهونء مخرّجٌ في المسانيد والسّنن. 

وقد روى أصل الحديث ل ب حدريت عيد اللّهِ بن رباح 
الأنصاريٌّ أَنَّ عبد اللّه بن عمرو تال فكاث" إن وسوك :الله كله و كال فسمع ‏ 


بَعْصَة 


.)1877 21877 صحيح: أخرجه البخاري (حديث 188/)) ومسلم (حديث 1707 ص‎ )١( 
. زهفق حسن: وقد تقدم‎ 


عد نهذيب شرح العقيدة الطحاوية 


أصوات رجلين اختلفا في آيةِ» ف اللّهِ يل يُعْرَفُ في وجهه 
الغضب» فقال: ا هلك مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ باخيلافهم في الكتاب0". 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله. مؤمنون ببعضه دون بعضٍ» يقرون بما 

يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه إمّا أن يتأوّلوه تأويلا يحرّفون فيه الكلم عن 

مواضعهء وإمّا أن يقولوا: هذا متشابةٌ لا يعلم أحدٌ معناه» فيجحدون ما أنزله الله 

من معانيهء وهو في معنى الكفر بذلك؛ لأنّ الايمان باللّفظ بلا معنى هو من 

جنس إيمان أهل الكتابء. كما قال تعالى: «مَثَلُ دن حَجَلوا وريد م م لم يلوه 

ل الحِمَارٍ يِحِْلٌ أشمازاً 4 شع آنه 6 . وقال تعالى: لوهم أُمَينَ لا يَمْلَمُوت 

الكتب لآ ماق »# (الجرة: الآية ملاع أ إل تلاوةٌ من غير فهم معناه؛ وليس هذا 

كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل بهء واشتبه عليه بعضه فوكل علمه 

إلئ الله كما أمره الي كَل بقوله : «فما عرفتم منه فاعملوا بهى وما جهاتم منه فردٌوه 
إلى عالمه)”"". فامتثل ما أمر به يكل 

بيسح 82م 

قوله: «وَّدِينُ الله في الأرض وَالسَماءِ وَاجِد كر دين الإشلام 

قال اللهُ تعالى: «إنَّ ألدّرت عند أل الإسكد» [آل عمران 4614 

وقال تعالى: © وَرَضِيتٌ ل لْإسَلم دين [المائدة: ")0 وهو بين 

الغلوٌ والتتقصير, وبين التُشبيه والتّعطيل» وبين الجبر والقدر. وبين 

الأمن والإياس 


4و 


ثبت في الصّحيح عن أبي هريرة ضيه عن التَبِسّ ل أنّه قال : ونا مَعَاشِرَ الأنبياء 
دِيئتَا وَاجذ7" . 


.)7135 صحيح: أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 

(؟) حسن: لخر جه أحمد 817/5 1). 

زفوة صحيح: أخرجه البخاري (حديث الله وعم (حديث 0 (ص ف 6 5 من حديثك أبي 
هُرَيْرَةَ يك عَنِ النّبِيّ بلفظ : «. .. وَالَْنِياءُ إخرَة لِعَلاتِء أُمْهَائهُمْ 5 سَتّى وَدِينْهُمْ وَاجِدٌّه هذا لفظ البخاري. 


مم م دصحو تهذيب شرح العقيدة الطحاوية عب 


اا 020 


وقوله تعالى لى : وم َيه عير انل ينا قَلّن قبل هسه إآل عمران: الآية ٠م‏ عا في 
كل زمازء ولك الشرائع تتوُع: كما قال تعالى: نطق جنا متخ شرم 
وَمِنْهَاجا»# زلتّدة: الأيد بمو , 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله 8 لعباده على ألسنة رسله؛ وأطيول بفدا الدذين 
وفروعه موروثةٌ عن الُسل» وهو ظاهرٌ غاية الظهورء يمكن كل مميّرٍ من صغيرٍ 
وكبير» وفصيح وأعجميٌ : وذكيٌ وبليدٍ أن يدخل فيه بأقصر كان وَإِنَّه يقع 
الخروج منه بأسرع من ذلك» من إنكار كلمق أو تكذيب» أو معارضةء أو كذب 
على الله أو ارتياب في قول الله تعالى» وز لها أل أو شك فيما نفى اللّهِ عنه 
الشّكء أو غير ذلك مما في معتاه. 

ول الكتاب والسّنّةَ على ظهور دين الإسلام وسهولة ع وال يه 
الوافد ثم يولي في وقته» واختلاف تعليم الي يَكِهْ في بعض الألفاظ بحسب من 
يتعلّم » فإن كان بعيد الوطن؛ كضمام بن ثعابة النُجديٍّ ووفد عبد القيس علمهم ما 
لا يسعهم جهله. مع علمه أنَّ دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقّههم في 
سائر ما يحتاجون إليه» ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقتٍ بحيث 


يتعلّم على التّدريج» ل ا 
حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السّائل؛ كقوله : «قل: آمنت باللّه : ثم استقم). 
وآمًا'من شع ديكا لم يآذن يه الله فمعلومٌ أنَّ أصوله المستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولةٌ عن الَِّّ يل ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل» وملزوم 
الباطل باطلٌ» كما أن لازم الحقٌّ حقٌ. 
وقوله: «بين الغلوٌ والتّقصير قال تعالى: #يتأهلٌ الحكئّب لا سَنْلُواْ فى دينِحكم ول 
تَقُولُوأ ص أ 3 لحن 46 [انساء: الآية الااع > رمقل يتأَهْلّ الحكتب ل تَعْلُوأ ف دنحكم 


يك ص م« مر 


غير لْحَق »4 زللائدة: الآية لالم , 


ا يت سس ص سار 


وقال تعالى: «إيكأيها الْدِينَ امَنُوا ا ححَرَمُوا يبت م1 لحل ا نه كم ولا توا إِتّ 
ارا و ا الَف شر بي 
مَؤمِيُوت (©©) 46 [الئدة: للا ممه 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وآ : أ خش اتسحات را الله يل سَأَلُوا 
أَزْوَاجَ رَسُولٍ الله يل عَنْ عَمَلِهِ في السّرء فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا آكُل اللَّحْمَ وَقَالُ 


ده 


جد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 
بعْضَهُمْ : : لا أترِيّحُ انه وَقَالُ بَعه 
فَقَالَ: دما بَالُ أَفوَام يَقُولُ أَحَدهُ هم عدا وكَذَاء أي 
وَأتَرَرّجُ النّسَاى فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُئبِي فَليِسَ مئي» 
وفى غير «الصحيحين»: سألوا عن عبادته فى السُرّء فكأنّهم تقالوها. 

وقوله: «وبين التّشبيه والتعطيل» تقدّم أ الله يعت أ تست جما معنن 
نفسه )» وبما وصفه به رسوله. من غير تشبيه » فلا يقال: سمعٌ كسمعناء ولا بصرٌ 
كبصرناء ونحوه» ومن غير تعطيل» قلا ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
أعرف التأنيق به: رسوله صنل فإِنْ ذلك تعطيلٌ : وقد تقدّم الكلام في هذا 
العف 

ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لع توق الثشي والفنبيةه وله وام يعنت 
التّزيه». وهذا المعنى مستفادٌ من قوله تعالى: 07 مثلةه "0000 لسَمِيعٌ 
َلْبْصمير 6 [الشررى: الآية 01١‏ . فقوله: لي كن عل الي وقوله: 
«وَهُو السَمِيمٌ لير » رد على المعطّلة. 

وقوله: «وبين الجبر والقدر» تقدّم الكلام أيضًا على هذا المعنى» وأنَّ العبد غير 
الأشجار بالرّياح وغيرهاء وليست مخلوقةً للعبد» بل هي فعل العبد وكسبه وخلق 
الله تعالي : 

وقوله: «وبين الأمن والإياس» تقدّم الكلام أيضًا على هذا المعنى» وأنّه يجب أن 
كرون القين خانا ع هد اند وتم :نزاعتا رموه وآن الشوت والكساة يدنر ل 
الحتاطيق اللعتد: فى 'شيوة: إلى :الله تعالى«والذاق الآخرة: 


2000 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (حديث )١101١‏ من حديث أنس وله مرفوعًاء واللفظ لمسلم» وهو عند 
البخاري أيضًا بنحوه من حديث أنس أيضًا (05057). 
أما حديث عائشة ونا نأخرجه البخاري (حديث »0770١‏ ومسلم (7107) ولفظه واللفظ لمسلم : عَنْ 
عَائِشَة قَالَتْ: صَنَمَ رَسُولُ الله يك أمرًا فُتَرَخُصَ نيد فلم دك نَاسّا مِنْ أصْحَابوء فَكَأنّهُمْ كُرِهُوهُ 
وَتَزّهُواعَنْهٌ َلَعَهُ ذلك قَقَامَ خَطِيبًا فُقَالَ : ما بال رِجالٍ بلَقَهُمْ عن أَمْر تَرخْضْتُ فيه فَكَرِهُوهُ رتَتَرهُوا َلك 
قَرَاللهِ لأَنا أَعْلَمُهُمْ باللهه وَأَخَدُهْعْ لَهُ حَشْيدُ . 


حم ديد ات 


تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ع 


قوله: «فهَذَا دِيئتا وَاعْتِقَادُنَا ظاجِرًا وَبَاطِ وَنَحْنُ رآ أ إلى الله ب تعالى أ 
من كُلّ مَئ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَِنَاهُ وَنَسْأَلُ اللّهَ تَعالَى أَنْ عبتا 
عَلَى الإيمَانٍ, يَخْتِ لا بيه وَيَعْصِمََا من الْأَهْوَاءِ الْمحَْلِفَةء َلآ 
الْمُتَقَدِقَةٍ » وَالْمَذَاهِبٍ الوديّةٍ ل الْمُشَبْهَةٍ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهُمِيَةٍ 


وَالْجَبْرِيَةٍ وَالْمَدرِية َغْثْرِهِمْ من 6 هن النائية خَالَفُوا السَنَة وَالْجَمَاعَةٌ 
وَحَالَقُوا الصَّلَالَة ؛ وَتَحَنُ منهُم بَرَاءٌ وَهُمْ عِنْدَنَا صلل وَأَرْدِيَاه. 
بالل الِْصْمَةُ وَالُفيقٌ» 


الإشارة بقوله: «فهذا» إلى كلّ ما تقدّم من أوَّل الكتاب إلى هنا. 

والمشئهة: هم الّذِين شبّهوا اللّه سبحانه بالخلق في صفاته» وقولهم عكس قول 
النُصارى»: فإن النصارى شبِّهوا المخلوق - وهو عيسى 8ه - بالخالق وجعلوه 
إلهّاء وهؤلاء شبّهوا الخالق بالمخلوق» كداود الجواربيٌ وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيدٍء وواصل بن عطءٍ الغرّال وأصحابهماء. سمُوا بذلك 

لما اغترلوا الجماعة بعد موت الحسن البصريٌ 5 للك في أوائل المائة النَانِيةَ 
وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقيل: إِنَّ واصل بن عطاءٍ هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو 
ابن عبيدٍ تلميذ الحسن البصريٌ» فلمًا كان زمن هارون الرّشيد صنّف لهم أبو 
الهذيل كتابين» وبيّن مذهبهم» وبنى مذهبهم على الأصول الخمسةء التي 
سَتَوْهَاء الحذل .و اللوسيدة, :وإنفاة الوغية» :والمنؤلة جو الك لفت والامر 
بالمفووك.والتي عن المكر 1و لتنا" فنها الح بالباطل ؛ إذ شأن البدع هذا 
اشتمالها على حق وباطل . 

وهم مشبّهة الأفعال؛ لأنّهِم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا 
ما يحسن من العباد يحسن منهء وما يقبح من العباد يقبح منه! وقالوا: يجب عليه 


١ 5 
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أن يفغن كذ ول يجوز له آن يقعل 'كذاء بمقتضى :ذلك القياش الفاسد!1 فإن 
السيّد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعدٌ إِمّا مستحسنا 
للقبيح» وإمّا عاجرّاء فكيف يصحٌ قياس أفعاله يل على أفعال عباده؟! والكلام 
على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 

فأمّا العدل. فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إِنَّ اللّهِ لا يخلق الشّرٌ ولا يقضي 
بهء إذ لو خلقه ثمَّ يعذّبهم عليه يكون ذلك جورًا!! واللّه تعالى عادلٌ لا يجور. 
ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أنَّ اللّه تعالى يكون في ملكه ما لا يريده» فيريد 
الشَّيء ولا يكونء ولازمه وصفه بالعجز! تعالى اللّه عن ذلك. 

وأمًا النُوحيد: فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوقٍ لزم تعدّد 
القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة» 
أو التّناقض! 

وأمًا الوعيد: فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فلا يجوز أن لا يعذَّبهم ويخلف 
وعيده» لأنّه لا يخلف الميعادء فلا يعفو عمّن يشاءء ولا يغفر لمن يريد 
عندهم!! 

وأمًا المنزلة بين المنزلتين. فعندهم أنَّ من ارتكب كبيرةٌ يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر!! 

وأمّا الأمر بالمعروف. فهو أنّهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن نلزمه 
بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وضمَّنوه أنه يجوز 
الخروج على الأتمّة بالقتال إذا جاروا!! وقد تقدّم جواب هذه الشّبه الخمس في 
مواضعها. 

وعندهم أنَّ التُوحيد والعدل من الأصول العقليّة التي لا يعلم صحّة السّمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلُوا على ذلك بأدلٍَ سمعيّة انما يذكرونها للاعتضاد بهاء لا 
للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسّمعء بل العلم بها متقدّمٌ على 
العلم بصِحّة التّقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصولء إذ لا فائدة فيها عندهمء 
ومنهم من يذكرها ليبن موافقة السّمع للعقل» ولايناس النَّاس بهاء لا للاعتماد 
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عليها! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشّهود الزَّائدِين على النُصاب والمدد 
اللّاحق بعسكرٍ مستغن عنهم! وبمنزلة من شِع هواه واتّمَق أنَّ الشّرع ما يهواه!! 
كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممّن يتَبِع الحقٌّ إذا وافق هواهء ويخالفه إذا 
خالت هوائك فإذا'أتك لا كات على ناوافقه عن الح ..وتداقك اعلن اما تركف 
من لأنك. ِتنا 'اتَِسْتة هواك قن الموضعين: .كما أن الأمال: بالئيات» .وإثما 
لِكُلّ ار ما تَوَىء والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته؛ فالاعتقاد القوي يتبع أيضًا 
علم ذلك وتصديقه.؛ فإذا كان ذلك تابعًا للايمان كان من الإيمان» كما أن العمل 
الصّالح لكان قر ب ضايع كاذ هالكاي ولا فلاء فقول أهل الإيمان التّابع 
لغير الإيمان؛ كعمل أهل الصّلاح التّابع لغير قصد أهل الصّلاح؛ وفي المعتزلة 
لاد تين ليون انو عر سيف ىالعياة لد نا ورف سير ١0‏ ع اده 

والجهميّة: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السّمرقنديٌ؛ وهو الذي أظهر نفي 
العلفات والطيلء وهو أخذ لك من الجعد بن هرهم الذي حكن يه بكالد' بن 
عبد الله القسريٌ 007 '" فإ خطب النّاس في يوم عيد الأضحىء وقال: أيّها 
الّاسء ضحُوا تقبل الله ضحاياكم: فإني مضع بالجعد بن درهي ؛ إِنَّه زعم أنَّ الله 
لم يتّخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلّم موسى تكليمّاء تعالى الله عمّا يقول الجعد علوًا 
كبيرّاء ثم نزل فذبحهء وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه. وهم السّلف الصّالح 
رحمهم اللَّه تعالى. 

وكان الجهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها نامنٌ؛ بعد أن 
ترك الصّلاة أربعين يومًا شكا في ربّه! وكان ذلك لمناظرته قومًا من المشر كين » 
يقال لهم السَّمنيّة. من فلاسفة الهند, الْذِين ينكرون من العلم ما سوى الحسّيّات: 
قالوا له: هذا ربّك الذي تعبده» هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء 
ارا تر قفتي ميعن 10 بعاد 6 0( اد كلب نمكيو 
يؤلّهه نقش الشيطان اعتقادًا نحته فكره» فقال: إِنَّه الوجود المطلق ونفى جميع 
الصّفات. واتّصِل بالجعد. 


. قصة التضحية هذه ضعيفة‎ )١( 
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وقد قيل: 0 الجعد كان قد اتّصل بالصّابئة الفلاسفة من أهل حَّان» وأنَّه أيضًا 
أخذ شيعًا عن بعض اليهود المحرّفين لدينهم المتّصلين بلبيد بن الأعصم السّاحر 
الذي سحر الى يكة؛ فقتل جهمٌ بخراسان» قتله سلم , اد 
فشت مقالته في الئّاسء وتقلّدها بعده المعتزلة. ولكن كان الجهم أدخل في 
التّعطيل منهم ؛ 4 انكر الأسيماء حقيقةً: وهم لا يتكرون الأسماء بل 0 

وقد تنازع العلماء في الجهميّة: هل هم من التّنتين وسبعين فرقةٌ أم لا؟ ولهم في 
ذلك قولان: وممّن قال إِنَّهم ليسوا من الذَّتين وسبعين فرقةٌ: عبد الله بن 
المبارك ‏ ويوسف يق أسباط . 

نما اتهرت مقالة الجهميّة من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
فلجاة 'الكنةع :نت فزخ فار 8 الماهوة: قفوو وكفرو | قله قد أقام بخراسان مذَةٌ 
واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين وفيها مات» 
وردُوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيها كانت محنته مع 
المعتصم ومناظرته لهم بالكلام؛ فلمًا ردَّ عليهم ما احتجّوا به عليه وبين أنه لا 
حكة لهم في شي ومن للك ا يي 
جهل وظلمٌء وأراد المعتصم إطلاقه. أشار عليه من أشار بأنْ المصلحة ضربه؛ 
ئلا تتكسر حرمة الخلافة جني اتنا مز قامق اتامن يل تنه 
وخافواء فأطلقوه» وقصّته مذكورةٌ في كتب التّاريخ. 

وبا انفرد به الجهم: أنَّ الجنّة والثّار تفنيان» وأنَّ الإيمان هو المعرفة فقطء 
والتز هو السيل تقط وال :لا مم لأحد فن. السقيقة إلا لله وحداه وآن الاين 
اليه الف العاليج عنصيل المهاك كما بكال باتع عت الجر وار 
الفلك» وزالت الشّمس! ولقد أحسن القائل: 

تحجبتٌُ لِسَيِطَانٍ وَعَا النّاسَّ جَهْرَةَ إِلَى الثَّارٍ وَاسْكُقَّ اسْمُهُ من جَهَئم 

وقد نقل أن أبا حنيفة يب لما سثل عن الكلام في الأعراض والأجسام» فقال: 
لعن الله عمرو بن عبيدٍ» هو فتح على التّاس الكلام في هذا. 

واجرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوان» كما تقدّم» وأنّ فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه! وهم عكس القدريّة نفاة القدرء فإِنْ القدريّة م نسبوا إلى القدر 
اقيم ان" كما تيت التدرحعة قبي الأرحهه واثةالا احد مرج لأمر الله يا 
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يعذَّبهم وإمًا يتوب عليهم» و تسمّى الجبريّة «قدريّة»؛ لأنّهم غلوا في إثبات 
القدرء اس ل لاد بره من الوعد والوعيدء بل يغلون في 
إرجاء كل أمرٍ حبَّى الأنواع. فلا يجزمون بثواب من تاب» كما لا يجزمون بعقوبة 
من لم يتبء وكما لا يجزم لمعيّنِ. وكانت المرجثة الأولى يرجئون عثمان وعليّاء 
ولا يشهدون بإيمانٍ ولا كفر!! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرّقة بين الأمّة» كما ذكر البخاريٌ في 
«صحيحهاء عن سعيد بن المسيّب» قال: وقعت الفتنة الأولى - يعنى: مقتل 
عثمان - ذ تبق من أصحاب بدرٍ أحدّاء ثم وقعت الثّائية - يعني: الحرة - فلم 


أصحاب الحديبية أحدًا؛ ثم وقعت الثَّالَ فلم ترتفع وللئّاس 1 


فلخراج اه حدثوا في | الفتنة اه 0 00 في الفتئة 
517 شيعًا ارد الدع بالبدعة» رلك غلوا في علي ؛ اقلق كوه ! 


بتار في الوعيدء 0" بعض المؤ منين» وأولئك غلوا ة فى الوعد 
حتَّى نفوا , بعض الوعيد - أعني المرجئة - وأولئك غلوا ذ لوي لا 


الصّفات» وهؤلاء غلوا في الإثبات» حنَّى وقعوا في التَشبيه! وقانو يبتدعون من 
الدّلائل والمسائل لان ور ويعرضون عن الأمر المشروع» وفيهم من 
استعان على ذلك بشيءٍ من كتب الأوائل اليهود والتّصارى والمجوس والصّابئين» 
. فَإنّهم قرؤوا كتبهمء فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مشائلييم بودلاتليع » 
وغيّروه في اللّفظ تارةٌ» وفي المعنى أخرى! فلبّسوا الحقٌّ بالباطل» وكتموا حمًا 
جاء به نيئهم» زكرا والحكلتوا اوتكلمو] عيمز فى 'الخددروالغرض «والكمي: 


نفيًا وإثبانا . 
وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصّراط المستقيم» الذي أمرنا 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا عقب (حديث 40785) من طريق الليث عن يحيى بن سعد عن سعيد بن المسيب . 


وقال الحافظ في «الفتح»: لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث» وصله أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري نحوه. 
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فق 


اللّه باتباعهء فقال تعالى: وَأنَّ هذا فيط فنتييا اده وَل مَتعوا الشثل فك 
ع عن سَلِي 6 [الأنعام: الآية لالع 
وقال تعالى: مل هنزو مَبِيلَ أَدَعْوَا إل 
فوحَّد لفظ: «صراطه» و «سبيله»» وجمع «السّبل» المخالفة له. 
وقال ابن مستفو2 ويل : خَُ لنا رسول الله يل خطّاء وقال: هذا سَبِيلُ الله 
0 وقال: «خزه سبل على كل شيل بطل مذو 
له ثم قرأ: واد هذا ريك مشتقهها كَتبَرة ولا كل يا شيل 5 رق يكم عن 


ره و 


سيلف به 0 كفو 8 [الأنقام: الآية 00 
ضرورة» ولهذا شرع اللّه تعالى في الصّلاة قراءة 1 القرآن في كل ركعةء ما 
فرضًا أو إيجابًاء على حسبا اختلااف العلماء ء فى ذلك» لاحتياج العبد إلى هذا 


- 


الذّعاء العظيم القدرء العصر عن ابرق العا راو . فقد أمرنا الله تعالى 
أن نقول: طاهرنا صر اكد «شرط الس اعت ت لبهم عر 
المتصروقة ب طبهم ولد الاين © رهد لاه مم. وقد ثبت عن الي يل أنه قال: 
«الْيَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيهِغ وَالتَضَاوَى ضَالُونَ)” 1 


لمعاو كحم عر اح د الوا تبغ سََ م ا 


ا 


ميع م 


ألله و عل بضررة رو آنأ ومن يع 46 اتوشف: للم 


ِالْقُدْق حَتّى لَوْ دَحَلُوا بخر صَبٌ لَدَحَلَتُمُوةُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ الل اليَهُودُ وَالنّصَارَى؟ 
قَالّ: لّ: «فَمَن؟)”" . 


قال طائفةٌ من السّلف: من انحرف من العلماء ففيه شبهٌ من اليهودء ومن 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 4780 » 510)؛ والدارمي )77/١(‏ وغيرهماء وله طريق 
آخر عند عبد بن حميد #المتتخب؟ (بتحقيقي 117-4): وانظر ما ذكره الحافظ ابن كثير 16م عند تفسير 
الآية الكريمة (؟/ .)١140‏ وقد أشار بعض العلماء إلى أن الصواب فيه الوقف؛ فالله أعلم. 

)١(‏ حسن بمجموع طرقه: أخرجه أحمد (4/ 2778 0727/4: والترمذي :)١1514(‏ وغيرهما من حديث عدي بن 
حاتم ديه مرفوعًاء وله شواهد. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (حديث 7107)» ومسلم (حديث 2))5179 وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري و4 مرفوعًا. 
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انحرف من العبّاد ففيه شبدٌ من النّصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام» من المعتزلة ونحوهم - فيه شبةٌ من اليهودء حنّى إِنَّ علماء اليهود يقرؤون 
كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسئون طريقتهمء وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى 
اليهود ويرججحونهم على النّصارى. وأكثر المنحرفين من العيّاده من المتصوفة 
ونحوهم فيهم شبهٌ من النُصارى؛ ولهذا يميلون إلى نوع من الرّهبائيّة والحلول 
والاتّحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمُون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ويصتُّون في ذم السّماع والوجد وكثير من الزُهد والعبادة التي 
أحدثها هؤلاء. 

ولفرق الضّلّال في الوحي طريقتان: طريقة التَّبديل» وطريقة التُجهيل. أمّا أهل 
التَدِيل فهم نوعان: أهل الوهم والتنّخييل» وأهل التّحريف والتّأويل. 

فأهل الوهم والتّخبيل؛ هم الَّذِين يقولون: إِنَّ الأنبياء أخبروا عن اللَّه واليوم 
الآخر والجنّة والثّار بأمورٍ غير مطابقةٍ للأمر في نفسهء لكنّهم خاطبوهم بما 
يتخيّلون به ويتومّمون به أنَّ الله شي عظيمٌ كبيرٌء وأنَّ الأبدان تعادء وأنَّ لهم 
نعيمًا محسوساء وعقابًا محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأنْ مصلحة 
الجمهور في ذلك». وإن كان كذبًا فهو كذبٌ لمصلحة الجمهور وقد وضع ابن 
سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل . 

وأمّا أهل التتحريف والتأويل, فهم الَْذِينَ يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحنٌ في نفس الأمرء وإنَّ الحنٌّ في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولناء ثمٌّ يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التّأويلات 
ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتّأويل» » بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما 
معهم إمكان احتمال. اللّفظ . 


وأمًا أهل التُجهيل والتّضليل, الّذين حقيقة قولهم: إِنَّ الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضرق لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء 
ويقولون: يجوز أن يكون للنّصيّ تأويلٌ لا يعلمه إِلّا الله لا يعلمه جبريل ولا 
محمَّدٌ ولا غيره من الأنبياء» فضلًا عن الصّحابة والتّابعين لهم بإحسانٍء وأنَّ 


ا أ 


محمّدًا يِِ كان يقرأ: 8 الرَحمن عل الْمرش أسْتوئ © #4 رط ليه ه. 


جمد تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ب 


اله م 1 ليب 4 رَفَاطر: الآية ,86٠٠‏ 


ل يصعد 


يح رم 


ما مَتَكَاقَ أن لسجدك لِما حَلقَتُ 55 الآية هلع , 
وكل الايد فك عاتن عدوا الكيات بز ستفاع الذى ب لك عليه اهدرف لذ الله 
فاك ويظتون أن هده طريقة اسلف 


ثمٌ منهم من يقول: إِنَّ المراد بها خلاف مدلولها الظّاهر المفهوم» ولا يعرفه 
أحدٌ كما لا يعلم وقت السّاعة» ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل 
على ظاهرها ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا اللّهه فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلًا 
بخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في 
القول بأنَّ الرّسول لم يبيّن المراد بالنُسوص الي يجعلونها مشكلةً أو متشابهةً؛ 
ولهذا يجعل كل فريٍ المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. 
م منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضًا ومنهم من يقول: علمها ولم يييّنهاء بل 
أحال في بيانها على الأدلّة العقليّة» وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
النُصوص!! فهم مشتركون في أنَّ السول لم يَعْلَمْ بل نحن عرفنا الحق بقولنا ثم 
0 الرسول على ما يوافق عقولناء وأن الأنبياء وأناعي 3 
يعرفون العقليّات ولا يفهمون السَّمعيَّات كل ذلك ضلالٌ وتضليلٌ عن سواء 
الوا 
تغناله ادله الكلاسة و اناي ننه هده الا فؤال * الؤاهيت» النفية يفائلها: إلى 
الهاوية . 
سبحان ربّك رب العزَّة عمّا يصفون» وسلامٌ على المرسلين» والحمد للَّه رب 
القالمية. 
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21ت بئات 0١0‏ . ببابياييا 


كت بماك 0 1070 . بمايماييد 


جد تهذيب شبرح العقيدة الطحاوية 


فغرس 
الموضوع الصفحة 
- مقدمة التحقيق مح اموا ا مع سيان [اخطه يع اليا الل 1 لل لله ونه قا الامو واو 1 0 له 
- ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي ا و كا 
- ترجمة الإمام ابن أبي العز مج جا باتو م ال واه وكات اقرب اتات المتبيقة ل لاا 
- منهج الإمام ابن أبي العز في «شرحه للطحاوية» لحم او ع ا ا 
- الإيمان بالله تعالى اماروة ااحو و ل اليج اه ال -8؟ 
- الإيمان بنبوة النبي وك اسه وات اتام اتسنا اللخووا خواتو ور يد 
- الإيمان بالقرآن الكريم م اشر ا ون يا ل د 1 
- رؤية الله حق تو مح انال واه بف معطت ف «الطقاية ونها او باط اس خا 
- الإيمان بالإسراء والمعراج مشا ا لالت سحو او لوا مسا مسو وي كما 
- الإيمان بالحوض والشفاعة والميثاق 0 ل 
- الشفاعة 000 ا 
- الميثاق ا ا 0 
- الإيمان بعلم الله االو ون ال اوم 7 طنج ااتسو وها اجايت الاب حا اكور و اوت قا 
- الإيمان بالقضاء والقدر ا 100000 
- الإيمان بالعرش والكرسي مقو ين اا ا واوا ا ماشه السو مرا 
- الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب السماوية 000313213119 ل 
- حرمة الخوض في ذات الله والجدال في دين الله وقرآئه 0006 0 0 0 21100«( 
- الرد على المرجئة لمان ا او رش ا رادا لوول والمايي لقو أرط ف اوس وت خا 
عد ريقف لمان ل 
- أهل الكبائر من المؤمئين لا يخلدون في النار ماي الاو ل 1 
- وجوب طاعة الأئمة والولاة اااعا الس مني ماد ام ا مس 1 
- اتباع أهل السنة والجماعة ا اا ا 


- وجوب الحج والجهاد إلى بوم القيامة ال لواف وك لواو سمو امو ا ا م “ل 


الإيمان بالملائكة والبرزخ ااا 00 
الإيمان بيوم القيامة وما فيه من المشاهد انوا ا لخ لاعتفا ع امتدة م اوها 1 ا 
الإيمان بالجنة والنار 1 | |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ [ 1111111 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد اي 12 يمع هآ هكف عدو ود مدا طارقا جا روك لدع د واي ا و ل ع 


التكليفه بما يطاق ع اع ع وطق ااا تافام اللاو كاف م ا 
الله هو الغني ونحن الفقراء إليه ال ا سوه اميك ورف ل م لحل سم تي 
حب أصحاب النبي يَكهِ دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 00 
الخلفاء من يعد التبى قله ........2.2.......م زؤزؤز ز ز ز 010001 
مقام الأنبياء أعلى 35 مقام الأولياء و ل 4 3ك الوق ف ف اما 
أشراط الساعة انط و وات الططار لونم ون ادو لس ووو 


حكم تصديق الكهنة والعرافين ز ؤز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[زؤز[ز[ز 1 011111 
إن الدين عند الله الإسلام ب 0000 10 
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